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 : خطب الجمعة أولا
: خطب الجمعة  أولًا

 [ معنى لا إله إلا الله1]

  [الخطبة الأولى]
 الخطبة الأولى -( الله[ معنى )لا إله إلا 1]

نَّ  دَ إِ مح ـ َ   الْح
ِ
مَدُهُ  ،لل تَعِينُهُ، نحَح فِرُهُ، وَنسَح تَغح ورِ  مِنح باِللهِ  وَنَعُوذُ  وَنسَح حفُسِنَا شُُُ  وَسَيِّئَاتِ  أنَ
مََلنَِا، للِح  وَمَنح  لَهُ، مُضِلَّ  فَلَ  اللُ  يََحدِهِ  مَنح  أَعح  .لَهُ  هَادِيَ  فَلَ  يُضح

هَدُ  دَهُ  اللُ  إِلَّ  إِلََ  لَ  أنوَأشَح يكَ  لَ  وَحح هَدُ  لَهُ، شَُِ دًا أَنَّ وَأشَح مَّ  .وَرَسُولُهُ  عَبحدُهُ  مَُُ

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تُقَاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 آل ]سورة ﴾مُسْلِمُونَ  وَأ

  .[201: عمران

يُّها النذاس يَا﴿
َ
كُمُ  اتذقُوا أ ِي رَبذ  وَبثَذ  زَوجَْهَا مِنْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

ِي اللهَ  وَاتذقُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  مِنْهُمَا رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ
 عَلَيْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ  وَالْْ

 .[2:  النساء ]سورة ﴾رَقِيبًا

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ عْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يصُْلِحْ  *سَدِيدًا  قوَْلًا  وَقوُلوُا اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 وَيغَْفِرْ  أ

 .[02-00: الأحزاب ]سورة ﴾عَظِيمًا فوَْزًا فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ 
ا مَّ دُ  أَ عح  :بَ

دَقَ  فإِنَّ  َدِيثِ  أصَح  تَعَالى، كتَِابُ  الْح
ِ
َ  اللََّّ يِ  وَخَيح َدح يُ  الْح   هَدح

د  مَّ لَّ عَ صَلََّّ الُل عَليَحهِ وَ  مَُُ

ُمُورِ  وَشََُّ  ،وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ آلِهِ  عَةٌ، مُُحدَثَة   مُُحدَثَاتَُُا، وَكُلَّ  الأح عَة   وَكُلَّ  بِدح  .ضَلَلَةٌ  بِدح



لسلة زاد الخـطبـاء]  [4]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

مهم وعظيم،  حديثنا معكم في هذا اليوم إن شاء الل تعالى، عن أمر :أيَا المسلمون

وعن كلمة هي مفتاح دار السعادة، وهي أصل الدين وأساسه، أركان الإسلم 

وفرائضه تتفرع عنها، لأجلها خلق الل السموات والأرض، ولأجلها أرسل الل 

و أنرل الكتب، ولأجلها نصبت الموازين، لأجلها خلد أقوام ، الأنبياءالرسل، وبعث 

 في النار، ونعمّ آخرون في الجنّة.

كلمة عظيمة، كلمة : ل إل إل الل الل ، هذه الكلمة العظيمة التي إن تكلم عنها 

المتكلمون وخطب فيها الخطباء، لحتاجوا إلى مواطن كثية، ومواضع عديدة، ولعل 

مع القادمة إن شاء الل تعالى، فإنّ الْديث عن هذه الكلمة، عن ذلك يكون في الـجُ 

 معناها وأركانها، وعن صفاتُا، عن فضائلها وشُوطها، ونواقضها.

وحديثنا في هذا اليوم إن شاء الل تعالى، عن معنى هذه الكلمة، وعن بعض أركانها، 

 وعن بعض ما وصفها الل به في كتابه الكريم.

، وهكذا عبد   كمَ يقول أهل العلم كالإمام السعدي  هذه الكلمة معناها

، أنّ   ، وهكذا العلمة العثيمين "فتح المجيد"صاحب    الرحمن بن حسن 

معناها : ل معبود بحق إل الل، وقال بعضهم : ل معبود حَقٌ إل الل، وإن عبد غي الل 

نذ مَا  ﴿في كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ فقد عبد بالباطل، قال الل 
َ
َقُّ وَأ نذ الَله هُوَ الْْ

َ
ذَلكَِ بأِ

نذ الَله هُوَ العَْلُِِّ الكَْبيُِر 
َ
، ويقول سبحانه: [26]الحج: ﴾يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الَْْاطِلُ وَأ

نذهُ لا إلََِ إلِاذ الُله ﴿
َ
 .[91]محمد: ﴾فَاعْلَمْ أ

ناقصة و باطلة ، ومن تفاسيها منهم من فسرها  وقد فسرت هذه الكلمة بتفاسي

بقول: ل خالق إل الل، وهذا تفسي قاصر، ول يصح في هذا الموضع، ومنهم من 



 الخطبة الأولى -[ معنى )لا إله إلا الله( 1] [5]  

فسرها ل معبود إل الل، وهذا تفسي باطل، لأنهّ قد عبدت الأشجار والأحجار، 

العبادات والأنداد والجن والشياطين والملئكة، وهكذا عبد الصالْون، ولكن تلك 

 فهي بحق.  عَـزَّ وجََلَّ كلها بغي حجة ول برهان، فهي باطلة ، وأما عبادة الل 

ومما فسرت به هذه الكلمة أنه ل حاكمية إل لل، وهذا تفسي الْركيين والإخوان 

ومن شاكلهم، وهذا فيه قصور، فإنّ هذا يدخل في توحيد الألوهية، وإنمَ معناها كمَ 

 حق إل الل، وإن عبد غي الل فقد عبد بالباطل.سمعت: ل معبود ب

ولْذا المعنى العظيم الذي فسره أهل العلم لْذه الكلمة، قد فهمه مشركو مكة، حين 

جَعَلَ الآلهَِةَ إلِهًَا وَاحِدًا إنِذ  ﴿يدعوهم إلى هذه الكلمة، فقالوا:  ♀ جاء النبي
َ
أ

ءٌ عُجَابٌ  وناقضوها ورفضوها، لأنهم يعلمون أن فأعرضوا عنها  ،[5]ص: ﴾هَذَا لشَََْ

 الإيمَن بها ترك لتلك الأصنام، وتحطيم لْا، وإعراض عن عبادتُا.

هذه الكلمة العظيمة، لْا ركنان عظيمَن أساسيان، وهما كمَ قال أهل العلم: النفي 

تُا لل وإثبا عَـزَّ وجََلَّ : نفي جميع الآلْة فيمَ سوى الل «ل إل إل الل»والإثبات، قوله: 
إثبات، فتنفى جميع الآلْة التي تعبد  «إل الل»نفي، وقوله:  «ل إل»، قوله: تبَارَكَ وتعَالى

 ويوحد. تبَارَكَ وتعَالى، ويعبد الل عَـزَّ وجََلَّ من دون الل 

 عَـزَّ وجََلَّ هذه الكلمة العظيمة، من أوصافها العظيمة أنها أعظم نعمة أنعم بها الل 
في سورة النحل التي تسمى  عَـزَّ وجََلَّ وهداهم إليها، ولذلك ذكرها الل  علَّ العباد،

تََ ﴿ :عَـزَّ وجََلَّ بسورة النعم، وجعلها أول نعمة في سرد النعم في هذه السورة، قال الل 
َ
أ

كُونَ  ا يشُِْْ مْرُ اللهِ فلَا تسَْتَعْجِلوُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالََ عَمذ
َ
مْرهِِ  *أ

َ
وحِ مِنْ أ لُ المَْلائكَِةَ باِلرُّ يُنََِّ

نَا فَاتذقُونِ 
َ
نذهُ لا إلََِ إلِاذ أ

َ
نذِرُوا أ

َ
نْ أ

َ
 .[6-9]النحل: ﴾عََلَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادهِِ أ
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عَـزَّ فجعلها أول نعمة أنعم بها علَّ عباده وهداهم إليها، هذه الكلمة وصفها الل 
عْطَى وَاتذقََ  ﴿ :تبَارَكَ وتعَالىقال الل  بأنها الْسنى، وجََلَّ 

َ
ا مَنْ أ مذ

َ
سْنََ  *فَأ ُ قَ باِلْْ  *وَصَدذ

ى  هُُ للِْيُسَِّْ  .[7-5]الليل: ﴾فَسَنُيَسِِّّ

، وغيه من أهل التفسي، المراد بالْسنى في هذا الموضع،   قال ابن عباس 

سَنَةِ فلََهُ  ﴿ :عَـزَّ وجََلَّ كلمة ل إل إل الل، وهي الْسنة أيضاً كمَ قال الل  َ مَنْ جَاءَ باِلْْ
 .[91]النمل: ﴾خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فزََع  يوَْمَئِذ  آمِنُونَ 

فهي أعظم حسنة، يأتي بها العباد يوم القيامة، فتكون سببا في نجاتُم، وقد فسر 

 .بعض أهل التفسي، عند هذه الآية، أن المراد بالْسنة ل إل إل الل

مْثَالهَِا  ﴿ :عَـزَّ وجََلَّ وهكذا يقول الل 
َ
سَنَةِ فلََهُ عَشُْْ أ َ  .[921]الأنعام: ﴾مَنْ جَاءَ باِلْْ

يوَْمَ  ﴿ :، حين قال في كتابهعَـزَّ وجََلَّ هذه الكلمة العظيمة هي العهد الذي ذكره الل 
مَ وِرْدًا  *نََْشُُْ المُْتذقِيَن إلََِ الرذحَْْنِ وَفْدًا  لا يَمْلكُِونَ  *وَنسَُوقُ المُْجْرِميَِن إلََِ جَهَنذ

َذَ عِنْدَ الرذحَْْنِ عَهْدًا  فَاعَةَ إلِاذ مَنِ اتَّذ   .[97-95]مريم: ﴾الشذ

، ينقذ الل به من شاء من عباده، ممن كان عَـزَّ وجََلَّ فهذا هو العهد الذي ذكره الل 

مَ قال المفسرون عند هذه الآية، هذه الكلمة العظيمة، من أهل هذه الكلمة العظيمة، ك

رْضِ  ﴿ :تبَارَكَ وتعَالىوصفت بأنها المثل الأعلَّ قال الل 
َ
مَوَاتِ وَالْ عَْلَ فِِ السذ

َ
وَلَُ المَْثَلُ الْ

كِيمُ  َ  .[67]الروم: ﴾وَهُوَ العَْزِيزُ الْْ

لأعلَّ في هذه الآية ، عن جماعة من المفسرين أن المثل ا  ذكر الإمام ابن جرير 

 هي كلمة ل إل إل الل.
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أنها كلمة الل العليا، وما  عَـزَّ وجََلَّ هذه الكلمة العظيمة، وصفت في كتاب الل  

ينَ  ﴿ :تبَارَكَ وتعَالىدونها هي السفلَّ، قال الل  ِ خْرجََهُ الَّذ
َ
وهُ فَقَدْ نَصَُهَُ الُله إذِْ أ إلِاذ تَنصُُُ

نزَلَ الُله 
َ
كَفَرُوا ثَانَِِ اثْنيَْنِ إذِْ هُمَا فِِ الغَْارِ إذِْ يَقُولُ لصَِاحِبِهِ لا تََزَْنْ إنِذ الَله مَعَنَا فَأ

يذدَهُ بُِِنُود  لمَْ ترََوْهَا وجََعَلَ 
َ
فْلََ وَكََمَِةُ اللهِ هَِِ  سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأ ينَ كَفَرُوا السُّ ِ كََمَِةَ الَّذ

 ، فهي كلمة الل العليا.[01]التوبة: ﴾العُْلْيَا وَالُله عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

في كتابه الكريم بأنها الكلمة  عَـزَّ وجََلَّ وهكذا هذه الكلمة العظيمة وصفها الل 

مِيدِ وَهُ  ﴿ :تبَارَكَ وتعَالىالطيبة، قال الل  َ يِّبِ مِنَ القَْوْلِ وَهُدُوا إلََِ صَِِاطِ الْْ  ﴾دُوا إلََِ الطذ
 .[60]الحج:

يِّبِ مِنَ القَْوْلِ  ﴿ ، المراد بقوله:  قال الإمام السعدي   الذي :[60]الحج: ﴾الطذ

 إحسان أو الل، ذكر فيها التي الطيبة الأقوال سائر ثم الإخلص، كلمة وأطيبه أفضله

 الل. عباد إلى

صْلهَُا  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ قال الل 
َ
بَة  أ بَةً كَشَجَرَة  طَيِّ لمَْ ترََ كَيْفَ ضَََبَ الُله مَثَلًا كََمَِةً طَيِّ

َ
أ

مَاءِ  وَفرَعُْهَاثَابتٌِ  اسِ  *فِِ السذ مْثَالَ للِنذ
َ
هَا وَيَضْْبُِ الُله الْ كُلهََا كُُذ حِين  بإِذِْنِ رَبِّ

ُ
تُؤْتِِ أ

 بها المثل العظيم. عَـزَّ وجََلَّ ، فضرب الل [65-60]إبراهيم: ﴾مْ يَتَذَكذرُونَ لعََلذهُ 

 :جَلَّ وَعَلفي هذه الآية الكريمة، كلمة ل إل إل الل، هي كلمة التقوى كمَ قال الل 

نزَْلَ الُله سَكِينَتَهُ عََلَ رَسُ  ﴿
َ
اهلِِيذةِ فَأ َ

ْ
ةَ الج يذ ةَ حَِْ مِيذ َ ينَ كَفَرُوا فِِ قلُوُبهِِمُ الْْ ِ ولِِ إذِْ جَعَلَ الَّذ

ء  عَ  هْلهََا وَكََنَ الُله بكُِلِّ شََْ
َ
حَقذ بهَِا وَأ

َ
لزَْمَهُمْ كََمَِةَ التذقْوَى وَكََنوُا أ

َ
 ﴾لِيمًا وَعََلَ المُْؤْمِنيَِن وَأ

 ، فهي كلمة التقوى في هذه الآية، أي ل إل إل الل.[62]الفتح:
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إلِاذ مَنْ شَهِدَ  ﴿ :في قوله عَـزَّ وجََلَّ هذه الكلمة العظيمة، هي الْق الذي ذكره الل  
َقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ   في تفسيه: وَأَرَادَ    قال الإمام البغوي ، [92]الزخرف: ﴾باِلْْ

لُ  قالْ بشهادة ُ  إِلَّ  إِلََ  لَ  قوَح مَةُ  اللََّّ
حِيدِ. كَلِ  التَّوح

َقِّ  ﴿ حيث قال في كتابه: عَـزَّ وجََلَّ بل هي دعوة الْق، الذي ذكر الل  لَُ دَعْوَةُ الْْ
يْهِ إلََِ المَْاءِ لَِِبْلُغَ فَا ء  إلِاذ كَبَاسِطِ كَفذ ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لا يسَْتَجِيبُونَ لهَُمْ بشََِْ ِ هُ وَمَا وَالَّذ

 .[90]الرعد: ﴾هُوَ ببَِالغِِهِ وَمَا دُعََءُ الْكََفرِِينَ إلِاذ فِِ ضَلال  

تي هي ل إل الل، هي العروة الوثقى، وصفت بذلك في هذه الكلمة العظيمة ال

َ الرُّشْدُ مِنَ  ﴿ في كتابه: عَـزَّ وجََلَّ ، قال الل عَـزَّ وجََلَّ كتاب الل  ينِ قَدْ تَبيَنذ لا إكِْرَاهَ فِِ الدِّ
اغُوتِ وَيُؤْمِنْ  الوُْثْقََ لا انفِصَامَ لهََا  فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلعُْرْوَةِ باِللهِ الغََِّ فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطذ

 .[652]البقرة: ﴾وَالُله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

، وأوصافها كثية، فهي كلمة تبَارَكَ وتعَالىهذه من أوصافها، التي وصفها الل 

والرسل، والتي هي الْد الفاصل بين أهل الإيمَن  الأنبياءالتوحيد، التي دعا إليها 

والكفر، والتي هي كمَ تقدم السبب العظيم في خلود أهل النار في النار، وفي تنعم أهل 

 الجنّة في الجنّة.

لاذ  ﴿ :تبَارَكَ وتعَالىقال 
َ
هْلَ الكِْتَابِ تَعَالوَْا إلََِ كََمَِة  سَوَاء  بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أ

َ
 نَعْبُدَ قلُْ يَا أ

 ُ إِنْ توََلذوْا فَقُول
رْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَ

َ
وا إلِاذ الَله وَلا نشُِْْكَ بهِِ شَيْئًا وَلا يَتذخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أ

نذا مُسْلِمُونَ 
َ
  .[20]آل عمران: ﴾اشْهَدُوا بأِ

 

 

  



 الخطبة الثانية -إله إلا الله( [ معنى )لا 1] [9]  
 

 [ تابع معنى )لا إله إلا الله(1] 

 [الخطبة الثانية]
 الخطبة الثانية -( الله[ معنى )لا إله إلا 1]

ضََ، وأشهدُ أَن ل  بُ رَبُنَا ويَرح
 رَبِ العَالميَِن، حَمداً طيَباً مُبارَكًا فيِه، كَمَ يُُِ

ِ
دُ لل الَْمح

هَد أنّ مُُمَدا عَبده، ورسُولُه،  علَّ صَلََّّ الُل عَليَحهِ وَ إِلَ إِل الل وَحدَهُ لَ شَُيكَ لَه، وأشح

 .وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ لِهِ آ

فيا أيَا المسلمون، هذه الكلمة العظيمة التي سمعتم بعض أوصافها، مما وصف الل 

بها في كتابه الكريم، وأوصافها كثية، ومن ذلك أنّ هذه الكلمة، وصفت بأنها الباقيات 

 الصالْات.

 قَالَ : قَالَ ،    هُرَيحرَةَ  ، من حديث أبَِ "مستدركه"فقد روى الإمام الْاكم في 

  رَسُولُ 
ِ
  رَسُولَ  يَا قُلحنَا. «جُنَّتكَُمح  خُذُوا»: ♀ اللََّّ

ِ
؟ قَدح  عَدُو   مِنح : اللََّّ : قَالَ  حَضَرَ

، سُبححَانَ : قوُلوُا  النَّارِ، مِنَ  جُنَّتكَُمح  لَ »
ِ
مَحدُ اللََّّ ، وَالْح

ِ
َّ
ِ
ُ، إلَِّ  إلََِ  وَلَ  للَّ ُ  اللََّّ ، وَاللََّّ بََُ كح ا أَ َ إِنهَّ  فَ

تِينَ  أح مَ  يَ ةِ  يَوح امَ قِيَ لح   ا
ات  جِيَ   مُنح

مَات  قَدَّ اتُ  وَهُنَّ  وَمُ قِيَ ا بَ لح اتُ  ا الَِْ  .(2)«الصَّ

اتُ خَيْرٌ عِنْدَ  ﴿: جَلَّ وَعَليقول الل  الَِْ ينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالَْْاقِيَاتُ الصذ ِ وَيزَِيدُ الُله الَّذ
ا  كَ ثوََابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّ  .[72]مريم: ﴾رَبِّ
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لباقيات الصالْاتوقد  ا بهذه الكلمة العظيمة، وهي ل إل إل الل، فمَ  فسرت 

، فمَ أحوجنا عباد تبَارَكَ وتعَالىأعظمها من كلمة، وما أكثر أوصافها، التي وصفها الل 

الل، إلى أن نتعلم هذه الكلمة، وإلى أن نعلم معناها، وإلى أن نعمل بمقتضاها، وإلى أن 

 نواقضها، وإلى أن نفهم شُوطها، وإلى أن نعلم فضائلها.نبتعد عن 

 صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ وما أكثر ما ذكر الل في كتابه، وهكذا نبينا  

في سنته، من أحكام هذه الكلمة، ومن فضائل هذه الكلمة، ومن آداب هذه الكلمة، 

، وخلق السموات والأرض، من ن  و الجن من أجلهاالإ عَـزَّ وجََلَّ فإنمَ أوجد الل 

 أجلها.

ع بين الْق والباطل، من أجل هذه الكلمة، فأرسل الل   عَـزَّ وجََلَّ وهكذا كان الصرا
الكتب، فهي أصل هذا الدين، وهي أساسه، وهي  تبَارَكَ وتعَالىالرسل، وأنزل الل 

سأل عنه العباد، بين يدي الل به، وهي أعظم ما ي قطب رحاه، وهي أعظم ما أمر الل

جْْعَِيَن  ﴿في كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ ، قال الل تبَارَكَ وتعَالى
َ
لَنذهُمْ أ

َ
كَ لَنَسْأ ا  *فوََرَبِّ عَمذ

 .[19-16]الحجر: ﴾كََنوُا يَعْمَلوُنَ 

ةٌ  وَقَالَ  :"صحيحه"في    قال الإمام البخاري  لِ  مِنح  عِدَّ هِ  فِي  العِلحمِ  أَهح
لِ : تَعَالَى  قوَح

جْْعَِيَن ﴿
َ
لَنذهُمْ أ

َ
كَ لَنَسْأ ا كََنوُا يَعْمَلوُنَ  *فوََرَبِّ لِ  عَنح  ،[19-16]الحجر: ﴾عَمذ  إِلَّ  إِلََ  لَ : قوَح

 ُ  اهـ .اللََّّ

عليه من شاء من  عَـزَّ وجََلَّ هذه الكلمة العظيمة هي القول الثابت الذي يثبت الل 

ينَ  ﴿: تبَارَكَ وتعَالىعباده، ويصرف عنه من شاء من عباده، ولْذا قال الل  ِ يُثَبِّتُ الُله الَّذ
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 َ المِِيَن وَيفَْعَلُ الُله مَا ي نْيَا وَفِِ الآخِرَةِ وَيضُِلُّ الُله الظذ يَاةِ الدُّ َ  ﴾شَاءُ آمَنُوا باِلقَْوْلِ الثذابتِِ فِِ الْْ
 .[67]إبراهيم:

ءِ  (2)"الصحيحين"وقد جاء في  ا   رَسُولَ  أَنَّ  ،  عَازِب   بحنِ  من حديث البَََ
ِ
 اللََّّ

لمُِ »: قَالَ  ♀ ِ  فِي  سُئلَِ  إذَِا المسُح هَدُ: القَبَح ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أنَح  يشَح دًا وَأنََّ  اللََّّ مَّ  رَسُولُ  مَُُ

 
ِ
كَ  ،«اللََّّ

لُهُ  فَذَلِ ُ  يُثَبِّتُ ﴿: قوَح ينَ  اللّذ ِ نْيَا الَْيَاةِ  فِِ  الثذابتِِ  باِلقَوْلِ  آمَنُوا الَّذ  ﴾الآخِرَةِ  وَفِِ  الدُّ
 .[67: إبراهيم]

علَّ قول هذه الكلمة، وعلَّ تطبيق شُوطها، وعلَّ فهم  جَلَّ وَعَلفمن ثبته الل 

في قبَه، حين يأتيه  جَلَّ وَعَل معناها، والعمل بمقتضاها، والبعد عن نواقضها، ثبته الل

يوم العرض والنشور، والوقوف بين يدي جبار السمَوات  عَـزَّ وجََلَّ وثبته الل  الملكان،

 .تبَارَكَ وتعَالىوالأرض، وصار من أهل الجنة بإذن الل 

بمنه وكرمه ، وجوده وإحسانه، أن يوفقنا وإياكم لما يُبه و  جَلَّ وَعَلنسأل الل 

يرضاه، وأن يجعلنا من أهل هذه الكلمة، الذين يقولونها ظاهرا وباطنا، ويعملون بمَ 

منها، ويفهمون معناها، ويبتعدون عن نواقضها، ويطبقون  عَـزَّ وجََلَّ أراد الل 

 شُوطها، إنه علَّ كل شيء قدير.

 .عالمينوالْمد لله رب ال
│ 
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  [ فضائل لا إله إلا الله2]

 [الخطبة الأولى]
 الخطبة الأولى -( الله[ فضائل )لا إله إلا 2]

نَّ  دَ إِ مح ـ َ   الْح
ِ
مَدُهُ  ،لل تَعِينُهُ، نحَح فِرُهُ، وَنسَح تَغح ورِ  مِنح باِللهِ  وَنَعُوذُ  وَنسَح حفُسِنَا شُُُ  وَسَيِّئَاتِ  أنَ
مََلنَِا، للِح  وَمَنح  لَهُ، مُضِلَّ  فَلَ  اللُ  يََحدِهِ  مَنح  أَعح  .لَهُ  هَادِيَ  فَلَ  يُضح

هَدُ  دَهُ  اللُ  إِلَّ  إِلََ  لَ  أنوَأشَح يكَ  لَ  وَحح هَدُ  لَهُ، شَُِ دًا أَنَّ وَأشَح مَّ  .وَرَسُولُهُ  عَبحدُهُ  مَُُ

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تُقَاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 آل ]سورة ﴾مُسْلِمُونَ  وَأ

  .[201: عمران

يُّها النذاس يَا﴿
َ
كُمُ  اتذقُوا أ ِي رَبذ  وَبثَذ  زَوجَْهَا مِنْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

ِي اللهَ  وَاتذقُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  مِنْهُمَا رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ
 عَلَيْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ  وَالْْ

 .[2:  النساء ]سورة ﴾رَقِيبًا

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ عْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يصُْلِحْ  *سَدِيدًا  قوَْلًا  وَقوُلوُا اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 وَيغَْفِرْ  أ

 .[02-00: الأحزاب ]سورة ﴾عَظِيمًا فوَْزًا فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ 
ا مَّ دُ  أَ عح  :بَ

دَقَ  فإِنَّ  َدِيثِ  أصَح  تَعَالى، كتَِابُ  الْح
ِ
َ  اللََّّ يِ  وَخَيح َدح يُ  الْح   هَدح

د  مَّ لَّ عَ صَلََّّ الُل عَليَحهِ وَ  مَُُ

ُمُورِ  وَشََُّ  ،وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ آلِهِ  عَةٌ، مُُحدَثَة   مُُحدَثَاتَُُا، وَكُلَّ  الأح عَة   وَكُلَّ  بِدح  .ضَلَلَةٌ  بِدح

كان حديثنا معكم في الجمع الماضية عن معنى ل إل إل  :أيَا المسلمون عباد الل

به في كتابه الكريم، أما حديثنا معكم في هذا  عَـزَّ وجََلَّ الل، وعن بعض ما وصفها الل 

لْا من المزايا  عَـزَّ وجََلَّ اليوم إن شاء الل فعن بعض فضائل هذه الكلمة، وما جعل الل 
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ُ  شَهِدَ ﴿العظيمة، هذه الكلمة العظيمة، قال تعالى:  نذهُ  اللّذ
َ
ولوُ وَالمَْلَائكَِةُ  هُوَ  إلِاذ  إلََِ  لَا  أ

ُ
 وَأ

كِيمُ  العَْزِيزُ  هُوَ  إلِاذ  إلََِ  لَا  باِلقِْسْطِ  ائمًِاقَ  العِْلْمِ  َ  .[99: عمران آل] ﴾الْْ

نفسه الكريمة، وهو أعظم الشاهدين، وهو أصدق القائلين علَّ  عَـزَّ وجََلَّ أشهد الل 

بالألوهية والعبادة، وأنّ جميع الخلق خلقة،  ▐أنه ل إل إل هو، في إفراده 

ملئكته علَّ ذلك، وهكذا أشهد  جَلَّ وَعَل، وأشهد ▐وأنهم مفتقرون إليه 

عليها نفسه وملئكته،  ▐أولي العلم هذه الشهادة العظيمة، لعظمها أشهد 

والرسل، فلأجلها فارقوا  الأنبياءوهذه الكلمة العظيمة التي ترتكز عليها دعوة 

كلمة بدءوا بها، أقوامهم، ولأجلها دعوا ليل ونهارا، بأقوالْم وأفعالْم، ولأجل هذه ال

 وقامت دعوتُم علَّ ذلك.

ة   كُُِّ  فِِ  بَعَثَنَا وَلقََدْ ﴿في كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ قال الل  مذ
ُ
نِ  رَسُولًا  أ

َ
َ  اعْبُدُوا أ  اللّذ

اغُوتَ  وَاجْتَنِبُوا ُ  هَدَى مَنْ  فَمِنْهُمْ  الطذ تْ  مَنْ  وَمِنْهُمْ  اللّذ لَالَةُ  عَلَيْهِ  حَقذ  فِِ  فَسِيُروا الضذ
رْضِ 

َ
بيِنَ  عََقبَِةُ  كََنَ  كَيْفَ  فَانْظُرُوا الْْ  وَمَا﴿:  جَلَّ وَعَل، ويقول الل [92: النحل] ﴾المُْكَذِّ

رْسَلْنَا
َ
نذهُ  إلَِِْهِ  نوُحِ  إلِاذ  رَسُول   مِنْ  قَبْلَكِ  مِنْ  أ

َ
نَا إلِاذ  إلََِ  لَا  أ

َ
 .[65: الأنبياء] ﴾فَاعْبُدُونِ  أ

والرسل بالدعوة إلى هذه الكلمة العظيمة، وأول ما واجهوا  الأنبياءما بدأ به  فأول

كَ  وَقَضَ ﴿: عَـزَّ وجََلَّ به أقوامهم، قال الل  لاذ  رَبُّ
َ
ينِ  إيِذاهُ  إلِاذ  تَعْبُدُوا أ  ﴾ إحِْسَانًا وَباِلوَْالِدَ

 .[69: الإسراء]

  من حديث عَبحدِ  جاء عند الإمام أحمد
ِ
و  بحنِ  الل ر  ، بسند صححه العلمة   عَمح

قال :  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ النبي أن  "الصحيح المسند"الوادعي في 

نَّ »   نبَيَِّ  إِ
ِ
تحهُ  لَمَّا ♀ نوُحًا الل كَ  قاَص   إنِِّّ : لِبحنهِِ  قاَلَ  الحوَفاَةُ حَضَرَ يح لَ ةَ  عَ وَصِيَّ لح : ا
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، آمُرُكَ  ِ اَكَ  باِثحنتَيَنح ، عَنِ  وَأنَهح
ِ
حنتَيَنح مَوَاتِ  فإَنَِّ  اللُ، إلَِّ  إلََِ  بلَِ  آمُرُكَ  اث بحعَ، السَّ ضِينَ  السَّ رح َ  وَالأح

بحعَ، لسَّ ، فِي  وُضِعتَح  لوَح  ا
، فِي  اللُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  وَوُضِعتَح  كفَِّة 

َّة  ِلََ  لَ  بِهنَِّ  رَجَحَتح  كفِ لَّ  إ  الُل، إِ

مَوَاتِ  أنََّ  لَوح وَ  ضِينَ  السَّ رَح بحعَ وَالأح بحعَ، السَّ ةً، حَلحقَةً  كنَُّ  السَّ حهَمَ هُنَّ  مُب لََ  لَ  قَصَمَتح لَّ  إِ لُل  إِ ا

  وَسُبححَانَ 
ِ
اَ وَبحَِمحدِهِ، الل ، كلُِّ  صَلَةُ  فإَنِهَّ

ء  ا شَيح زَقُ  وَبِهَ قُ، يُرح لح َ اكَ  الخح َ نهح كِ  عَنِ  وَأَ ح  الشرِّ

 ِ كِبَح لح ا « وَ
(2). 

سبحان الل، السموات بكاملها، وبمَ فيها من الملئكة والمخلوقات، والأرضين 

السبع وفيها وما علَّ ظهرها، إذا وضعت في كفة، وهذه الكلمة في كفة أخرى، مالت 

 بهنّ ل إل إل الل.

اَكَ » حكِ  عَنِ  وَأَنهح ِ  الشرِّ كِبَح لح والرسل، إلى هذه الكلمة العظيمة،  الأنبياء، هذه دعوة «وَا

خَاهُمْ  عََد   وَإلََِ ﴿: ♥عن نبيه هود  جَلَّ وَعَلولْذا يقول الل 
َ
 يَا قَالَ  هُودًا أ

َ  اعْبُدُوا قوَْمِ  فلََا  غَيْرهُُ  إلَِ   مِنْ  لَكُمْ  مَا اللّذ
َ
 .[25: الأعراف] ﴾تَتذقُونَ  أ

خَاهُمْ  ثَمُودَ  وَإلََِ ﴿: ♥عن نبيه صالح  عَـزَّ وجََلَّ وهكذا يقول الل 
َ
 أ

ا َ  اعْبُدُوا قوَْمِ  يَا قَالَ  صَالًِْ كُمْ  منِْ  بَيِّنَةٌ  جَاءَتْكُمْ  قَدْ  غَيْرهُُ  إلَِِ مِنْ  لَكُمْ  مَا اللّذ  ناَقةَُ  هَذِهِ  رَبِّ
 ِ كُلْ  فَذَرُوهَا آيَةً  لَكُمْ  اللّذ

ْ
رْضِ  فِِ  تَأ

َ
ِ  أ وهَا وَلَا  اللّذ خُذَكُمْ  بسُِوء   تَمَسُّ

ْ
لِِمٌ  عَذَابٌ  فَيَأ

َ
 ﴾أ

 .[79: الأعراف]

خَاهُمْ  مَدْيَنَ  وَإلََِ ﴿: عَـزَّ وجََلَّ ، يقول الل ♥وهذا شعيب 
َ
 قَالَ  شُعَيْبًا أ

َ  اعْبُدُوا قوَْمِ  يَا  .[95: الأعراف] ﴾ غَيْرهُُ  إلَِ   مِنْ  لَكُمْ  مَا اللّذ
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 الخطبة الأولى -[ فضائل )لا إله إلا الله( 2] [15]  

كلهم يدعون إلى هذه الكلمة العظيمة، وإلى تحقيقها، وإلى العمل بمقتضاها، و إلى 

 فهم معناها، ويُذرون من مخالفتها.

الذي كانت دعوته كلها إلى هذه  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ وهذا نبينا 

فارق الْياة، وهو يدعو الناس إليها، إلى أن  جَلَّ وَعَلالكلمة العظيمة، منذ أن بعثه الل 

 ويُذرهم من المخالفة لْا، ومن مضادتُا.

حَُارِبِِّ  روى الإمام ابن خزيمة، ابن أب شيبة من حديث طَارِق  
، جاء   المح

  بحنِ  رَبيِعَةَ  نحوه من حديث
،  عِبَاد  لِِِّ يح حَُارِبِِّ  عند الإمام أحمد، قال طَارِق     الدَّ

: المح

حتُ    رَسُولَ  رَأيَ
ِ
جََازِ  ذِي سُوقِ  فِي  مَرَّ  ♀ اللََّّ ءُ، حُلَّةٌ  وَعَليَحهِ  المح  :يَقُولُ  وَهُوَ  حَمحرَا

ا» ا يَ َ يَه اسُ، أَ لنَّ لََ  لَ : قُولُوا  ا
لَّ  إِ ُ  إِ حُوا  اللََّّ

لِ فح  .(2)«تُ

ا»كلمة يجني العبد من ورائها الفلح في الدنيا والآخرة:  اَ يَ لُوا  النَّاسُ، أَيَه لََ  لَ : قوُ  إِ

لَّ  ُ  إِ حُوا  اللََّّ
لِ فح ، فإذا برجل خلفه يرجمه بالْجارة، فيدمي عرقوبيه وقدميه، فقلت من «تُ

هذا؟ قالوا هذا بن عبد المطلب، يذكر النبوة، قال: فقلت من هذا الذي يطارده؟ 

 والذي يقول إنه كذاب ل تصدقوه؟ قالوا هذا عمه عبد العزى وهو أبو لْب.

ً وجهارا،  ☻هكذا كان النبي  يدعو إلى هذه الكلمة ليلً ونهارا، سرا

له وأفعاله، ويُذر مما يناقضها ومما يضادها.  بأقوا

                                                                 

 (.110المسند: ) الصحيح ( 2)



لسلة زاد الخـطبـاء]  [16]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

أنه لما سمع بمرض عمه أب طالب،  ،☻ ولْذا فقد جاء عن النبي

َّهُ   كمَ في الصحيحين من حديث المسيب بن حزن  تح  قال: لَمَّا ، أنَ ب   أبَاَ حَضَرَ
 طَالِ

  رَسُولُ  جَاءَهُ  الوَفَاةُ 
ِ
لِ  أبَاَ عِنحدَهُ  فوََجَدَ  ،♀ اللََّّ ، بحنَ  جَهح   وَعَبحدَ  هِشَام 

ِ
 أبَِ  بحنَ  اللََّّ

  رَسُولُ  قَالَ  المغُِيَةِ، بحنِ  أُمَيَّةَ 
ِ
ا »: طَالِب   لِأبَِ  ♀ اللََّّ ، يَ لَّ  إلََِ  لَ : قلُح  عَمِّ ، إِ ُ  اللََّّ

مَةً  لِ هَدُ  كَ كَ  أَشح ا لَ دَ  بِهَ   عِنح
ِ
 الْديث. «... اللََّّ

كلمة قصية، حروفها معدودة، ولكنها تحوي معانّ عظيمة، ومعانّ  سُبْحَانَ الله

ا ...». تبَارَكَ وتعَالىجليلة، تكون سبباً لنجاة العبد يوم القيامة، وحجة بين يدي الل   يَ

، ُ، إلَِّ  إلََِ  لَ : قلُح  عَمِّ هَدُ  كلَمَِةً  اللََّّ   عِنحدَ  بِهاَ لكََ  أشَح
ِ
ب   أبَاَ يَا اللََّّ

لِ ا غَبُ  طَ ترَح ةِ  عَنح  أَ لَّ دِ  مِ  عَبح

غَبُ  طَالِب   أبَاَ يَا ، فقال له جلسائه:"؟المطَُّلبِِ  بِ؟ عَبحدِ  مِلَّةِ  عَنح  أَترَح
قال فأعاد عليه  المطَُّلِ

، يَا ما قاله وقال ، إِلَّ  إِلََ  لَ : قلُح  عَمِّ ُ مَةً  اللََّّ
هَدُ  كَلِ ، فأعادها عليه وقال عِنحدَ  بِهَا لَكَ  أشَح

ِ
 اللََّّ

غَبُ  بِ؟ عَبحدِ  مِلَّةِ  عَنح  أَترَح
 رَسُولُ  المطَُّلِبِ، فَقَالَ  عَبحدِ  مِلَّةِ  عَلََّ  هُوَ  فكان آخر ما قال: المطَُّلِ

 
ِ
مَا»: ♀ اللََّّ   أَ

ِ
تغَحفرَِنَّ  وَاللََّّ ا لكََ  لَأسَح ح  مَ حهَ  لَ ن

كَ  أُ حزَلَ  ،«عَنح ُ  فَأنَ  مَا﴿: فيِهِ  تَعَالَى  اللََّّ
 الآيَةَ. [999:التوبة] ﴾للِنذبِِّ  كََنَ 

حْبَبْتَ  مَنْ  تَهْدِي لَا  إنِذكَ ﴿ :وأنزل في شأن أب طالب
َ
َ  وَلَكِنذ  أ  ﴾يشََاءُ  مَنْ  يَهْدِي اللّذ

[52: القصص]
 (2). 

نِ (2)"الصحيحين"وفي    رَسُولَ  ، أَنَّ ¶عَبَّاس   من حديث عبد الل بح
ِ
 الل

يَمَنِ، إلَِى    مُعَاذًا  بَعَثَ  لَمَّا ☻ كَ »: قَالَ  الح نَّ دَمُ  إِ قح م   عَلََّ  تَ لِ  قَوح هح  أَ
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، حيكَُنح  كِتَاب  لَ  فلَ حهِ  تدَحعُوهُمح  مَا أوََّ   عِباَدَةُ إلِيَ
ِ
هُمح  اللَ، عَرَفوُا  فإَذَِا ،عَـزَّ وجََلَّ  الل بَِح  اللَ  أنََّ  فأَخَح

حهِمح  فَرَضَ    خََحَ   عَليَ
مِهِمح  فِي  صَلوََات  حلتَهِِمح، يَوح بَِحهُمح  فعَلَوُا، فإَذِاَ وَليَ نَّ  فأَخَح دح  اللَ  أَ  فَرَضَ  قَ

حهِمح  ليَ خَذُ  زَكاَةً عَ نيِاَئهِِمح  مِنح  تؤُح ده  أغَح اعُوا  فإَذَِا فقَُرَائهِِمح، عَلََّ  فتَُرَ ا، أطََ خُذح  بِهَ مح  فَ هُ تَوَقَّ  مِنح  وَ

لِْمِح  كَرَائمَِ  وَا ادحعُهُمح  »: ، وفي رواية :«أمَح هَدُوا أنَح  إلَِى  فَ نح  يشَح لََ  لَ  أَ لَّ  إِ ، إِ ُ نَّ  اللََّّ دًا وَأَ مَّ  مَُُ

  رَسُولُ 
ِ
« اللََّّ
(1). 

والرسل، وأعظم ما قامت عليه دعوتُم، دعا  الأنبياءفهي أعظم كلمة، ما دعا إليه 

إلى هذه الكلمة، وحذر مما يناقضها، طيلة حياته، وهكذا عند موته  ♀النبي 

وهو يدعو إلى هذه الكلمة، وإلى ما تتضمنه هذه الكلمة، ويُذر مما يناقضها 

☻. 

ه وأساسه،  هذه الكلمة العظيمة عباد الل، هي أحد أركان الإسلم العظيم، بل أسه

 قَالَ : قَالَ  ¶ عُمَرَ، حديث ابحنِ من  (6)في الصحيحين وأعظم دعائمه، ولْذا جاء

  رَسُولُ 
ِ
لمَُ  بُنِيَ  » ♀ اللََّّ  : خََح    عَلََّ  الِإسح

ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أنَح  شَهَادَةِ نَّ  اللََّّ دًا وَأَ مَّ  مَُُ

، رَسُولُ 
ِ
امِ  اللََّّ قَ ، وَإِ لَةِ اءِ  الصَّ يتَ ، وَإِ ةِ ا كَ لزَّ ، ا مِ  وَالَْجِّ  .«رَمَضَانَ  وَصَوح
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لسلة زاد الخـطبـاء]  [18]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

، الذي جاء عن عمر ♥وفي صحيح الإمام مسلم، في حديث جبَيل 

لَمُ »:    ِسح حبدَُ  أنَح  الإح كَ  وَلَ  اللَ، تعَ ِ حئاً، بهِِ  تشُرح لَةَ  وَتقُيِمَ  شَي ةَ، الصَّ تُوبَ كح َ لمح يَ  ا تُؤَدِّ  وَ

اةَ  كَ لزَّ ، ا رُوضَةَ فح َ لمح تَصُومَ  ا  . (2)«رَمَضَانَ  وَ

الكلمة العظيمة تشتمل علَّ السم الأعظم، الذي هو لفظ الجللة، الذي إذا  هذه

 به أعطى، وإذا دعي به أجاب. عَـزَّ وجََلَّ سئل الل 

دَةَ  ولْذا جاء عند الإمام الترمذي وأب داود، من حديث  سَمِعَ : قَالَ  ،   بُرَيح

عُو رَجُلً  ♀ النَّبيِه  ألَكَُ  إِنِّّ  اللهم»: يَقُولُ  وَهُوَ  يَدح هَدُ  بأِنَِّّ  أَسح َّكَ  أشَح نحتَ  أنَ ُ  أَ  اللََّّ
حتَ  إلَِّ  إِلََ  لَ  مَدُ، الأحََدُ  أنَ ح  الَّذِي الصَّ ح  يَلدِح لَ ح  يوُلدَح وَلَ هُ  يَكُنح  وَلَ فُوًا  لَ حَدٌ  كُ

: فَقَالَ : قَالَ  ،«أَ

َ  سَألََ  لَقَدح بيِدَِهِ  نفَحسِ  وَالَّذِي» هِ  اللََّّ
مِ ظمَِ  باِسح ا أَجَابَ، بهِِ  دُعِيَ  إذَِا الَّذِي الأعَح ذَ لَ  وَإِ

هِ  سُئِ  بِ

طَى عح «أَ
(1). 

  بحنِ  عند الإمام ابن ماجة من حديث أنََ ِ 
، وكل الْديثين في    مَالِك 

: يَقُولُ  رَجُلً  ♀ النَّبيِه  سَمِعَ : . قَالَ "الصحيح المسند مما لي  في الصحيحين"

ألَكَُ  إِنِّّ  اللهم» دَ، لكََ  بِأنََّ  أسَح مَح حتَ، إلَِّ  إلََِ  لَ  الْح دَكَ  أنَ يكَ  لَ  وَحح كَ، شَُِ انُ، لَ نَّ َ لمح دِيعُ  ا  بَ
مَوَاتِ  رَحضِ، السَّ لََلِ  ذُو وَالأح ِكحرَامِ، الجح َ  سَألََ  لَقَدح : فَقَالَ  وَالإح   اللََّّ

مِهِ ظمَِ، باِسح عَح ا الَّذِي الأح ذَ  إِ

لَ  هِ  سُئِ طَى، بِ عح ا أَ ذَ هِ  دُعِيَ  وَإِ «أَجَابَ  بِ
(6). 
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هذه الكلمة العظيمة، لعظمها ، فإن ّ من قال صادقا مع الل ، ومخلصا في قولْا، فإنها 

 .▐تخترق السموات وتفتح لْا أبوابها، حتى تصل إلى عرش الرحمن، 

صحيح "، وهو في   هُرَيحرَةَ  لْذا جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبَِ 

  رَسُولُ  . قَالَ للعلمة الألبانّ "الترغيب والترهيب
ِ
 إلََِ  لَ  عَبحدٌ  قاَلَ  مَا»: ♀ اللََّّ

لَّ  ُ  إِ بُ  لهَُ  فتُحَِتح  إلَِّ  مُخحلصًِا، قطَه  اللََّّ حوَا ، أبَ ءِ مََ لسَّ ضَِ  حَتَّى ا فح لَى  تُ
شِ، إِ لعَرح ا ا بَ  مَ نَ تَ  اجح

ائِرَ  لكَبَ «ا
(2).  

مزاياها، هذه سبحان الل، هذا يدل علَّ عظم هذه الكلمة، وعلَّ مكانتها، وعلَّ 

 الكلمة من قالْا فإنها تكون سببا في تكفي سيئاته، في ذهابها وتساقطها.

، قال النبي   ولْذا روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنََ  

نَّ  » :☻ ، سُبححَانَ  إِ
ِ
مَحدُ  الل ، وَالْح

ِ
َّ
ِ
، اللُ، وَاللَُّ  إلَِّ  إلََِ  وَلَ  للَّ بََُ كح فُضُ  أَ  تَنح

ا ايَ طَ َ فُضُ  كَمََ  الخح ةُ  تَنح جَرَ ا الشَّ هَ قَ رَ «وَ
(1).  

 وفضائلها كثية، ومزاياها عديدة، وهذه بعضها. 

 

 
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لسلة زاد الخـطبـاء]  [20]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

 

 [ فضائل لا إله إلا الله 2]

 [الخطبة الثانية] 
 الخطبة الثانية -فضائل )لا إله إلا الله( [ 2]

دُ  ضََ، وأشهدُ أَن ل  الَْمح بُ رَبُنَا ويَرح
 رَبِ العَالميَِن، حَمداً طيَباً مُبارَكًا فيِه، كَمَ يُُِ

ِ
لل

هَد أنّ مُُمَدا عَبده، ورسُولُه،  علَّ صَلََّّ الُل عَليَحهِ وَ إِلَ إِل الل وَحدَهُ لَ شَُيكَ لَه، وأشح

 .وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ آلِهِ 

 أما بعد:

هذه الكلمة العظيمة ترتعد منها فرائص اليهود والنصـارى  :فيا أيَا المسلمون

بها  عَـزَّ وجََلَّ والمشركين والمنافقين، ولْذا كانت من الأسباب العظيمـة، التي ينصـر الل 
أهلها، الذين أخذوها وعملوا بها وفهموا معناها، وابتعدوا عن نواقضها، قالوها 

 وا ذلك في جوارحهم.وطبق بألسنتهم، ووافق ذلك ما في قلوبهم،

: قَالَ  ،♀ النَّبيَِّ  أَنَّ  ،  هُرَيحرَةَ  أبَِ  عَنح  "صحيح مسلم"جاء في 

  سَمِعحتمُح »
حهَا جَانبٌِ  بمَِدِينةَ  ا وَجَانبٌِ  الحبََِّ  فِي  مِن هَ رِ  فِي  مِنح بَحح لح ،: قَالُوا  «؟ا   رَسُولَ  يَا نَعَمح

ِ
 الل

اعَةُ  تَقُومُ  لَ »: قَالَ  حفاً سَبحعوُنَ  يَغحزُوَهَا حَتَّى السَّ حَاقَ، بَنيِ مِنح  ألَ  فلَمَح  نزََلوُا، جَاءوُهَا فإَذَِا إسِح

قَاتلِوُا  ح  بسِِلَح   يُ مُوا  وَلَ ، وَاللَُّ  اللُ  إلَِّ  إلََِ  لَ : قاَلوُا  بسَِهحم ، يَرح قُطُ  أكَحبََُ حَدُ  فيَسَح
ا أَ هَ يح بَ

 - جَانِ

رٌ  قَالَ  رِ، فِي  الَّذِي - قاَلَ  إلَِّ  أَعحلمَُهُ  لَ  :ثَوح َّانيِةََ  يَقُولوُا  ثمَُّ  الحبحَح ، وَاللَُّ  اللُ  إلَِّ  إلََِ  لَ : الث بََُ كح  أَ

قُطُ  خَرُ، جَانبِهَُا فَيسَح َ  يَقُولوُا  ثمَُّ  الآح َّالثِةَ ، وَاللَُّ  اللُ  إلَِّ  إلََِ  لَ : الث جُ  أَكحبََُ ا لَْمُح، فيَفُرََّ لُوهَ خُ  فيَدَح
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يَغحنمَُوا، حنمَََ  فَ يخُ، جَاءهَُمُ  إذِح  المحغَاَنمَِ، يَقحتسَِمُونَ  هُمح  فبَيَ ِ نَّ : فقََالَ  الصرَّ الَ  إِ جَّ لدَّ دح  ا ، قَ جَ  خَرَ

كُونَ  ُ ترح   كُلَّ  فَيَ
ء  جِعُونَ  شَيح «وَيَرح

(2). 

حَاقَ  بَنيِ مِنح » ا حَتَّى»وهذه اللفظة فيها خطأ كمَ قال الْفاظ، والصواب  «إسِح  يَغحزُوَهَ

عُونَ  ا سَبح فً لح  .«بَنِي إسمَعيل مِنح  أَ

هذه الكلمة العظيمة من أكبَ مزاياها وفضائلها، أنها من أعظم الأسباب التي بها 

 تعصم دماء المسلمين، وبها تحفظ أموالْم، وبها تحفظ أعراضهم.

من حديث ابن مسعود  (1)، كمَ في الصحيحين،☻ولْذا قال النبي  

لمِ ، امحرِئ   دَمُ  يَُلِه  لَ  »:     هَدُ  مُسح ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أنَح  يشَح ، رَسُولُ  وَأنَِّّ  اللََّّ
ِ
دَى إلَِّ  اللََّّ ِإِحح  ب

لَث   ُ  : ثَ فح لنَّ ِ ، ا فح لنَّ ا بُ  بِ يِّ لثَّ ا نِّ، وَ ا لزَّ رِقُ  ا ينِ  مِنَ  وَالَما لدِّ ارِكُ  ا لتَّ جَمََعَةِ  ا لح
 .«لِ

  رَسُولَ  أَنَّ  ،   عُمَرَ  ابحنِ  من حديث، عَنِ  (6)وفي الصحيحين
ِ
 ♀ اللََّّ

تُ »: قَالَ  مِرح هَدُوا حَتَّى النَّاسَ  أقُاَتلَِ  أنَح  أُ لَّ  إلََِ  لَ  أنَح  يَشح ، إِ ُ نَّ  اللََّّ دًا وَأَ مَّ ، رَسُولُ  مَُُ
ِ
 اللََّّ

قِيمُوا  لةََ، وَيُ توُا  الصَّ كاَةَ، وَيؤُح مَاءهَُمح  مِنِّي عَصَمُوا  ذَلكَِ  فعَلَوُا  فإَذَِا الزَّ
ُ  دِ لَْ وَا لَّ  مح وَأمَح

 بِحَقِّ  إِ

لَمِ، مح  الِإسح   عَلََّ  وَحِسَابُهُ
ِ
 .«اللََّّ

                                                                 

 (.1810مسلم: ) ( 2)
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تُ  ،   أشَيَم بن طَارِق حديث من "(2) وفي صحيح الإمام مسلم،  رَسُولَ  سَمِعح

 
ِ
مََ  وَكَفرََ  اللُ، إلَِّ  إلََِ  لَ : قاَلَ  مَنح  »: يَقُولُ  ،♀ الل دُ  بِ بَ عح ، دُونِ  مَنح  يُ

ِ
 حَرُمَ  الل

هُ، لُ ا ، مَ هُ هُ  وَدَمُ   عَلََّ  وَحِسَابُ
ِ
  .« الل

في غزوة خيبَ وأعطاه    ، علِ بن أب طالب ♀ولما أرسل النبي 

الراية، قال انفذ علَّ رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلم، وأخبَهم بمَ 

 أوجب الل عليهم.

رَةَ  أبَِ  عَنح  (1)وفي رواية لمسلم     رَسُولَ  أَنَّ  ،   هُرَيح
ِ
: قَالَ  ،♀ الل

حهُمح » هَدوُا حَتَّى قَاتلِ ، رَسُولُ  مُُمََّدًا وَأنََّ  اللُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أنَح  يشَح
ِ
 مَنعَُوا  فقََدح  ذَلكَِ  فعَلَوُا  فإَذَِا الل

كَ  هُمح  مِنح ءَ ا ، دِمَ مح لَُْ وَا مح لَّ  وَأَ
ا إِ هَ حَقِّ مح  بِ   عَلََّ  وَحِسَابُهُ

ِ
 . «الل

  عَبحدِ  من حديث (6)جاء عند الإمام أحمد
ِ
ءِ ِ بحنِ  عَدِيِّ  بحنِ  الل رَا َمح  أَتىَ ،   الْح

  رَسُولَ 
ِ
هُ  مََحلِ    فِي  وَهُوَ  ♀ الل تَأحذِنُهُ  فسََارَّ قِيَن، مِنَ  رَجُل   قتَحلِ  فِي  يَسح

نَُافِ  المح

  رَسُولُ  فجََهَرَ 
ِ
لَيحَ  »: فَقَالَ  ♀ الل هَدُ أَ ؟ قَالَ  الُل؟ إلَِّ  إلََِ  لَ  أنَح  يشَح حصَارِيه نَ  الأح

، رَسُولَ  يَا بَلََّ 
ِ
  رَسُولُ  قَالَ  لَهُ، شَهَادَةَ  وَلَ  الل

ِ
لَيحَ  »: ♀ الل هَدُ أَ ا أنََّ  يشَح دً مَّ  مَُُ

  رَسُولُ 
ِ
، رَسُولَ  يَا بَلََّ : قَالَ  «؟الل

ِ
َ  »: قَالَ  ، لَهُ  شَهَادَةَ  وَلَ  الل لَيح  يَا بَلََّ : قَالَ  «؟يُصَلِِّ  أَ

، رَسُولَ 
ِ
  رَسُولُ  فَقَالَ  لَهُ، صَلَةَ  وَلَ  الل

ِ
كَ »: ♀ الل ولََِ ذِينَ  أُ لَّ انِّ  ا  اللُ  نَهَ

مح  هُ  .«عَنح
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رو ومن حديث ، بحن عَمح س  سًا  أبَاَهُ  أَنَّ  أوَح هُ،   أوَح بَََ  النَّبيِِّ  عِنحدَ  لَقُعُودٌ  إنَِّا: قَالَ  أخَح

رُنَا، عَليَحنَا، يَقُصه  وَهُوَ  ،♀ هُ، رَجُلٌ  أَتاَهُ  إذِح  وَيُذَكِّ  النَّبيِه  فَقَالَ  فسََارَّ

هَبُوا »: ♀ هِ  اذح لُوهُ  بِ تُ اقح جُلُ، وَلىَّ  فَلمَََّ  ، «فَ   رَسُولُ  دَعَاهُ  الرَّ
ِ
 ،♀ اللََّّ

هَدُ  هَلح »: فَقَالَ  ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أنَح  تشَح ،: قَالَ  «؟اللََّّ هَبوُا »: قَالَ  نَعَمح مََ  سَبيِلهَُ، فخََلهوا  اذح نَِّ تُ  فإَ مِرح  أُ

نح  قُولُوا  حَتَّى النَّاسَ  أُقاَتلَِ  أَ لََ  لَ : يَ لَّ  إِ ، إِ ُ ا اللََّّ ذَ إِ لُوا  فَ عَ كَ، فَ
لِ اؤُهُمح  عَلََِّ  حَرُمَ  ذَ  دِمَ

مح  لُُْ وَا مح «وَأَ
(2) . 

مِينَ  مِنَ  نَاسٌ  لَقِيَ »: ، قَالَ   عَبَّاس   من حديث ابحنِ  (1)وفي الصحيحين لِ سُح لمح  ا

لَمُ : فقََالَ  لهَُ، غُنيَحمَة   فِي  رَجُلً  حكُمح، السَّ حكَ  وَأخََذوُا فقَتَلَوُهُ  فأَخََذوُهُ  عَليَ حمَةَ، تلِ لَتح  الحغنُيَ : فنََزَ

لقََْ  لمَِنْ  تَقُولوُا وَلَا ﴿
َ
لَامَ  إلَِِْكُمُ  أ يَاةِ  عَرَضَ  تَبْتَغُونَ  مُؤْمِنًا لسَْتَ  السذ َ نْيَا الْْ  ﴾الدُّ

 .[10:النساء]

                                                                 

 .صححه الألبانّ   (،6818ابن ماجة: ) ( 2)

رَد  قَالَ:  (،6011ومسلم: ) (،9182البخاري: ) ( 1) نِ أَبِ حَدح  بح
ِ
دِ الل  "الْديث بطوله في مسند أحمد: عَبح

 
ِ
لمِِيَن  ♀بَعَثَنَا رَسُولُ الل ُسح تُ فِي نَفَر  مِنَ المح ،  إِلَى إِضَمَ، فَخَرَجح عِي  نُ رِبح َارِثُ بح يهِمح أَبُو قَتَادَةَ الْح

فِ

نِ قَيح    امَةَ بح نُ جَثَّ مُ بح لَّ عٌ "وَمَُُ ، لَهُ مَعَهُ مُتَيِّ
جَعِيه عَلََّ قَعُود  َشح نَا عَامِرٌ الأح نِ إِضَمَ مَرَّ بِ نَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَطح ، فَخَرَجح

نَ ، فَلَمََّ مَرَّ بِ بٌ مِنح لَبَن  نهَُ وَوَطح  كَانَ بَيح
ء  شََح
امَةَ، فَقَتَلَهُ بِ نُ جَثَّ مُ بح لَّ هِ مَُُ نَا عَنحهُ، وَحَمَلَ عَلَيح سَكح نَا، فَأَمح مَ عَلَيح ا، سَلَّ

 
ِ
نَا عَلََّ رَسُولِ الل عَهُ، فَلَمََّ قَدِمح نهَُ، وَأَخَذَ بَعِيَهُ وَمُتَيِّ آنُ: ♀وَبَيح قُرح ينَا الح

، نَزَلَ فِ بََََ نَاهُ الخح بََح يَا ﴿، وَأَخح

لَ  كُمُ السَّ قَى إِلَيح نح أَلح َ
ِ
نُوا وَلَ تَقُولُوا لم  فَتَبَيَّ

ِ
تُمح فِي سَبِيلِ الل بح ذَا ضَََ

ذِينَ آمَنُوا إِ َا الَّ تَغُونَ أَيَه مِنًا تَبح تَ مُؤح مَ لَسح

يَا فَعِنحدَ  نح  الده
يَاةِ َ نُوا إِنَّ الَل كَانَ بِمََ عَرَضَ الْح كُمح فَتَبَيَّ لُ فَمَنَّ الُل عَلَيح مُ كَثيَِةٌ كَذَلكَِ كُنحتُمح مِنح قَبح

 مَغَانِ
ِ
الل

مَلُونَ خَبيًِا   .﴾تَعح



لسلة زاد الخـطبـاء]  [24]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

دِ  بحنَ  أسَُامَةَ عَنح  (2)"الصحيحين"وفي  ، وجاء نحوه في ¶ حَارِثَةَ  بحنِ  زَيح

  رَسُولُ  بَعَثنََا: ، قَالَ   من حديث جندب  (1)"صحيح مسلم"
ِ
 ♀ اللََّّ

نَا: قَالَ  جُهَيحنَةَ، مِنح  الْرَُقَةِ  إلَِى  مَ  فصََبَّحح ، القَوح نَاهُمح تُ : قَالَ  فَهَزَمح قح
 مِنَ  وَرَجُلٌ  أنَاَ وَلَِْ

حصَارِ  ، رَجُلً  الأنَ ، إِلَّ  إِلََ  لَ : قَالَ  غَشِينَاهُ  فَلمَََّ : قَالَ  مِنحهُمح ُ ، عَنحهُ  فَكَفَّ : قَالَ  اللََّّ حصَارِيه  الأنَ

ِي فَطَعَنحتُهُ  نَا فَلمَََّ : قَالَ  قتََلحتُهُ، حَتَّى برُِمُح كَ  بَلَغَ  قَدِمح
: لِي  فَقَالَ : قَالَ  ،♀ النَّبيَِّ  ذَلِ

ا» حتهَُ  أسَُامَةُ، يَ لَّ  إلََِ  لَ  قاَلَ  مَا بَعحدَ  أقَتَلَ ُ  إِ ، رَسُولَ  يَا: قُلحتُ : قَالَ  ،«اللََّّ
ِ
ذًا، كَانَ  إنَِّمََ  اللََّّ  مُتَعَوِّ

حتهَُ »: قَالَ  قتَلَ لََ  لَ  قاَلَ  مَا بَعحدَ أَ لَّ  إِ ُ  إِ رُهَا زَالَ  فمَََ : قَالَ  «اللََّّ ، يُكَرِّ ح  أنَِّّ  تََنََّيحتُ  حَتَّى عَلََِّ كُنح  لَ
 أَ

تُ  لَمح كَ  قبَحلَ  أسَح
مِ  ذَلِ  .اليوَح

كَيحفَ »:    من حديث جندب  "صحيح مسلم"وفي   نعَُ  فَ  إذَِا اللُ  إلَِّ  إلََِ  بلَِ  تصَح

مَ  جَاءَتح  ةِ  يَوح امَ قِيَ لح «؟ا
(6). 

أكثر ما يسفك بعضهم دماء بعض، هذا يسفك  ما ؟أين المسلمون من هذا الْديث

الدماء المحرمة من أجل شبَ من الأرض، وذاك يسفكها من أجل مال، وذلك من أجل 

كَيحفَ »المناصب والكراسي،  عُ  فَ نَ لَ  تَصح لََ  بِ لَّ  إِ ا اللُ  إِ ذَ مَ  جَاءَتح  إِ ةِ؟ يَوح امَ قِيَ لح  .«ا
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مَاءكَمُح، فإَِنَّ »: ☻ ألم يقل النبي
، دِ لَكُمح وَا ، وَأمَح ضَكُمح رَا عح كُمح  وَأَ نَ  بَيح

مَةِ  حَرَامٌ، مِكُمح  كحَُرح ِّغِ هَذَا، بلَدَِكمُح  فِي  هَذَا، شَهحرِكُمح  فِي  هَذَا، يوَح اهِدُ ليِبُلَ بَ، الشَّ
ائِ لغَ نَّ  ا إِ  فَ

اهِدَ  نح  عَسَى الشَّ غَ  أَ لِّ عَى هُوَ  مَنح  يُبَ هُ  أَوح هُ  لَ «مِنح
(2)
.  

تحقن بها الدماء، وتحفظ بها الأعراض وتحفظ بها الأموال، من  فهذه الكلمة العظيمة

تلفظ بها فإنّه يكف عنه حتى ينظر في أمره فيمَ بعد ، هل يناقضها ويخالفها، هل يطبق 

شُوطها، ويعمل بواجباتُا، إذا كانت هذه بعض فضائلها، التي ينالْا العباد في الدنيا 

وتحط الخطايا حطا، كمَ تقدم في  من ذلك ما سمعتم، من أنها تكفر السيئات،

الأحاديث، فكيف بفضلها بعد الممَت، وهذا الذي نجعل له وقفات، في الجمع 

 القادمة، إن شاء الل تعالى.

بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه  جَلَّ وَعَلنسأل الل 

ن شُوطها، ويبتعدون الكلمة، الذين يفهمون معناها، ويعملون بمقتضاها، ويطبقو

 .والْمد لله رب العالمينعن نواقضها، إنه علَّ كل شيء قدير، 

  

│ 
  

                                                                 

 (.2608مسلم: ) (،60البخاري: ) ( 2)



لسلة زاد الخـطبـاء]  [26]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

 

 [ فضائل )لا إله إلا الله(3]

 [الخطبة الأولى]
 الخطبة الأولى-( الله[ فضائل )لا إله إلا 3]

نَّ  دَ إِ مح ـ َ   الْح
ِ
مَدُهُ  ،لل تَعِينُهُ، نحَح فِرُهُ، وَنسَح تَغح ورِ  مِنح باِللهِ  وَنَعُوذُ  وَنسَح حفُسِنَا شُُُ  وَسَيِّئَاتِ  أنَ
مََلنَِا، للِح  وَمَنح  لَهُ، مُضِلَّ  فَلَ  اللُ  يََحدِهِ  مَنح  أَعح  .لَهُ  هَادِيَ  فَلَ  يُضح

هَدُ  دَهُ  اللُ  إِلَّ  إِلََ  لَ  أنوَأشَح يكَ  لَ  وَحح هَدُ  لَهُ، شَُِ دًا أَنَّ وَأشَح مَّ  .وَرَسُولُهُ  عَبحدُهُ  مَُُ

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تُقَاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 آل ]سورة ﴾مُسْلِمُونَ  وَأ

 .[201: عمران

يُّها النذاس يَا﴿
َ
كُمُ  اتذقُوا أ ِي رَبذ  وَبثَذ  زَوجَْهَا مِنْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

ِي اللهَ  وَاتذقُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  مِنْهُمَا رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ
 عَلَيْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ  وَالْْ

 .[2:  النساء ]سورة ﴾رَقِيبًا

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ عْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يصُْلِحْ  *سَدِيدًا  قوَْلًا  وَقوُلوُا اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 وَيغَْفِرْ  أ

 .[02-00: الأحزاب ]سورة ﴾عَظِيمًا فوَْزًا فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ 
ا مَّ دُ  أَ عح  :بَ

دَقَ  فإِنَّ  َدِيثِ  أصَح  تَعَالى، كتَِابُ  الْح
ِ
َ  اللََّّ يِ  وَخَيح َدح يُ  الْح   هَدح

د  مَّ لَّ عَ صَلََّّ الُل عَليَحهِ وَ  مَُُ

ُمُورِ  وَشََُّ  ،وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ آلِهِ  عَةٌ، مُُحدَثَة   مُُحدَثَاتَُُا، وَكُلَّ  الأح عَة   وَكُلَّ  بِدح  .ضَلَلَةٌ  بِدح

ا دُ  أَمَّ  :بَعح



 الخطبة الأولى-[ فضائل )لا إله إلا الله( 3] [27]  

كان حديثنا في الجمعة الماضية، عن بعض فضائل ل إل إل الل،  :أيَا المسلمون

ا، من حين ضائلها أيضً وحديثنا معكم في هذا اليوم إن شاء الل تعالى، عن بعض ف

 .▐الممَت إلى أن يلقى العبد ربه 

فإنّ هذه الكلمة العظيمة فضلها عظيم، من فارق الدنيا وهو يقولْا، فقد جاء في 

من حديث عُثحمََنَ (2)"صحيح مسلم"فضله الأحاديث الكثية، ومن ذلك ما جاء في 

  رَسُولُ  قَالَ : ، قَالَ   
ِ
مَُ  وَهُوَ  مَاتَ  مَنح »: ♀ الل َّهُ  يَعحل ن لََ  لَ  أَ لَّ  إِ  الُل، إِ

ةَ  دَخَلَ  نَّ َ  .«الجح

  هُرَيحرَةَ و أبَ ولْذا جاء في صحيح مسلم عن أبَِ 
رِيَّ  سَعِيد  ُدح النبَيِ ، ¶الخح

نُوا »: ♥ قِّ مح  لَ اكُ تَ لََ  لَ  :مَوح لَّ  إِ «اللُ  إِ
(1). 

عند الإمام الْاكم وغيه أن النبي     وجاء من حديث معاذ بن جبل

هِ  آخِرُ  كَانَ  مَنح »: قَالَ  :☻ لَمِ لََ  لَ  كَ لَّ  إِ ُ  إِ ةَ  دَخَلَ  اللََّّ نَّ َ «الجح
(6) . 

فَةَ  تُ : قَالَ     روى الإمام أحمد من حديث حُذَيح نَدح  ☻ النَّبيَِّ  أسَح

رِي إلَِى  هِ  ابحتغِاَءَ  ـ اللُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  قاَلَ  مَنح »: فَقَالَ  صَدح   وَجح
ِ
هُ  خُتمَِ  ـ الل ا لَ ةَ  دَخَلَ  بِهَ نَّ َ «الجح

(9). 

                                                                 

 .وصححه الألبانّ   (،16)الْاكم  ( 2)

 (.826عَنح ) ( 820مسلم :) ( 1)

(6 ) (2991.) 

(9 ) (16619.) 



لسلة زاد الخـطبـاء]  [28]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

  هُرَيحرَةَ و أبَ من حديث أبَِ  "ابن ماجة"وجاء عند الإمام 
رِيَّ  سَعِيد  ُدح ، ¶الخح

مََُ    رَسُولِ  عَلََّ  شَهِدَا أَنهَّ
ِ
ذَا»: قَالَ  ♀ اللََّّ بحدُ  قَالَ  إِ عَ لح لََ  لَ : ا ، إِلَّ  إِ ُ ُ  اللََّّ  وَاللََّّ

، بََُ كح ُ  يَقُولُ  قَالَ  أَ نَا إلَِّ  إلََِ  لَ  عَبحدِي، صَدَقَ : عَـزَّ وجََلَّ  اللََّّ ، وَأنََا أَ بََُ : الحعَبحدُ  قَالَ  وَإذَِا أكَح

لََ  لَ  ُ  إِلَّ  إِ دَهُ، اللََّّ دِي، أنَاَ إلَِّ  إلََِ  لَ  عَبحدِي، صَدَقَ : قَالَ  وَحح لََ  لَ : قَالَ  وَإذَِا وَحح
لَّ  إِ  إِ

 ُ يكَ  لَ  اللََّّ نَا إلَِّ  إلََِ  لَ  عَبحدِي، صَدَقَ : قَالَ  لَهُ، شَُِ يكَ  وَلَ  أَ ا لِي، شَُِ لََ  لَ : قَالَ  وَإذَِ
 إِ

، إِلَّ  ُ دُ، وَلَهُ  المحلُحكُ  لَهُ  اللََّّ مَح بحدِي، صَدَقَ : قَالَ  الْح لََ  لَ  عَ
ا، إِلَّ  إِ نَ كُ، لِي  أَ ُلح لِيَ  المح  وَ

دُ، مَح ُ، إلَِّ  إلََِ  لَ : قَالَ  وَإذَِا الْح لَ  وَلَ  اللََّّ ةَ  وَلَ  حَوح بحدِي صَدَقَ : قَالَ  بالله، إلَِّ  قُوَّ  لَ  عَ
لََ  ا، إِلَّ  إِ نَ لَ  وَلَ  أَ ةَ  وَلَ  حَوح وَّ «بِ  إِلَّ  قُ

(2).  

هُنَّ  مَنح »: ♀قال النبي  قَ زِ دَ  رُ هِ  عِنح
تِ ح  مَوح هُ  لَ ارُ  تََسََّ لنَّ «ا

(1).  

 ♀ النَّبيَِّ  أَنَّ  ،  من حديث أنََ    "مسنده"وروى الإمام أحمد في 

ارِ  بَنيِ مِنح  رَجُل   عَلََّ  دَخَلَ    رَسُولُ  لَهُ  فَقَالَ  يَعُودُهُ، النَّجَّ
ِ
ا»: ♀ الل : قلُح  خَالُ، يَ

؟ أوَح  أنَاَ خَالٌ  أوََ : فَقَالَ  ،«اللُ  إلَِّ  إِلََ  لَ   فَقَالَ  ،«خَالٌ  بَلح  لَ »: ♀ النَّبيِه  فَقَالَ  عَم 

لََ  لَ : قُلح »: لَهُ  لَّ  إِ ٌ :  قَالَ  ،«هُوَ  إِ مح » :قَالَ  لِي؟ خَيح عَ .«نَ
(6)  
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 الخطبة الأولى-[ فضائل )لا إله إلا الله( 3] [29]  

 يََوُدِي   غُلَمٌ  كَانَ : قَالَ     أنََ    عَنح  (2)"صحيح الإمام البخاري"وجاء في 

 رَأحسِهِ، عِنحدَ  فَقَعَدَ  يَعُودُهُ، ♀ النَّبيِه  فَأَتاَهُ  فَمَرِضَ، ،♀ النَّبيَِّ  يَخحدُمُ 

لِمح »: لَهُ  فَقَالَ  سح عح : لَهُ  فَقَالَ  عِنحدَهُ  وَهُوَ  أبَيِهِ  إلَِى  فنََظرََ  ، «أَ
 ،♀ القَاسِمِ  أبَاَ أطَِ

لَمَ، دُ »: يَقُولُ  وَهُوَ  ♀ النَّبيِه  فخََرَجَ  فَأسَح   الْمَح
ِ
َّ
ِ
ذِي للَّ قَذَهُ  الَّ نح ارِ  مِنَ  أَ نَّ  . «ال

، ولْذا جَلَّ وَعَلفمن فارق الدنيا وهو يقول هذه الكلمة، صار إلى خي بإذن الل 

  رَسُولُ  قَالَ : ، عند ابن حبان، قَالَ    هُرَيحرَةَ  جاء من حديث أبَِ 
ِ
: ♀ اللََّّ

نوُا » قِّ تاَكمُح  لَ ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  مَوح َّهُ  اللََّّ َ  لَ  كلَمَِتهِِ  آخِرُ  كاَنَ  مَنح  فإَنِ ُ  إلَِّ  إلَِ تِ  عِنحدَ  اللََّّ ةَ  دخََلَ  المحوَح نَّ َ  الجح

ا مً رِ  مِنَ  يَوح هح لدَّ «أصابه ما ذلك قبل أصابه وإن ا
(1) . 

وما أكثر من يقال لْم عند الموت : يا فلن قل ل إل إل الل، فيعجز عن قولْا ول 

ذكر الل يستطيع، لأنهّ قد فرط في حياته وعمره، وسخر هذا العضو وهو اللسان في غي 

، تعود طيلة حياته علَّ اللعن والسب والشتام، وقول الزور والخنا، وهكذا تبَارَكَ وتعَالى

يا  تعود علَّ سمَع الأغانّ والمزامي، وغي ذلك من الباطل، فإذا قيل له عند الموت:

فلن قل ل إل إل الل، ل يستطيع أن يقولْا، مع أنها كلمة يسية، وسهلة، ولكنها 

 له. عَـزَّ وجََلَّ يسية علَّ من يسرها الل 

من الناس من يقال له: يا فلن قل ل إل إل الل، فيتذكر الدنيا ويتذكر المال ويتذكر 

،   قد ذكر الإمام ابن القيم القصور والدور، ول يستطيع أن يقول هذه الكلمة، و

                                                                 

 (.2616)البخاري :  ( 2)

 (.210وصححه الألبانّ في الإرواء ) (،6009) حبان:ابن  ( 1)



لسلة زاد الخـطبـاء]  [30]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

: أن من الناس من يقال له قل: ل إل إل الل، وإذا به يردد بعض  "إغاثة اللهفان"في 

 بالله.الأغانّ التي كان يرددها في حياته، ول حول ول قوة إل 

تح  ، قال: لَمَّا  من حديث المسَُيِّبِ بن حزن (2)جاء في الصحيحين  أبَاَ حَضَرَ

  رَسُولُ  جَاءَهُ  الوَفَاةُ  طَالِب  
ِ
لِ  أبَاَ عِنحدَهُ  فوََجَدَ  ،♀ اللََّّ ، بحنَ  جَهح   وَعَبحدَ  هِشَام 

ِ
 اللََّّ

  رَسُولُ  قَالَ  المغُِيَةِ، بحنِ  أُمَيَّةَ  أبَِ  بحنَ 
ِ
ا»: طَالِب   لِأبَِ  ♀ اللََّّ ، يَ  إِلَّ  إلََِ  لَ : قلُح  عَمِّ

، ُ دُ  كلَمَِةً  اللََّّ هَ كَ  أشَح ا لَ دَ  بِهَ   عِنح
ِ
، أبَوُ فَقَالَ ، «اللََّّ ل    وَعَبحدُ  جَهح

ِ
ب   أبَاَ يَا: أُمَيَّةَ  أبَِ  بحنُ  اللََّّ

 طَالِ

غَبُ  بِ؟ عَبحدِ  مِلَّةِ  عَنح  أَترَح
  رَسُولُ  يَزَلح  فَلَمح  المطَُّلِ

ِ
 عَليَحهِ، يَعحرِضُهَا ♀ اللََّّ

بِ، عَبحدِ  مِلَّةِ  عَلََّ  هُوَ : كَلَّمَهُمح  مَا آخِرَ  طَالِب   أبَوُ قَالَ  حَتَّى المَقَالَةِ  بتِِلحكَ  وَيَعُودَانِ 
 المطَُّلِ

. إِلَّ  إِلََ  لَ : يَقُولَ  أَنح  وَأبَىَ ُ  اللََّّ

  رَسُولُ  فَقَالَ 
ِ
مَا»: ♀ اللََّّ   أَ

ِ
تغَحفرَِنَّ  وَاللََّّ ا لكََ  لَأسَح ح  مَ حهَ  لَ ن

كَ  أُ حزَلَ  «عَنح ُ  فَأنَ  اللََّّ

ينَ  للِنذبِِّ  كََنَ  مَا﴿: فيِهِ  تَعَالَى  ِ نْ  آمَنُوا وَالَّذ
َ
كيِنَ  يسَْتَغْفِرُوا أ ولِ  كََنوُا وَلوَْ  للِْمُشِْْ

ُ
 مِنْ  قرُْبَ  أ

َ  مَا بَعْدِ  هُمْ  لهَُمْ  تَبيَنذ نذ
َ
صْحَابُ  أ

َ
َحِيمِ  أ  الآيَةَ. [999:التوبة] ﴾الجْ

حزَلَ  ، أبَِ  فِي  تَعَالَى  اللُ  وَأنَ   لرَِسُولِ  فَقَالَ  طَالِب 
ِ
إنِذكَ لا تَهْدِي مَنْ  ﴿: ♀ الل

عْلَمُ باِلمُْهْتَدِينَ 
َ
حْبَبْتَ وَلَكِنذ الَله يَهْدِي مَنْ يشََاءُ وَهُوَ أ

َ
 .[52]القصص: ﴾أ

عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه والذي كان يُميه، والذي كان يدفع عنه أذى 

 المشركين، عصبية وحمية، ولكنه ما دخل في الإسلم.
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ا» ، يَ ُ  عَمِّ ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ : لح ق هَدُ  كَلمَِةً  »هذه الكلمة اليسية التي ألفاظها معدودة، ،«اللََّّ  أشَح

كَ  ا لَ دَ  بِهَ   عِنح
ِ
أذكرها لك حجة عند الل يوم القيامة، وكان بجانبه جلساء السوء،  :«اللََّّ

غَبُ )فقال له:  بِ؟ عَبحدِ  مِلَّةِ  عَنح  أَترَح
 .(المطَُّلِ

ُ  إِلَّ  إِلََ  لَ : يَقُولَ  أَنح  وَأبَىَ) أخذته الْمية الجاهلية، والعصبية العمياء، ولْذا  ،(اللََّّ

لَ ) :قَالَ  ♀، عن النبي   عن أب هريرة  (2)قال في صحيح مسلم  أَنح  لَوح

نِّ  َ شٌ، تُعَيِّ لَهُ  إنَِّمََ : يَقُولُونَ  قرَُيح كَ  عَلََّ  حَمَ
زََعُ  ذَلِ تُ  الجح  .(عَيحنَكَ  بِهَا لَأَقحرَرح

هذه الكلمة العظيمة، تنفع قائلها وهو مَندل بين الصخور، وتحت التراب وفي تلك 

الْفرة المظلمة، إن كان من أهلها، وممن كان يرددها في حياته، ويفهم معناها، ويعمل 

نَّ »: قَالَ : ♀ بها، ولْذا فقد قال النبي دَ  إِ عَبح ل ا ا ذَ هِ  فِي  وُضِعَ  إِ ِ بَح تَوَلىَّ  قَ هُ  وَ  عَنح

حَابُهُ، َّهُ  أَصح مَعُ  وَإنِ عَ  ليَسَح   أتَاَهُ  نعِاَلِْمِح، قرَح
عدَِانهِِ، مَلكََانِ حتَ  مَا: فيَقَُولنَِ  فيَقُح قُولُ  كنُ  هَذَا فِي  تَ

جُلِ  لرَّ   ا
د  حَُمَّ
ِ
ا ،♀ لم مِنُ، فأَمََّ هَدُ : فيَقَُولُ  المؤُح َّهُ  أشَح   عَبحدُ  أنَ

ِ
: لَهُ  فيَقَُالُ  وَرَسُولهُُ، اللََّّ

ظُرح  لَى  انح عَدِكَ  إِ قح ارِ  مِنَ  مَ لنَّ دح  ا كَ  قَ لَ حدَ ب ُ  أَ هِ  اللََّّ ا بِ دً عَ قح ةِ، مِنَ  مَ نَّ ا الجَ هُمَ ا يََ ا فَ عً ي
 .«جَمِ

ا»: قَالَ  ُ  فيَقَُالُ  وَالكَافرُِ  المنُاَفقُِ  وَأَمَّ حتَ  مَا: لهَ جُلِ؟ هَذَا فِي  تَقُولُ  كنُ رِي لَ : فيَقَُولُ  الرَّ دح  أَ

تُ  تَ، وَلَ  درََيحتَ  لَ : فيَقَُالُ  النَّاسُ، يَقُولُ  مَا أقَوُلُ  كُنح لَيح بُ  تَ َ رِقَ  وَيُضرح ا مَطَ   مِنح  بِ
 حَدِيد 

ةً، بَ يَصِيحُ  ضََح حَةً  فَ ا صَيح هَ عُ مَ يهِ  مَنح  يَسح
لِ َ  يَ ِ  غَيح لَينح قَ لثَّ «ا

(1).  

                                                                 

 (.11مسلم: ) ( 2)
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لسلة زاد الخـطبـاء]  [32]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

لُهُ  وفي رواية : فَذَلِكَ  ُ  يُثَبِّتُ  ﴿: قوَح ينَ  اللّذ ِ نْيَا الَْيَاةِ  فِِ  الثذابتِِ  باِلقَوْلِ  آمَنُوا الَّذ  وَفِِ  الدُّ
 .[67: إبراهيم] ﴾ الآخِرَةِ 

فمن ثبت علَّ هذه الكلمة، في الْياة الدنيا ثبته الل عند سؤال الملكين، وأما في 

، فمَ أعظم هذه الكلمة، وما أعظم تبَارَكَ وتعَالىعرصات يوم القيامة، وعند لقاء الل 

 أعظمهم في منزلة عالية ورفيعة، فهي تحط الخطايا. مكانتها، وما أكرم أهلها، وما

نَّ  » ♀قال النبي  ، سُبححَانَ  إِ
ِ
دُ  الل مَح ، وَالْح

ِ
َّ
ِ
، الُل، وَاللَُّ  إِلَّ  إلََِ  وَلَ  للَّ بََُ كح  أَ

طَاَيَا تَنحفُضُ  حفضُُ  كمَََ  الخح جَرَةُ  تنَ  .  من حديث أنََ  (2)رواه الإمام أحمد ،«وَرَقهََا الشَّ

جْْعَِيَن  ﴿ :عَـزَّ وجََلَّ عند قول الل  (1)الإمام البخاري وتقدم قول
َ
لَنذهُمْ أ

َ
كَ لَنَسْأ فوََرَبِّ

ا كََنوُا يَعْمَلوُنَ  * ةٌ  ، قال: وَقَالَ [19-16]الحجر: ﴾عَمذ لِ  مِنح  عِدَّ هِ  فِي  العِلحمِ  أَهح
لِ : تَعَالَى  قوَح

جْْعَِيَن ﴿
َ
لَنذهُمْ أ

َ
كَ لَنَسْأ ا كََنوُا يَعْمَلوُنَ  *فوََرَبِّ لِ  عَنح  ﴾عَمذ .اهـ إِلَّ  إِلََ  لَ : قوَح ُ  اللََّّ

فمن أجلها يعذب العباد ومن أجلها ينعمون، وعليها يُسألون، من قام بها وأجاب 

 إليها وطبقها وعمل بمقتضاها، ومن أعرض عنها وناقضها وكفر بها.

 ، قَالَ (6)"الْاكم"و  "ابن أب عاصم"، عند   وهكذا جاء عن أب سَلحمَى 

  رَسُولُ 
ِ
حقَلهَنَُّ  مَا بخَِمح    بَخ   بَخ  » :♀ اللََّّ يزَانِ  فِي  أثَ

ِ لَّ  إلََِ  ل المح ُ  إِ  وَسُبححَانَ  اللََّّ

 
ِ
دُ  اللََّّ مَح   وَالْح

ِ
َّ
ِ
ُ  للَّ حوَلدَُ أكَحبََُ  وَاللََّّ الحُِ  وَال ءِ  يُتوََفَّّ  الصَّ حمَرح هُ  للِ سِبُ تَ  ما أثقلهن في الميزان. ،«فَيَحح
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 الخطبة الأولى-[ فضائل )لا إله إلا الله( 3] [33]  

  عَبحدَ  ، من حديث"ابن ماجة"والإمام (2)،"الترمذي"بل جاء عند الإمام 
ِ
 بحنَ  اللََّّ

رِو   رَسُولُ  قَالَ : ، بسند صحيح، قَالَ    عَمح
ِ
نَّ  ": ♀ اللََّّ َ  إِ صُ  اللََّّ خَلِّ  سَيُ

مَ  الخلََئقِِ  رُءوُسِ  عَلََّ  أمَُّتيِ مِنح  رَجُلً  حشُرُ  القيِاَمَةِ  يوَح هِ  فيَنَ يح لَ ةً  عَ عَ سح
عِينَ  تِ سح

تِ  كُله  سِجِلً  وَ

، مَدِّ  مِثحلُ  سِجِل   رُ : يَقُولُ  ثمَُّ  البصََرِ
حكِ حئاً؟ هَذَا مِنح  أتَنُ قُولُ  الْاَفظِوُنَ؟ كتَبَتَيِ أظَلَمََكَ  شَي يَ : فَ

ا لَ  ، يَ ، يَا لَ : فيَقَُولُ  عُذحرٌ؟ أفَلَكََ : فيَقَُولُ  رَبِّ حدَناَ لكََ  إنَِّ  بَلََّ : فيَقَُولُ  رَبِّ َّهُ  حَسَنةًَ، عِن  لَ  فإَنِ

لحمَ  حكَ  ظُ مَ، عَليَ ٌ  فتَخَحرُجُ  اليوَح هَدُ : فيِهَا بِطاَقةَ ِلََ  لَ  أنَح  أشَح لَّ  إ ُ  إِ دُ  اللََّّ هَ نَّ وَأَشح ا أَ دً مَّ هُ  مَُُ دُ  عَبح

ضُرح : فيَقَُولُ  وَرَسُولهُُ، نكََ، احح   مَا رَبِّ  يَا: فيَقَُولُ  وَزح
  مَعَ  البطِاَقةَُ  هَذِهِ

تِ، هَذِهِ جِلَّ : فقََالَ  السِّ

كَ  نَّ تُ  فَتوُضَعُ »: قَالَ  ،" تُظحلمَُ  لَ  إِ جِلَّ   فِي  السِّ
َّة  َّة ، فِي  وَالبطِاَقةَُ  كفَ تُ  فطَاَشَتِ  كفَ جِلَّ  السِّ

تِ  لَ قُ ثَ ، وَ ةُ اقَ طَ لبِ لَ  ا قُلُ  فَ مِ  مَعَ  يَثح   اسح
ِ
ءٌ  اللََّّ  .«شَيح

انظر ما أعظم هذه الكلمة، في عرصات القيامة، لمن كان من أهلها، إنّ هذه الكلمة 

العظيمة إذا قالْا البعد تغرس له بها الغراس في الجنّة الكثية، فهي من أعظم الأسباب 

 ، ونيل رحمته.▐في دخول الجنّة، وفي نيل رضَ رب العالمين 

"لْاكما"عند     هُرَيحرَةَ  ولْذا جاء من حديث أبَِ 
النبَيِ ، أنّ (1)

سًا، يَغحرِسُ  وَهُوَ  بِهِ  ، مَرَّ ♥ نعَُ  مَا»: فَقَالَ  غَرح اَ يَا تصَح ةَ  أبَ رَ رِسُ : قَالَ  «؟هُرَيح  أَغح

سًا   رَسُولُ  فَقَالَ  ،غَرح
ِ
لَ »: ♀ اللََّّ هكَ  أَ س   عَلََّ  أدَلُ ٌ  غَرح كَ  خَيح هُ  لَ  مَا: قُلحتُ  «؟مِنح
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لسلة زاد الخـطبـاء]  [34]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

، سُبححَانَ »: قَالَ  هُوَ؟
ِ
مَحدُ اللََّّ ، وَالْح

ِ
َّ
ِ
َ  وَلَ  للَّ ُ، إلَِّ  إلَِ ُ  اللََّّ   بِكُلِّ  لكََ  يُغحرَسُ  أكَحبََُ  وَاللََّّ

ة   وَاحِدَ

ةٌ   .«شَجَرَ

صَلَذ الُله عَلَيْهِ  ، قَالَ   ، من حديث  (2)"مستدرك"وروى الإمام الْاكم في 
  سُبححَانَ : قاَلَ  مَنح »: وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

ِ
يمِ  اللََّّ
عَظِ لح هُ  غُرِسَتح  ا ةٌ  لَ لَ ةِ  فِي  نَخح نَّ َ  .«الجح

، وإذا قالْا صحة ومرضا.  فكيف إذا قالْا ليل ونهارا، وإذا قالْا سفرا وحضًرا

امِتِ  بحن من حديث عُبَادَةَ  بل جاء في الصحيحين  اللُ  صَلََّّ  النَّبيِِّ  عَنِ  ،  الصَّ

هِ علَّ وَ  عَليَحهِ 
ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أنَح  شَهِدَ  مَنح »: قَالَ  ،وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ آلِ دَهُ  اللََّّ يكَ  لَ  وَحح  وَأنََّ  لَهُ، شَُِ

دًا مَّ حدُهُ  مَُُ   عَبحدُ  عِيسَى وَأنََّ  وَرَسُولهُُ، عَب
ِ
حقَاهَا وَكلَمَِتهُُ  وَرَسُولهُُ، اللََّّ يمََ  إلَِى  ألَ رُوحٌ  مَرح هُ، وَ  مِنح

ةُ  نَّ ، وَالجَ ارُ  حَق  لنَّ ، وَا هُ  حَق  لَ خَ دح ُ  أَ ةَ  اللََّّ نَّ ا عَلََّ  الجَ لعَمَلِ  مِنَ  كَانَ  مَ «ا
(1). 

 مَا»:   من حديث أب ذر (6)، كمَ في الصحيحين♥النبَيِ وقال 

  مِنح 
د  الَ  عَبح لََ  لَ : قَ لَّ  إِ مَّ  الُل، إِ كَ  عَلََّ  مَاتَ  ثُ

لِ لَّ  ذَ ةَ  دَخَلَ  إِ نَّ َ  .«الجح

 بعثني:  قال بسند صحيح،(9)حبانعند ابن  ،  الل  عبد بن وجاء عن جابر

  .«الجنة دخل الل؛ إل إل ل:  قال من الناس في ناد»:  فقال ♀ الل رسول
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 الخطبة الأولى-[ فضائل )لا إله إلا الله( 3] [35]  

 النَّبيَِّ  أَتيَحتُ : ، قَالَ (2)، عند الإمام أحمد  مُوسَى  وجاء من حديث أبَِ 

مِي مِنح  نَفَرٌ  وَمَعِي ♀ وا»: فَقَالَ  قوَح بحشِرُ وا أَ ُ َّهُ  وَرَاءكَمُح، مَنح  وَبشَرِّ نح  شَهِدَ  مَنح  أنَ  أَ

لََ  لَ  لَّ  إِ ا اللُ  إِ قً ا صَادِ ةَ  دَخَلَ  بِهَ نَّ َ  .«الجح

إذا فهي من أعظم الأسباب التي يدخل بها العباد جنة عرضها السموات والأرض، 

من العذاب الأليم، من ناره من تلك الجحيم، نسأل الل  عَـزَّ وجََلَّ وبها ينجيهم الل 

  السلمة والعافية.

 

 

│ 
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لسلة زاد الخـطبـاء]  [36]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

 

 [ تابع فضائل )لا إله إلا الله( 3]

 [الخطبة الثانية]
 الخطبة الثانية-( الله[ فضائل )لا إله إلا 3]

دُ  ضََ، وأشهدُ أَن ل  الَْمح بُ رَبُنَا ويَرح
 رَبِ العَالميَِن، حَمداً طيَباً مُبارَكًا فيِه، كَمَ يُُِ

ِ
لل

هَد أنّ مُُمَدا عَبده، ورسُولُه،  علَّ صَلََّّ الُل عَليَحهِ وَ إِلَ إِل الل وَحدَهُ لَ شَُيكَ لَه، وأشح

 .وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ آلِهِ 

 :أما بعد

هذه الكلمة العظيمة، فضائلها كثية جدا، ومزاياها عظيمة جدا،  :فيا أيَا المسلمون

 ل يستطيع العبد أن يُصرها في مقام واحد، وإنمَ هذه نبذ ومواضع.

ومن أعظم ما يناله أهل هذه الشهادة، الذين قالوها بألسنتهم، و اعتقدوها بقلوبهم، 

ن حصل لْم من وطبقوها بجوارحهم، عملوا بمقتضاها وفهموا معناها، أنهم وإ

التمحيص، فإنّ مآلهم إلى الجنّة، وإن هذه الكلمة سبب عظيم لنجاتُم، و لشفاعة 

ليست لأهل  ♀لْم، فإنّ الشفاعة من رسول الل  ♀رسول الل 

يم  وَلا شَفِيع  يُطَاعُ  ﴿الشرك، ول لأهل الكفر، قال الل تعالى:  المِِيَن مِنْ حَِْ  ﴾مَا للِظذ
افعِِيَن  ﴿ الل سبحانه:، وقال  [99]غافر:  . [09]المدثر: ﴾فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشذ

وإنمَ يشفع لعمه أب طالب بمجرد التخفيف، وهو ل يزال في نار جهنم، وأما أهل 

 يشفع لْم. ☻الإيمَن وأصحاب هذه الكلمة، فإنّ رسول الل 



 الخطبة الثانية-[ فضائل )لا إله إلا الله( 3] [37]  

  بحنِ  أنََ ِ  ولْذا جاء في حديث
 النَّبيِِّ  : عَنِ  (2)"الترمذي "، عند الإمام   مَالِك 

اعَتِي»: قَالَ  ♀ لِ  شَفَ هح رِ  لِأَ
ائِ كَبَ لح ي مِنح  ا

تِ مَّ   .«أُ

َّهُ  ،   هُرَيحرَةَ  من حديث أبَِ  (1)"صحيح البخاري"جاء في   يَا: قُلحتُ : قَالَ  أنَ

، رَسُولَ 
ِ
عَدُ  مَنح  اللََّّ كَ  النَّاسِ  أسَح

مَ  بشَِفَاعَتِ حتُ، لَقَدح »: فَقَالَ  القِيَامَةِ؟ يَوح  أنَح  هُرَيحرَةَ، أبَاَ يَا ظنَنَ

ألَنَيِ لَ  لُ  أحََدٌ  الْدَِيثِ  هَذَا عَنح  يَسح ا مِنحكَ، أوََّ َ
ِ
حتُ  لم صِكَ  مِنح  رَأيَ دِيثِ، عَلََّ  حِرح عَدُ  الَْ  أَسح

اسِ  لنَّ اعَتِي ا شَفَ مَ  بِ ةِ  يَوح امَ قِيَ ل الَ  مَنح  ا لََ  لَ : قَ لَّ  إِ ، إِ ُ صًا اللََّّ
لِ سِهِ  قِبَلِ  مِنح  خَا فح  .«نَ

  بحن ، من طريق مَعحبَد(6)وجاء في صحيح البخاري ومسلم
، هِلَل  : قَالَ  العَنزَِيه

نَا تَمَعح لِ  مِنح  نَاسٌ  اجح ةِ  أَهح َ   بحنِ  أنََ ِ  إلَِى  فَذَهَبحنَا البصَرح
  مَعَنَا وَذَهَبحنَا ،  مَالِك 

 بثَِابِت 

لَيحهِ  البنَُانِِّّ 
ألَُهُ  إِ فَاعَةِ، حَدِيثِ  عَنح  لَنَا يَسح هِ  فِي  هُوَ  فَإِذَا الشَّ ِ نَاهُ  قصَرح فَقح حَى، يُصَلِِّ  فوََا  الضه

تَأحذَنَّا،   فَقُلحنَا فرَِاشِهِ، عَلََّ  قَاعِدٌ  وَهُوَ  لَنَا فَأذَِنَ  فَاسح
ألَحهُ  لَ : لثَِابِت    عَنح  تَسح

ء  لَ  شَيح  مِنح  أوََّ

فَاعَةِ، فَقَالَ  حَدِيثِ  وَانُكَ  هَؤُلَءِ  حَمحزَةَ  أبَاَ يَا: الشَّ لِ  مِنح  إخِح ةِ  أَهح َ ألَوُنَكَ  جَاءُوكَ  البصَرح  يَسح

فَاعَةِ. حَدِيثِ  عَنح   الشَّ

ثَنَا: فَقَالَ  دٌ  حَدَّ مَّ ذَا»: قَالَ  ♀ مَُُ مُ  كاَنَ  إِ   يَوح
جَ  القيِاَمَةِ ا اسُ  مَ لنَّ مح  ا ضُهُ عح  فِي  بَ

، حتوُنَ  بَعحض  فَعح : فيَقَُولوُنَ  آدمََ، فيَأَ ا اشح لَى  لَنَ كَ، إِ قُولُ  رَبِّ يَ تُ : فَ ا، لَسح لَكِنح  لََْ مح  وَ كُ يح لَ  عَ

إِبحرَاهِيمَ  َّهُ  بِ نَِ، خَليِلُ  فإَنِ حمح حتوُنَ  الرَّ تُ : فيَقَُولُ  إبِحرَاهِيمَ، فيَأَ حكُمح  وَلَكنِح  لَْاَ، لسَح َّهُ  بمُِوسَى عَليَ  فإَنِ
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لسلة زاد الخـطبـاء]  [38]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

ليِمُ  ، كَ
ِ
تُ : فيَقَُولُ  مُوسَى فيََأحتوُنَ  اللََّّ حكُمح  وَلَكنِح  لَْاَ، لسَح يسَى عَليَ

َّهُ  بعِِ ، رُوحُ  فإَنِ
ِ
، اللََّّ  وَكَلمِتَهُُ

يَأحتوُنَ  تُ : فيَقَُولُ  عِيسَى، فَ حكُمح  وَلكَنِح  لَْاَ، لسَح   عَليَ
حتوُنِّ، ،♀ بمُِحَمَّد  قُولُ  فيَأَ أَ : فَ

َا ن حذِنُ  لَْاَ، أَ تأَ ، عَلََّ  فأَسَح ذَنُ  رَبِّ دَ  وَيُلحهِمُنيِ لِي، فيَؤُح
َدُهُ  مََُامِ نِّ  لَ  بِهاَ أحَمح دُهُ  الآنَ، تَححضُرُ َ أَحمح  فَ

تِلحكَ  فعَح  مُُمََّدُ  يَا: فيَقَُولُ  سَاجِدًا، لهَُ  وَأخَِره  المحََامِدِ، بِ مَعح  وَقُلح  رَأحسَكَ، ارح كَ، يُسح لح  لَ  وَسَ

فعَح  تُعحطَ، ، يَا: فأَقَوُلُ  تشَُفَّعح، وَاشح رِجح  انحطلَقِح : فيَقَُولُ  أُمَّتيِ، أُمَّتيِ رَبِّ ا فأَخَح حهَ  فِي  كَانَ  مَنح  مِن

لحبهِِ  حقَالُ  قَ ، مِنح  شَعيَِة   مِث
حطلَقُِ  إيِمََن  حعلَُ، فأَنَ دَُهُ  أعَُودُ، ثمَُّ  فأَفَ حكَ  فأَحَمح دِ، بتِلِ مَّ  المحََامِ هُ  أَخِره  ثُ  لَ

فعَح  مَُُمَّدُ يَا: فيَقَُالُ  سَاجِدًا، مَعح  وَقلُح  رَأحسَكَ، ارح فعَح  تعُحطَ، وَسَلح  لكََ، يسُح : فأَقَوُلُ  تشَُفَّعح، وَاشح

ا ، يَ رِجح  انحطلَقِح : فيَقَُولُ  أمَُّتيِ، أمَُّتيِ رَبِّ حهَا فأَخَح حبهِِ  فِي  كَانَ  مَنح  مِن حقَالُ  قلَ   مِث
ة    أوَح  - ذرََّ

ة  لَ دَ  - خَرح

  مِنح 
. إِيمََن  هُ رِجح أَخح  فَ

حطلَقُِ، أنَ حعلَُ، فَ دَُهُ  أعَُودُ  ثمَُّ  فأَفَ حكَ  فأَحَمح قُولُ  سَاجِدًا، لهَُ  أخَِره  ثمَُّ  المحََامِدِ، بتِلِ يَ ا: فَ دُ  يَ مَّ  مَُُ

فعَح  رح مَعح  وَقلُح  رَأحسَكَ، ا فعَح  تعُحطَ، وَسَلح  لَكَ، يسُح ، وَاشح قُولُ  تشَُفَّعح أَ ا: فَ ي رَبِّ  يَ
تِ مَّ ي، أُ
تِ مَّ  أُ

يَقُولُ  رِجح  انحطلَقِح : فَ حبهِِ  فِي  كَانَ  مَنح  فأَخَح نَى قلَ دح نَى أَ دح نَى أَ دح قَالِ  أَ ةِ  مِثح دَل   حَبَّ ، مِنح  خَرح
 إِيمََن 

هُ  رِجح أَخح رِ، مِنَ  فَ ا لنَّ قُ  ا
لِ نحطَ أَ عَلُ  فَ فح أَ  . فَ

َ  أَعُودُ  ثُمَّ  »: قَالَ  .. ابعِةَ َدُهُ  الرَّ حكَ  فأَحَمح دِ، بتِلِ
ُ  أخَِره  ثمَُّ  المحََامِ الُ  سَاجِدًا، لهَ قَ يُ ا: فَ دُ  يَ مَّ  مَُُ

فعَح  رح مَعح، وَقلُح  رَأحسَكَ، ا ح، وَسَلح  يسُح فعَح  تُعحطهَ الَ  فيِمنَح  لِي  ائحذَنح  رَبِّ  يَا: فأَقَوُلُ  تشَُفَّعح، وَاشح : قَ

ُ، إلَِّ  إِلََ  لَ  تِي : فيَقَُولُ  اللََّّ يَائيِ وَجَللَِي، وَعِزَّ ِ رِجَنَّ  وَعَظمََتيِ وَكبَِح حهَا لَأخُح لََ  لَ  قاَلَ  مَنح  مِن  إِ

لَّ  ُ  إِ  .« اللََّّ

في الصحيحين، وجاء في مسلم من حديث  ـ   وفي حديث آخر له ـ أنََ  

، إلَِّ  إلََِ  لَ  قاَلَ  مَنح  النَّارِ  مِنَ  يَخحرُجُ »: قَالَ  ♀ النَّبيِِّ  ، عَنِ   جابر ُ  وَفِي  اللََّّ
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لحبهِِ  نُ  قَ   وَزح
، مِنح  شَعِيَة  ُ، إلَِّ  إلََِ  لَ  قاَلَ  مَنح  النَّارِ  مِنَ  وَيَخحرُجُ  خَيح  هِ  وَفِي  اللََّّ حبِ نُ  قلَ زح   وَ

ة   مِنح  بُرَّ

، جُ  خَيح  ارِ  مِنَ  وَيَخحرُ لنَّ الَ  مَنح  ا لََ  لَ  قَ لَّ  إِ ، إِ ُ هِ  وَفِي  اللََّّ بِ لح نُ  قَ زح   وَ
ة  رَّ «خَيح   مِنح  ذَ

(2)  

فانظروا معاشُ المؤمنين، ما أكرم الل، كيف يكرم أهل التوحيد، ويكرم أهل 

الإيمَن، ومن يقول هذه الكلمة، ويعمل بمقتضاها، ويفهم معناها، ويطبق شُوطها، 

في الآخرة،  ▐في الدنيا، ويكرمه  عَـزَّ وجََلَّ ويبتعد عن نواقضها، يكرمه الل 

كَ  ﴿يقول:  عَـزَّ وجََلَّ وأما الذين كفروا وأعرضوا عنها، فإنّ الل  نْ يشَُْْ
َ
إنِذ الَله لا يَغْفِرُ أ

 .[09]النساء: ﴾بهِِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ 

لعلم بمنه وكرمه وجوده أن يوفقنا لما يُبه ويرضاه، وأن يرزقنا ا جَلَّ وَعَلنسأل الل 

 . والْمد لله رب العالمينالنافع، و العمل الصالح ، 

 

│ 

  

                                                                 

في  ( 901مسلم: )، وحديث جابر في    عن أن  (،909مسلم: )و (،0120البخاري: ) ( 2)

 .الشفاعة بمعنى ذلك
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  [ شروط لا إله إلا الله4]

 [الخطبة الأولى]
 الخطبة الأولى -( الله[ شروط )لا إله إلا 4]

نَّ  دَ إِ مح ـ َ   الْح
ِ
مَدُهُ  ،لل تَعِينُهُ، نحَح فِرُهُ، وَنسَح تَغح ورِ  مِنح باِللهِ  وَنَعُوذُ  وَنسَح حفُسِنَا شُُُ  وَسَيِّئَاتِ  أنَ
مََلنَِا، للِح  وَمَنح  لَهُ، مُضِلَّ  فَلَ  اللُ  يََحدِهِ  مَنح  أَعح  .لَهُ  هَادِيَ  فَلَ  يُضح

هَدُ  دَهُ  اللُ  إِلَّ  إِلََ  لَ  أنوَأشَح يكَ  لَ  وَحح هَدُ  لَهُ، شَُِ دًا أَنَّ وَأشَح مَّ  .وَرَسُولُهُ  عَبحدُهُ  مَُُ

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تُقَاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 آل ]سورة ﴾مُسْلِمُونَ  وَأ

 .[201: عمران

يُّها النذاس يَا﴿
َ
كُمُ  اتذقُوا أ ِي رَبذ  وَبثَذ  زَوجَْهَا مِنْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

ِي اللهَ  وَاتذقُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  مِنْهُمَا رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ
 عَلَيْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ  وَالْْ

 .[2:  النساء ]سورة ﴾رَقِيبًا

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ عْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يصُْلِحْ  *سَدِيدًا  قوَْلًا  وَقوُلوُا اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 وَيغَْفِرْ  أ

 .[02-00: الأحزاب ]سورة ﴾عَظِيمًا فوَْزًا فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ 
ا مَّ دُ  أَ عح  :بَ

دَقَ  فإِنَّ  َدِيثِ  أصَح  تَعَالى، كتَِابُ  الْح
ِ
َ  اللََّّ يِ  وَخَيح َدح يُ  الْح   هَدح

د  مَّ لَّ عَ صَلََّّ الُل عَليَحهِ وَ  مَُُ

ُمُورِ  وَشََُّ  ،وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ آلِهِ  عَةٌ، مُُحدَثَة   مُُحدَثَاتَُُا، وَكُلَّ  الأح عَة   وَكُلَّ  بِدح  .ضَلَلَةٌ  بِدح

كان حديثنا معكم في جمع ماضية، عن معنى ل إل إل الل  :أيَا المسلمون عباد الل

وعن بعض أوصافها، وعن فضائلها وعن مواضعها في الذكر، وحديثنا معكم في هذا 

الل تعالى عن شُوط هذا الكلمة العظيمة، فإنّ أهل العلم نظروا في كتاب اليوم إن شاء 
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جعل لْذه  تبَارَكَ وتعَالىفوجدوا أنّ الل  ☻ ، وفي سنة نبيهعَـزَّ وجََلَّ الل 

عَـزَّ الكلمة شُوطا عظيمة، من حقق هذه الشروط حقق هذه الكلمة كمَ أراد الل 
 الكلمة.، ومن فقد هذه الشروط فقد هذه وجََلَّ 

هذه الشروط جعلها بعض أهل العلم سبعة شُوط، وبعضهم زاد ثامنا، وبعضهم 

 زاد تاسعا.

  :   قال الإمام الْكمي 

 سَبح ـوَبشُِـــــــــــــ
 قَـــــــــــــدح قيُِّ ـــــــــــــــــرُوط 

 دَتح ـــــــــــــــــعَة 

ح يَنحتــــــــــــــــــــــــــــــــفَإِنَّ لُ ـــعح قَ ــــــــــــــــــــــــــــــفِ ــَهُ لَ
  هَاــــــــــــــــــــــــــــــــائِ

عِ  يَقِ ـــــــــــــــــــــــلح ــالح قَبُ ـــــــــــــــــــــــــمُ وَالح   ولُ ــــــــــــــــــــــــيُن وَالح

ـــــــــ ـــــــــلَصُ ـوَالصِّ خح ِ قُ وَالإح حََبَّـــــــــهح  وَ  دح   المح
 

يِ حَقًــــــا وَرَدَتح   ــــــوَحح  وَفِي نصُُـــــوصِ الح

مِلـــــــــــــــقِ إِلَّ حَ ـــــــــــــــبِالنهطح  تَكح  هَاـــــــــــــــُيحثُ يَسح

رِ مَ ــــــــــــــــــادُ فَ ـوَالِنحقِيَـــــــــــــــ  ولُ ــــــــــــــــــــا أَقُ ـــــــــــــــــادح

َـَّكَ اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ ـوَفَّ 
ِ
 بَّهح ـــــــــــــــــــــــأحََ  اـــــــــــــــــــــــهُ لم

 

وزاد بعضهم ثامن وهو الكفر بالطاغوت، وزاد بعضهم التاسع وهو النطق لْذه 

 الكلمة.

 .هذه الكلمة يشترط لْا هذه الشروط، التي سمعتموها

نطقها باللسان، فإنها ل تقبل من أحد ل ينطق بها ويقولْا، ولْذا  :الشرط الأول

لََ  لَ  قَالَ  مَنح  »: أنه قال ☻ جاءت الأدلة الكثية عن النبي لَّ  إِ ، «اللُ  إِ

 فمن شُوطها النطق بها.

لثانّ ا : العلم بهذه الكلمة، وبمعناها نفيا وإثباتا، وبمقتضاها ولْذا قال الل الشرط 

نذهُ  فَاعْلَمْ ﴿في كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ 
َ
ُ  إلِاذ  إلََِ  لَا  أ بِكَ  وَاسْتَغْفِرْ  اللّذ

نْ ، [91: محمد] ﴾ لََِّ



لسلة زاد الخـطبـاء]  [42]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

َقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ  ﴿ أيضا في كتابه الكريم: عَـزَّ وجََلَّ وقال الل   ﴾إلِاذ مَنْ شَهِدَ باِلْْ
 . [92]الزخرف:

لُ  :أي: قال أهل التفسي ُ  إِلَّ  إِلََ  لَ  قوَح مَةُ  اللََّّ
حِيدِ، وهو يعلم بقلبه ما نطق  كَلِ التَّوح

 بلسانه.

  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ،   عُثحمََنَ  حديث من (2)"مسلم صحيح"وفي صحيح 
ِ
 الل

مُ  وَهُوَ  مَاتَ  مَنح »: ♀ لَ عح َّهُ  يَ ن لََ  لَ  أَ لَّ  إِ ةَ  دَخَلَ  الُل، إِ نَّ َ  .«الجح

من شُوط ل إل إل الل: اليقين المنافي للشك والتشكك، والتردد،  :الشرط الثالث

مَا﴿في كتابه الكريم :  وجََلَّ عَـزَّ فإنّ هذا من شُوط هذه الكلمة، قال الل   المُْؤْمِنُونَ  إنِذ
ينَ  ِ ُ  ذُكرَِ  إذَِا الَّذ هِمْ  وَعََلَ  إيِمَانًا زَادَتْهُمْ  آيَاتُهُ  عَلَيْهِمْ  تلُِيَتْ  وَإذَِا قلُوُبُهُمْ  وجَِلتَْ  اللّذ  رَبِّ

وُنَ  ينَ آمَنُوا  ﴿. وقال سبحانه : [6:الأنفال] ﴾يَتَوَكَذ ِ مَا المُْؤْمِنُونَ الَّذ وَرَسُولِِ ثُمذ لمَْ باِللهِ إنِذ
ادقِوُنَ  وْلََكَِ هُمُ الصذ

ُ
نفُسِهِمْ فِِ سَبِيلِ اللهِ أ

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
 [95]الحجرات: ﴾يرَْتَابوُا وجََاهَدُوا بأِ

،    من حديث أب هريرة (1)، في صحيح مسلم♀وجاء عن النبي 

هَدُ »قال:  ، رَسُولُ  وَأنَِّّ  اللُ، إلَِّ  إلََِ  لَ  أنَح  أَشح
ِ
مََ  اللَ  يَلحقَى لَ  الل

َ  عَبحدٌ  بِهِ هِمََ، شَاك   غَيح لَّ  فيِ  إِ

ةَ  دَخَلَ  نَّ َ قَى لَ  »، وفي رواية: «الجح لح مََ  اللَ  يَ
دٌ  بِهِ َ  عَبح ، غَيح جَبَ  شَاك  ةِ  عَنِ  فَيُحح نَّ َ  .«الجح

                                                                 

 .تقدم ( 2)

  (.10مسلم: ) ( 1)
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ا»:  ♀، فقَالَ   من حديث أب هريرة  "صحيح مسلم"وفي  َا يَ ب  أَ

طَانِّ  «هُرَيحرَةَ ليَحهِ، وَأَعح هَبح »: قَالَ  نَعح ، بنِعَحلََِّ  اذح
ِ
  مِنح  لقَيِتَ  فمََنح  هَاتيَنح

اَئطَِ  هَذَا وَرَاءِ دُ  الْح هَ  يَشح

نح  لََ  لَ  أَ لَّ  إِ ا اللُ  إِ قِنً يح تَ ا مُسح ، بِهَ هُ بُ لح هُ  قَ ح ةِ  فَبَشرِّ نَّ َ الجح «بِ
(2). 

بع في كتابه  عَـزَّ وجََلَّ القبول لْا، وعدم الترك والإعراض، وقد ذكر الل : الشرط الرا
إلى هذه الكلمة، وقال لْم يا أيَا  ♀عن المشركين، يوم أن دعاهم النبي 

الناس : قولوا ل إل إل الل تفلحوا، فلم يقبلوا هذه الكلمة، بل ردوها فرفضوها 

 وأعرضوا عنها.

هُمْ ﴿في كتابه الكريم :  عَـزَّ وجََلَّ قال الل  ُ  إلِاذ  إلََِ  لَا  لهَُمْ  قِيلَ  إذَِا كََنوُا إنِذ ونَ  اللّذ  يسَْتَكْبُِِ
ا وَيقَُولوُنَ  ئنِذ

َ
نُون   لشَِاعِر   آلهَِتِنَا لَتَارِكُو أ  عَـزَّ وجََلَّ ، وهكذا يقول الل [95: الصافات] ﴾مََْ
ليِنَ  آبَائنَِا فِِ  بهَِذَا سَمِعْنَا مَا ﴿ عنهم أنهم قالوا : وذ

َ
جَعَلَ ﴿ ،[60: المؤمنون] ﴾الْْ

َ
 إلِهًَا الْآلهَِةَ  أ

ءٌ  هَذَا إنِذ  وَاحِدًا  .[5: ص] ﴾عُجَابٌ  لشَََْ

 إِنَّ »: قَالَ  ♀ النَّبيِّ  أنّ  ،  مُوسَى  من حديث أبَِ  "الصحيحين"وفي 

ُدَى، مِنَ  عَـزَّ وجََلَّ  بِهِ  اللُ  بَعَثنَيَِ  مَا مَثلََ  عِلحمِ  الْح ضًا، أصََابَ  غَيحث   كَمَثلَِ  وَالح  فَكَانَتح  أَرح
اءَ  قبَِلَتِ  طيَِّبَةٌ، طَائِفَةٌ  مِنحهَا َ حبتََتِ  المح كَلَأَ  فَأنَ بَ  الح عُشح يَ، وَالح

كَثِ سَكَتِ  أجََادِبُ  مِنحهَا وَكَانَ  الح  أَمح

اءَ، َ بُوا  النَّاسَ، بِهَا اللُ  فنََفَعَ  المح ا  مِنحهَا فشََرِ ا، وَسَقَوح فَةً  وَأصََابَ  وَرَعَوح
رَى، مِنحهَا طَائِ  إنَِّمََ  أخُح

حسِكُ  لَ  قِيعَانٌ  هِيَ  ، تُنحبِتُ  وَلَ  مَاءً، تَُ كَ  كَلَأً
، دِينِ  فِي  فَقُهَ  مَنح  مَثلَُ  فَذَلِ

ِ
 بَعَثنَيَِ  بمََِ  وَنَفَعَهُ  الل
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ح  مَنح  وَمَثلَُ  وَعَلَّمَ، فَعَلِمَ  بِهِ، اللُ  فَعح  لَ كَ  يَرح
ح  رَأحسًا، بِذَلِ بلَح  وَلَ   هُدَى يَقح

ِ
ذِي الل سِلحتُ  الَّ  أُرح

 .(2)«بِهِ 

ومن شُوط هذه الكلمة أيضا عباد الل، النقياد لْا ظاهرا وباطنا، في الأقوال 

نيِبُوا﴿:  عَـزَّ وجََلَّ والأفعال، قال الل 
َ
كُمْ  إلََِ  وَأ سْلِمُوا رَبِّ

َ
عَـزَّ ، وقال [55: الزمر] ﴾ لَُ  وَأ

ُ  قَضَ  إذَِا مُؤْمِنَة   وَلَا  لمُِؤْمِن   كََنَ  وَمَا﴿: وجََلَّ  مْرًا رَسُولُُ وَ  اللّذ
َ
نْ  أ

َ
ةُ  لهَُمُ  يَكُونَ  أ يَِرَ

ْ
 مِنْ  الْ

مْرهِِمْ 
َ
َ  يَعْصِ  وَمَنْ  أ تبَارَكَ ، ويقول [92: الأحزاب] ﴾مُبِينًا ضَلَالًا  ضَلذ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللّذ

هَا يَا﴿: وتعَالى يُّ
َ
ينَ  أ ِ لْمِ  فِِ  ادْخُلوُا آمَنُوا الَّذ يْطَانِ  خُطُوَاتِ  تَتذبعُِوا وَلَا  كََفذةً  السِّ  لَكُمْ  إنِذهُ  الشذ

، أي خذوا الإسلم من جميع جوانبه، وانقادوا لشرع الل [619: البقرة] ﴾مُبيِنٌ  عَدُو  

 ظاهرا وباطنا.

ِ  إلََِ  وجَْهَهُ  يسُْلِمْ  وَمَنْ ﴿: جَلَّ وَعَلويقول الل  سِنٌ  وَهُوَ  اللّذ  باِلعُْرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  فَقَدِ  مُُْ
عَـزَّ يسلم وجهه لل، أي ينقاد لأمر الل  من التفسي: أهل ، قال[66:لقمان] ﴾الوُْثْقََ 

: أي بل [66: لقمان] ﴾الوُْثْقََ  باِلعُْرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  فَقَدِ  ﴿: أي موحد، «وهو مُسن»، وجََلَّ 

 إل إل الل.

ومن شُوط هذه الكلمة، الصدق، أن يكون قلبه موافقا للسانه، ومواطئا لْا، 

كذب  عَـزَّ وجََلَّ صادقا في حملها، وفهم معناها، والبتعاد عمَ يناقضها، ولْذا فإنّ الل 
المنافقين، وفضحهم وبيّن عوارهم، يوم أن نطقت ألسنتهم بهذه الكلمة، وخالفتهم 

ا يَقُولُ  مَنْ  النذاسِ  وَمِنَ ﴿قال تعالى:  قلوبهم، ول يكونوا صادقين،  الْآخِرِ  وَباِلِْوَْمِ باِللهِ  آمَنذ
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َ  يَُُادِعُونَ  * بمُِؤْمِنيِنَ  هُمْ  وَمَا ينَ  اللّذ ِ نْفُسَهُمْ  إلِاذ  يَُْدَعُونَ  وَمَا آمَنُوا وَالَّذ
َ
 ﴾يشَْعُرُونَ  وَمَا أ

  .[1 ـ9البقرة: ]

حَسِبَ  *الم  ﴿: جَلَّ وَعَلويقول الل 
َ
نْ  النذاسُ  أ

َ
كُوا أ نْ  يُتَْْ

َ
ا يَقُولوُا أ يُفْتَنُونَ  لَا  وَهُمْ  آمَنذ

ا وَلقََدْ  * ينَ  فَتَنذ ِ ُ  فلََيَعْلَمَنذ  قَبْلهِِمْ  مِنْ  الَّذ ينَ  اللّذ ِ : العنكبوت] ﴾الْكََذِبيَِن  وَلَِعَْلَمَنذ  صَدَقوُا الَّذ

9-9]. 

َ  صَدَقوُا فلَوَْ ﴿أيضا في كتابه الكريم:  جَلَّ وَعَلويقول الل    ﴾لهَُمْ  خَيْراً لَكََنَ  اللّذ
هَا يَا﴿: تبَارَكَ وتعَالى، ويقول [69:محمد] يُّ

َ
ينَ  أ ِ َ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ ادِقيِنَ  مَعَ  وَكُونوُا اللّذ  ﴾الصذ

 .[991: التوبة]

 .تبَارَكَ وتعَالىالل  فهذه الكلمة العظيمة تحتاج من العبد إلى صدق مع

: قَالَ  ♀ النَّبيَِّ  أَنَّ  ،  جَبلَ   بحن جاء في الصحيحين من حديث مُعَاذ

  مِنح  مَا»
هَدُ  أحََد  ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أنَح  يَشح ، رَسُولُ  مَُُمَّدًا وَأنََّ  اللََّّ

ِ
قاً اللََّّ ، مِنح  صِدح

حبهِِ مَهُ  إلَِّ  قلَ ُ  حَرَّ  اللََّّ

ارِ  عَلََّ  لنَّ  .(2)«ا

، وتصفية جَلَّ وَعَلومن شُوط هذه الكلمة، بل من أعظم شُوطها؛ الإخلص لل 

، جَلَّ وَعَلالعمل بصالح النية من شوائب الشرك وما يتبع ذلك، والصدق مع الل 

مرُِوا وَمَا﴿:  جَلَّ وَعَلوابتغاء الأجر عنده سبحانه، قال الل 
ُ
َ  لِِعَْبُدُوا إلِاذ  أ  لَُ  مُُلْصِِينَ  اللّذ

ينَ  لاةََ  وَيقُِيمُوا حُنَفَاءَ  الدِّ كََةَ  وَيُؤْتوُا الصذ مَةِ  دِينُ  وَذَلكَِ  الزذ جَلَّ ، ويقول الل [5:البينة] ﴾القَيِّ
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لَا  ﴿:  وَعَل
َ
ِ  أ ينُ  لِلّذ َالصُِ  الدِّ

ْ
مرِْتُ  إنِِِّ  قلُْ ﴿، وقال سبحانه عن نبيه: [6: الزمر] ﴾ الْ

ُ
نْ  أ

َ
 أ

عْبُدَ 
َ
َ  أ ينَ  لَُ  مُُلْصَِا اللّذ  .[96: الزمر] ﴾ الدِّ

في هذه الكلمة، وفي غيها من سائر العبادات، من أعظم  تبَارَكَ وتعَالىالإخلص لل 

هِ  لقَِاءَ  يرَجُْو كََنَ  فَمَنْ ﴿من أحد عمل إل بذلك،  عَـزَّ وجََلَّ الشروط التي ل يقبل الل   رَبِّ
ا عَمَلًا  فلَْيَعْمَلْ  ُ  وَلَا  صَالًِْ هِ  بعِِبَادَةِ  شِْْكْ ي حَدًا رَبِّ

َ
 .[991: الكهف] ﴾أ

، (2)"صحيح البخاري"كمَ في  ♀، إلى رسول الل   جاء أبو هريرة 

، رَسُولَ  يَا: قُلحتُ : قَالَ ف
ِ
عَدُ  مَنح  اللََّّ كَ  النَّاسِ  أسَح

مَ  بشَِفَاعَتِ حتُ، لَقَدح »: فَقَالَ  القِيَامَةِ؟ يَوح  ظنَنَ

ا ألَنَيِ لَ  أنَح  هُرَيحرَةَ، أبَاَ يَ لُ  أحََدٌ  الْدَِيثِ  هَذَا عَنح  يسَح ا مِنحكَ، أوََّ َ
ِ
يحتُ  لم صِكَ  مِنح  رَأَ  عَلََّ  حِرح

عَدُ  الَْدِيثِ، مَ  بشَِفاَعَتيِ النَّاسِ  أسَح   يَوح
لََ  لَ : قَالَ  مَنح  القيِاَمَةِ لَّ  إِ ، إِ ُ صًا اللََّّ

لِ  قِبَلِ  مِنح  خَا

سِهِ  فح  .«نَ

  عِتحبَانَ بحنِ وفي الصحيحين من حديث 
  رَسُولُ  قَالَ    مَالِك 

ِ
 :♀ اللََّّ

َ  فَإِنَّ » مَ  قدَح اللََّّ ارِ  عَلََّ  حَرَّ لنَّ الَ  مَنح  ا لََ  لَ : قَ
لَّ  إِ ، إِ ُ غِي اللََّّ تَ كَ  يَبح

لِ ذَ هَ  بِ   وَجح
ِ
« اللََّّ
(1) . 

رَةَ  أبَِ  وفي حديث   رَسُولُ  قَالَ : ، عند الترمذي، وجاء عن غيه، قَالَ   هُرَيح
ِ
 اللََّّ

َ  لَ  عَبحدٌ  قاَلَ  مَا»: ♀ ُ  إلَِّ  إلَِ حوَابُ  لَهُ  فتُحَِتح  إلَِّ  مُخحلصًِا، قطَه  اللََّّ ، أبَ ءِ مََ لسَّ  حَتَّى ا

ضَِ  فح لَى  تُ
شِ، إِ لعَرح ا ا بَ  مَ نَ تَ رَ  اجح

ائِ لكَبَ «ا
(6). 
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أحوجنا عباد الل إلى تطبيق هذه الشروط، والتي سمعتموها، حتى تقبل هذه  فمَ

في كتابه الكريم علَّ من خالف هذه الشروط في مواضع  عَـزَّ وجََلَّ الكلمة، ولقد ردّ الل 

  عديدة، وفي آيات كثية، فل بدّ من تحقيقها، والل المستعان.

 

 
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 [ شروط لا إله إلا الله4]

 [الخطبة الثانية]
 الخطبة الثانية -( الله[ شروط )لا إله إلا 4]

ضََ، وأشهدُ أَن ل  بُ رَبُنَا ويَرح
 رَبِ العَالميَِن، حَمداً طيَباً مُبارَكًا فيِه، كَمَ يُُِ

ِ
دُ لل الَْمح

هَد أنّ مُُمَدا عَبده، ورسُولُه،  علَّ عَليَحهِ وَ صَلََّّ الُل إِلَ إِل الل وَحدَهُ لَ شَُيكَ لَه، وأشح

 .وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ آلِهِ 

من شُوط هذه الكلمة كمَ تقدم وذكر ذلك الإمام الْكمي  :فيا أيَا المسلمون

، المحبة، مُبة هذه الكلمة ومُبة أهلها، وبغض من أبغضها ومن عاداها،   

، هذا من شُوط هذه الكلمة، لْذا قال الل عَـزَّ وجََلَّ  والولء والبَاء من أجل دين الل

ينَ آمَنُوا  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  ِ ندَادًا يُُِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذ
َ
وَمِنَ النذاسِ مَنْ يَتذخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أ

ا للهِ  شَدُّ حُبًّ
َ
ينَ آمَنُو ﴿: تبَارَكَ وتعَالى، ويقول [925]البقرة: ﴾أ ِ هَا الَّذ يُّ

َ
ا مَنْ يرَْتَدذ مِنْكُمْ يَا أ

ة  عََلَ الْكََ  عِزذ
َ
ذلِذة  عََلَ المُْؤْمِنيَِن أ

َ
ونَهُ أ يُُِبُّ هُمْ وَ تِِ الُله بقَِوْم  يُُِبُّ

ْ
فرِِينَ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأ

 .[50]المائدة: ﴾يَُُاهِدُونَ فِِ سَبِيلِ اللهِ وَلا يََُافوُنَ لوَْمَةَ لائمِ  

، هذا من شُوط هذه عَـزَّ وجََلَّ ، والبغض من أجل الل زَّ وجََلَّ عَـالمحبة في الل 

الكلمة، ولْذا حصل الفراق بين أهل الإيمَن والكفر، وبين أهل التوحيد والشرك، 

 وحصل القتل والقتال وحصلت الفرقة.
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دٌ »: ♀ويقول النبي  مَّ اسِ  ♀ وَمَُُ لنَّ ا  َ قٌ بَينح فتفرق ، (2)«فَرح

الكلمة، وكان من أهلها، ومنهم من أعرض عنها، فحصلت  العرب منهم من تبع هذه

العداوات، بل وحصل القتل والقتال، وسفكت الدماء، من أجل هذه الكلمة، بل ربمَ 

كان الرجل يجد أخاه في بعض المعارك، ويجد قريبه فيقاتله، ول يمنعه ذلك أنه من 

 قرابته، مُبة لْذه الكلمة، وبغضا لمن أبغضها ولمن عاداها.

  بحنِ  ، كمَ في الصحيحين من حديث أنََ ِ ☻قال النبي 
 مَالِك 

  حَلوََةَ وَجَدَ فيِهِ  كنَُّ  مَنح  ثَلَثٌ  »،   
ُ  يَكُونَ  أنَح : الإِيمََنِ هُ  اللََّّ هِ  أَحَبَّ  وَرَسُولُ لَيح

ا إِ  مِمَّ

ا، هُمَ ءَ  يُُبَِّ  وَأنَح  سِوَا ههُ  لَ  المرَح ، إلَِّ  يُُبِ
ِ
َّ
ِ
فَ  أنَح  يَكحرَهُ  كمَََ  الكُفحرِ  فِي  يَعوُدَ  أنَح  يَكحرَهَ  وَأنَح  للَّ ذَ  فِي  يُقح

ارِ  لنَّ  .(1)« ا

ءِ (6)"الإمام أحمد "وفي مسند  ا بَََ قال : ،قَالَ   عَازِب   بحنِ  ، من حديث الح

قُ »: فَقَالَ  ♀ ثَ يمََنِ  عُرَى أَوح ِ َبه  الإح   فِي  الْح
ِ
ضُ  اللََّّ غح بُ لح ا   فِي  وَ

ِ
 .«اللََّّ

رَةَ  أبَِ عن  (9)وفي الصحيحين  :قَالَ  ♀ النَّبيِِّ  عَنِ  ، ، عَنح   هُرَيح

ههُمُ  سَبحعَةٌ » ُ  يُظلِ ، فِي  اللََّّ
ِّهِ مَ  ظلِ ههُ  إلَِّ  ظلَِّ  لَ  يَوح رَجُلَنِ  »، وذكر منهم: «ظلِ ا وَ ابَّ   فِي  تَحَ

ِ
للََّّ  ا

ا مَعَ تَ هِ  اجح يح لَ ا عَ قَ فَرَّ تَ هِ  وَ يح لَ  .«عَ

                                                                 

 (.0192البخاري: ) ( 2)

 (.96مسلم: ) (،96البخاري: ) ( 1)

 .صححه الألبانّ (،29119) المسند : ( 6)

 .( 2062(،مسلم: )660البخاري: ) ( 9)



لسلة زاد الخـطبـاء]  [50]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

  بحنِ  من حديث أنََ ِ (2)وفي الصحيحين
  رَسُولَ  ، أَنَّ     مَالِك 

ِ
 ♀ اللََّّ

وَ الَّذِي »: قَالَ  مِنُ  لَ  بيِدَِهِ، نفَحسِ  فَ هِ  أحََبَّ  أكَوُنَ  حَتَّى أحََدُكمُح  يؤُح يح هِ  مِنح  إلَِ دِ
لِ ا هِ  وَ دِ لَ  .«وَوَ

إذاً هذا من شُوط هذه الكلمة، مُبتها ، ومُبة ما تدعو إليه هذه الكلمة، وبغض من 

في كتابه  تبَارَكَ وتعَالى، ونقضها، الولء والبَاء الذي دعا إليه ربنا أبغضها، وابتعد عنها

لا تََِدُ قوَْمًا  ﴿، قال تعالى: "الصحيحة"في سنته  ♀الكريم، وهكذا نبينا 
وْ باِللهِ يُؤْمِنُونَ 

َ
ونَ مَنْ حَادذ الَله وَرَسُولَُ وَلوَْ كََنوُا آبَاءَهُمْ أ وْ وَالِْوَْمِ الآخِرِ يوَُادُّ

َ
بْنَاءَهُمْ أ

َ
أ

يذدَهُمْ برُِوح  مِنْهُ وَيُدْخِلهُُمْ جَنذ 
َ
وْلََكَِ كَتَبَ فِِ قلُوُبهِِمُ الِإيمَانَ وَأ

ُ
وْ عَشِيَرتَهُمْ أ

َ
ات  إخِْوَانَهُمْ أ

ينَ فِيهَا نْهَارُ خَالِدِ
َ
وْلََكَِ حِزْ  رَضَِِ الُله عَنْهُمْ  تََرِْي مِنْ تََْتهَِا الْ

ُ
لا إنِذ وَرَضُوا عَنْهُ أ

َ
بُ اللهِ أ

 .[66]المجادلة: ﴾حِزْبَ اللهِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 

وهكذا من شُوط هذه الكلمة وهو آخر ما نذكره في هذه المقام الكفر بالطاغوت، 

لما جاء يدعو هذه الأمة، بل ويدعو الناس كافة إلى تحقيق  ♀إنّ رسول الل 

هم مما يناقضها، وحذرهم مما يخالفها هذه الكلمة العظيمة، وهي ل إل إل الل، حذر

، فإنه ل يجتمع للعبد توحيد الل جَلَّ وَعَلباِللهِ من عبادة الأوثان والطواغيت، والشرك 

 .جَلَّ وَعَل، وعبادة غي الل تبَارَكَ وتعَالى

 ♀هذا الذي حمل المشركين علَّ رفضها، وعلَّ ردها، يوم أن حثهم النبي 

جَعَلَ  ﴿بالعبودية، قالوا:  عَـزَّ وجََلَّ تحطيمها، وإلى إفراد الل  إلى هدم الأصنام، وإلى
َ
أ

ءٌ عُجَابٌ   .[5]ص: ﴾الآلهَِةَ إلِهًَا وَاحِدًا إنِذ هَذَا لشَََْ

                                                                 

 (.99مسلم: )و (،29البخاري: ) ( 2)
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اغُوتِ وَيُؤْمِنْ  ﴿: تبَارَكَ وتعَالىوقال الل  فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلعُْرْوَةِ باِللهِ فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطذ
 .[652]البقرة: ﴾الوُْثْقََ لا انفِصَامَ لهََا وَالُله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

، عَـزَّ وجََلَّ وقيّد الل في هذه الآية الكفر بالطاغوت، لأنه ل يتأتى للعبد توحيد الل 
، ولْذا عَـزَّ وجََلَّ للهِ باِ، وصفى من الشرك جَلَّ وَعَلإل إذا خل قلبه من عبادة غي الل 

عَـزَّ يقول أهل العلم: ل بد من التخلية والتحلية، تخلية القلوب من عبادة غي الل 
، وبالإيمَن به سبحانه، و ما حصل من النبي عَـزَّ وجََلَّ ، وتحليتها بعبادته وجََلَّ 

من الدعوة بالأقوال والأفعال، واللسان والسيف السنان إلى هذه  ♀

 .جَلَّ وَعَل، إل لنفي تلك المعبودات، وإبعاد الناس عنها، وحثهم علَّ عبادة الل الكلمة

تُ  ،  طَارِق بن أشَيَم  من حديث (2)"صحيحه"روى الإمام مسلم في   سَمِعح

  رَسُولَ 
ِ
، دُونِ  مَنح  يُعحبَدُ  بمََِ  وَكَفرََ  اللُ، إلَِّ  إلََِ  لَ : قاَلَ  مَنح » يَقُولُ: ،♀ الل

ِ
 الل

هُ، حَرُمَ  لُ ا ، مَ هُ هُ  وَدَمُ   عَلََّ  وَحِسَابُ
ِ
 .«الل

 ♀ولما جاء أهل الطائف في العام التاسع، في عام الوفود، إلى النبي 

الإسلم، فدخلوا في الإسلم، واشترطوا شُوطا، من تلك الشروط؛ أن  عليهمفعرض 

ي اللت، فأبى وه عَـزَّ وجََلَّ تبقى في بلدهم تلك الطاغية، التي تعبد من دون الل 

، ورفض هذا الشرط، لأنهّ يناقض الإسلم من أصله، ويناقض ♀النبي 

معاوية بن أب سفيان والمغية بن  ♥التوحيد من أساسه، فأرسل إليه 

 شعبة فهدما هذا الصنم.

                                                                 

 (.16مسلم: ) ( 2)
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تبَارَكَ إذاً فمن شُوط هذه الكلمة؛ الكفر بالطاغوت، الكفر بمَ يعبد من دون الل 

، فمن حقق هذه الشروط التسعة، أو الثمَنية أو السبعة، فقد حقق هذه الكلمة، وتعَالى

، وما ذكرنا في هذا المقام عباد الل، إل نتف ورؤوس أقلم من تبَارَكَ وتعَالىكمَ أراد الل 

أدلة الكتاب والسنّة، عن هذه الشروط العظيمة، وقد ذكرها وشُحها العلمة الْكمي 

، وهكذا غيه "في شُح سلم الوصول إلى توحيد الرسول معارج القبول"في    

 من أهل العلم.

أن يجعلنا وإياكم ممن يُقق شُوط هذه الكلمة العظيمة، وممن  جَلَّ وَعَلفنسأل الل 

يفهم معناها، ويعمل بمقتضاها، ويعظم عنده فضلها، ويكون من أهلها، ممن يكونوا 

، تبَارَكَ وتعَالىفي يوم ل ينفع فيه إل توحيد الل  ، تبَارَكَ وتعَالىمن الناجين بإذن الل 

   .والْمد لله رب العالمين ،تبَارَكَ وتعَالىوعبادته 

 

 

│ 
  



 الخطبة الأولى -[ مواضع )لا إله إلا الله( 5] [53]  
 

 [ مواضع لا إله إلا الـله5]

 [الخطبة الأولى]
 الخطبة الأولى -( الله[ مواضع )لا إله إلا 5]

نَّ  دَ إِ مح ـ َ   الْح
ِ
مَدُهُ  ،لل تَعِينُهُ، نحَح فِرُهُ، وَنسَح تَغح ورِ  مِنح باِللهِ  وَنَعُوذُ  وَنسَح حفُسِنَا شُُُ  وَسَيِّئَاتِ  أنَ
مََلنَِا، للِح  وَمَنح  لَهُ، مُضِلَّ  فَلَ  اللُ  يََحدِهِ  مَنح  أَعح  .لَهُ  هَادِيَ  فَلَ  يُضح

هَدُ  دَهُ  اللُ  إِلَّ  إِلََ  لَ  أنوَأشَح يكَ  لَ  وَحح هَدُ  لَهُ، شَُِ دًا أَنَّ وَأشَح مَّ  .وَرَسُولُهُ  عَبحدُهُ  مَُُ

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تُقَاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 آل ]سورة ﴾مُسْلِمُونَ  وَأ

 .[201: عمران

يُّها النذاس يَا﴿
َ
كُمُ  اتذقُوا أ ِي رَبذ  وَبثَذ  زَوجَْهَا مِنْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

ِي اللهَ  وَاتذقُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  مِنْهُمَا رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ
 عَلَيْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ  وَالْْ

 .[2:  النساء ]سورة ﴾رَقِيبًا

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ عْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يصُْلِحْ  *سَدِيدًا  قوَْلًا  وَقوُلوُا اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 وَيغَْفِرْ  أ

 .[02-00: الأحزاب ]سورة ﴾عَظِيمًا فوَْزًا فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ 
ا مَّ دُ  أَ عح  :بَ

دَقَ  فإِنَّ  َدِيثِ  أصَح  تَعَالى، كتَِابُ  الْح
ِ
َ  اللََّّ يِ  وَخَيح َدح يُ  الْح   هَدح

د  مَّ لَّ عَ صَلََّّ الُل عَليَحهِ وَ  مَُُ

ُمُورِ  وَشََُّ  ،وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ آلِهِ  عَةٌ، مُُحدَثَة   مُُحدَثَاتَُُا، وَكُلَّ  الأح عَة   وَكُلَّ  بِدح  .ضَلَلَةٌ  بِدح

زلنا معكم في فضائل ل إل إل الل، وما جعل الل في هذه الكلمة  ل :أيَا المسلون

لأهلها من الدرجات  عَـزَّ وجََلَّ لعظيم، وما جعل الل من الخي والبَكة، والثواب ا

 .تبَارَكَ وتعَالىالعلَّ الإكرام عنده 



لسلة زاد الخـطبـاء]  [54]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

وموضوعنا في هذا اليوم إن شاء الل تعالى عن مواضع هذه الكلمة في باب العبادات 

   والأذكار.

  عَبحدِ  بحنَ  جاء عند الترمذي وهكذا ابن ماجة من حديث جَابرَِ 
ِ
 ، قال:  اللََّّ

تُ    رَسُولَ  سَمِعح
ِ
فحضَلُ »: يَقُولُ  ♀ اللََّّ ُ، إلَِّ  إلََِ  لَ  :الذِّكحرِ  أَ حضَلُ  اللََّّ عَاءِ  وَأفَ  :الده

دُ  مح   الَْ
ِ
َّ
ِ
 .  صححه العلمة الألبانّ (2)«للَّ

من  "الترمذي"، وعند الإمام   عَلِِّ  من حديث "الطبَانّ"وجاء عند الإمام 

رِو حديث ، بحنِ  عَمح هِ  عَنح  أبَيِهِ، عَنح  شُعَيحب  : قَالَ  ♀ النَّبيَِّ  أَنَّ  ،  جَدِّ

« ُ   خَيح
مِ  دُعَاءُ  الدهعَاءِ ُ  عَرَفةََ، يَوح حتُ  مَا وَخَيح هونَ  أنَاَ قلُ حلِِ  مِنح  وَالنَّبيِ ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ : قبَ دَهُ  اللََّّ  لَ  وَحح

يكَ  كُ  لهَُ  لهَُ، شَُِ هُ  الملُح لَ دُ  وَ مح   كُلِّ  عَلََّ  وَهُوَ  الَْ
ء  دِيرٌ  شَيح «قَ

.حسنه العلمة الألبانّ (1)

  . 

 رَسُولُ  قَالَ : ، قَالَ    هُرَيحرَةَ  من حديث أبَِ  (6)"صحيح الإمام مسلم"وجاء في 

 
ِ
نح »: ♀ الل ، سُبححَانَ  أقَوُلَ  لَأَ

ِ
مَحدُ الل ، وَالْح

ِ
َّ
ِ
لََ  وَلَ  للَّ لَّ  إِ ، وَاللَُّ  الُل، إِ بََُ كح  أَ

لَيَّ  أَحَبه 
ا إِ عَتح  مِمَّ لَ هِ  طَ يح لَ ُ   عَ مح  .«الشَّ

صحيح الإمام "وجاء في فضلها أحاديث كثية، في قولْا مطلقا، ولْذا جاء في 

َّهُ  ،♀ النَّبيِِّ  ، عَنِ    ذَر   أبَِ  من حديث "مسلم حُ »: قَالَ  أنَ بِ  كُلِّ  عَلََّ  يُصح

                                                                 

 (.6900وابن ماجة) ( 6696الترمذي: ) ( 2)

 (.6191الترمذي: )في الدعاء، و الطبَانّ ( 1)

 ( .1681مسلم: ) ( 6)
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  فكَُله  صَدَقةٌَ، أحََدِكمُح  مِنح  سُلَمَى
بيِحَة  ، تسَح ةٌ قَ   وَكُله  صَدَ

ة  مِيدَ ، تَحح ةٌ قَ   وَكُله  صَدَ
ة  لَ  تَُحلِي

حرُوفِ  وَأمَحرٌ  صَدَقةٌَ، تكَحبيَِة   وَكلُه  صَدَقةٌَ، حيٌ  صَدَقةٌَ، باِلمحعَ حكَرِ  عَنِ  وَنَه نُ  مِنح  وَيُجحزِئُ  صَدَقةٌَ، المح

كَ  لِ انِ  ذَ عَتَ كح هُمََ  رَ عُ كَ حَى مِنَ  يَرح «الضه
(2). 

 قَالَ : قَالَ  ،"ابن ماجة"، عند الإمام ابن    بَشِي   بحنِ  وجاء من حديث النهعحمََنِ 

  رَسُولُ 
ِ
نَّ »: ♀ اللََّّ َّا إِ   جَلَلِ  مِنح  تذَحكرُُونَ  مِم

ِ
بيِحَ، اللََّّ مِيدَ  وَالتَّهحليِلَ، التَّسح  وَالتَّحح

عَطفِحنَ  لَ  يَنح شِ، حَوح لِ، كدَوَِيِّ  دوَِي   لَْنَُّ  الحعرَح هَا، تذَُكِّرُ  النَّحح ا بصَِاحِبِ مَ به  أَ
مح  يُُِ نح  أَحَدُكُ  أَ

هُ  يَكُونَ  لَ  لَ  أَوح  لَ هُ  يَزَا رُ  مَنح  لَ ذَكِّ هِ  يُ «؟بِ
 .  ، صححه العلمة الألبانّ (1)

ءِ  ا بَََ   رَسُولَ  أَنَّ  ،"أحمد"عند الإمام  ،   عَازِب   بحنِ  ومن حديث الح
ِ
 الل

، مِنححَةَ  مَنحََ  مَنح »: قَالَ  ،♀ ، مِنححَةَ  أوَح  وَرِق  ا هَدَى أَوح  لَبَن  اقً قَ هُوَ  زُ قِ  فَ ا عِتَ  كَ

سَمَة   دَهُ  اللُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  قاَلَ  وَمَنح . نَ يكَ  لَ  وَحح ُ  لهَُ، شَُِ حكُ، لهَ لُ هُ  المح دُ، وَلَ مح َ  كُلِّ  عَلََّ  وَهُوَ  الْح

ء   دِيرٌ  شَيح هُوَ  قَ اقِ  فَ عِتَ   كَ
ة  سَمَ  .(6)«نَ

د بن أب وقاص  "صحيح الإمام مسلم"وفي   جَاءَ : قَالَ  ،  من حديث سَعح

رَابِ   عح
  رَسُولِ  إلَِى  أَ

ِ
نيِ: فَقَالَ  ،♀ الل لََ  لَ : قُلح »: قَالَ  أَقوُلُهُ، كَلَمًا عَلِّمح لَّ  إِ  إِ

دَهُ  اللُ  يكَ  لَ  وَحح مَحدُ كبَيًِا، أكَحبََُ  اللُ  لهَُ، شَُِ   وَالْح
ِ
َّ
ِ
  سُبححَانَ  كثَيًِا، للَّ

ِ
يَن، رَبِّ  الل

ِ
لَم ا عَ لح  لَ  ا

                                                                 

 .   ونحوه في البخاري عن أب هريرة ( 010مسلم: ) ( 2)

 (.6908) :ابن ماجة ( 1)
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لَ  ةَ وَلَ  حَوح كَيِمِ  الحعزَِيزِ باِللهِ  إلَِّ  قوَُّ ، فَهَؤُلَءِ : قَالَ  ،«الْح  اغحفرِح  اللهم: قُلح »: قَالَ  لِي؟ فمَََ  لرَِبِّ
حَمحنِي لِي  رح دِنِّ  وَا ي وَاهح

قحنِ زُ رح «وَا
(2). 

هذه الكلمة العظيمة، لْا مواضع عديدة، ومن ذلك أنها تقال في كل خطبة حاجة، 

 قَدِمَ  ضِمََدًا، أَنَّ  ،   عَبَّاس   ابحنِ  من حديث "صحيح الإمام مسلم"كمَ جاء ذلك في 

ةَ  دِ  مِنح  وَكَانَ  مَكَّ قِي وَكَانَ  شَنوُءَةَ، أَزح يحِ، هَذِهِ  مِنح  يَرح لِ  مِنح  سُفَهَاءَ  فسََمِعَ  الرِّ ةَ، أَهح  مَكَّ

دًا إِنَّ : يَقُولُونَ  مَّ حتُ  أنَِّّ  لَوح : فَقَالَ  مََحنوُنٌ، مَُُ جُلَ  هَذَا رَأيَ فِيهِ  اللَ  لَعَلَّ  الرَّ ، عَلََّ  يَشح  قَالَ  يَدَيَّ

دُ  يَا: فَقَالَ  فَلَقِيَهُ، مَّ قِي إنِِّّ  مَُُ يحِ، هَذِهِ  مِنح  أَرح فِي اللَ  وَإِنَّ  الرِّ  فَهَلح  شَاءَ، مَنح  يَدِي عَلََّ  يَشح

  رَسُولُ  فَقَالَ  لَكَ؟
ِ
نَّ »: ♀ الل مَحدَ  إِ ، الْح

ِ
َّ
ِ
مَدُهُ  للَّ تعَيِنهُُ، نحَح   مَنح  وَنسَح

حدِهِ لَ  اللُ  يََ  فَ

للِح  وَمَنح  لهَُ، مُضِلَّ  يَ  فلََ  يُضح
هَدُ  لهَُ، هَادِ دَهُ  اللُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أنَح وَأشَح يكَ  لَ  وَحح هُ، شَُِ نَّ  لَ  وَأَ

ا دً مَّ هُ  مَُُ دُ ، عَبح هُ رَسُولُ ا وَ مَّ دُ  أَ عح «بَ
(1) . 

 النَّبيِِّ  عَنِ  ،  عبد الل بن مسعود  وجاء في مسند الإمام أحمد عن

َاجَةِ  خُطحبَةَ  عَلَّمَنَا: قَالَ  ،♀ دُ » :الْح َمح ، الْح
ِ
َّ
ِ
تعَيِنهُُ  للَّ ، نسَح هُ فِرُ تغَح عُوذُ  وَنسَح باِلِله  وَنَ

ورِ  مِنح  حفسُِناَ شُُُ   مَنح  ، أنَ
حدِهِ ، وَمَنح  لهَُ، مُضِلَّ  فلََ  اللُ، يََ للِح دُ  لَهُ، هَاديَِ  فلََ  يضُح هَ نح وَأَشح  لَ  أَ

لََ  لَّ  إِ دُ  الُل، إِ هَ نَّ وَأَشح ا أَ دً مَّ هُ  مَُُ دُ هُ  عَبح رَسُولُ «وَ
(6)
. 
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الكلمة العظيمة من قام من الليل فزعا وأصابه الأرق، ل يأته النوم، يقول هذه  هذه

 الكلمة العظيمة، فيحصل له الخي العظيم.

امِتِ  بحن من حديث عُبَادَة "صحيح البخاري"جاء في   عَنِ  ،   الصَّ

لََ  لَ : فقََالَ  اللَّيحلِ، مِنَ  تَعاَرَّ  مَنح »: قَالَ  ♀ لَّ  إِ ُ  إِ دَهُ  اللََّّ يكَ  لَ  وَحح هُ، شَُِ هُ  لَ  لَ

حكُ  لملُ ُ  ا دُ، وَلهَ   كلُِّ  عَلََّ  وَهُوَ  الْمَح
ء  دُ  قدَِيرٌ، شَيح ، الْمَح

ِ
َّ
ِ
، وَسُبححَانَ  للَّ

ِ
لََ  وَلَ  اللََّّ لَّ  إِ ، إِ ُ  اللََّّ

 ُ ، وَاللََّّ لَ  وَلَ  أكَحبََُ ةَ وَلَ  حَوح فرِح  اللهم: قاَلَ  ثُمَّ  بالله، إلَِّ  قوَُّ تجُِيبَ  دَعَا، أوَح  لِي، اغح إِنح  لهَُ، اسح  فَ
أَ  لَتح  وَصَلََّّ  تَوَضَّ بِ هُ  قُ «صَلَتُ

(2). 

بل إذا قام العبد من النوم في صباحه وعند مسائه يقول هذه الكلمة العظيمة، كمَ 

 جاء ذلك في أحاديث كثية. 

  رَسُولَ  ، أَنَّ    هُرَيحرَةَ  مِنح حَدِيثِ أبَِ  "الصحيحين"في 
ِ
: قَالَ  ،♀ اللََّّ

ُ، إلَِّ  إلََِ  لَ : قاَلَ  مَنح » دَهُ  اللََّّ يكَ  لَ  وَحح حكُ  لَهُ  لَهُ، شَُِ هُ  الملُ لَ دُ، وَ مح   كُلِّ  عَلََّ  وَهُوَ  الَْ
ء   شَيح

م   فِي  قَدِيرٌ، َ  يوَح ، مِائةَ
ة  ُ  كاَنتَح  مَرَّ لَ  لهَ ِ  عَدح ، عَشرح ، مِائَةُ  لَهُ  وَكتُبِتَح  رِقاَب 

حهُ  وَمُُيِتَح  حَسَنةَ  ُ  عَن  مِائةَ

، ئَة  زًا لَهُ  وَكَانتَح  سَيِّ يحطاَنِ  مِنَ  حِرح مَهُ  الشَّ ، حَتَّى ذَلكَِ  يَوح ح  يُمحسَِ تِ  وَلَ
حضَلَ  أحََدٌ  يَأح َّا بأِفَ ءَ  مِم  جَا

هِ، لَّ  بِ ثَرَ  عَمِلَ  أَحَدٌ  إِ كح كَ  مِنح  أَ
لِ  .(1)«ذَ

  مِنح حَدِيثِ عَبحدِ  ،♥النبَيِ  وجاء عن
ِ
  بحنِ  الل

عُود   كَانَ : قَالَ  ،  مَسح

  نبَيِه 
ِ
سَى إذَِا ،♀ الل سَيحناَ»: قَالَ  أَمح مح سَى أَ حكُ  وَأمَح لُ ، المح

ِ
َّ
ِ
مَحدُ للَّ   وَالْح

ِ
َّ
ِ
لََ  لَ  للَّ لَّ  إِ  إِ
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دَهُ  الُل، يكَ  لَ  وَحح حكُ  لَهُ »: فيِهِنَّ  قَالَ  أُرَاهُ : قَالَ  «لَهُ  شَُِ لُ ُ  المح دُ  وَلهَ مَح   كُلِّ  عَلََّ  وَهُوَ  الْح
ء   شَيح

دِيرٌ، ألَكَُ  رَبِّ  قَ َ  أسَح   فِي  مَا خَيح
حلةَِ  هَذِهِ َّي َ  الل كَ  وَأعَُوذُ  بَعحدَهَا، مَا وَخَيح ا شَُِّ  مِنح  بِ هِ  فِي  مَ  هَذِ

حلةَِ  للَّي   الحكَسَلِ  مِنَ  بكَِ  أعَُوذُ  رَبِّ  بَعحدَهَا، مَا وَشَُِّ  ا
، وَسُوءِ  عَذَاب   مِنح  بِكَ  أعَُوذُ  رَبِّ  الحكِبََِ

ِ  فِي  وَعَذَاب   النَّارِ  فِي  بحََ  وَإذَِا .«الحقَبَح كَ  قَالَ  أصَح
حضًا ذَلِ ناَ»: أيَ بحَح بحََ  أَصح حكُ  وَأصَح   المحلُ

ِ
َّ
ِ
 (2).«للَّ

 رواه الإمام مسلم.

 ♥أنّ النبَيِ  ،  أب هريرة  اء عند الإمام النسائي مِنح حَدِيثِ جو

دًا، »قال:  حكَ حَمح حنيَِ عَليَ تُ أثُ بحَح : أصَح حيقَُلح بحََ أحََدُكمُح فلَ ذَا أصَح دُ إِ هَ لَّ الُل وَأَشح لََ إِ لَ إِ نح  أَ

كَ  لِ لَ ذَ مِثح قُلح  يَ لح فَ سَى  مح ا أَ ذَ ا، وَإِ ثً لَ  .(1)«ثَ

رَةَ  أبَِ  وجاء عند الإمام الترمذي وغيه مِنح حَدِيثِ  ر  قَالَ  ، أنّ أبَا  هُرَيح  يَا: بَكح

  رَسُولَ 
ِ
نِّ  اللََّّ   مُرح

ء  تُ  إذَِا أَقوُلُهُ  بِشََح بحَح سَيحتُ؟ وَإذَِا أصَح : قُلح »: ♥قَالَ  أَمح

َ  اللهم الِ حبِ  عَ هَادةَِ، الغيَ مَوَاتِ  فاَطرَِ  وَالشَّ ء   كلُِّ  رَبَّ  وَالأرَحضِ، السَّ هَدُ  وَمَليِكَهُ، شَيح نح  أَشح  أَ
حتَ، إلَِّ  إِلََ  لَ  يحطاَنِ  شَُِّ  وَمِنح  نفَحسِ  شَُِّ  مِنح  بكَِ  أعَُوذُ  أنَ ، الشَّ

كهِِ حهُ : قاَلَ  وَشُِح تَ، إذَِا قلُ بحَح  أصَح

ا ذَ تَ، وَإِ سَيح مح ا أَ ذَ تَ  وَإِ جَعَكَ  أَخَذح «مَضح
(6) . 

ادِ (9) "سنن الترمذي"وفي  س   بحنِ  مِنح حَدِيثِ شَدَّ  ♀ النَّبيَِّ  أَنَّ  ،  أوَح

لَ »: لَهُ  قَالَ  هكَ  أَ تغِحفاَرِ  سَيِّدِ  عَلََّ  أدَلُ حتَ  اللهم: الِسح ، أنَ لََ  لَ  رَبِّ لَّ  إِ نحتَ، إِ تَنِي أَ قح لَ َا خَ ن  وَأَ
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دُكَ، تطَعَحتُ، مَا وَوَعحدِكَ  عَهحدِكَ  عَلََّ  وَأنَاَ عَبح ا شَُِّ  مِنح  بكَِ  أعَُوذُ  اسح تُ، مَ عح ءُ  صَنَ بوُ كَ  وَأَ  لَ

مَتكَِ  عح
نِ ، بِ فُ  عَلََِّ

فرِح  ،بذُِنوُبِ  وَأعَحتَرِ نوُبِ  لِي  فاَغح َّهُ  ذُ نُوبَ  يَغحفرُِ  لَ  إنِ لَّ  الذه نحتَ، إِ ا لَ  أَ قُولَُْ  يَ

حتِي  يُمحسِ  حِينَ  أَحَدُكمُح  حهِ  فيَأَ حلَ  قدََرٌ  عَليَ بحَِ  أنَح  قبَ هُ  وَجَبتَح  إلَِّ  يُصح ، لَ ةُ نَّ لَ  الجَ ا وَ قُولَُْ  حِينَ  يَ

حُ  بِ تِي  يُصح أح يَ هِ  فَ يح لَ رٌ  عَ دَ لَ  قَ بح نح  قَ سَِ  أَ لَّ  يُمح
هُ  وَجَبَتح  إِ ةُ  لَ نَّ  .«الجَ

هذه الكلمة يقولْا المسلم إذا قام من نومه، وإذا أراد أن ينام، بل يقولْا إذا توضأ 

 وأراد أن يصلِ، وانتهى من وضوئه.

بَةَ  مِنح حَدِيثِ  (2)"مسلم"فقد جاء في صحيح الإمام  : قَالَ  ،  عَامِر   بحنِ  عُقح

بلِِ  رِعَايَةُ  عَليَحنَا كَانَتح  ِ بَتيِ فجََاءَتح  الإح تُهَا نوَح حح تُ  بِعَشَِ   فرََوَّ رَكح   رَسُولَ  فَأدَح
ِ
 الل

ثُ  قَائمًَِ  ♀ دِّ تُ  النَّاسَ  يَُُ رَكح هِ  مِنح  فَأدَح
لِ م   مِنح  مَا»: قوَح

لِ أُ  مُسح سِنُ  يَتَوَضَّ  فَيُحح

، فيَصَُلِِّ  يَقُومُ  ثمَُّ  وُضُوءَهُ،
ِ
حهِمََ  مُقحبلٌِ  رَكحعتَيَنح هِهِ، بقَِلحبهِِ  عَليَ هُ  وَجَبَتح  إلَِّ  وَوَجح ةُ  لَ نَّ َ الَ  «الجح  قَ

وَدَ  مَا: فَقُلحتُ    أجَح
َ  قاَئلٌِ  فإَذِاَ هَذِهِ حلهََا الَّتيِ: يَقُولُ  يَدَيَّ  بيَنح وَدُ  قبَ ا فنََظرَحتُ  أجَح ذَ إِ الَ  عُمَرُ  فَ : قَ

حتكَُ  قَدح  إِنِّّ    مِنح  مِنحكُمح  مَا»: قَالَ  ،«آنفًِا جِئحتَ  رَأيَ
أُ  أحََد  حلغُِ  يتَوََضَّ بغُِ  أوَح  - فيَبُ  ثمَُّ  الحوَضُوءَ  - فيَسُح

قُولُ  هَدُ: يَ دًا وَأنََّ  اللُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أنَح  أشَح   عَبحدُ مَُُمَّ
ِ
هُ  الل لَّ  وَرَسُولُ هُ  فُتِحَتح  إِ بُ  لَ حوَا ب ةِ  أَ نَّ َ  الجح

ةُ  يَ
مََنِ لثَّ خُلُ  ا دح ا مِنح  يَ َ يَِّ   .«شَاءَ  أَ

وهكذا إذا أراد أن يذهب إلى الصلة، فإذن المؤذن، يقول هذه الكلمة، عند أن تردد 

، في   وَقَّاص   أبَِ  بحن الآذان، كمَ جاء ذلك عن جماعة من الصحابة، ومنهم سَعحد
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  رَسُولِ  عَنح  ،(2)"صحيح الإمام مسلم"
ِ
َّهُ  ♀ الل مَعُ  حِينَ  قاَلَ  مَنح »: قَالَ  أنَ  يَسح

ؤَُذِّنَ  لمح هَدُ ا دَهُ  اللُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  أَنح  أشَح يكَ  لَ  وَحح دًا وَأنََّ  لهَُ، شَُِ هُ  مَُُمَّ دُ ، عَبح هُ رَسُولُ  رَضِيتُ  وَ

اباِللهِ  د   رَبً مُحَمَّ لَمِ  رَسُولً، وَبِ سح ِ الإح ا، وَبِ فِرَ  دِينً هُ  غُ هُ  لَ بُ  .«ذَنح

  بحنِ  أنََ ِ مِنح حَدِيثِ  ، (1)"صحيح الإمام مسلم"وفي 
 كَانَ : قَالَ  ،  مَالِك 

  رَسُولُ 
ِ
رُ، طَلَعَ  إذَِا يُغِيُ  ♀ الل فَجح تَمِعُ  وَكَانَ  الح ذََانَ، يَسح  أذََانًا سَمِعَ  فَإِنح  الأح

سَكَ  بََُ  اللُ : يَقُولُ  رَجُلً  فسََمِعَ  أَغَارَ  وَإِلَّ  أَمح ، اللُ  أَكح بََُ   رَسُولُ  فَقَالَ  أَكح
ِ
: ♀ الل

ةِ  عَلََّ » هَدُ : قَالَ  ثُمَّ  ،«الحفِطحرَ هَدُ  اللُ  إِلَّ  إِلََ  لَ  أَنح  أشَح   رَسُولُ  فَقَالَ  الُل، إِلَّ  إِلََ  لَ  أَنح  أشَح
ِ
 الل

تَ »: ♀ ارِ  مِنَ  خَرَجح لنَّ  مِعحزًى. رَاعِي هُوَ  فَإِذَا فنََظرَُوا «ا

  وفي حَدِيثِ عَبحدِ 
ِ
  بحنِ  اللََّّ

د  وغيه، حين رأى في المنام،  "ابن ماجة"، في   زَيح

حتُ : قَالَ  بَانِ  عَليَحهِ  رَجُلً  رَأيَ نِ  ثَوح ا ضَرَ   عَبحدَ  يَا: لَهُ  فَقُلحتُ  نَاقوُسًا، يَُحمِلُ  أخَح
ِ
 تَبيِعُ  اللََّّ

نَعُ  وَمَا: قَالَ  النَّاقوُسَ؟ لَةِ، إلَِى  بِهِ  أنُاَدِي: قُلحتُ  بِهِ؟ تَصح كَ  أَفَلَ : قَالَ  الصَّ  مِنح  خَيح   عَلََّ  أدَُله

ُ »: تَقُولُ  قَالَ  هُوَ؟ وَمَا: قُلحتُ  ذَلِكَ؟ ، اللََّّ ُ  أكَحبََُ ، اللََّّ ُ  أكَحبََُ ، اللََّّ ُ  أكَحبََُ ، اللََّّ هَدُ  أكَحبََُ نح  أَشح  لَ  أَ

لََ  ُ، إلَِّ  إِ هَدُ  اللََّّ ُ، إلَِّ  إلََِ  لَ  أنَح  أشَح هَدُ اللََّّ دًا أنََّ  أشَح ، رَسُولُ  مَُُمَّ
ِ
هَدُ  اللََّّ ا أَنَّ  أشَح دً مَّ  رَسُولُ  مَُُ

،
ِ
، عَلََّ  حَيَّ  اللََّّ

لَةِ ، عَلََّ  حَيَّ  الصَّ
لَةِ لَحِ، عَلََّ  حَيَّ  الحفلََحِ، عَلََّ  حَيَّ  الصَّ فَ لح ُ  ا ، اللََّّ بََُ كح  أَ

 ُ ، اللََّّ بََُ كح لََ  لَ  أَ
لَّ  إِ ُ  إِ .«اللََّّ

(6)  
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فإذا أراد المسلم أن يستفتح في صلته، يقول هذه الكلمة العظيمة، ففي 

 ♀ النَّبيِه  كَانَ : قَالَ  ،   عَبَّاس   مِنح حَدِيثِ عبدِ الل بحن(2)"الصحيحين"

دُ  اللَّيحلِ  مِنَ  قَامَ  إذَِا كَ  اللهم»: قَالَ  يَتَهَجَّ حتَ  الْمَحدُ لَ ِّمُ  أنَ مَوَاتِ  قيَ  فيِهِنَّ، وَمَنح  وَالأرَحضِ  السَّ
لَكَ  حكُ  لَكَ  الْمَحدُ وَ موََاتِ  مُل ، وَمَنح  وَالأرَحضِ  السَّ حتَ  الْمَحدُ وَلكََ  فيِهِنَّ تِ  نُورُ  أنَ مَوَا لسَّ  ا

، وَمَنح  وَالأرَحضِ  حتَ  الْمَحدُ وَلكََ  فيِهِنَّ موََاتِ  مَلكُِ  أنَ دُ  وَلكََ  وَالأرَحضِ، السَّ حتَ  الْمَح  الَْقه  أنَ

دُكَ  ، وَوَعح ، وَلقَِاؤُكَ  الْقَه لكَُ  حَق  ، وَقوَح َّةُ  حَق  ، وَالجنَ ، وَالنَّارُ  حَق  هونَ  حَق  َّبيِ ، وَالن  وَمُُمََّدٌ  حَق 

♀ ، اعَةُ  حَق  ، وَالسَّ تُ، لكََ  اللهم حَق  لمَح كَ  أسَح تُ، وَبِ كَ  آمَنح يح لَ تُ، وَعَ لح  تَوَكَّ
لَيحكَ  حتُ، وَإِ حكَ  خَاصَمحتُ، وَبكَِ  أنَبَ ا لِي  فاَغحفرِح  محتُ،حَاكَ  وَإلِيَ تُ  مَ مح دَّ ا قَ تُ، وَمَ رح ا أَخَّ  وَمَ

تُ  رح َ حتُ، وَمَا أَسرح لنَ حتَ  أعَح حتَ  المقَُدِّمُ، أنَ رُ، وَأنَ لََ  لَ  المؤَُخِّ
لَّ  إِ نحتَ  إِ لََ  لَ : أَوح  - أَ كَ  إِ ُ  .«غَيح

  أبَِ  بحنِ  عَلِِِّ  وفي حَدِيثِ 
النبَيِ أَنَّ  ،"صحيح الإمام مسلم"، في   طَالِب 

لَةِ، إلَِى  قَامَ  إذَِا كَانَ  ♥ تُ »: قَالَ  الصَّ هح هِيَ  وَجَّ ذِي وَجح لَّ
طَرَ  لِ مََوَاتِ  فَ لسَّ  ا

رَحضَ  كيَِن، مِنَ  أنَاَ وَمَا حَنيِفًا، وَالأح ِ سُكِي، صَلَتِي، إنَِّ  المحشُرح ايَ، وَنُ يَ اتِي  وَمَُح   وَمَمَ
ِ
َّ
ِ
بِّ  للَّ  رَ

يَن،
ِ عاَلمَ لح يكَ  لَ  ا لمِِيَن، مِنَ  وَأنَاَ أُمِرحتُ  وَبذَِلكَِ  لهَُ، شَُِ حتَ  اللهم المحسُح نحتَ  إِلَّ  إلََِ  لَ  المحلَكُِ  أنَ  أَ
نحتَ  ، أَ حتُ  نفَحسِ، ظلَمَحتُ  عَبحدُكَ، وَأنَاَ رَبِّ ف تَرَ حبيِ، وَاعح فرِح  بذَِن يعاً، ذنُوُبِ  لِي  فاَغح

َّهُ  جَمِ فِرُ  لَ  إنِ غح  يَ

نوُبَ  لذه حتَ، إلَِّ  ا دِنِّ وَا أنَ سَنِ  هح لَقِ  لِأحَح خَح حدِي لَ  الأح سَنهَِا يََ حتَ، إلَِّ  لِأحَح فح  أنَ ِ  عَنِّي وَاصرح
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ئَهَا فُ  لَ  سَيِّ ِ حتَ، إلَِّ  سَيِّئهََا عَنِّي يصَرح َّيحكَ  أنَ ُ  وَسَعحديَحكَ  لبَ يَح ههُ  وَالخح ه  يَدَيحكَ، فِي  كلُ َ   وَالشرَّ  لَيح

كَ، لَيح َا إِ ن كَ  أَ كَ، بِ لَيح تَ  وَإِ رَكح ا تَ، تَبَ لَيح ا عَ تَ فِرُكَ  وَ غح تَ توُبُ  أَسح كَ  وَأَ لَيح «إِ
(2). 

إلى موضع التشهد، فإنّه يشرع له أن يقول هذه وهكذا إذا كان في صلته، ووصل 

 الكلمة العظيمة.

  مِنح حَدِيثِ عَبحدِ  (1)"البخاري و مسلم"ففي صحيح 
ِ
  بحنِ  اللََّّ

عُود  : ، قَالَ    مَسح

لَةِ، فِي  ♀ النَّبيِِّ  مَعَ  كُنَّا إذَِا كُنَّا لَمُ : قُلحنَا الصَّ   عَلََّ  السَّ
ِ
لَمُ  عِبَادِهِ، مِنح  اللََّّ  السَّ

، فُلَن   عَلََّ  لَمُ  تَقُولوُا  لَ »: ♀ النَّبيِه  فَقَالَ  وَفُلَن  ، عَلََّ  السَّ
ِ
إِنَّ  اللََّّ َ  فَ  هُوَ  اللََّّ

لمَُ،   التَّحِيَّاتُ : قوُلوُا  وَلَكنِح  السَّ
ِ
َّ
ِ
لوََاتُ  للَّ ِّباَتُ، وَالصَّ لمَُ  وَالطَّي حكَ  السَّ اَ عَليَ َّبيِه  أيََه َةُ  الن  وَرَحمح

 
ِ
لمَُ  وَبرََكاَتهُُ، اللََّّ   وَعَلََّ  عَليَحناَ السَّ

  عِباَدِ
ِ
يَن، اللََّّ

الِِْ َّكُمح  الصَّ حتمُح  إذَِا فإَنِ   كُلَّ  أَصَابَ  قلُ
د   فِي  عَبح

مََءِ  لسَّ َ  أوَح  ا   بَينح
مََءِ هَدُ  وَالأرَحضِ. السَّ َ  لَ  أنَح  أشَح ُ، إلَِّ  إلَِ هَدُ  اللََّّ دًا أنََّ وَأشَح حدُهُ  مَُُمَّ ، عَب هُ رَسُولُ  وَ

مَّ  ُ  ثُ عَاءِ  مِنَ  يَتَخَيَّ لده هُ  ا جَبَ عح ، أَ هِ لَيح عُو إِ دح يَ  .«فَ

 وإذا انتهى من صلته كان يقول هذه الكلمة العظيمة.

  رَسُولِ  عَنح  ،  هُرَيحرَةَ  جاء مِنح حَدِيثِ أبَِ 
ِ
حَ  مَنح »قال:  ♀ الل  سَبَّ

بُرِ  فِي  اللَ    كلُِّ  دُ
َ  وَثلََثيَِن، ثلََثاً اللَ  وَحَمِدَ  وَثلََثيَِن، ثلََثاً صَلَة  ا اللَ  وَكَبََّ ثً لَ يَن، ثَ

لَثِ ثَ  وَ
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تحلكَِ  ٌ  فَ عةَ عوُنَ، تسِح ائَةِ  تََاَمَ : وَقاَلَ  وَتسِح
ِ دَهُ  اللُ  إلَِّ  إلََِ  لَ : المح يكَ  لَ  وَحح ُ  لهَُ، شَُِ كُ  لهَ ُلح لمح هُ  ا لَ  وَ

دُ  َمح   كلُِّ  عَلََّ  وَهُوَ  الْح
ء  رِ  زَبدَِ  مِثحلَ  كَانتَح  وَإنِح  خَطاَياَهُ  غُفرَِتح  قدَِيرٌ  شَيح «الحبحَح

 .رواه مسلم.(2)

  مِنح حَدِيثِ عَبحد "صحيح مسلم"وفي 
ِ
ِ  بحنِ  الل بَيح  دُبُرِ  فِي  يَقُولُ  ، أنه كان  الزه

دَهُ  اللُ  إلَِّ  إِلََ  لَ » :يُسَلِّمُ  حِينَ  صَلَة   كُلِّ  يكَ  لَ  وَحح حكُ  لَهُ  لَهُ، شَُِ لُ ُ  المح دُ  وَلهَ مح َ  عَلََّ  وَهُوَ  الْح

ء   كُلِّ  لَ  لَ  قدَِيرٌ، شَيح ةَ  وَلَ  حَوح هُ  النِّعحمَةُ  لَهُ  إيَِّاهُ، إلَِّ  نعَحبدُُ  وَلَ  اللُ، إلَِّ  إلََِ  لَ  بالله، إلَِّ  قوَُّ لَ  وَ
لُ، فضَح لح سََنُ، الثَّناَءُ  وَلَهُ  ا ُ  مُخحلصِِينَ  اللُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  الْح لَوح  الدِّينَ  لهَ هَ  وَ رُونَ  كَرِ

فِ كَا لح : وَقَالَ  «ا

  رَسُولُ  كَانَ »
ِ
لُ  ♀ الل لِّ نَّ  يََُ

 .  (1)«صَلَة   كُلِّ  دُبُرَ  بِهِ

يقول هذه الكلمة العظيمة إذا صعد علَّ الصفا،  ☻وهكذا كان نبينا 

 بحنِ  إذا كان في مناسك الْج والعمرة، كمَ جاء في صحيح مسلم مِنح حَدِيثِ جَابرِِ 

بيَحتَ  رَأَى حَتَّى عَليَحهِ ، رَقِيَ : قَالَ ،   عَبحدِاللهِ  بلََ  الح تَقح قِبحلَةَ، فَاسح دَ  الح هُ، اللَ  فوََحَّ َ  وَكَبََّ

ِ  لَ »: وَقَالَ  دَهُ  اللُ  إلَِّ  لََ إ يكَ  لَ  وَحح ُ  لهَُ، شَُِ حكُ  لهَ لُ مَحدُ وَلَهُ  المح   كلُِّ  عَلََّ  وَهُوَ  الْح
ء   لَ  قدَِيرٌ، شَيح

لََ  دَهُ، اللُ  إلَِّ  إِ حجَزَ  وَحح دَهُ، أنَ حدَهُ، وَنصََرَ  وَعح زَابَ  وَهَزَمَ  عَب حَح هُ  الأح دَ َ  دَعَا ثُمَّ  ،«وَحح كَ، بَينح
 ذَلِ

لَ »: قَالَ  ا مِثح ذَ لَثَ  هَ ، ثَ ت  ا مَّ  مَرَّ لَى  نَزَلَ  ثُ ةِ  إِ وَ َرح لمح «ا
(6).  

 يقول هذه الكلمة عند أن يُصل له شيء من الفزع. ☻و كان نبينا 
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نَبَ  ففي الصحيحين مِنح حَدِيثِ  ش   بنِحتِ  زَيح  ،♀ النَّبيَِّ  أَنَّ  ،▲جَحح

ُ، إلَِّ  إِلََ  لَ »: يَقُولُ  فزَِعًا عَليَحهَا دَخَلَ  لٌ  اللََّّ حعرََبِ  وَيح بَ، قدَِ  شَُ   مِنح  للِ حتَرَ حَ  اق
تِ مَ  فُ ليَوح  مِنح  ا

مِ  لُ  وَمَأحجُوجَ  يَأحجُوجَ  رَدح هِ  مِثح بَعِهِ  وَحَلَّقَ  ،«هَذِ َامِ  بِإِصح نَبُ  قَالَتح  تَليِهَا، وَالَّتيِ الِإبهح  بنِحتُ  زَيح

ش     رَسُولَ  يَا فَقُلحتُ  جَحح
ِ
كُ : اللََّّ
الِْوُنَ؟ وَفيِنَا أَنَهحلِ مح »: قَالَ  الصَّ عَ ا نَ ذَ

ثُ  كَثُرَ  إِ بَ «الخَ
(2). 

تيَحقَظَ : قَالَتح  ،▲سَلَمَةَ  وفي صحيح البخاري مِنح حَدِيثِ أمُِّ    النَّبيِه  اسح

ُ، إلَِّ  إِلََ  لَ »: يَقُولُ  وَهُوَ  اللَّيحلِ  مِنَ  ♀ حزِلَ  مَاذَا اللََّّ َ  أنُ حلةَ حنةَِ، مِنَ  اللَّي حزِلَ  مَاذاَ الفتِ  أنُ

نِ، مِنَ  ئِ حِبَ  يُوقِظُ  مَنح  الخزََا تِ، صَوَا جُرَا مح  الُْ   مِنح  كَ
ة  اسِيَ ا فِي  كَ يَ نح لده   ا

ة  رِيَ ا مَ  عَ  يَوح

ةِ  امَ قِيَ ل «ا
(1). 

 ابحنِ  عَنِ  ، يقول ذلك عند الكرب كمَ في الصحيحين☻بل كان 

عُو ♀ النَّبيِه  كَانَ : قَالَ  ،   عَبَّاس   بِ  عِنحدَ  يَدح لَّ  إِلََ  لَ »: يَقُولُ  الكَرح ُ  إِ  اللََّّ

لعَظيِمُ  لَّ  إلََِ  لَ  الْلَيِمُ، ا مِ، لَ  إِ لعَظِي ا شِ  لعَرح ا رَبه   ُ لََ  اللََّّ لَّ  إِ ُ  إِ تِ  رَبه  اللََّّ مَوَا لسَّ  ا

ضِ، رح شِ  وَرَبه  وَالأَ لعَرح لكَريمِ  ا «ا
(6). 

ولْذا جعلت في يدل كذلك علَّ فضلها وعلَّ مكانتها،  وما أكثر مواضع هذه الكلمة

 مواضع كثية وفي عبادات متعددة، وغي ذلك كثي.
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 [ مواضع لا إله إلا الله5]

 [الخطبة الثانية]
 الخطبة الثانية-( الله[ مواضع )لا إله إلا 5]

دُ    الَْمح
ِ
لمَيِن  رَبِ  لل ضََ، رَبُنَا يُُِبُ  كَمَ فيِه، مُبارَكًا طيَباً  حَمدًا ،العاَ  إِلَ  ل أَن وأشهدُ  ويَرح

هَد لَه، شَُيكَ  لَ  وَحدَهُ  الل إِل هِ  وَعلَّ عَليَحهِ  اللُ  صَلََّّ  ورسُولُه، عَبده، مُُمَدا أنّ  وأشح
 آلِ

 وَسَلَّمَ. وَصَحبهِ 

 :بعد أما

إذا كان  ،♀ النبي أن ومنها، كثية الكلمة هذه مواضع: المسلمون أيَا فيا

  عَبحدِ  عَنح  كمَ في الصحيحينفي سفر وصعد بعض المرتفعات، كان يقول هذه الكلمة 
ِ
 اللََّّ

  رَسُولَ  أَنَّ  ،   عُمَرَ  بحنِ 
ِ
و   مِنح  قَفَلَ  إذَِا كَانَ  ♀ اللََّّ ، أوَح  حَج   أوَح  غَزح

رَة   عُمح

 ُ   كُلِّ  عَلََّ  يُكَبَِّ
ف  ضِ  مِنَ  شََُ ، ثَلَثَ  الأَرح

بِيَات  لََ  لَ »: يَقُولُ  ثُمَّ  تَكح لَّ  إِ ُ  إِ دَهُ  اللََّّ  لَ  وَحح

يكَ  حكُ  لهَُ  لهَُ، شَُِ   كلُِّ  عَلََّ  وَهُوَ  الْمَحدُ، وَلَهُ  الملُ
ء   سَاجِدُونَ  عَابدُِونَ  تَائبِوُنَ  آيبِوُنَ  قدَِيرٌ، شَيح

ا نَ رَبِّ
ُ  صَدَقَ  حَامِدُونَ، لِ ، اللََّّ هُ دَ ، وَنَصَرَ  وَعح هُ دَ هَزَمَ  عَبح بَ  وَ زَا دَهُ  الأَحح «وَحح

(2). 

، يقول هذه الكلمة ومن ذلك أيضاً، ما جاء في  ☻ هكذا كان النبي

  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ،   هُرَيحرَةَ  أبَِ  عَنح  (1)"الصحيحين"
ِ
 مَنح »: ♀ اللََّّ
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 .( 2690مسلم: ) (،9960 البخاري: )( 1)
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تِ : حَلفِهِِ  فِي  فقََالَ  حَلفََ  ى، وَاللَّ حيقَُلح  وَالعزَُّ لََ  لَ : فلَ لَّ  إِ ُ  إِ جَلَّ لأنه عظَّم غي الل  ؛«اللََّّ

 .وَعَل

ومن مواضعها أيضاً، أنها تقال لمن دخل السوق، فقد روى الإمام الترمذي في 

، بسند حسنه   في سننه، من حديث عبد الل بن عمر  "ابن ماجه"، و"جامعه"

  رَسُولَ  العلمة الألبانّ، أَنَّ 
ِ
وقَ، دخََلَ  مَنح »: قَالَ  ♀ اللََّّ لََ  لَ : فقََالَ  السه لَّ  إِ  إِ

 ُ دَهُ  اللََّّ يكَ  لَ  وَحح حكُ  لهَُ  لهَُ، شَُِ   يَمُوتُ، لَ  حَي   وَهُوَ  وَيُمِيتُ، يُُحييِ الْمَحدُ  وَلَهُ  الملُ
ُ  بيِدَِهِ  الخيَح

ء   كلُِّ  عَلََّ  وَهُوَ  ُ  كتَبََ  قدَِيرٌ، شَيح ُ  اللََّّ حفِ  ألَحفَ  لهَ ، ألَ
حهُ  وَمَُاَ حَسَنةَ  حفَ  عَن حفِ  ألَ ، ألَ

ِّئةَ  عَ  سَي فَ رَ  وَ

هُ  فَ  لَ لح فِ  أَ لح رَجَة   أَ   .(2)«دَ

وهذه الكلمة العظيمة، من جل  مَلساً فحصل فيه شيء من اللغط وشيء من 

الكلم الذي ربمَ يقع فيه بالإثم، فإنه يقول هذه الكلمة في آخر مَلسه تكون كفارة 

 لذلك المجل .

 "الإمام النسائي"، وعند ▲، من حديث عَائشَِةَ "أحمد"فقد جاء عند الإمام 

  رَسُولَ  أَنَّ  بسند صحيح،
ِ
، تَكَلَّمَ  صَلََّّ  أوَح  مََحلسًِا جَلََ   إذَِا كَانَ  ♀ اللََّّ

 بِكَلمََِت 

كَلمََِتِ، عَنِ  عَائشَِةُ  فسََألَتَحهُ  نح »: فَقَالَ  الح هِنَّ  طاَبعِاً كاَنَ  بخَِيح   تَكَلَّمَ  إِ يح لَ لَى  عَ مِ  إِ ، يَوح ةِ امَ قِيَ لح  ا

نح  َّمَ  وَإِ ِ  تَكَل َّارَةً كاَنَ  ذلَكَِ  بغَِيح ُ  كفَ فِرُكَ  وَبحَِمحدِكَ، ل إلََ إلّ أنحتَ، اللهم سُبححَانكََ  لهَ غح تَ  أَسح

توُبُ  كَ  وَأَ لَيح «إِ
(1) . 

                                                                 

 (.6919الترمذي) ( 2)

 (.2699والنسائي) (،19996أحمد ) ( 1)



 الخطبة الثانية-[ مواضع )لا إله إلا الله( 5] [67]  

فانظر إلى عظمة هذه الكلمة ومواضعها كثية، وإنمَ هذا ما ذكرناه في هذا الموضع 

 ولْذا الموضوع بقية.

بمنه وكرمه وجوده وإحسانه، أن يجعلنا من أهل هذه الكلمة  جَلَّ وَعَلفنسأل الل 

الذين يقولونها بألسنتهم ويعتقدونها في قلوبهم ويعملون بمقتضاها بجوارحهم، 

 ويبتعدون عن نواقضها إنه علَّ كل شيء قدير.

 .والْمد لله رب العالمين 

 

│ 
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 [ التوحيد6]

 [الخطبة الأولى]
 )الخطبة الأولى( [ التوحيد6]

نَّ  دَ إِ مح ـ َ   الْح
ِ
مَدُهُ  ،لل تَعِينُهُ، نحَح فِرُهُ، وَنسَح تَغح ورِ  مِنح باِللهِ  وَنَعُوذُ  وَنسَح حفُسِنَا شُُُ  وَسَيِّئَاتِ  أنَ
مََلنَِا، للِح  وَمَنح  لَهُ، مُضِلَّ  فَلَ  اللُ  يََحدِهِ  مَنح  أَعح  .لَهُ  هَادِيَ  فَلَ  يُضح

هَدُ  دَهُ  اللُ  إِلَّ  إِلََ  لَ  أنوَأشَح يكَ  لَ  وَحح هَدُ  لَهُ، شَُِ دًا أَنَّ وَأشَح مَّ  .وَرَسُولُهُ  عَبحدُهُ  مَُُ

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تُقَاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 آل ]سورة ﴾مُسْلِمُونَ  وَأ

 .[201: عمران

يُّها النذاس يَا﴿
َ
كُمُ  اتذقُوا أ ِي رَبذ  وَبثَذ  زَوجَْهَا مِنْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

ِي اللهَ  وَاتذقُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  مِنْهُمَا رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ
 عَلَيْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ  وَالْْ

 .[2:  النساء ]سورة ﴾رَقِيبًا

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ عْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يصُْلِحْ  *سَدِيدًا  قوَْلًا  وَقوُلوُا اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 وَيغَْفِرْ  أ

 .[02-00: الأحزاب ]سورة ﴾عَظِيمًا فوَْزًا فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ 
ا مَّ دُ  أَ عح  :بَ

دَقَ  فإِنَّ  َدِيثِ  أصَح  تَعَالى، كتَِابُ  الْح
ِ
َ  اللََّّ يِ  وَخَيح َدح يُ  الْح   هَدح

د  مَّ لَّ عَ صَلََّّ الُل عَليَحهِ وَ  مَُُ

ُمُورِ  وَشََُّ  ،وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ آلِهِ  عَةٌ، مُُحدَثَة   مُُحدَثَاتَُُا، وَكُلَّ  الأح عَة   وَكُلَّ  بِدح  .ضَلَلَةٌ  بِدح

عباد جميعا، من إن  وجن لعبادته، اعلموا أنّ الل خلق ال :أيَا المسلمون عباد الل

نذ  ﴿ :عَـزَّ وجََلَّ ، ولْذا قال الل ▐وإقامة توحيده، وطاعته  ِ
ْ
وَمَا خَلقَْتُ الج
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نْ يُطْعِمُونِ  *وَالِإنسَ إلِاذ لِِعَْبُدُونِ 
َ
ريِدُ أ

ُ
ريِدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْق  وَمَا أ

ُ
زذاقُ  *مَا أ إنِذ الَله هُوَ الرذ

ةِ المَْتيُِن   .[59-52]الذاريات: ﴾ذُو القُْوذ

بطاعته  ▐تكفل الل بأرزاق العباد، وكتب آجالْم وأعمَرهم، وأمرهم 

ا، وأن عن أن يشركوا به شيئً  ▐وعبادته، وإقامة دينه وتوحيده، ونهاهم 

، فمن العباد من قام بهذا الْق العظيم، ▐يعبدوا غيه، وأن يشكروا غيه 

، ومنهم من ضيع هذه العبادة، وعاش في غفلة تبَارَكَ وتعَالىوأدى ما أوجب عليه ربه 

وإعراض، وجعل يتنقل بين السيئات والمخالفات، والأوزار، والموفق من وفقه الل 

ط المعَـزَّ وجََلَّ   ستقيم.، وسدده وأخذ علَّ يديه إلى بر الأمان، وإلى الصرا

ما أوجدنا في هذه الدنيا همل، ول خلقنا  عَـزَّ وجََلَّ إن الل  :أيَا المؤمنون عباد الل

 :تبَارَكَ وتعَالىعبثا، وإنمَ خلقنا لْذه الْكمة العظيمة، ولْذه العباد الجليلة، قال الل 
ء  قَدِيرٌ ﴿ ِي بيَِدِهِ المُْلْكُ وَهُوَ عََلَ كُُِّ شََْ يَاةَ لَِِبْلوَُكُمْ  *تَبَارَكَ الَّذ َ ِي خَلقََ المَْوْتَ وَالْْ الَّذ

حْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ العَْزِيزُ الغَْفُورُ 
َ
يُّكُمْ أ

َ
 .[6-9]الملك: ﴾أ

ما خلقك عبثا ول همل، وإنمَ خلق الل العباد ليختبَهم ويبتليهم،  عَـزَّ وجََلَّ فالله 

ا وينظر أيَم يصلح في دين الل عزّ جل، وأيَم يقوم في عبادته، وأيَم يكون مفسدً 

المفسدين من المصلحين، والمؤمنين من الكافرين،  عَـزَّ وجََلَّ ا، ليعلم الل معرضً 

 والأتقياء من الأشقياء.

فإياك أيَا المسلم أن تذهب عليك حياتك، وأن ينقض عمرك، وأن تفارق الدنيا 

، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وانظر فيمَ تبَارَكَ وتعَالىوأنت في غفلة عن عبادة الل 

قدمت يداك، وفتش عن إيامك الماضية، وعن سنينك الخالية، أهي في ميزان الْسنات 



لسلة زاد الخـطبـاء]  [70]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

عليك، رزقك الل  عَـزَّ وجََلَّ ن أنت من شكر نعم الل انظر أي؟ أم هي في ميزان السيئات

 النعم الكثية، ووهبك المنح العظيمة. عَـزَّ وجََلَّ 

إياها، حرم  عَـزَّ وجََلَّ لو قلبت في بدنك وجسدك، لرأيت نعمَ كثية، منحك الل 
أعطاك منها كثي من العباد، إذا أعطاك الل سمعا فغيك قد سلبت منه هذه النعمة، إذا 

، فغيه قد ذهب بصره، إذا كنت تتقلب في الصحة والعافية، فمن الناس من  الل بصرا

 يتقلب في فراش المرض، ل يستطيع حراكا، ول يستطيع أن يقوم بمَ تقوم به.

عقل، ومنحك المال والولد، وأعطاك النعم  سمعا بصرا  عَـزَّ وجََلَّ أعطاك الل 

وَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَة  فَمِنِ اللهِ ثُمذ إذَِا  ﴿أعطاك الل إياها: الكثية، فأين شكر النعم التي 
رُونَ 

َ
ُّ فَإلَِِْهِ تََْأ كُمُ الضُّْ هِمْ  *مَسذ ذ عَنْكُمْ إذَِا فرَِيقٌ مِنْكُمْ برَِبِّ ثُمذ إذَِا كَشَفَ الضُّْ

كُونَ   .[55-59]النحل: ﴾لَِِكْفُرُوا بمَِا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتذعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ  *يشُِْْ

لو خررت من ساعتك ساجدا إلى أن يقبض ملك الموت روحك، ما كان ذلك 

  .تبَارَكَ وتعَالىبشكر نعمة من نعم الل 

وا نعِْمَةَ اللهِ لا تَُصُْوهَا إنِذ الِإنسَانَ لظََ  ﴿ ارٌ وَإنِْ تَعُدُّ وَإنِْ  ﴿، [90]إبراهيم: ﴾لوُمٌ كَفذ
وا نعِْمَةَ اللهِ لا تَُصُْوهَا إنِذ الَله لغََفُورٌ رحَِيمٌ   .[99]النحل: ﴾تَعُدُّ

 جَلَّ وَعَللو نظرنا فيمَ نعيش في وسطه، من نعمة الليل والنهار، التي منحنا الل 

يْتُمْ إنِْ جَعَلَ  ﴿: جَلَّ وَعَلإياها، لو ذهبت هذه النعمة من الذي يأتينا بها: قال الل 
َ
رَأ

َ
قلُْ أ

فلَا تسَْمَعُ 
َ
تِيكُمْ بضِِيَاء  أ

ْ
مَدًا إلََِ يوَْمِ القِْيَامَةِ مَنْ إلٌَِ غَيْرُ اللهِ يَأ ونَ الُله عَلَيْكُمُ اللذيْلَ سََْ

يْتُمْ إنِْ  *
َ
رَأ

َ
تِيكُمْ قلُْ أ

ْ
مَدًا إلََِ يوَْمِ القِْيَامَةِ مَنْ إلٌَِ غَيْرُ اللهِ يَأ جَعَلَ الُله عَلَيْكُمُ النذهَارَ سََْ
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ونَ  فلَا تُبْصُُِ
َ
وَمِنْ رَحَْْتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللذيْلَ وَالنذهَارَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ  *بلَِيْل  تسَْكُنُونَ فِيهِ أ

 .[79-79]القصص: ﴾هِ وَلعََلذكُمْ تشَْكُرُونَ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فضَْلِ 

لو جعل الل الدهر كله نهارا ، أو جعله كله ليل، كيف يعيش العباد، وكيف 

، قال جَلَّ وَعَليظعنون، وكيف يقيمون، وكيف يزاولون أعمَلْم، فأين شكر نعم الل 

يْتُمْ مَا تََرُْثوُنَ  ﴿ :تبَارَكَ وتعَالىالل 
َ
فرََأ

َ
مْ نََْنُ الزذارعُِونَ  *أ

َ
نْتُمْ تزَْرَعُونَهُ أ

َ
أ
َ
لوَْ نشََاءُ  *أ

هُونَ  يْتُمُ المَْاءَ  *بلَْ نََْنُ مَُْرُومُونَ  *إنِذا لمَُغْرَمُونَ  *لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَللَْتُمْ تَفَكذ
َ
فرََأ

َ
أ

بُونَ  ِي تشََْْ   *الَّذ
َ
نزَلْتُمُوهُ مِنَ المُْزْنِ أ

َ
نْتُمْ أ

َ
أ
َ
جَاجًا فلَوَْلا  *مْ نََْنُ المُْنَِلوُنَ أ

ُ
لوَْ نشََاءُ جَعَلْنَاهُ أ

يْتُمُ النذارَ الذتِِ توُرُونَ  *تشَْكُرُونَ 
َ
فرََأ

َ
مْ نََْنُ المُْنشِئُونَ  *أ

َ
تُمْ شَجَرَتَهَا أ

ْ
نشَأ

َ
نْتُمْ أ

َ
أ
َ
نََْنُ  *أ

 .[33-63]الواقعة: ﴾جَعَلْنَاهَا تَذْكرَِةً وَمَتَاعًَ للِْمُقْويِنَ 

، وأين مراقبته سبحانه، في السر والعلن، في الأقوال جَلَّ وَعَلفأين شكر نعم الل 

والأفعال، في الْركات والسكنات، أو ما علمت عبد الل، أنّ الأقوال مزبورة، وأنّ 

يْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ  ﴿ :الأفعال مسطورة  .[99]ق: ﴾مَا يلَفِْظُ مِنْ قوَْل  إلِاذ لَدَ

ما تلفظ من قول، وما تعمل من عمل إل قيـِّـد عليك، فوجدته في يوم ل ينفع فيه 

عن إبراهيم  جَلَّ وَعَلمال ول بنون، إل من أتى الل بقلب سليم، قال الل 

إلِاذ مَنْ  * يوَْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ  * وَلا تَُّزِْنِِ يوَْمَ يُبْعَثُونَ  ﴿أنه قال:  ♥
تََ 

َ
 .[91-97]الشعراء: ﴾الَله بقَِلبْ  سَلِيم   أ

، كم مضى ▐؟ أين مراقبته، أين شكر نعمه جَلَّ وَعَلأين الخوف من الل 

من عمرك يا عبد الل؟ كم ذهب عليك من الليالي والأيام؟ كم ضاعت من الساعات؟ 

 ؟جَلَّ وَعَلكم وقعت فيمَ يغضب الل 
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ة، وأنت ل تدري متى الساعة، متى ساعته، راجع حسابك، فإنّ الموت آتيك ل مُال

الموعد والوقوف  جَلَّ وَعَلمتى نقلته، متى رحيله من هذه الدنيا، إلى الآخرة، ثمّ الل 

بين يديه سبحانه، فيسألنا عن الصغي والكبي، وعن النقي والقطمي، وعن الأقوال 

مَ  آدمََ  ابحنِ  قدََمُ  تَزُولُ  لَ » والأفعال:   يَوح
دِ  مِنح  القيِاَمَةِ هِ  عِنح لَ  حَتَّى رَبِّ أَ ، عَنح  يُسح  عَنح  خََح  

حناَهُ، فيِمَ  عُمُرِهِ  حلَهُ، فيِمَ  شَباَبهِِ  وَعَنح  أفَ   أبَ
حنَ  مِنح  وَمَالهِِ ُ  أيَ حفقََهُ، وَفيِمَ  اكحتسََبهَ يمََ  عَمِلَ  وَمَاذاَ أنَ

 فِ

مَ  لِ  .♀. هكذا يقول نبينا (2)«عَ

تتحرك يمنةً ول يسرى، حتى تفاجأ بهذه الأسئلة، فأين وفي تلك اللحظات ل 

وقد فرط  جَلَّ وَعَلوأين الإعداد لْا؟ فالفضيحة كل الفضيحة، لمن لقي الل ؟ إجابتها

في دينه ، وتعدى حدوده، فملئت صحائفه أوزارا، وسودت بالخطايا والمخالفات، 

 ان يعمله في الدنيا.نشرت له تلك السجلت، وفتحت تلك الكتب، فرأى فيها ما ك

ما أسرع ما ننسى أيَا المسلمون، ما أسرع ما نغفل عن ذنوبنا ومعاصينا، نعصي الل 

جَلَّ بالليل، فننساها بالنهار، ونعصيه في النهار فننسى ذلك في الليل، والل  جَلَّ وَعَل

لزَْمْنَاهُ طَائرِهَُ  ﴿ يقول في كتابه الكريم: وَعَل
َ
فِِ عُنُقِهِ وَنُُرِْجُ لَُ يوَْمَ القِْيَامَةِ وَكُُذ إنِسَان  أ

 كِتَابكََ كَفََ بنَِفْسِكَ الِْوَْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا * كِتَابًا يلَقَْاهُ مَنشُورًا
ْ
مَا  * اقرَْأ إِنذ

مَنِ اهْتَدَى فَ
بيِنَ  ا مُعَذِّ خْرَى وَمَا كُنذ

ُ
مَا يضَِلُّ عَلَيْهَا وَلا تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ إِنذ

 يَهْتَدِي لِنفَْسِهِ وَمَنْ ضَلذ فَ
 .[95-99]الإسراء: ﴾حَتَّذ نَبْعَثَ رَسُولًا 

                                                                 

عُود   (1926 : )الترمذي( 2) نِ مَسح  .   عَنح ابح
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  ﴿ :جَلَّ وَعَلويقول 
ُ
ة  جَاثِيَةً كُُُّ أ مذ

ُ
ة  تُدْعََ إلََِ كِتَابهَِا الِْوَْمَ تَُزَْوْنَ مَا وَترََى كُُذ أ مذ

ا نسَْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ  * كُنتُمْ تَعْمَلوُنَ  َقِّ إنِذا كُنذ  ﴾هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ باِلْْ
 .[61-69]الجاثية:

وتنظر إلي،  فتش عن نفسك يا عبد الل انظر في خطاياك، إياك أعني يا من تسمع،

إياك أن تجعل خطبة الجمعة، وحضورك لْا عادة من العادات، ينبغي أن نستفيد من 

ذكر الأشقياء  عَـزَّ وجََلَّ ، إن الل  ♀، ومن كلم رسوله كلم الل 

المجرمين، أنه يوم أن نشرت صحائفهم ونظروا في طياتُا، جعلوا يولولون ويصيحون 

ويندمون، ويبكون لكن في موضع ل ينفع فيه الندم، ول يقبل فيه البكاء، ول ينفع فيه 

ا فِيهِ وَوُضِعَ الكِْتَابُ فَتََْى المُْجْرِميَِن مُشْفِقِيَن مِ  ﴿: المال ول الجاه ول السلطان مذ
حْصَاهَا وَوجََدُوا مَا 

َ
وَيقَُولوُنَ يَا وَيلَْتَنَا مَالِ هَذَا الكِْتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيَرةً وَلا كَبيَِرةً إلِاذ أ

حَدًا 
َ
كَ أ  .[01]الكهف: ﴾عَمِلوُا حَاضًَِا وَلا يَظْلِمُ رَبُّ

لءك، تغالط كم ستغالط في هذا الدنيا؟ تغالط نفسك، تغالط جيانك، تغالط زم

، في ذلك اليوم ▐أبناءك، تغالط زوجتك، لكن ستفضح بين يدي الل 

 العظيم، الذي يفضح فيه من يفضح، ويخسر من يخسر، ويفلح فيه من يفلح.

، ل تستطيع أن تخبئ شيئا، [99]الحاقة: ﴾يوَْمَئِذ  تُعْرَضُونَ لا تََّفََْ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ  ﴿

في الدنيا، لماذا ل نتدارك أنفسنا، ونقبل علَّ طاعة ربنا، ما  ول أن تستر شيئا مما عملت

أكثر الغفلة، في أوساط أهل الإسلم، فضل عن غيهم، فمساجدهم في صلة الجمَعة 

 ل يكادون يجتمعون إل في يوم الجمعة.
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هل صلينا صلة الفجر في ؟ أين أنتم أيَا الْاضَون في صلة الفجر في هذا اليوم

 يوم الصبح صلة الل عند الصلوات أفضل»: ♀التي قال فيها النبي  جماعة؟

، والبيهقي في   من حديث ابن عمر  "الْلية"، رواه ابو نعيم في «جماعة في الجمعة

 .(2)، وحسنه العلمة الألبانّ"الشعب"

 لماذا هذه الغفلة.؟ هل ستصلِ صلة العصر في جماعة؟ أين أنت من صلة الفجر

اسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِِ غَفْلَة  مُعْرضُِونَ  ﴿ هِمْ  *اقْتَْبََ للِنذ تِيهِمْ مِنْ ذِكْر  مِنْ رَبِّ
ْ
مَا يَأ

دَث  إلِاذ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يلَعَْبُونَ  ينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إلِاذ  *مُُْ ِ وا النذجْوَى الَّذ سََُّ
َ
لاهِيَةً قلُوُبُهُمْ وَأ

ونَ بشٌََْ مِثْلُكُ  نْتُمْ تُبْصُُِ
َ
حْرَ وَأ توُنَ السِّ

ْ
فَتَأ

َ
 .[9-9]الأنبياء: ﴾مْ أ

 راجع ، وأنك بين يديه سبحانه موقوف، عَـزَّ وجََلَّ أنك إلى الل  :اعلم رحمك الل

وأنك مسؤول عن أعمَلك، وعن أقوالك صغيها وكبيها، فهل أعددت لذلك المقام 

 أعددت لذلك المقام طاعات؟ هل هل أعددت لذلك المقام أعمَل؟ جوابا؟

ِّمُهُ  إلَِّ  أحََدٌ  مِنحكُمح  مَا» :♥قال النبَيِ  حَ   رَبههُ  سَيكَُل هُ  ليَ نَ هُ  بَيح نَ ، وَبَيح انٌ جُمَ  تُرح

يَنحظرُُ  حمنََ  فَ حهُ  أيَ ، منِح  قدََّمَ  مَا إلَِّ  يَرَى فلََ  مِن
أمََ  وَيَنحظرُُ  عَمَلهِِ حهُ  أشَح حظرُُ  قدََّمَ، مَا إلَِّ  يرََى فلََ  مِن  وَينَ

 َ هِ  بَينح دَيح لَ  يَ لَّ  يَرَى فَ ارَ  إِ لنَّ اءَ  ا قَ لح
، تِ هِ هِ قُوا  وَجح تَّ ا ارَ  فَ لنَّ لَوح  ا شِقِّ  وَ   بِ

ة  حرَ « تََ
(1).  

هل تعلمت توحيد  ؟ ♥كم تحفظ من سنة النبَيِ  كم تحفظ من القرآن؟

؟ أين أنت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين أنت من جَلَّ وَعَلالل 

                                                                 

 .( 2166السلسلة الصحيحة: )  ( 100/  0) "الْلية  "أخرجه أبو نعيم في ( 2)

نِ حَاتِم   عن (،2026مسلم: ) (،0121البخاري: )( 1)  .   عَدِيِّ بح
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أين أنت من ؟ أين أنت من بر الوالدين؟ أين أنت من الإحسان إلى الجيان؟ الصدقات

أين أنت من طاعة الل ؟ أين أنت من قيام الليل وصيام النهار؟ التسبيح والتحميد

 ؟تبَارَكَ وتعَالى

وإعراضنا عن ربنا ومقبلون علَّ شهوات الدنيا،  إلى متى ونحن غارقون في غفلتنا،

أو ما نحن ؟ أو ما نؤمن باليوم الآخر، الذي هو ركن من أركان الإيمَن؟ وملذاتُا

 ؟مؤمنون أن الموت سيأتينا في لْظة ل ندركها، ول نعلمها ول ندري متى هي

يقول في  عَـزَّ وجََلَّ ، والل تبَارَكَ وتعَالىالغفلة، ولماذا ل نعد العُدّة للقاء الل  فلمَذا
جُورَكُمْ يوَْمَ القِْيَامَةِ فَمَنْ زحُْزِحَ عَنِ النذارِ  ﴿كتابه: 

ُ
مَا توَُفذوْنَ أ كُُُّ نَفْس  ذَائقَِةُ المَْوْتِ وَإنِذ

نْيَا إلِاذ مَتَاعُ الغُْرُورِ  يَاةُ الدُّ َ ةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْْ نذ َ دْخِلَ الجْ
ُ
  .[995ان:]آل عمر ﴾وَأ

 

 

 

 

 

  



لسلة زاد الخـطبـاء]  [76]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

  

 [ التوحيد6]

 [الخطبة الثانية]
 [ التوحيد )الخطبة الثانية(6]

دُ  ضََ، وأشهدُ أَن  الَْمح بُ رَبُنَا ويَرح
 رَبِ العَالميَِن، حَمداً كثيا طيَباً مُبارَكًا فيِه، كَمَ يُُِ

ِ
لل

هَد أنّ مُُمَدا عَبده، ورسُولُه،  علَّ صَلََّّ الُل عَليَحهِ وَ ل إِلَ إِل الل وَحدَهُ لَ شَُيكَ لَه، وأشح

 .وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ آلِهِ 

، يندم عَـزَّ وجََلَّ إنّ الذي يضيع حياته وعمره في غي طاعة الل  :يا أيَا المسلمون

ينَ  *إنِذ الِإنسَانَ لفَِِ خُسِّْ   *وَالعَْصُِْ  ﴿ ندامة عظيمة، ويخسر خسارة كبَى: ِ إلِاذ الَّذ
بِِْ  َقِّ وَتوََاصَوْا باِلصذ اتِ وَتوََاصَوْا باِلْْ الَِْ  .[9-9]العصر: ﴾آمَنُوا وَعَمِلوُا الصذ

ا من وهو فارغ من الطاعات والْسنات، فيتمنى أن يجد شيئً  عَـزَّ وجََلَّ يلقى الل 

تِِ كُُُّ نَفْس  تََُادلُِ عَنْ  ﴿ :أعمَله الصالْة، ولكنه ل يلقى إل الأعمَل السيئة
ْ
يوَْمَ تَأ

 .[999]النحل: ﴾نَفْسِهَا وَتوَُفَّذ كُُُّ نَفْس  مَا عَمِلتَْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 

وَنضََعُ المَْوَازيِنَ القِْسْطَ لِِوَْمِ القِْيَامَةِ فلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإنِْ كََنَ  ﴿ :عَـزَّ وجََلَّ وقال
تَيْنَا بهَِا وَكَفََ بنَِا حَاسِبيَِن 

َ
ة  مِنْ خَرْدَل  أ فَمَنْ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ وقال  ،[07:الأنبياء] ﴾مِثْقَالَ حَبذ

ة  خَيْراً يرَهَ  ة  شًََّا يرَهَ  *يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرذ  .[9-7]الزلزلة: ﴾وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرذ

، وأن تقبل علَّ دينه، فإنه ل ينفعك جَلَّ وَعَلفعليك عبدالله أن ترجع إلى الل 

 مالك، ول ينفعك جاهك، ول تنفعك عشيتك، ول أبناؤك، ول قبيلتك.

ون من أقرب الناس إليهم، إذا ءأن المفرطين والمعرضين يتبَ جَلَّ وَعَلفقد أخبَ الل 

ونَهُمْ يوََدُّ المُْجْرمُِ لوَْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يوَْمِئِذ  ببِنَيِهِ  ﴿ :عَـزَّ وجََلَّ عاينوا عذاب الل  ُ يُبَصُذ
خِيهِ  *

َ
يعًا ثُمذ يُنجِيهِ  *وَفصَِيلَتِهِ الذتِِ تُؤْويهِ  *وَصَاحِبَتِهِ وَأ رْضِ جَِْ

َ
 ﴾وَمَنْ فِِ الْ

 .[90-99]المعارج:
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يتخلَّ عن أهله وأبنائه، وزوجته وعشيته، وعن أهل الأرض جميعا لينجو من 

هَا لظََى  ﴿: تبَارَكَ وتعَالى، قال الل جَلَّ وَعَلعذاب الل  وَى نزَذاعَةً للِ *كََلّذ إنِذ تَدْعُوا  *شذ
دْبرََ وَتوََلَّذ 

َ
وْعََ  *مَنْ أ

َ
 .[99-95]المعارج: ﴾وَجََْعَ فَأ

مُدودة، وأيامها مُدودة، فمن  وسنونهاعباد الل، أعمَرنا قصية،  :أيَا المسلمون

فهنيئا له، ومن ذهب عليه هذا العمر فلتة، في  عَـزَّ وجََلَّ قضى هذا العمر في طاعة الل 

فالويل له، عمرك ل يتكرر عليك، ول يعود لك مرة  ▐غي طاعة الل 

عشرين سنة، ثلثين سنة، سبعين ؟ أخرى، إذا فارقت الدنيا، كم عساك أن تعمر فيها

 ؟سنة، مائة سنة

  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ  ، عَنح  :♀قال النبي 
ِ
تيِ أَعْمََر  »: ♀ اللََّّ  مَا أ مَّ

تِّيَ  بَيَْ  بْعيَِ، إلَِى  السِّ مْ  السَّ ه   أبَِ ، من حديث رواه الترمذي (1)«ذَلكَِ  يََ وز   مَنْ  وَأَقَلُّ

 وأصله في البخاري.    هُرَيْرَةَ 

آباؤنا، أين أجدادنا، أين الملوك الذين مضوا والذين جمعوا من الدنيا ما جمعوا،  أين

 ذهبوا رحلوا، انتقلوا.

إياك أن يضيع عليك هذا العمر في باطل، قضّ حياك في طاعة الل، وبالعمل بالْق 

والدعوة إليه، وفي اعتقاده، وفي العمل به، قبل أن تكون من الخاسرين الذين قال الل 

وَنَادَوْا يَا مَالكُِ لِِقَْضِ  ﴿ عنهم وهم يتباكون في النار، ويتمنون الموت فيها، زَّ وجََلَّ عَـ
كَ قَالَ إنِذكُمْ مَاكثِوُنَ  كُمْ للِحَْقِّ كََرهُِونَ  *عَلَيْنَا رَبُّ كْثَََ

َ
َقِّ وَلَكِنذ أ  ﴾لقََدْ جِئْنَاكُمْ باِلْْ

 .[79-77]الزخرف:

                                                                 

رَةَ  من حديث أَبِ  (، 6110الترمذي: )أخرجه  ( 2)  .   هُرَيح
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أأنت ممن يقبل الْق، ويدعو إلى الْق، ويستجيب للحق، ؟ انظر أين أنت من الْق

 ويعمل بالْق، أم أنت ممن يبغض الْق وأهله، ويعرض عنه، ويبتعد عنه.

كُمْ للِحَْقِّ كََرهُِونَ  ﴿ كْثَََ
َ
َقِّ وَلَكِنذ أ ، ثم يُصل لْم [79]الزخرف: ﴾لقََدْ جِئْنَاكُمْ باِلْْ

يدة، يستنجدون ل ينجدهم أحد، ما يُصل من العذاب الأليم، والعقوبة الشد

جَلَّ وتنفعهم أموالْم ول جاههم ول سلطانهم، قال الل  يستغيثون ل يغيثهم أحد،

وتَ كِتَابيَِهْ  ﴿ :وَعَل
ُ
وتَِِ كِتَابهَُ بشِِماَلِِ فَيَقُولُ يَا لَِْتنَِِ لمَْ أ

ُ
ا مَنْ أ مذ

َ
دْرِ مَا حِسَابيَِهْ  *وَأ

َ
وَلمَْ أ

غْنََ عَنِِّ مَالَِِهْ  *كََنتَِ القَْاضِيَةَ يَا لَِْتَهَا  *
َ
 *خُذُوهُ فَغُلُّوهُ  *هَلَكَ عَنِِّ سُلطَْانِيَهْ  *مَا أ

َحِيمَ صَلُّوهُ  باِللهِ إنِذهُ كََنَ لا يُؤْمِنُ  *ثُمذ فِِ سِلْسِلَة  ذَرعُْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًَ فَاسْلكُُوهُ  *ثُمذ الجْ
 .[90-62]الحاقة: ﴾وَلا يَُُضُّ عََلَ طَعَامِ المِْسْكِيِن  *العَْظِيمِ 

، والإقبال الإقبال، إياك أن تسوف التوبة، فها جَلَّ وَعَلفالرجوع الرجوع إلى الل 

نحن نشاهد الموت يتخطى الرقاب، يمنةً ويسرى، ذاك يموت بمرض، وذاك يموت 

لب به سيارته، وذاك يُصل له بسكتة قلبية، وذاك يقتل ل يدرى من قتله، وذاك تنق

ويُصل، الموت يتخطى الرقاب، اليوم تحمل غيك، وغدا أنت المحمول، فأعد العدة، 

، و أقبل علَّ طاعته، واستدرك ما دمت في دار العمل، قبل أن جَلَّ وَعَلوراقب الل 

قنا بمنه وكرمه، وجوده وإحسانه، أن يوف جَلَّ وَعَلتكون في دار الجزاء، نسال الل 

وإياكم لما يُب ويرضَ، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه علَّ كل شيء 

 . والْمد لله رب العالمينقدير 

 

 

│ 
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 [ لا حول ولا قوة إلا بالله7]

 [الخطبة الأولى]
ِ [ لا حول ولا قوة إلا 3] ِالله  )الخطبة الأولى(ب

فِرُهُ، وَنَعُوذُ إن الْمدَ لل تغَح تعَِينُهُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح ورِ أنَحفُسِنَا، باِللهِ ، نَحح مِنح شُُُ

لِلح فَلَ هَادِيَ لَهُ،  ُ فَلَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح نَا، مَنح يََحدِ اللََّّ
مََلِ هَدُ وَسَيِّئَاتِ أعَح أنَح لَ وَأَشح

يكَ  دَهُ لَ شَُِ ُ وَحح هَدُ لَهُ،  إلََِ إلَِّ اللََّّ دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشح صَلَذ الُله عَليَْهِ وعََل أنََّ مَُُمَّ
 .آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تقَُاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذ

َ
 ﴾مُسْلمُِونَ  وَأ

 [.102: عمران آل ]سورة

يُّها ياَ﴿
َ
قُوا النذاس أ ِي رَبذكُمُ  اتذ  منِْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

قُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  منِْهُمَا وَبَثذ  زَوجَْهَا ِي اللهَ  وَاتذ رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ ْ
 وَالْ

 .[1:  النساء ]سورة﴾رَقيِباً عَليَْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ  لكَُمْ  يصُْلحِْ  *سَدِيدًا  قَوْلًا  وَقُولوُا اللهَ  اتذ
عْمَالكَُمْ 

َ
 فَوْزاً فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لكَُمْ  وَيغَْفرِْ  أ

 .[31-30: الأحزاب ]سورة﴾عَظِيمًا

ا بَعْد:   أمََّ
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د   ،اللهأصَْدقَ الحدَيث كِتَابُ  فَإنَِّ  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل  وَخَيُْْ الْْدَْيِ، هَدْيُ مُحمََّ

 ،، وَشََّ الْأمُُور مُحدَْثَاتَُُا، وَكُلُّ مُحدَْثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَة  ضَلََلَةٌ آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

 وَكُلُّ ضَلََلَة  فِِ النَّارِ.

وَاذْكُرْ  ﴿يقول فِ كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ  الله، إن اللهأيها المسلمون عباد 
هْرِ مِنَ القَْوْلِ باِلغُْدُوِّ وَالآصَالِ وَلا  َ عًَ وَخِيفَةً وَدُونَ الجْ رَبذكَ فِِ نَفْسِكَ تَضَُّْ

اده: بأن يُُافظوا على يأمر عب عَـزَّ وجََلَّ فالله  ،[205]الأعراف:﴾تكَُنْ مِنَ الغَْافلِيَِن 

فيه وحث عليه: الإكثار من  عَـزَّ وجََلَّ  اللهذكره وشكره وحسن عبادته، ومما رغب 

 الله، وحذر ربُنا جل فِ علَه من أن يغفل العباد عن ذكر سبحانه وتعالى اللهذكر 

مْوَالكُُمْ وَلا  ﴿: سبحانهتبارك وتعالى، فقال 
َ
يِنَ آمَنُوا لا تلُْهكُِمْ أ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

ونَ  اسَُِ َ
ْ

وْلََكَِ هُمُ الْ
ُ
وْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَأ

َ
 ،[9]المنافقون:﴾أ

 عَـزَّ وجََلَّ  اللهأن الخسارة كل الخسارة فيمن أعرض عن ذكر  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفبين 

، وهكذا بين فِ آيات كثيْة: أن السعادة كل سبحانه وتعالى اللهل بمعصية وانشغ

 وعلى ذكره سبحانه وتعالى. اللهالسعادة فِ الإقبال على طاعة 

لنا من الألفاظ العديدة  عَـزَّ وجََلَّ  الله، لقد شَع اللهأيها المؤمنون عباد 

والنهار، والسفر  سبحانه وتعالى، فِ الليل اللهوالجمل المفيدة فِ باب ذكر 

والحضر، والسراء والضراء، والشدة والرخاء، وما أكثر أنواع الأذكار  التي 

للعباد، وما أحسن تلك الألفاظ وما أجملها؛ ولْذا فأني ذاكر  عَـزَّ وجََلَّ  اللهشَعها 

ا من الأذكار وجملةا من الجمُْلِ الطيبة التي رغب نبينا  فِ هذا المقام ذكرا



 [ لا حول ولا قوة إلا بِاللهِ )الخطبة الأولى(7] [81]  

فيها، وبين فضائلها، ومكانتها، ومواضعها، وثمارها  ☻

ةَ »الدنيوية، وثمارها الأخروية، هذه الجملة وهذا الذكر هو قوله:  وَّ لَا حَوْلَ وَلَا ق 

والنووي فِ  "فتح الباري"، التي معناها كما قال الحافظ ابن حجر فِ «اللهإلِاَّ بِ 

: أن معنى هذه "اسطيةالعقيدة الو"وشيخ الإسلَم فِ  "صحيح مسلم"شَح 

إلى طاعته، ولً قوة له فِ  اللهالجملة: أنه لً حيلة للعبد أن يتحول عن معصية 

، فهي كلمة اعتراف، سبحانه وتعالىباِللهِ إلً  تبارك وتعالى اللهالثبات على دين 

، وأن العبد لً يملك من الأمر تبارك وتعالىوكلمة استسلَم، وكلمة انقياد لله 

 . سبحانه وتعالى اللهستطيع جلب نفع ولً دفع ضر إلً بإرادة شيئاا، فلَ ي

على ما  "الفتاوى الكبرى"وفِ  "الًستقامة"وقد نبه شيخ الإسلَم فِ كتابه 

يُُطئ به كثيْ من الناس فيجعلون هذه الكلمة مكان الًسترجاع وهي كلمة 

، فإذا وتعالىتبارك باِللهِ استعانة ليست بكملة استرجاع، إنما هي كلمة استعانة 

ونَ »أصاب أحدهم مصيبة بدلًا من أن يقول:  ا إلَِيْهِ رَاجِع  ا للهِ وَإنَِّ لَا »، يقول: «إنَِّ

ةَ إلِاَّ بِ  وَّ ، وهذا غلط؛ لأن هذه الكلمة كلمة استعانة ليست «اللهحَوْلَ وَلَا ق 

ونَ »باسترجاع، وإنما الًسترجاع:  ا إلَِيْهِ رَاجِع  ا للهِ وَإنَِّ  .«إنَِّ

ه الكلمة العظيمة التي تدل على أن العبد الذي يقولْا بصدق وإخلَص هذ

يتجرد من قوته وإرادته، ويُظهر فقره وضعفه وحاجته إلى ربه تبارك وتعالى، قد 

 أن نقولْا فِ مواطن كثيْة: ☻شَع لنا نبيُنا 



لسلة زاد الخـطبـاء]  [82]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

: ما جاء من حديث أب هريرة وذكره العلَمة الألباني فِ ومن تلك المواطن

نْ قَالَ حِيَ يَأوِي إلَِى فرَِاشِهِ: لَا إلَِهَ م»قال:  صلى الله عليه وسلم: أن النبي "الصحيحةالسلسلة "

يكَ لَه   اللهإلِاَّ  مْد  وَحْدَه  لَا شَرِ ، وَلَه  الَْْ ءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ ، لَه  المْ لْك  لِّ شََْ وَ عَلََ ك  ، وَه 

ةَ إلِاَّ  وَّ بْحَانَ  بالله،وَلَا ق  مْد  للهِ، وَلَا إلَِهَ إلِاَّ اللهس  ، غَفَرَ  الله، وَ الله، وَالَْْ  اللهأكَْبََ 

وبَه  وَإنِْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ  ، إذا جلس واضطجع على فراشه وأوكل أمره إلى «ذ ن 

ةَ إلِاَّ بِ »وقال هذا الدعاء العظيم الذي فيه هذه الكلمة:  الله وَّ  ،«اللهلَا حَوْلَ وَلَا ق 
ا فقد جاء من حديث  غُفِرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، بل لو قالْا مُطلقا

قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي بن عمرو عند الإمام أب داود وابن ماجه وغيْهما: أن  اللهعبد 

: لَا إلَِهَ إلِاَّ » ول  ةَ إلِاَّ  اللهوَ  اللهمَا عَلََ الأرَْضِ أَحَدٌ يَق  وَّ  الله،بأكَْبََ  وَلَا حَوْلَ وَلَا ق 

رَتْ عَنْه  خَطَايَاه  وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ  فِّ ، صححه العلَمة الألباني «إلِاَّ ك 

   . 

فإذا نام الرجل وتقلب على فراشه وذهب عنه النوم وأصابه شيء من القلق، 

قال:    من حديث عُبادة بن الصامت  "صحيحه"قد روى البخاري فِ 

يْلِ، فَقَالَ: لاَ إلَِهَ إلِاَّ »: صلى الله عليه وسلمقال  ، لَه  الم لْك   اللهمَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّ يكَ لَه  وَحْدَه  لاَ شَرِ

بْحَانَ  ءٍ قَدِيرٌ، الَْمْد  للهَِِّ، وَس  لِّ شََْ وَ عَلََ ك  ، وَه  ، الله، وَلاَ إلَِهَ إلِاَّ اللهوَلَه  الَْمْد 

وَّ  اللهوَ  ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ ق  مَّ قَالَ:  بالله،ةَ إلِاَّ أكَْبََ  اغْفِرْ لِِ، أَوْ دَعَا، اسْت جِيبَ  اللهمث 

ه   بلَِتْ صَلاَت  أَ وَصَلََّ ق  ، فَإنِْ تَوَضَّ  . «لَه 
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يستفتح صلَة  ♥وهكذا إذا قام لصلَة الليل، فقد كان النبيُّ 

ةَ »الليل بدعاء عظيم ويُتمه بهذه الكلمة العظيمة:  وَّ ، «اللهإلِاَّ بِ لَا حَوْلَ وَلَا ق 
بن عباس، واللفظ للبخاري: أن النبي  اللهمن حديث عبد  "الصحيحين"ففي 

لكََ  اللهم»كان إذا قام يتهجد من الليل يستفتح فيقول:  ☻

مَوَاتِ  لْك  السَّ ، وَلكََ الَْمْد  لكََ م  مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ الَْمْد  أنَْتَ قَيِّم  السَّ

، وَلكََ  مَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ ور  السَّ ، وَلكََ الَْمْد  أنَْتَ ن  وَالأرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ

مَوَاتِ وَا ، الَْمْد  أنَْتَ مَلكِ  السَّ كَ الَْقُّ لأرَْضِ، وَلكََ الَْمْد  أنَْتَ الَْقُّ وَوَعْد 

دٌ  مََّ ، وَمُ  ، وَالنَّبيُِّونَ حَقٌّ ، وَالنَّار  حَقٌّ ، وَالَجنَّة  حَقٌّ ، وَقَوْل كَ حَقٌّ كَ حَقٌّ  صلى الله عليه وسلموَلقَِاؤ 

 ، اعَة  حَقٌّ ، وَالسَّ لْ  اللهمحَقٌّ ، وَعَلَيكَْ تَوَكَّ ، وَبكَِ آمَنْت  ، وَإلَِيكَْ لكََ أَسْلَمْت  ت 

، وَمَا  رْت  مْت  وَمَا أَخَّ ، فَاغْفِرْ لِِ مَا قَدَّ ، وَإلَِيكَْ حَاكَمْت  ، وَبكَِ خَاصَمْت  أنََبْت 

، لاَ إلَِهَ إلِاَّ أنَْتَ  ر  ، وَأنَْتَ الم ؤَخِّ م  ، أنَْتَ الم قَدِّ رْت  وَمَا أعَْلَنْت  كَ  -أسََْْ وْ: لاَ إلَِهَ غَيْْ 
أَ

فْيَ  ،«- و أ مَيَّةَ: قَالَ س  : وَزَادَ عَبدْ  الكَرِيمِ أبَ  ةَ إلِاَّ بِ »ان  وَّ فيختم ، «اللهوَلاَ حَوْلَ وَلاَ ق 

هذا الًستفتاح، وهذا التعظيم، وهذا التمجيد، وهذا التقديس لله تبارك وتعالى 

 بهذه الكلمة العظيمة.

فِ ، وجاء من حديث عمر صحيح الإمام مسلموهكذا إذا سَمِعَ المؤذن، ففي 

: »قال:  ☻من حديث معاوية: أن النبي  "السنن" ن  إذَِا قَالَ المْ ؤَذِّ

مْ:  اللهأكَْبََ   الله ك  ، فَقَالَ أَحَد  مَّ قَالَ: أَشْهَد  أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ  اللهأكَْبََ   اللهأكَْبََ  ، ث  أكَْبََ 

ول  الله، قَالَ: أَشْهَد  أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ الله دًا رَس  مََّ مَّ قَالَ: أَشْهَد  أَنَّ مُ  قَالَ: أَشْهَد   الله، ث 



لسلة زاد الخـطبـاء]  [84]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

ول   دًا رَس  مََّ ةَ إلِاَّ اللهأَنَّ مُ  وَّ لَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا ق  مَّ قَالَ: حَيَّ عَلََ الصَّ مَّ  بالله،، ث  ث 

ةَ إلِاَّ  وَّ ، اعتراف لله سبحانه «الله بِ قَالَ: حَيَّ عَلََ الفَْلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا ق 

ولً يكون من أهل الفلَح إلً  بالله،وتعالى، لً يستطيع أن يقوم إلى الصلَة إلً 

مَّ  اللهأكَْبََ   اللهقَالَ: » ، قال:اللهاعتراف وذل وخضوع بين يدي  بالله، ، ث  أكَْبََ 

نَّةَ  مِنْ  الله، قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهقَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ   . «قَلْبهِِ دَخَلَ الْجَ

: أن من عجز أن يقرأ شيئاا من القرآن فِ صلَته فله أن اللهبل ومن ذلك عباد 

يقول دعاءا ومنه هذه الكلمة العظيمة، فقد روى الإمام أبو داود والترمذي: من 

نْ آخُذَ إِنيي لًَ أَسْتطَِيعُ أَ بن أب أوفى، وحسنه العلَمة الألباني قال:  اللهحديث عبد 

زِئُنيِ مِنْهُ، قَالَ:  بْحَانَ »مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاا فَعَليمْنيِ مَا يُُْ لْ: س  مْد  للهَِِّ، وَلَا اللهق  ، وَالَْْ

ةَ إلِاَّ  الله، وَ اللهإلَِهَ إلِاَّ  وَّ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا ق  يقولْا مكان  ،«العَْلِِِّ العَْظيِمِ باِللهِ أكَْبََ 

الفاتحة، قال أهل العلم: على صحة هذا الحديث إنما هو لمن عجز عن حفظ الفاتحة 

وقراءتُا، وخشي أن يُرج وقت الصلَة كمن يُسلم من أهل العجم فيخشى أن 

ْ »، قال: ♥تفوت عليه الصلَة، وإلً فإنه  ةِ لَا صَلَاةَ لمنَِْ لََ يَقْرَأْ بفَِاتَِِ

تَابِ 
ا الدعاء جُعِلَ مكان الفاتحة ومكان القرآن فِ صلَة من لم ؛ لعِظم هذ«الْكِ

بْحَانَ »يستطع يقرأ شيئاا:  لْ: س  مْد  للهَِِّ، وَلَا إلَِهَ إلِاَّ اللهق  ، وَلَا  الله، وَ الله، وَالَْْ أكَْبََ 

ةَ إلِاَّ  وَّ  . «العَْلِِِّ العَْظيِمِ باِللهِ حَوْلَ وَلَا ق 

أشد المواقف وفِ أحلكها وأصعبها، فقد جاء هذه الكلمة العظيمة تُقال فِ 

: من حديث صهيب بن سنان وهو "سُنن النسائي"و "مسند الإمام أحمد"فِ 
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ول  حديث صحيح صححه الإمامان: الألباني والوادعي:  إذَِا  صلى الله عليه وسلم اللهكَانَ رَس 

نَا بهِِ، قَالَ:  بَِ  ْ ذَكَرْت  نَبيًِّا مِنَ »قَال وا: نَعَمْ، قَالَ:  «أَفَطنِْت مْ لِِ »صَلََّ هَََسَ شَيْئًا وَلَا يُ 

مْ؟  الأنبياء وم  لََ  لَاءِ أمَْ يَق  كَافئِ  هَؤ  ن ودًا مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ: مَنْ ي  لَيمََْن   "أ عْطيَِ ج  قَالَ س 

: اخْتََْ لقَِوْمِكَ بَيَْ إحِْدَى ثَلَاثٍ: بَيَْ   فَقِيلَ لَه 
ذِهِ طَ عَلَيهِْمْ  كَلمَِةً شَبيِهَةً بَِِ أَنْ أبَْس 

وعَ، أَوِ المَْوْتَ، فَقَال وا: أنَْتَ نَبيُِّ  هِمْ، أَوِ الْج  ا مِنْ غَيِْْ وًّ لُّ ذَلكَِ إلَِيكَْ، فَخِرْ  اللهعَد  ك 

وٌّ مِنْ غَ  ا عَد  لَاةِ، فَقَالَ: أمََّ وا إلَِى الصَّ وا فَزِع  وا إذَِا فَزِع  هِمْ لَنَا، فَقَالَ فِِ صَلَاتهِِ، وَكَان  يِْْ

ونَ أَلفًْا،  امٍ فَمََتَ سَبعْ  طَ عَلَيهِْمْ ثَلَاثَةَ أَيَّ لِّ ، فَس  وع  فَلَا، وَلَكنِِ المَْوْت  ا الْج  فَلَا، وَأمََّ

ةَ إلِاَّ بكَِ  وَّ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا ق  ، وَبكَِ أ صَاوِل  : رَبِِّّ بكَِ أ قَاتلِ  ول   ،«فَالَّذِي تَرَوْنَ أنَِِّّ أقَ 

ا على  ♥الغزوات كان يقولْا النبي  هذا فِ بعض وتوكلَا  اللهاعتمادا

ةَ إلِاَّ بكَِ »عليه سبحانه وتعالى:  وَّ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا ق  ، وَبكَِ أ صَاوِل   .«رَبِِّّ بكَِ أ قَاتلِ 

يا أيها الناس: هذه الكلمة كلمة عظيمة؛ ولْذا جاء هذا فِ فضائلها، وحث 

ورغب فيها، فقد جاء فِ صحيح الإمام مسلم:  ☻عليها نبينا 

 اللهمن حديث سعد بن أب وقاص، وعند الإمام أحمد واللفظ له، وجاء عن عبد 

ا:  لٌ إلَِى النَّبيِِّ : بن أب أوفى عند أحمد أيضا ولَ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَج  ، إنِِِّّ لَا اللهفَقَالَ: يَا رَس 

رْآنِ، فَ  ذ  شَيْئًا مِنَ القْ  نيِ، قَالَ: أَسْتَطيِع  آخ  زِئ  ْ بْحَانَ »عَلِّمْنيِ مَا يَ  لْ: س  مْد  اللهق  ، وَالَْْ

ةَ إلِاَّ بِ  الله، وَ اللهللهَِِّ، وَلَا إلَِهَ إلِاَّ  وَّ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا ق  ولَ  ،«اللهأكَْبََ  ، اللهقَالَ: يَا رَس 

لِ »، فَمََ لِِ؟ قَالَ: عَـزَّ وجََلَّ هَذَا للهَِِّ  نيِ، وَعَافنِيِ، وَاهْدِنِِّ  اغْفِرْ  اللهمق  لِِ، وَارْحََْ

قْنيِ يْهِ. فَقَالَ النَّبيُِّ «وَارْز  سِْك  كَفَّ وَ مُ  مَّ أدَْبَرَ وَه  ا هَذَا، فَقَدْ مَلَََ يَدَيْهِ مِنَ »: صلى الله عليه وسلم، ث  أمََّ
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يِْْ   اللهويتوكل على  بالله،أعظم من هذا يوم أن يُعلق المرءُ قلبه  وأي خيْ، «الْخَ

 .سبحانه وتعالىويعتمد عليه، ويتضرع بين يديه 

 

 
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 [ لا حول ولا قوة إلا بالله7]

 [الخطبة الثانية]
ِ [ لا حول ولا قوة إلا 3] ِالله  )الخطبة الثانية(ب

الْمد لل رب العالمين، والصلة والسلم علَّ نبينا مُمد وعلَّ آله وصحبه 

 وسلم.

 :أما بعد

فضائلُ هذه الكلمة كثيْة، وإنما هذه بعضها، هذه الكلمة  من علَمات حُسن 

يُصدقه سبحانه وتعالى، فقد  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالخاتمة لمن حافظ عليها ولمن قالْا، فإن 

جاء من حديث أب هريرة ومن حديث أب سعيد عن الإمام أحمد، وصححه 

: لَا إلَِهَ إلِاَّ »: صلى الله عليه وسلم، قال: قال النبي "الصحيح المُسند"الألباني وهو فِ  إذَِا قَالَ العَْبدْ 

ول   الله، وَ الله ، قَالَ يَق  ، عَـزَّ وجََلَّ  اللهأكَْبََ   أنََا وَأنََا أكَْبََ 
: صَدَقَ عَبدِْي، لَا إلَِهَ إلِاَّ

: لَا إلَِهَ إلِاَّ  ، قَالَ: صَدَقَ عَبدِْ  اللهوَإذَِا قَالَ العَْبدْ  ي، لَا إلَِهَ إلِاَّ أنََا وَحْدِي، وَإذَِا وَحْدَه 

يكَ لِِ،  اللهقَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ  ، قَالَ: صَدَقَ عَبدِْي، لَا إلَِهَ إلِاَّ أنََا وَلَا شَرِ يكَ لَه  لَا شَرِ

، قَالَ: صَدَقَ عَبدِْي، لَا اللهوَإذَِا قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ  مْد  إلَِهَ إلِاَّ أنََا، لِِ  ، لَه  المْ لْك  وَلَه  الَْْ

، وَإذَِا قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ  مْد  ، وَلَِِ الَْْ ةَ إلِاَّ اللهالمْ لْك  وَّ قَالَ:  بالله،، وَلَا حَوْلَ وَلَا ق 

ةَ إلِاَّ بِِّ  وَّ نَّ عِندَْ مَ »قَالَ: ، «صَدَقَ عَبدِْي لَا إلَِهَ إلِاَّ أنََا، وَلَا حَوْلَ وَلَا ق  زِقَه  وْتهِِ لََْ مَنْ ر 

ه  النَّار   ةَ إلِاَّ »على فضل هذه الكلمات، ومنها:  وهذا يدل، «تََسََّ وَّ لَا حَوْلَ وَلَا ق 

 .«اللهبِ 
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 صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ يا أيها الناس، هذه الكلمة كما أخبر النبيُّ 

عند الإمام أحمد، والحديث فِ  هي من غِراس الجنة، فقد جاء من حديث أب أيوب

ولَ »صحيح الترغيب والترهيب، قال:  يَ بهِِ مَرَّ عَلََ  صلى الله عليه وسلم اللهأَنَّ رَس  لَيْلَةَ أ سِْْ

 : دٌ. فَقَالَ إبِْرَاهِيم  مََّ ؟ فَقَالَ: هَذَا مُ  يل  حََْنِ، فَقَالَ: مَنْ مَعَكَ يَا جِبَِْ يلِ الرَّ
إبِْرَاهِيمَ خَلِ

رْ أ مَّ  ، م  د  مََّ رْبَتهََا طَيِّبَةٌ، وَأرَْضَهَا وَاسِعَةٌ. قَالَ يَا مُ  نَّةِ، فَإنَِّ ت  وا مِنْ غِرَاسِ الْجَ كْثرِ  تكََ ي 

دٌ  مََّ ةَ إلِاَّ بِ صلى الله عليه وسلممُ  وَّ نَّةِ؟ قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا ق  ، وجاء الحديث «الله: وَمَا غِرَاس  الْجَ

نَّةِ؟ قَالَ:  قَالَ »بن عمر وزاد فيه:  اللهعند أب الدنيا من حديث عبد  وَمَا غِرَاس  الْجَ

ةَ إلِاَّ بِ  ،اللهمَا شَاءَ  وَّ  . «اللهلَا حَوْلَ وَلَا ق 
بها العبد  عَـزَّ وجََلَّ  اللههذه الكلمة العظيمة من الأسباب الكثيْة التي يُفظ 

أينما خرج، وأينما ذهب، وأينما حل وارتحل، فقد جاء عند الإمام أب داود: من 

إذَِا خَرَجَ »بسند صححه العلَمة الألباني، قال:    حديث أنس بن مالك 

ل  مِنْ بَيْتهِِ فَقَالَ بسِْمِ  ج  لْت  عَلََ  اللهالرَّ ةَ إلِاَّ اللهتَوَكَّ وَّ قَالَ:  بالله،، لَا حَوْلَ وَلَا ق 

ول  لَه  شَيْطَانٌ  ، فَيقَ  يَاطيِ  ى لَه  الشَّ قِيتَ، فَتَتَنَحَّ فِيتَ، وَو  دِيتَ، وَك  قَال  حِينَئذٍِ: ه  ي 

قِيَ؟ فِيَ وَو  دِيَ وَك  لٍ قَدْ ه  : كَيْفَ لكََ برَِج  ا فهي من أسباب حفظ «آخَر   الله، إذا

ينما نام، وأينما استيقظ، وأينما قام للعبد؛ لأنه أينما دخل، وأينما خرج، وأ عَـزَّ وجََلَّ 

سبحانه وتعالى بها إذا انتهى من صلَته يقول هذا الدعاء  اللهإلى العبادة ذكر 

العظيم ويكرر هذه العبارة الجليلة، ففي صحيح الإمام مسلم: من حديث عبد 

، لَه  المْ   اللهلَا إلَِهَ إلِاَّ »بن الزُبيْ:  الله يكَ لَه  لِّ وَحْدَه  لَا شَرِ وَ عَلََ ك  مْد  وَه  لْك  وَلَه  الَْْ
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ةَ إلِاَّ  وَّ ءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا ق  ، لَه  النِّعْمَة  اللهلَا إلَِهَ إلِاَّ  بالله،شََْ اه  ، وَلَا نَعْب د  إلِاَّ إيَِّ

، لَا إلَِهَ إلِاَّ  سَن  ، وَلَه  الثَّنَاء  الَْْ ونَ  اللهوَلَه  الفَْضْل  ينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافرِ  ْلصِِيَ لَه  الدِّ  «مُ 

ول  »وَقَالَ:  لِّ صَلَاةٍ  صلى الله عليه وسلم اللهكَانَ رَس  رَ ك  ب  ل  بِِنَِّ د  لِّ َ  .«يُ 

وبين أنها من كنوز الجنة،  صلى الله عليه وسلمالنبي يا أيها الناس: إن هذه الكلمة جعلها 

 ، فقد جاء فِسبحانه وتعالىومن أبواب الجنة، ومن تحت عرش الرحمن 

الصحيحين عن أب موسى، وعند الترمذي عن أب هريرة، وعند الإمام أحمد عن 

قال:  صلى الله عليه وسلم: أن النبي   معاذ بن جبل، وعند ابن ماجة من حديث أب ذر 

ةَ إلِاَّ  اللهيَا عَبدَْ » وَّ لْ: لاَ حَوْلَ وَلاَ ق  ن وزِ الَجنَّةِ  بالله،بْنَ قَيسٍْ، ق  اَ كَنْزٌ مِنْ ك  ، «فَإنََِّّ

نَّةِ؟» رواية:وفِ  ن وزِ الْجَ لُّكَ عَلََ كَنْزٍ مِنْ ك  ولَ  «ألََا أدَ  : بَلََ يَا رَس  لْت  لَا »، قَالَ: اللهق 

ةَ إلِاَّ بِ  وَّ أَنَّ أبََاه  ، وجاء من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: «اللهحَوْلَ وَلَا ق 

، قَالَ: فَمَرَّ بَِِّ  صلى الله عليه وسلمدَفَعَه  إلَِى النَّبيِِّ  ه  م  بَنيِ برِِجْلِهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ يَُْد  يْت  فَضَََ وَقَدْ صَلَّ

لُّكَ عَلََ بَابٍ مِنْ أبَْوَابِ الَجنَّةِ؟» وَقَالَ: : بَلََ؟ قَالَ:  «ألََا أدَ  لْت  ةَ »ق  وَّ لَا حَوْلَ وَلَا ق 

، وجاء بهذا اللفظ فِ صحيح الترغيب والترهيب عن معاذ بن جبل، «اللهإلِاَّ بِ 

نَّةِ لَا يَا خَارِجة »ة فقال: وهكذا جاء عن خارج ن وزِ الْجَ لُّكَ عَلََ كَنْزٍ مِنْ ك  ألََا أدَ 

ةَ إلِاَّ بِ  وَّ تِ العَْرْشِ؟» ، وفِ حديث أب ذر، قال:«اللهحَوْلَ وَلَا ق  ا «كَنْزٍ مِنْ تَِْ ، إذا

 اللهبه عباده، قرن  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفهي من كنوز الجنة، ومن غِراسِ الجنة، ومما يُكرم 

هذه الكلمة بتلك الأربع الكلمات التي هي أفضل الذِكر والتي هي أحبُ الذكر 
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بْحَانَ »: سبحانه وتعالى اللهإلى  مْد  للهَّ ،اللهس   ،«أكَْبََ   اللهوَ ، اللهولَا إلَِهَ إلِاَّ  ،وَالَْْ

ةَ إلِاَّ بِ »فقرنت هذه الكلمة:  وَّ  وفضائِلُها كثيْ. لك الكلمات، ، بت«اللهلَا حَوْلَ وَلَا ق 

لمن حافظ عليه وتفكر  سبحانه وتعالى اللهما أعظم ذكر  اللهفانظروا يا عباد 

ةَ إلِاَّ بِ »فِ معناه وعمل بمقتضاه:  وَّ لً حيلة لنا ولً قوة عندنا  ،«اللهلَا حَوْلَ وَلَا ق 

 اللهر إلً بإرادة ، فلَ يستطيع العبد أن يُقدم ولً أن يؤخسبحانه وتعالى اللهإلً من 

ا إلً بإرادة  ا ولً يدفع عنها ضُرا ، فإذا كان اللهسبحانه وتعالى، فلَ يُلب لنفسه نفعا

 العبد كذلك قاده ذلك إلى التذلل والتعمد والًنقياد والًستسلَم لله تبارك وتعالى. 

 إذا كان هذا فِ حديث واحد فكيف بغيْه من الأذكار والأحاديث.

 .والْمد لله رب العالمينلما يُُب ويرضَ،  وفق الل الجميع

 

│ 
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  [ عظمة الله8]

 [الخطبة الأولى]
 )الخطبة الأولى( الله[ عظمة 8]

نَّ  دَ إِ مح ـ َ   الْح
ِ
مَدُهُ  ،لل تَعِينُهُ، نحَح فِرُهُ، وَنسَح تَغح ورِ  مِنح باِللهِ  وَنَعُوذُ  وَنسَح حفُسِنَا شُُُ  وَسَيِّئَاتِ  أنَ
مََلنَِا، للِح  وَمَنح  لَهُ، مُضِلَّ  فَلَ  اللُ  يََحدِهِ  مَنح  أَعح  .لَهُ  هَادِيَ  فَلَ  يُضح

هَدُ  دَهُ  اللُ  إِلَّ  إِلََ  لَ  أنوَأشَح يكَ  لَ  وَحح هَدُ  لَهُ، شَُِ دًا أَنَّ وَأشَح مَّ  .وَرَسُولُهُ  عَبحدُهُ  مَُُ

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تُقَاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 آل ]سورة ﴾مُسْلِمُونَ  وَأ

 .[201: عمران

يُّها النذاس يَا﴿
َ
كُمُ  اتذقُوا أ ِي رَبذ  وَبثَذ  زَوجَْهَا مِنْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

ِي اللهَ  وَاتذقُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  مِنْهُمَا رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ
 عَلَيْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ  وَالْْ

 .[2:  النساء ]سورة ﴾رَقِيبًا

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ عْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يصُْلِحْ  *سَدِيدًا  قوَْلًا  وَقوُلوُا اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 وَيغَْفِرْ  أ

 .[02-00: الأحزاب ]سورة ﴾عَظِيمًا فوَْزًا فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ 
ا مَّ دُ  أَ عح  :بَ

دَقَ  فإِنَّ  َدِيثِ  أصَح  تَعَالى، كتَِابُ  الْح
ِ
َ  اللََّّ يِ  وَخَيح َدح يُ  الْح   هَدح

د  مَّ لَّ عَ صَلََّّ الُل عَليَحهِ وَ  مَُُ

ُمُورِ  وَشََُّ  ،وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ آلِهِ  عَةٌ، مُُحدَثَة   مُُحدَثَاتَُُا، وَكُلَّ  الأح عَة   وَكُلَّ  بِدح  .ضَلَلَةٌ  بِدح



لسلة زاد الخـطبـاء]  [92]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

  من حديث عَبحدِ  (2)جاء في البخاري ومسلم :أيَا المسلمون عباد الل
ِ
  بحنِ  الل

عُود  مَسح

ٌ  جَاءَ : ، قَالَ    دُ  يَا: فَقَالَ  ،♀ النَّبيِِّ  إلَِى  حَبَح مَّ قَاسِمِ  أبَاَ يَا أوَح  مَُُ  اللَ  إِنَّ  الح

سِكُ  تَعَالَى  مََوَاتِ  يُمح مَ  السَّ قِيَامَةِ  يَوح ، عَلََّ  الح بَع  َرَضِينَ  إصِح ، عَلََّ  وَالأح بَع  بَالَ  إصِح جَرَ  وَالجحِ  وَالشَّ

، عَلََّ  بَع  اءَ  إصِح َ ، عَلََّ  وَالثَّرَى وَالمح بَع  َلحقِ  وَسَائرَِ  إصِح ، عَلََّ  الخح بَع  ، ثُمَّ  إصِح هُنَّ  أنَاَ: فيََقُولُ  يََزُه

َلِكُ، َلِكُ، أنَاَ المح   رَسُولُ  فَضَحِكَ  المح
ِ
باً ♀ الل َّا تَعجَه ، قاَلَ  مِم ُ بََح دِيقًا الْح مَّ  لَهُ، تصَح  ثُ

 َ رَأ موَاتُ مَطْويِذاتٌ  ﴿ :قَ يعًا قَبْضَتُهُ يوَْمَ القِْيَامَةِ وَالسذ رْضُ جَِْ
َ
وَمَا قَدَرُوا الَله حَقذ قَدْرهِِ وَالْ

كُونَ  ا يشُِْْ  .«[27]الزمر: ﴾بيَِمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالََ عَمذ

أل النبي لماضية، إل أنه أراد أن يساهذا الْبَ وإن كان يعلم ذلك مما قرأه في الكتب 

، سؤال لي  بسؤال مستفيد ول متعلم، وإنمَ سؤال متعنت، فذكر ☻

، وأن من أنكر ذلك ل عَـزَّ وجََلَّ هذه الآية ليبين عظمة الل  ☻النبي 

 يعظم الل حق ّ تعظيمه.

لناس أمر جلل، وعمل قلبي ل يقوم إيمَن العبد إل  عَـزَّ وجََلَّ إنّ تعظيم الل  :يا أيَا ا

الذاتية، التي ثبتت في الكتاب  عَـزَّ وجََلَّ عليه، ولقد كانت العظمة من صفات الل 

 والسنّة وأجمع عليها علمَء الأمة.

 باِللهِ  يُؤْمِنُ  لَا  كََنَ  إنِذهُ ﴿: عَـزَّ وجََلَّ ، ولْذا قال الل عَـزَّ وجََلَّ من أسمَئه  (العظيم)و
 .[99: الحاقة] ﴾العَْظِيمِ 
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 [ عظمة الله )الخطبة الأولى(8] [93]  

نِ  (2)كمَ في الصحيحين ♥وقال  ـ في دعاء ¶ عَبَّاس   من حديث ابح

ُ  إلَِّ  إِلََ  لَ »: يَقُولُ  الكرب ـ ُ  إلَِّ  إلََِ  لَ  الْلَيِمُ، العَظيِمُ  اللََّّ تِ  رَبه  اللََّّ مَوَا لسَّ ضِ، ا رح  وَالأَ

شِ  وَرَبه  لعَرح يمِ  ا
لعَظِ  .«ا

العظمة، ولْذا معاشُ المؤمنين  عَـزَّ وجََلَّ من صفاته و، ▐فهو من أسمَئه 

أنه أنكر علَّ قومه الكافرين  ♥في كتابه الكريم عن نوح  عَـزَّ وجََلَّ بين الل 

 عدم تعظيمهم لرب العالمين وأنه ما حملهم علَّ كفرهم إل ذهاب التعظيم من قلوبهم.

ارًا  ﴿ :عَـزَّ وجََلَّ قال الل  كُمْ إنِذهُ كََنَ غَفذ مَاءَ عَليَكُْمْ  *فَقُلتُْ اسْتَغْفِرُوا رَبذ يرُْسِلِ السذ
نْهَارًا  *مِدْرَارًا 

َ
ات  وَيَُعَْلْ لَكُمْ أ مْوَال  وَبَنيَِن وَيَُعَْلْ لَكُمْ جَنذ

َ
مَا لكَُمْ لا  *وَيُمْدِدْكُمْ بأِ

 .[99-91]نوح: ﴾ترَجُْونَ للهِ وَقَارًا 

مَا لَكُمْ لا ترَجُْونَ  ﴿  ا ل تعظمون الل في قلوبكم؟ ول توقرونه في نفوسكم؟لماذ
ثمّ أنتم  عَـزَّ وجََلَّ ، بعد هذه النعم والآلء، وهذا الإكرام من الل [99]نوح: ﴾للهِ وَقَارًا 

قد ترك لأمته وأصحابه أول دروسا  ♥ل تعظمون الل، ولقد كان نبينا 

 في النفوس. تبَارَكَ وتعَالىعظيمة في بيان تعظيم الل 

عُمَرَ  صححه العلمة الألبانّ من حديث ابحنِ  (1)ولْذا جاء عند الإمام أحمد

  رَسُولَ  ، أَنَّ   
ِ
َ  ♀ الل يَةَ  هَذِهِ  قرََأ م   ذَاتَ  الآح نحبََِ  عَلََّ  يَوح

ِ وَمَا قَدَرُوا  ﴿: المح
موَاتُ مَطْويِذاتٌ بيَِمِينِهِ سُبْحَانَهُ ا يعًا قَبْضَتُهُ يوَْمَ القِْيَامَةِ وَالسذ رْضُ جَِْ

َ
ِ وَالْ لَله حَقذ قَدْرهِ

                                                                 

 (.1060مسلم: )و ( 6691البخاري: ) ( 2)

 (.9008وفي صحيح الجامع ) ،( 1929)أحمد  ( 1)
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كُونَ  ا يشُِْْ   وَرَسُولُ  ،[27]الزمر: ﴾وَتَعَالََ عَمذ
ِ
 بيَِدِهِ، هَكَذَا يَقُولُ  ♀ الل

كُهَا، بلُِ  وَيَُُرِّ برُِ  بِهَا يُقح دُ  »: وَيُدح به  يُمَجِّ رُ، أنَاَ: نفَحسَهُ  الرَّ ا بَّ َ َا الجح ن ، أَ ُ كَبَِّ تَُ لمح َا ا ن كُ، أَ
لِ َ لمح َا ا ن  أَ

، عَزِيزُ لح َا ا ن كَرِيمُ  أَ لح   برَِسُولِ  فرََجَفَ  «ا
ِ
نحبََُ  ♀ الل

ِ نَّ : قُلحنَا حَتَّى المح  بِهِ. لَيخَِرَّ

تُ : ، قَالَ   هُرَيحرَةَ  من حديث أبَِ  (2)"الصحيحين"وفي     رَسُولَ  سَمِعح
ِ
 اللََّّ

بِضُ » يَقُولُ  ♀ قح ُ  يَ موََاتِ  وَيَطحوِي الأرَحضَ، اللََّّ ، السَّ
 الملَكُِ، أنَاَ: يَقُولُ  ثمَُّ  بيِمَِينهِِ

يحنَ  لُوكُ  أَ ضِ  مُ رح  . «الأَ

من أراد أن يعظم الل حق تعظيمه، فعليه أن يتفكر في آلئه  :أيَا المؤمنون عباد الل

، وينظر في عَـزَّ وجََلَّ الجسيمة وفي مخلوقاته العظيمة، وفي آياته الكونية التي خلقها الل 

الذي لي  له مثيل  ▐عظمها، إذا كان هذا في شأن المخلوق، فكيف بالخالق 

ءٌ  ثْلِهِ كَمِ  لَيسَْ ﴿ :ول نظي، ول كفء وند ول شبيه  .[99:الشورى] ﴾شََْ

رْضِ وَاخْتلِافِ اللذيْلِ وَالنذهَارِ  ﴿:  عَـزَّ وجََلَّ ولْذا يقول الل 
َ
مَوَاتِ وَالْ إنِذ فِِ خَلقِْ السذ

لَْْابِ 
َ
ولِ الْ

ُ
آية أخر:  ▐، ثم ذكر آيات ثمّ قال [911]آل عمران: ﴾لَآيَات  لِْ

ونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرضُِونَ ﴿ رْضِ يَمُرُّ
َ
مَوَاتِ وَالْ نْ مِنْ آيَة  فِِ السذ يِّ

َ
 .[915]يوسف: ﴾وَكَأ

: ، قَالَ    عُمَرَ  وحسنه الألبانّ من حديث ابحنِ  (1)وجاء عند الإمام الطبَانّ

  رَسُولُ  قَالَ 
ِ
، آلَءِ  فِي  تَفَكَّرُوا»: ♀ اللََّّ

ِ
لَ  اللََّّ رُوا وَ فَكَّ   فِي  تَتَ

ِ
، أي في نِعم «اللََّّ

 الل، في آياته الكونية، في مخلوقاته.
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من تلك المخلوقات العظيمة، التي من تفكر فيها انبعث فيه  :أيَا المؤمنون عباد الل

صَلَذ الُله عَلَيْهِ  وفي سنة رسوله عَـزَّ وجََلَّ تعظيم الل، الكرسي، الذي ذكر في كتاب الل 
، والذي سميت تلك الآية به، وهي آية الكرسي، والتي هي آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ وَعَل 

لما حوت من تعظيم الل، ومن تَجيد الل، ومن  عَـزَّ وجََلَّ أعظم آية في كتاب الل 

 .▐تقدي  الل، 

:  بحنِ  لأبَُِّ  ♥قال النبَيِ 
ا»كَعحب  حذِرِ، أبَاَ يَ   أيَه  أتَدَحرِي المحنُ

َابِ  نح مِ  آيَة    كتِ
ِ
 الل

عَكَ  ظمَُ  مَ لَمُ  وَرَسُولُهُ  اللُ : قُلحتُ : قَالَ  «؟أعَح ا»: قَالَ . أَعح حذِرِ  أبَاَ يَ نُ   أيَه  أتَدَحرِي المح
 كتِاَبِ  مِنح  آيَة 

 
ِ
عَكَ  الل مُ  مَ ظَ عح : قَالَ  [655]البقرة: ﴾الُله لا إلََِ إلِاذ هُوَ الحََُّْ القَْيُّومُ  ﴿: قُلحتُ : قَالَ  «؟أَ

بَ  رِي، فِي  فضََرَ  »: وَقَالَ  صَدح
ِ
كَ  وَاللََّّ
نِ هح يَ
مُ  لِ لح عِ لح َا ا ب رِ  أَ ذِ نُح لمح «ا

(2). 

رْضِ  ﴿
َ
مَوَاتِ وَمَا فِِ الْ خُذُهُ سِنَةٌ وَلا نوَْمٌ لَُ مَا فِِ السذ

ْ
 الُله لا إلََِ إلِاذ هُوَ الحََُّْ القَْيُّومُ لا تَأ

ء   يْدِيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وَلا يُُِيطُونَ بشََِْ
َ
ِي يشَْفَعُ عِنْدَهُ إلِاذ بإِذِْنهِِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أ نْ  مِ مَنْ ذَا الَّذ

رْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَْلُِِّ العَْظِيمُ 
َ
مَوَاتِ وَالْ هُ السذ  ﴾ عِلْمِهِ إلِاذ بمَِا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّ

 .[655]البقرة:

بسند صححه العلمة    ذَر   جاء عند الإمام ابن أب شيبة من حديث أبَِ 

 ملقاة كحلقة إل الكرسي في السبع السموات ما»: ♥قال النبَيِ  (1)الألبانّ

 . «الْلقة تلك علَّ الفلة تلك كفضل علَّ الكرسي، العرش وفضل فلة، بأرض

                                                                 

ب   (،920مسلم: ) ( 2) نِ كَعح  .   عَنح أُبَِّ بح

 (.208صحيحة: )انظر ال (،2/  229) "كتاب العرش  "رواه مُمد بن أب شيبة في  ( 1)
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انظر الفرق الشاسع والبون الكبي، حلقة صغية تلقى في فلة، هذه السموات 

السبع بكمَلْا وبطباقها واتساعها ليست مقابل الكرسي إل كهذه الْلقة التي تلقى في 

 الأرض. فلة من

 . «فلة بأرض ملقاة كحلقة إل الكرسي في السبع السموات ما »: ♀قال 

ومع ذلك هناك خلق أكبَ من هذا الكرسي، الذي هو العرش الذي هو أعلَّ 

كمَ  ¶ عَبَّاس   المخلوقات، وأعظم المخلوقات، وأكبَ المخلوقات، الذي قال ابحنِ 

سِيه »: موقوف وله حكم الرفع، قَالَ  ،(2)"المستدرك"عند الْاكم في  ضِعُ  الحكُرح ، مَوح حهِ  قدََمَي

شُ  عَرح لح ا رُ  لَ  وَ دَ قح هُ  يُ رُ دح  .«قَ

إذا كان هذا الكرسي مقابل السموات والأرض، فكيف بالعرش، ولْذا قال النبي 

  سُبححَانَ »في أذكارها:  النساء أن تقولَ  بعضَ  مُ لِّ عَ ، وهو يُ ♀
ِ
، الل هِ دِ  وَبِحَمح

هِ  عَدَدَ  قِ لح رِضَا خَ سِهِ  وَ فح ةَ  نَ زِنَ شِهِ  وَ دَادَ  عَرح هِ  وَمِ
تِ مََ لِ  .(1)«كَ

شِهِ »قال أهل العلم لعظم العرش، ولأنه أكبَ المخلوقات،  زِنةََ عَرح هِ  وَمِدَادَ  وَ
تِ مََ لِ  .«كَ

من الذي جعلها ؟ من الذي أوجدها؟ هذه المخلوقات العظيمة، من الذي خلقها

 .▐إنه الل ؟ والمكانةفي هذه العظمة 

                                                                 

جَاهُ  (،6226المستدرك: ) ( 2) رِّ ، وَلَح يُخَ
ِ خَينح يح طِ الشَّ  ."وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلََّ شَُح

رِيَةَ  ،رواه مسلم ( 1)  .(،1016) عَنح جُوَيح
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من نور، الذين  عَـزَّ وجََلَّ وهكذا ملئكة الل، ملئكة الرحمن الذين خلقهم الل 

هُمْ مِنْ فوَْقهِِمْ وَيفَْعَلوُنَ مَا يُؤْمَرُونَ  ﴿جعلهم واصطفاهم لطاعته وعبادته:   ﴾يََُافوُنَ رَبذ
 .تبَارَكَ وتعَالى، ملئكة الل [51]النحل:

  رَسُولُ  قَالَ : قَالَ    ذَر   الإمام أحمد وابن ماجة من حديث أبَِ جاء عند 
ِ
 اللََّّ

نَ، لَ  مَا أَرَى إِنِّّ »: ♀ مَعُ  ترََوح مَعوُنَ، لَ  مَا وَأسَح مََءَ  إنَِّ  تسَح ، السَّ ا وَحَقَّ  أطََّتح  لََْ

نح  ، أَ ضِعُ  فيِهَا مَا تَئطَِّ بعَِ مَوح حهَتهَُ  وَاضِعٌ  وَمَلكٌَ  إلَِّ  أصََابعَِ  أرَح ، سَاجِدًا جَب
ِ
َّ
ِ
  للَّ
ِ
 تَعحلمَُونَ  لوَح  وَاللََّّ

ا   تلَذََّذحتمُح  وَمَا كثَيًِا، وَلبَكََيحتمُح  قلَيِلً، لضََحِكحتمُح  أَعحلمَُ  مَ
تمُح  الحفرُُشَاتِ، عَلََّ  باِلنِّسَاءِ  إلَِى  وَلَخرََجح

عُدَاتِ، رُونَ  الصه أَ لَى  تَجح   إِ
ِ
  ،«اللََّّ

ِ
تُ  وَاللََّّ تُعحضَدُ  شَجَرَةً  كُنحتُ  أنَِّّ  لَوَدِدح

 (2). 

هذه السموات تئط يصي لْا صوت، من شدة ما تحمل من الملئكة، وما فيها من 

ء: ♀هذه المخلوقات، ملئكة الرحمن التي قال النبي  ، في حديث الإسرا

إِذاَ» ندًِا ♀ بِإبِحرَاهِيمَ  فَ حتِ  إلَِى  ظهَحرَهُ  مُسح حمُورِ، الحبيَ ا المحعَ ذَ هُ  هُوَ  وَإِ لُ خُ دح م   كُلَّ  يَ  يَوح

عُونَ  فَ  سَبح لح   أَ
ك  لَ عُودُونَ  لَ  مَ هِ  يَ لَيح «(إِ

 (1).  

أهل التفسي، أي ل يعودون مرة أخرى، بل يأتي غيهم في كل يوم سبعون  قال

ألف ملك يدخلون في البيت المعمور، في الشهر الواحد أكثر من اثنين مليون ملك من 

 ملئكة الرحمن الذين يدخلون البيت المعمور.

                                                                 

وهو في صحيح الترغيب والترهيب:  (،116والْديث عند الترمذي: ) (،9280البخاري: )انظر  ( 2)

(6690.) 

 (.261)"الإمام مسلم برقم  ( 1)
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نِ  عُود   جاء في الصحيحين من حديث عبد الل ابح  ، قال النبَيِ،   مَسح

♀،« َّ ن يلَ  رَأَى هُ أَ ِ هُ  جِبَح ةِ  سِته  لَ ائَ اح   مِ «جَنَ
(2) . 

وق   وعَنح  ُ عَائشَِةَ  قُلحتُ : قَالَ  ،   مَسرح
حنَ : ▲ لِ لُهُ: فَأيَ  * ثُمذ دَنَا فَتَدَلَذ  ﴿ قوَح

دْنََ 
َ
وْ أ

َ
يلُ  ذَاكَ »: قَالَتح ، [1-9]النجم: ﴾فَكََنَ قَابَ قوَْسَيْنِ أ ِ يهِ  كَانَ  جِبَح

تِ أح ةِ  فِي  يَ  صُورَ

جُلِ، لرَّ هُ  ا نَّ تَاهُ  وَإِ هِ  أَ ةَ  هَذِ لمَرَّ هِ  فِي  ا
تِ تِي صُورَ لَّ هُ  هِيَ  ا تُ سَدَّ  صُورَ قَ  فَ فُ  .(1)«الأُ

، عند الإمام أب داود وهو حديث صحيح، في   وفي حديث جابر بن عبد الل 

ذِنَ »: قَالَ  ♀ النَّبيِِّ  عَنح  ،"الصحيح المسند مما لي  في الصحيحين" نح  لِي  أُ  أَ

ثَ    عَنح  أُحَدِّ
  مَلَئكَِةِ  مِنح  مَلكَ 

ِ
  مِنح  اللََّّ

َ  مَا إنَِّ  الحعرَحشِ  حَمَلةَِ مَةِ  بيَنح   إلَِى  أذُنُهِِ  شَحح
ةُ  عَاتقِهِِ  مَسِيَ

ةِ  عِمَِئَ «عَام   سَبح
(6).  

  رَسُولُ  قَالَ : ،قَالَ (9)، كمَ عند الطبَانّ  عن أب هريرة وجاء 
ِ
 اللََّّ

نَّ »: ♀ َ  إِ نح  لِي  أذَنَِ  قدَح  اللََّّ ثَكُمح  أَ   عَنح  أُحَدِّ
ك  لَ دح  مَ لَهُ  مَرَقَتح  قَ ضَ  رِجح رح َ  الأح

ةَ  عَ ابِ لسَّ شُ  ا عَرح لح ا هِ  عَلََّ  وَ كَبِ قُولُ  وَهُوَ  مِنح كَ : يَ حَانَ يحنَ  سُبح نحتَ  أَ ثُ  أَوح  أَ  .«تَكُونُ  حَيح

هِ  فرََدَّ  رَبَّناَ أَعحظمََكَ  مَا سُبححَانكََ : يَقُولُ  وَهُوَ »: (1)وفي رواية يح لَ ا: عَ مُ  مَ لَ عح كَ  يَ
لِ  مَنح  ذَ

 يعلم مَا»ما عظم الل حق تعظيمه،  عَـزَّ وجََلَّ ، الذي يرتكب معصية الل «كاَذبًِا بِ  حَلفََ 

                                                                 

 (.191ومسلم: ) (،9916البخاري: ) ( 2)

 (.6161: )البخاري ( 1)

 .وصححه الألبانّ   (،9010داود: )أبو  ( 6)

 ( .2968وهو في صحيح الترغيب ) ( 9)

 (.0619: )للطبَانّ الأوسط ( 1)



 [ عظمة الله )الخطبة الأولى(8] [99]  

ا حلف من ذَلِك اذِبً كَ عَـزَّ ، ما يعلم عظمتي، ما يعلم جبَوتي، ما يعلم ما ذكره الل «ب 
 .▐من صفاته العظيمة، ما يعلم ذلك من عصى الل وجََلَّ 

بهذه السموات  عَـزَّ وجََلَّ : ومن ذلك أيضا ما جعل الل أيَا المؤمنون عباد الل

مَواَتِ  ﴿ :تبَارَكَ وتعَالىوالأرض، وسائر المخلوقات، قال الل  وَلمَْ يَنظُرُوا فِِ مَلكَُوتِ السذ
َ
أ

رْضِ وَمَا خَلقََ الُله مِنْ 
َ
يِّ حَدِيث   وَالْ

َ
بِأ

جَلهُُمْ فَ
َ
نْ يَكُونَ قَدِ اقْتَْبََ أ

َ
نْ عَسََ أ

َ
ء  وَأ شََْ

مْسَ ضِيَاءً  ﴿ :عَـزَّ وجََلَّ ويقول الل ، [995]الأعراف: ﴾بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ  ِي جَعَلَ الشذ هُوَ الَّذ
َقِّ  سَِابَ مَا خَلقََ الُله ذَلكَِ إلِاذ باِلْْ

ْ
نيَِن وَالْ رهَُ مَنَازلَِ لِتعَْلَمُوا عَدَدَ السِّ  وَالقَْمَرَ نوُرًا وَقَدذ

لُ الآيَاتِ لقَِوْم  يَعْلَمُونَ   .[5]يونس: ﴾يُفَصِّ

مْسُ  ﴿ :جَلَّ وَعَلويقول الل   *تََرِْي لمُِسْتَقَرٍّ لهََا ذَلكَِ تَقْدِيرُ العَْزِيزِ العَْلِيمِ  وَالشذ
رْنَاهُ مَنَازلَِ حَتَّذ عََدَ كََلعُْرجُْونِ القَْدِيمِ  نْ تُدْركَِ القَْمَرَ  *وَالقَْمَرَ قَدذ

َ
مْسُ يَنْبَغَِ لهََا أ لا الشذ

 .[01-99]يس: ﴾بَحُونَ وَلا اللذيْلُ سَابقُِ النذهَارِ وَكُُ  فِِ فلََك  يسَْ 

تفكر في هذه المخلوقات العظيمة، الشم  والقمر، مع شدتُا وشدة حرارتُا 

وسعتها وعظمتها، ومع ذلك تسي في نظام قدره الل، في نظام معلوم موزون، ل تتقدم 

ا، حتى يكتمل ثم يعود حتى يصي ا فشيئً ول تتأخر، وهذا القمر الذي يكبَ شيئً 

 ل يتقدم الشم  ول هي تتقدمه، وكل في فلك يسبحون. كالعرجون القديم،

من تفكر في هذه المخلوقات العظيمة انبعث في نفسه ؟ جَلَّ وَعَلأين تعظيم الل 

 .▐، الموجد لْا من العدم، الخالق لْا ▐تعظيم الخالق 

 
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 [ عظمة الله8]

 [الخطبة الثانية]
 )الخطبة الثانية( الله[ عظمة 8]

دُ  ضََ، وأشهدُ أَن ل  الَْمح بُ رَبُنَا ويَرح
 رَبِ العَالميَِن، حَمداً طيَباً مُبارَكًا فيِه، كَمَ يُُِ

ِ
لل

هَد أنّ مُُمَدا عَبده، ورسُولُه،  علَّ صَلََّّ الُل عَليَحهِ وَ إِلَ إِل الل وَحدَهُ لَ شَُيكَ لَه، وأشح

 .وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ آلِهِ 

 :أما بعد

فلَا يَنْظُرُونَ إلََِ الِإبلِِ كَيْفَ خُلقَِتْ  ﴿: وجََلَّ عَـزَّ يقول الل 
َ
مَاءِ كَيْفَ  *أ وَإلََِ السذ

بَالِ كَيْفَ نصُِبَتْ  *رُفعَِتْ  ِ
ْ
رْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ  *وَإلََِ الج

َ
نتَْ  *وَإلََِ الْ

َ
مَا أ رْ إنِذ فَذَكِّ

رٌ  أين الذين يتفكرون في هذه المخلوقات ، [22-13]الغاشية: ﴾لسَْتَ عَلَيْهِمْ بمُِصَيْطِر   *مُذَكِّ

ونَ  ﴿ أيضا: عَـزَّ وجََلَّ العظيمة، ويقول الل  فلَا تُبْصُُِ
َ
نفُسِكُمْ أ

َ
 .[21]الذاريات: ﴾وَفِِ أ

فيه من الْكم العظيمة،  عَـزَّ وجََلَّ ه، وما جعل الل تِ قَ لح خِ لو أنّ المرء تفكر في نفسه وَ 

ة، لْمله ذلك علَّ تعظيم الل، وإقامة شعائر الل، واتباع والنعم الجزيلة، والآلء العديد

عباده النعم، كان يذكر في  عَـزَّ وجََلَّ ، ولْذا لما ذكر الل ▐ما جاء عن نبي الل 

بَانِ ﴿ سورة الرحمن، بعد كل آية ونعمة : كُمَا تُكَذِّ يِّ آلَاءِ رَبِّ
َ
بِأ

، وفي [:..]الرحمن ﴾فَ

َلالِ وَالِإكْرَامِ  ﴿آخرها يبين عظمته، وقال:  كَ ذيِ الجْ  . [79]الرحمن: ﴾تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّ

لو تفكرت أيَا المؤمن ما جعل الل من الليل والنهار، في هاتين الآيتين العظيمتين، 

يْتُمْ إنِْ جَعَلَ الُله عَلَيْكُمُ اللذيْلَ  ﴿  : عَـزَّ وجََلَّ أين المتفكرون فيهمَ، قال الل 
َ
رَأ

َ
قلُْ أ

فلَا تسَْمَعُونَ سََْ 
َ
تِيكُمْ بضِِيَاء  أ

ْ
يْتُمْ إنِْ  *مَدًا إلََِ يوَْمِ القِْيَامَةِ مَنْ إلٌَِ غَيْرُ اللهِ يَأ

َ
رَأ

َ
قلُْ أ

تِيكُمْ بلَِيْل  تسَْكُنُ 
ْ
مَدًا إلََِ يوَْمِ القِْيَامَةِ مَنْ إلٌَِ غَيْرُ اللهِ يَأ ونَ جَعَلَ الُله عَلَيْكُمُ النذهَارَ سََْ
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ونَ فِ  فلَا تُبْصُُِ
َ
وَمِنْ رَحَْْتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللذيْلَ وَالنذهَارَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ  *يهِ أ

 .[79-79]القصص: ﴾فضَْلِهِ وَلعََلذكُمْ تشَْكُرُونَ 

الدهر كله ليل أو جعله  جَلَّ وَعَلأين المتفكرون في نعم الل وآلئه، لو جعل الل 

نهارا، كيف يعيش العباد، كيف يعملون؟ متى ينامون، كيف يظعنون ويسافرون، كيف 

ولكن هذا كله بتقدير العزيز العليم، وتسخي ملك السموات ؟ يكون حالْم ومعاشهم

 والأرض.

مَوَاتِ  ﴿يقول تعالى:  رَ لَكُمْ مَا فِِ السذ نذ الَله سَخذ
َ
لمَْ ترََوْا أ

َ
سْبَغَ أ

َ
رْضِ وَأ

َ
وَمَا فِِ الْ

م  وَلا هُدًى وَلا كِتَاب  
عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظَاهرَِةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النذاسِ مَنْ يَُُادلُِ فِِ اللهِ بغَِيْرِ عِلْ

مَاءِ فوَْقَهُمْ كَيْ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ ويقول الل  ، [61]لقمان: ﴾مُنيِر   فلََمْ يَنْظُرُوا إلََِ السذ
َ
فَ بَنَيْناَهَا أ

اهَا وَمَا لهََا مِنْ فرُُوج   نْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُُِّ  *وَزَيذنذ
َ
لقَْيْنَا فِيهَا رَوَاسَِِ وَأ

َ
رْضَ مَدَدْنَاهَا وَأ

َ
وَالْ

ةً وَذِكْرَى لكُُِِّ عَبْد  مُنِيب   *زَوْج  بهَِيج   نْبَتْنَا بهِِ  *تَبْصَُِ
َ
مَاءِ مَاءً مُبَارَكًَ فَأ لْنَا مِنَ السذ وَنزَذ

َصِيدِ  ات  وحََبذ الْْ ةً  *وَالنذخْلَ بَاسِقَات  لهََا طَلْعٌ نضَِيدٌ  *جَنذ حْيَيْنَا بهِِ بَلَْْ
َ
رِزْقًا للِعِْبَادِ وَأ

رُُوجُ 
ْ
 .[99-2]ق: ﴾مَيْتًا كَذَلكَِ الْ

 لنعم لعلهم يتفكرون، لعلهم يتذكرون، لعليعدد علَّ عباد هذه ا ▐الل 

ذلك يُملهم علَّ تعظيم الل، تعظيم كتاب الل، وتعظيم شُع الل، والبتعاد عمَ حرم 

 .▐الل، 

عَـزَّ فعظموا الل عباد الل، عظموا شُع الل، عظموا دين الل ، واعلموا أن الل 
مَ خلقنا لْذه الغاية العظيمة، ولْذه ما خلقنا وإياكم عبثا، ول أوجدنا همل، وإن وجََلَّ 

 الْكمة النبيلة، وهي تعظيمه وإقامة دينه وتوحيده في أرضه.
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نذ وَالِإنسَ إلِاذ لِِعَْبُدُونِ  ﴿ ِ
ْ
نْ  *وَمَا خَلقَْتُ الج

َ
ريِدُ أ

ُ
ريِدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْق  وَمَا أ

ُ
مَا أ

ةِ المَْتيُِن  *يُطْعِمُونِ  زذاقُ ذُو القُْوذ  .[59-52]الذاريات: ﴾إنِذ الَله هُوَ الرذ

 وفق الل الجميع لما يُبه ويرضاه والْمد لل.

 

│ 

  



 [ منزلة التوكل )الخطبة الأولى(9] [103]  

 

 [ منـزلـة التوكل9] 
 [الخطبة الأولى]

 [ منزلة التوكل )الخطبة الأولى(9]

نَّ  دَ إِ مح ـ َ   الْح
ِ
مَدُهُ  ،لل تَعِينُهُ، نحَح فِرُهُ، وَنسَح تَغح ورِ  مِنح باِللهِ  وَنَعُوذُ  وَنسَح حفُسِنَا شُُُ  وَسَيِّئَاتِ  أنَ
مََلنَِا، للِح  وَمَنح  لَهُ، مُضِلَّ  فَلَ  اللُ  يََحدِهِ  مَنح  أَعح  .لَهُ  هَادِيَ  فَلَ  يُضح

هَدُ  دَهُ  اللُ  إِلَّ  إِلََ  لَ  أنوَأشَح يكَ  لَ  وَحح هَدُ  لَهُ، شَُِ دًا أَنَّ وَأشَح مَّ  .وَرَسُولُهُ  عَبحدُهُ  مَُُ

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تُقَاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 آل ]سورة ﴾مُسْلِمُونَ  وَأ

 .[201: عمران

يُّها النذاس يَا﴿
َ
كُمُ  اتذقُوا أ ِي رَبذ  وَبثَذ  زَوجَْهَا مِنْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

ِي اللهَ  وَاتذقُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  مِنْهُمَا رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ
 عَلَيْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ  وَالْْ

 .[2:  النساء ]سورة ﴾رَقِيبًا

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ عْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يصُْلِحْ  *سَدِيدًا  قوَْلًا  وَقوُلوُا اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 وَيغَْفِرْ  أ

 .[02-00: الأحزاب ]سورة ﴾عَظِيمًا فوَْزًا فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ 
ا مَّ دُ  أَ عح  :بَ

دَقَ  فإِنَّ  َدِيثِ  أصَح  تَعَالى، كتَِابُ  الْح
ِ
َ  اللََّّ يِ  وَخَيح َدح يُ  الْح   هَدح

د  مَّ لَّ عَ صَلََّّ الُل عَليَحهِ وَ  مَُُ

ُمُورِ  وَشََُّ  ،وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ آلِهِ  عَةٌ، مُُحدَثَة   مُُحدَثَاتَُُا، وَكُلَّ  الأح وإنمَ توعدون لآت وما  بِدح

 .أنتم بمعجزين

ا  مَّ دُ  أَ عح  :بَ



لسلة زاد الخـطبـاء]  [104]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

، كنا قد تحدثنا في جمع مضت عن بعض منازل إياك نعبد وإياك أيَا المؤمنون عباد الل

نستعين، وها نحن في هذا اليوم نتحدث عن منزلة عظيمة من منازل إياك نعبد وإياك 

تعالى: هي أوسع منازل إياك نعبد وإياك  نستعين، التي قال عنها ابن القيم  

 نستعين.

لُ    ، قال لجَلَّ وَعَ هذه المنزلة هي منزلة التوكل علَّ الل  فُ  : التَّوَكه ينِ  نصِح  .الدِّ

فُ  نَابَةُ، الثَّانِّ  وَالنِّصح ِ ينَ  فَإِنَّ  الإح عَانَةٌ  الدِّ
تِ لُ  اسح تِعَانَةُ، هُوَ  وَعِبَادَةٌ، فَالتَّوَكه نَابَةُ  الِسح ِ  وَالإح

عِبَادَةُ  هِيَ  .الح
 (2) 

عَـزَّ كمَ قال ابن القيم وغيه، هو صدق العتمَد علَّ الل  جَلَّ وَعَلالتوكل علَّ الل 
بها  عَـزَّ وجََلَّ ، في جلب المنافع ودفع المضار، مع الأخذ بالأسباب التي أذن الل وجََلَّ 

، وفي سنة رسوله عَـزَّ وجََلَّ شُعا، وكم جاءت من الأدلة الكثية، في كتاب الل 

وبيان أهميتها وعظمتها، فإنها عبادة تعتبَ ، التي فيها الأمر بهذه العبادة، ♀

 .جَلَّ وَعَلباِللهِ من أعمَل القلوب، وهي شُط في الإيمَن 

ُ  ولْذا قَالَ  وُا إنِْ كُنتُمْ مُؤْمِنيَِن  ﴿: تبَارَكَ وتعَالى اللََّّ ، أي [69]المائدة: ﴾وَعََلَ اللهِ فَتَوَكَذ

الإيمَن، وهي شُط في الإسلم، هذه إن كنتم مؤمنين فعلَّ الل توكلوا، فهي شُط في 

َقِّ  ﴿ :♀ لرَِسُولِهِ  العبادة العظيمة، وَقَالَ تعالى ْ عََلَ اللهِ إنِذكَ عََلَ الْْ فَتَوَكُذ
 .[71]النمل: ﴾المُْبيِِن 
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 [ منزلة التوكل )الخطبة الأولى(9] [105]  

ْ  وَمَنْ ﴿: وَقَالَ تعالى ِ  عََلَ  يَتَوَكُذ  وَعََلَ ﴿، ويقول سبحانه: [9:الطلَق] ﴾حَسْبُهُ  فَهُوَ  اللّذ
 ِ ِ  اللّذ  .[966:عمران آل] ﴾المُْؤْمِنُونَ  فلَْيَتَوَكُذ

رِيِّ وقد جاء مِنح حَدِيثِ   الخُدح
  رَسُولُ  قَالَ : ، قَالَ    أبَِ سَعِيد 

ِ
 اللََّّ

حعمَُ  كَيحفَ »: ♀ نِ  وَصَاحِبُ  أنَ نَ  التقََمَ  قدَِ  القرَح مَعَ  القَرح تَ نَ  وَاسح لِإذح رُ  مَتَى ا مَ  يُؤح

النَّفحخِ  فُخُ  بِ نح يَ كَ  فَكَأَنَّ  ،«فَ
حَابِ  عَلََّ  ثَقُلَ  ذَلِ : قُولُوا »: لَُْمح  فَقَالَ  ،♀ النَّبيِِّ  أصَح

ا نَ بُ ُ  حَسح مَ  اللََّّ عح
لوَكِيلُ  وَنِ   عَلََّ  ا

ِ
ا اللََّّ نَ لح «تَوَكَّ

(2). 

أمر  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ أمر بهذه العبادة، ونبيه  جَلَّ وَعَلفالله 

 هذه العبادة العظيمة لْا ركنان عظيمَن من التعريف مأخوذان:بها، 

 .تبَارَكَ وتعَالى: صدق العتمَد علَّ الل الركن الأول

لثانّ ا  : العمل بالأسباب المأذون بها شُعا.والركن 

 فل توكلّ إل بهذين الركنين، ول يصح إل بهمَ.

، عَـزَّ وجََلَّ ة، وأداها كمَ أمر الل إنّ خي من قام بهذه العباد :أيَا المؤمنون عباد الل
، وفي جَلَّ وَعَللْم أنبياء الل ورسله، الذين بلغوا الدرجات العلَّ في العتمَد علَّ الل 

ء، والشدة والرخاء، قال الل  ء والضرا قَالتَْ لهَُمْ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ التوكل عليه في السرا
 
َ
نْ رُسُلهُُمْ إنِْ نََْنُ إلِاذ بشٌََْ مِثْلُكُمْ وَلَكِنذ الَله يَمُنُّ عََلَ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادهِِ وَمَا كََنَ لَنَا أ

ِ المُْؤْمِنُونَ 
تِيَكُمْ بسُِلطَْان  إلِاذ بإِذِْنِ اللهِ وَعََلَ اللهِ فلَْيَتَوَكُذ

ْ
لاذ  *نَأ

َ
َ عََلَ اللهِ وَمَا لَنَا أ  نَتَوَكُذ
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لسلة زاد الخـطبـاء]  [106]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

وُنَ  ِ المُْتَوَكَِّ
نذ عََلَ مَا آذَيْتُمُونَا وَعََلَ اللهِ فلَْيَتَوَكُذ -99]إبراهيم: ﴾وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنصَْبَِِ

96]. 

الذي واجه تلك الأمة بمفرده وهو يدعوهم إلى  ♥وهذا إبراهيم 

، فوقفوا له صفا واحدا، ▐الشرك به ، ويُذرهم من تبَارَكَ وتعَالىتوحيد الل 

وصدوه عن السبيل، بل أجمعوا علَّ قتله و إبادته  ووضعوا له العقبات والعراقيل،

، وقوى عزيمته، لأنه عليه متوكل، وبه معتصم، وعليه جَلَّ وَعَلفنصره الل  وإحراقه،

 معتمد.

تُنَا آتَيْنَاهَا إبِرَْاهِ  ﴿ :جَلَّ وَعَلقال  جَلَّ قال الل  ،[99]الأنعام: ﴾يمَ عََلَ قوَْمِهِ وَتلِْكَ حُجذ

نَبنَْا وَإلَِِكَْ المَْصِيُر  ﴿عن إبراهيم أنه قال:  وَعَل
َ
ْنَا وَإلَِِكَْ أ نَا عَلَيْكَ توََكَذ  .[0]الممتحنة: ﴾رَبذ

تخلَّ عنه القريب والبعيد، فلم ينثني ول يتأرجح، بل زاد إيمَنا وثباتا وصدقا، قال 

بيِهِ وَقوَْمِهِ إنِذنِِ برََاءٌ ممِذا  ﴿:  ♥عن إبراهيم  جَلَّ وَعَلالل 
َ
وَإذِْ قَالَ إبِرَْاهِيمُ لِْ

نذهُ سَيَهْدِينِ  *تَعْبُدُونَ  إِ
ِي فَطَرَنِِ فَ  ﴾وجََعَلهََا كََمَِةً بَاقِيَةً فِِ عَقِبِهِ لعََلذهُمْ يرَجِْعُونَ  *إلِاذ الَّذ

 .[69-62]الزخرف:

 الإمام الحبخَُارِيِّ  صَحِيحِ  جاء فِي 
ِ
 ، قال:¶ عَبَّاس   بحنِ مِنح حَدِيثِ عبد الل

بنَُا ُ  حَسح مَ  اللََّّ عح
ا» الوَكيِلُ، وَنِ لََْ ا هِيمُ  قَ رَا بح

قِيَ  حِينَ  ♥ إِ لح ارِ  فِي  أُ لنَّ   .(2)«ا

وأنت تصور هذا المشهد، وقد اجتمع الناس كلهم، وجمعوا الْطب، وأضَموا تلك 

مها، بل جعلوا عليها حائطا وسورا، حتى ل يَرب إبراهيم  النيان، فلم يكتفوا بإضَا
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 [ منزلة التوكل )الخطبة الأولى(9] [107]  

وا آلهَِتَكُمْ إنِْ كُنتُمْ فَاعِليِنَ ﴿ول ينجو من تلك النار:  قوُهُ وَانصُُُ ، [29:الأنبياء] ﴾قَالوُا حَرِّ

مَ رأى حشدهم ولما رأى جمعهم، تذكر أنّ الل معه، وأنّ الل مؤيده، وأن الل ناصره، فل

ا»فقال:  نَ بُ ُ  حَسح مَ  اللََّّ عح
لوَكِيلُ  وَنِ م من نوكل إليه أمورنا، «ا عح

، أي هو الذي يكفينا، ونِ

رَادُوا بهِِ كَيْدًا  *قلُْنَا يَا نَارُ كُونِِ برَْدًا وَسَلامًا عََلَ إبِرَْاهِيمَ  ﴿فأنقذه الل ونصره: 
َ
وَأ

ينَ  خْسَِِّ
َ
هِيمُ  قَالَْاَ»، [71-21:الأنبياء] ﴾فجََعَلْنَاهُمُ الْ رَا بح قِيَ  حِينَ  ♥ إِ لح  فِي  أُ

لنَّارِ، دٌ  وَقاَلَْاَ ا ينَ قَالَ لهَُمُ النذاسُ إنِذ النذاسَ قَدْ جَْعَُوا  ﴿: قَالُوا  حِينَ  ،«♀ مَُُمَّ ِ الَّذ
 .(2)«[979]آل عمران: ﴾لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فزََادَهُمْ إيِمَانًا وَقَالوُا حَسْبُنَا الُله وَنعِْمَ الوَْكيِلُ 

القرى، في مكة في  أن يترك أهله وولده في وادي ♥لما أراد إبراهيم 

ته ذلك المكان الذي لي   فيه زرع ول ماء، ولي  فيه أني  ول جلي ، وضع امرأ

 وولدها، ووضع معهمَ جرابا من تَر وشيئا من الماء، كمَ في صحيح البخاري عن ابحن

حهُ  مُنحطلَقًِا، إبِحرَاهِيمُ  قفََّى ثُمَّ »:    عَبَّاس   مََعِيلَ  أمُه  فتَبَعِتَ الَتح  إسِح ا: فَقَ مُ، يَ هِي رَا بح يحنَ  إِ  أَ

هَبُ  كنُاَ تَذح ُ حَ   الَّذِي الوَاديِ، بِهذََا وَتَترح حٌ   فيِهِ  ليَ ء؟ٌ وَلَ  إنِ  وَجَعلََ  مِرَارًا، ذلَكَِ  لَهُ  فقََالتَح  شَيح

حهَا، يَلحتفَِتُ  لَ  ُ  فقََالتَح  إلِيَ ذَنح : قاَلتَح  نعَمَح، قاَلَ  بِهذََا؟ أمََرَكَ  الَّذِي آللَّهُ : لهَ ا لَ  إِ عُنَ «يُضَيِّ
(1). 

 من أنبياء الل ورسله، ومن كان إليهم من جَلَّ وَعَلالمتوكلون علَّ الل  هكذا

 الصالْين.
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لسلة زاد الخـطبـاء]  [108]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

، دعا قومه ومكث فيهم يدعوهم ♥وهذا نوح  :أيَا المؤمنون، عباد الل

ا، دعاهم بقوله وفعله، ا وجهارً ، ألف سنة إل خَسين عاما، دعاهم سًر جَلَّ وَعَلإلى الل 

صبَ وصابر، فأعرضوا وعاندوا، وحاربوه وشددوا، وابتعدوا عمَ جاء به، 

 ، وأجمعوا علَّ المكر به.♥

 نوُح  إذِْ قَالَ لقَِوْمِهِ يَا قوَْمِ إنِْ كََنَ كَبَُِ عَلَيْكُمْ  ﴿ :جَلَّ وَعَلقال الل 
َ
وَاتلُْ عَلَيْهِمْ نَبَأ

كََءَكُمْ ثُمذ لا يَكُنْ  مْرَكُمْ وَشََُ
َ
جِْْعُوا أ

َ
تُْ فَأ مَقَامِِ وَتَذْكيِريِ بآِيَاتِ اللهِ فَعَلََ اللهِ توََكَذ

ةً ثُمذ اقضُْو مْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمذ
َ
 .[79]يونس: ﴾ا إلََِذ وَلا تُنْظِرُونِ أ

جَلَّ أنّ نوحا اعتمد علَّ الل فنجاه الل، وتوكل علَّ الل  عَـزَّ وجََلَّ هكذا يبين الل 

 .تبَارَكَ وتعَالىفثبته الل  وَعَل

، لما ذهب ابنه الذي كان يُبه، والذي كان يقربه ♥وهذا يعقوب 

، فتآمر عليه إخوته، تبَارَكَ وتعَالىم مما أكرمه الل ويدنيه، والذي كان يجله، لما علم منه

حين أرسل  ♥فذهب من نظره ومن عنده، ثمّ تبعه بأخيه، قال يعقوب 

قَة   ﴿أبناءه للبحث عنهمَ:  بوَْاب  مُتَفَرِّ
َ
وَقَالَ يَا بنََِِ لا تَدْخُلوُا مِنْ بَاب  وَاحِد  وَادْخُلوُا مِنْ أ

 ِ
تُْ وَعَلَيْهِ فلَْيَتَوَكُذ كْمُ إلِاذ للهِ عَلَيْهِ توََكَذ ُ ء  إنِِ الْْ غْنِِ عَنكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شََْ

ُ
وَمَا أ

وُنَ   .[27]يوسف: ﴾المُْتَوَكَِّ

، جَلَّ وَعَلالْالة وقد ذهب أبناؤه، وفقد بصره لكنه معتمد علَّ ربه وهو في تلك 

عن يوسف في  جَلَّ وَعَلفحصل له ما أراد، ورجع أبناؤه، وأتمّ الل النعمة، قال الل 

جْنِ وجََاءَ بكُِمْ مِنَ الَْْدْوِ مِنْ  ﴿آخر المطاف، قال:  خْرجََنِِ مِنَ السِّ
َ
حْسَنَ بِِ إذِْ أ

َ
وَقَدْ أ

يْطَانُ بَينِِْ وَبَيْنَ إخِْوَتِِ بَ  نْ نزََغَ الشذ
َ
 .الأنبياء، وهكذا سائر [911]يوسف: ﴾عْدِ أ



 طبة الأولى([ منزلة التوكل )الخ9] [109]  

وا مِنْ  ﴿ :عَـزَّ وجََلَّ قال الل  ♥فهذا شعيب  ينَ اسْتَكْبَُِ ِ  الَّذ
ُ
قَالَ المَْلََ

ينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قرَْيَتِنَ  ِ كَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذ ا قوَْمِهِ لَنخُْرجَِنذ وَلوَْ كُنذ
َ
وْ لَتعَُودُنذ فِِ ملِذتِنَا قَالَ أ

َ
ا أ

يْنَا عََلَ اللهِ كَذِبًا إنِْ عُدْنَا فِِ ملِذتكُِمْ بَعْدَ إذِْ نََذاناَ الُله مِنْهَا وَمَا يَكُونُ  *كََرهِيَِن  قَدِ افْتََْ
ْنَا رَ  ء  عِلْمًا عََلَ اللهِ توََكَذ نَا كُُذ شََْ نَا وَسِعَ رَبُّ نْ يشََاءَ الُله رَبُّ

َ
نْ نَعُودَ فِيهَا إلِاذ أ

َ
نَا افْتَحْ لَنَا أ  بذ

نتَْ خَيْرُ الفَْاتَِيَِن 
َ
َقِّ وَأ  .[91-99]الأعراف: ﴾بَيْنَنَا وَبَيْنَ قوَْمِنَا باِلْْ

ئيل الذين تابعوه في  ♥وهذا موسى   يخاطب المؤمنين من بني إسرا

ء، يوم أن جمع فرعون جحافله، وجمع جنده وحشد السحرة، وغيهم  ء والضرا السرا

رْضَ للهِ يوُرِثُهَا مَنْ يشََاءُ باِللهِ مِهِ اسْتَعِينُوا قَالَ مُوسََ لقَِوْ  ﴿الماكرين : من 
َ
وا إنِذ الْ وَاصْبُِِ

ِ وَالعَْاقبَِةُ للِْمُتذقِيَن  وَقَالَ مُوسََ يَا  ﴿: جَلَّ وَعَلوقال الل  ،.[969]الأعراف: ﴾مِنْ عِبَادهِ
وُا إنِْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيَن باِللهِ قوَْمِ إنِْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ  نَا لا  *فَعَلَيْهِ توََكَذ ْنَا رَبذ فَقَالوُا عََلَ اللهِ توََكَذ

المِِيَن   .[92-90]يونس: ﴾وَنََِّنَا برَِحَْْتِكَ مِنَ القَْوْمِ الْكََفرِِينَ  *تََعَْلْنَا فتِْنَةً للِقَْوْمِ الظذ

، والذي أمرنا الل والرسل وخاتَهم الأنبياءأفضل  ☻وهذا نبينا 

أن نقتفي أثره، وأن نعمل بسنته، وأن نطيعه فيمَ امر، وننتهي عمَ نهى عنه  جَلَّ وَعَل

  عَبحد وزجر، نبي الْدى ، وإمام الرحمة، الذي قال عَنحه
ِ
رِو بحن اللََّّ  ¶ العَاصِ  بحنِ  عَمح

آنِ  فِي  الَّتيِ الآيَةَ  هَذِهِ  أَنَّ  ": (2)كمَ في صحيح البخاري رْسَلْنَاكَ  ﴿: القُرح
َ
هَا النذبُِّ إنِذا أ يُّ

َ
يَا أ

ًا وَنَذِيرًا  رَاةِ  فِي  قَالَ  ،[05]الأحزاب: ﴾شَاهِدًا وَمُبَشِّْ ا: التَّوح اَ يَ َّبيِه  أَيَه َّا الن اكَ  إنِ نَ لح سَ ا أرَح دً  شَاهِ

ا  ً ا وَمُبَشرِّ زً يِّيَن، وَحِرح مِّ ُ لأح
نحتَ  لِ دِي أَ رَسُولِي، عَبح كَ  وَ تُ يح لَ  سَمَّ لمتَُوَكِّ  .«..ا
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لسلة زاد الخـطبـاء]  [110]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

أنه المتوكل، لأنه توكل علَّ الل، واعتمد عليه ظاهرا  ♀فمن أسمَئه 

له وأفعاله، وعلق الأمة بذلك، وربى علَّ ذلك أصحابه.  وباطنا، في أقوا

أنّ النبَيِ ،    عَبَّاس   مِنح حَدِيثِ عبد الل بحنِ  «الصحيحين»جاء في 

كَ  اللهم» كان يقول: ♥ لمَحتُ، لَ حكَ  أسَح تُ، وَبِكَ  توََكَّلحتُ، وَعَليَ كَ  آمَنح لَيح  وَإِ
تُ  نبَح «..أَ
 (2). 

هَا النذبُِّ حَسْبُكَ الُله وَمَنِ اتذبعََكَ  ﴿في كتابه الكريم :  عَـزَّ وجََلَّ وهكذا يقول الل  يُّ
َ
يَا أ

، أي: أن ّ الل يكفيك شُور الأعداء، ويكفيك هموم الدنيا، [20]الأنفال: ﴾مِنَ المُْؤْمِنيَِن 

ُ  حَسْبُكَ ﴿ويكفي اتباعك من أهل الإيمَن،   ؟ومن كان الل حسبه فمَ الذي يضره ﴾اللّذ

رَادَنَِِ  ﴿ في كتابه الكريم: جَلَّ وَعَلقال الل 
َ
يْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إنِْ أ

َ
فرََأ

َ
قلُْ أ

رَادَنِِ برَِحَْْة  هَلْ هُنذ مُمْسِكََتُ رَحَْْتِهِ قلُْ حَسْبَِ الُله 
َ
وْ أ

َ
الُله بضٍُِّْ هَلْ هُنذ كََشِفَاتُ ضَُِّهِ أ

وُنَ  ُ المُْتَوَكَِّ ، وهو يواجه ♀النبي  ، هكذا يقول[99]الزمر: ﴾عَلَيْهِ يَتَوَكُذ

المشركين، الذين يعبدون الأوثان والأشجار والأحجار، التي ل تَلك نفعا، ول تدفع 

، ويبين للعال كله أنّ الل ضًَ  هو الذي يقول للشَء كن فيكون، وهو الذي  جَلَّ وَعَلا

 يعطي ويمنع، وهو الذي يخفض ويرفع، وهو يعز ويذل.
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 [ منزلة التوكل )الخطبة الثانية(9] [111]  
 

 [ منزلة التوكل9]

 [الثانيةالخطبة ]

 [ منزلة التوكل )الخطبة الثانية(9]

ضََ، وأشهدُ أَن ل  بُ رَبُنَا ويَرح
 رَبِ العَالميَِن، حَمداً طيَباً مُبارَكًا فيِه، كَمَ يُُِ

ِ
دُ لل الَْمح

هَد أنّ مُُمَدا عَبده، ورسُولُه،  علَّ صَلََّّ الُل عَليَحهِ وَ إِلَ إِل الل وَحدَهُ لَ شَُيكَ لَه، وأشح

 .وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ آلِهِ 

، في جَلَّ وَعَلأروع الأمثلة في التوكل علَّ الل  ♀أما بعد فقد ضَب نبينا 

أضيق المواقف وأشدها، فلمَ اجتمع المشركون يوم الأحزاب، وأرادوا مداهمة المدينة، 

وحصل ما حصل من ذلك الكرب العظيم، وتواطئوا مع المنافقين، ومن كان علَّ 

ينَ قَالَ لهَُمُ النذاسُ إنِذ النذاسَ  ﴿اليهود الذين يسكنون المدينة، قال تعالى:  طريقتهم من ِ الَّذ
]آل  ﴾قَدْ جَْعَُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فزََادَهُمْ إيِمَانًا وَقَالوُا حَسْبُنَا الُله وَنعِْمَ الوَْكيِلُ 

 .[979عمران:

  قال عبد
ِ
بنَُا ،¶ عَبَّاس   بحنِ  الل ُ  حَسح مَ  اللََّّ عح

 إبِحرَاهِيمُ  الوَكيِلُ، قَالََْا وَنِ

دٌ  النَّارِ، وَقَالََْا فِي  ألُحقِيَ  حِينَ  ♥ مَّ إنِذ النذاسَ  ﴿: قَالُوا  حِينَ  «♀ مَُُ
]آل  ﴾قَدْ جَْعَُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فزََادَهُمْ إيِمَانًا وَقَالوُا حَسْبُنَا الُله وَنعِْمَ الوَْكيِلُ 

[979عمران:
(2) . 
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لسلة زاد الخـطبـاء]  [112]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

علَّ هذا كان، وعلَّ هذا ربى أصحابه الكرام، ولْذا لما كان في غزوة الأحزاب 

ينَ فِِ  ﴿ :وتضعضع المنافقون، وأظهروا ما هم عليه من الشر ِ وَإذِْ يَقُولُ المُْنَافقُِونَ وَالَّذ
هْلَ يَثَْبَِ لا  *قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا الُله وَرَسُولُُ إلِاذ غُرُورًا 

َ
وَإذِْ قَالتَْ طَائفَِةٌ مِنْهُمْ يَا أ

ذِنُ فرَِيقٌ مِنْهُمُ النذبِذ يَقُولوُنَ إنِذ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هَِِ بعَِوْرَ 
ْ
ة  إنِْ مُقَامَ لَكُمْ فَارجِْعُوا وَيسَْتَأ

 .[99-96]الأحزاب: ﴾يرُِيدُونَ إلِاذ فرَِارًا 

حْزَابَ قَالوُا هَذَا مَا  ﴿ وقفهم أعظم موقف:فكان أهل الإيمَن م
َ
ى المُْؤْمنُِونَ الْ

َ
ا رَأ وَلمَذ

مِنَ المُْؤْمِنيَِن  *وَعَدَنَا الُله وَرَسُولُُ وَصَدَقَ الُله وَرَسُولُُ وَمَا زَادَهُمْ إلِاذ إيِمَانًا وَتسَْلِيمًا 
لوُا رجَِالٌ صَدَقوُا مَا عََهَدُوا الَله عَلَيْهِ فَمِنْهُ  مْ مَنْ قَضَ نََْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدذ

 .[69-66]الأحزاب: ﴾تَبْدِيلًا 

من مكة مهاجرا إلى المدينة، بعدما حصل له من تلك  ♀لما خرج النبي 

مستخفيا ومعه أبو بكر ومن  ♀الأذية الشديدة من مشركي قريش، خرج 

أرسلوا الرسل يمنة ويسرة  يدلْم علَّ الطريق، فلمَ علم المشركون بذهابه وخروجه

يبحثون عنه، وجعلوا ديته مائة من الإبل، لمن جاء به حيا أو ميتا، فاختبأ النبي 

أيام حتى تغيب أنظار المشركين، في ذلك الغار، ومكث فيه ثلث  ♀

  رَسُولَ  يَا وقال :    لك الغار، فالتفت أبو بكرفاقترب المشركون من ذ
ِ
 أَنَّ  لَوح  الل

نَا قَدَمَيحهِ  إلَِى  نَظرََ  أحََدَهُمح  حصَرَ ا»: فَقَالَ  قَدَمَيحهِ، تَححتَ  أبَ   أبَاَ يَ
هكَ  مَا بَكحر  ِ  ظنَ  .«ثاَلثِهُُمََ  اللُ  باِثحنيَنح

ا»إنه التوكل علَّ الل، إنه العتمَد عليه،  هكَ  مَا بَكحر   أبَاَ يَ ِ  ظنَ نَينح ثح ا هُمََ  اللُ  بِ ثُ
لِ ا ، قال «ثَ

ينَ كَفَرُوا ثَانَِِ اثْنيَْنِ إذِْ هُمَا فِِ الغَْارِ إذِْ  ﴿تعالى:  ِ خْرجََهُ الَّذ
َ
وهُ فَقَدْ نَصَُهَُ الُله إذِْ أ إلِاذ تَنصُُُ

نزَلَ الُله سَ 
َ
، إنّ المعية في [01]التوبة: ﴾كِينَتَهُ عَلَيْهِ يَقُولُ لصَِاحِبِهِ لا تََزَْنْ إنِذ الَله مَعَنَا فَأ



 [ منزلة التوكل )الخطبة الثانية(9] [113]  

يذدَهُ بُِِنُود  لمَْ ترََوْهَا  ﴿ :هذه الآية معية نصر وتأييد وتَكين
َ
نزَلَ الُله سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأ

َ
فَأ

فْلََ وَكََمَِةُ اللهِ هَِِ العُْلْيَا وَالُله عَزِيزٌ  ينَ كَفَرُوا السُّ ِ  .[01]التوبة: ﴾حَكِيمٌ وجََعَلَ كََمَِةَ الَّذ

 عَبحدِ  بحن في غزوة من الغزوات قبل نجد، قال جَابرِ ♀وهكذا خرج النبي 

 
ِ
َّهُ  ،¶ اللََّّ   رَسُولِ  مَعَ  غَزَا  أنَ

ِ
، قِبلََ  ♀ اللََّّ د    رَسُولُ  قَفَلَ  فَلمَََّ  نجَح

ِ
 اللََّّ

رَكَتحهُمُ  مَعَهُ، قَفَلَ  ♀ لَةُ  فَأدَح
  رَسُولُ  فنَزََلَ  العِضَاهِ، كَثِيِ  وَاد   فِي  القَائِ

ِ
 اللََّّ

قَ  ♀ لهونَ  النَّاسُ  وَتَفَرَّ
تَظِ جَرِ، يَسح   رَسُولُ  فنَزََلَ  بِالشَّ

ِ
 تَححتَ  ♀ اللََّّ

نَا سَيحفَهُ، بِهَا وَعَلَّقَ  سَمُرَة   مح
مَةً، وَنِ   رَسُولُ  فَإِذَا نوَح

ِ
عُونَا، ♀ اللََّّ  عِنحدَهُ  وَإذَِا يَدح

، رَابِ  عح
نَّ »: فَقَالَ  أَ طَ  هَذَا إِ تَرَ مٌ، وَأنَاَ سَيحفيِ، عَلََِّ  اخح

تُ  ناَئِ قَظح يح تَ اسح هِ  فِي  وَهُوَ  فَ دِ ا، يَ تً  صَلح

الَ  قَ عُكَ  مَنح : فَ نَ مح ،: فَقُلحتُ  ؟مِنِّي يَ ُ ح  " - ثَلَثًا - اللََّّ لَ هُ  وَ قِبح ا عَ َ   يُ «وَجَلَ
(2). 

صَلَذ الُله ، هذا دأب نبينا وتعَالىتبَارَكَ أنه توكل علَّ الل، فكفاه الل  :والشاهد منها
، متوكل عليه، واثقا بنصره جَلَّ وَعَل، معتمدا علَّ ربه  عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

له، وهكذا  عَـزَّ وجََلَّ ، ومكنّ الل جَلَّ وَعَل، فمن كان هذا حاله، نصره الل ▐
كذا كان المؤمنون من الأمم الماضية كان الصحابة الكرام، وهكذا كان التابعون، وه

ْ عََلَ  ﴿ :▐كفاه  جَلَّ وَعَلومن هذه الأمة، فإنّ من توكل علَّ الل  وَمَنْ يَتَوَكُذ
 .[9]الطلَق: ﴾اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 

ء، يؤيدك وينصرك،  عَـزَّ وجََلَّ فإذا أردت أن يكون الل  ء والضرا معك، في السرا

، واعمل ▐، فاعتمد عليه، فاصدق معه ويُميك ويُفظك، فتوكل عليه
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لسلة زاد الخـطبـاء]  [114]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

الأسباب الشرعية، وإياك أن تعمل بالأسباب المحرمة، التي تجعلك توكل إلى نفسك. 

نَا»: تبَارَكَ وتعَالى اللُ  قَالَ  كاَءِ  أغَحنىَ أَ َ كِ، عنَِ  الشره ح لً  عَمِلَ  مَنح  الشرِّ كَ  عَمَ َ يهِ  أَشُح
 مَعِي فِ

ي، ِ هُ  غَيح تُ كح هُ  تَرَ كَ رواه مسلم ،«وَشُِح
   هُرَيحرَةَ  مِنح حَدِيثِ أبَِ (2)

ِ
 ، عن النبي الل

 .تبَارَكَ وتعَالى فيمَ يرويه عن ربه ♀

أيَا المؤمنون، الْديث عن هذه المنزلة يطول، ولْذا نجعل له جمها قادمة، إن شاء 

  .والْمد لله رب العالمينالل تعالى، 

 

│ 
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 [ )اليوم أكملت لكم دينكم( الخطبة الأولى10] [115]  

 

 دِينَكُمْالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ [ 11] 

 [الخطبة الأولى]
 ( الخطبة الأولىاليوم أكملت لكم دينكم[ )10]

فِرُهُ، وَنَعُوذُ إن الْمدَ لل تغَح تعَِينُهُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح ورِ أنَحفُسِنَا، باِللهِ ، نَحح مِنح شُُُ

لِلح  ُ فَلَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح نَا، مَنح يََحدِ اللََّّ
مََلِ هَدُ فَلَ هَادِيَ لَهُ، وَسَيِّئَاتِ أعَح أنَح لَ وَأَشح

يكَ لَهُ،  دَهُ لَ شَُِ ُ وَحح هَدُ إلََِ إلَِّ اللََّّ دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشح صَلَذ الُله عَليَْهِ وعََل أنََّ مَُُمَّ
 .آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تقَُاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذ

َ
 ﴾مُسْلمُِونَ  وَأ

 [.102: عمران آل ]سورة

يُّها النذاس ياَ﴿
َ
قُوا أ ِي رَبذكُمُ  اتذ  منِْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

قُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  منِْهُمَا وَبَثذ  زَوجَْهَا ِي اللهَ  وَاتذ رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ ْ
 وَالْ

 .[1:  النساء ]سورة﴾رَقيِباً عَليَْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ  لكَُمْ  يصُْلحِْ  *سَدِيدًا  قَوْلًا  وَقُولوُا اللهَ  اتذ
عْمَالكَُمْ 

َ
 فَوْزاً فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لكَُمْ  وَيغَْفرِْ  أ

 .[31-30: الأحزاب ]سورة﴾عَظِيمًا

ا بَعْد:   أمََّ
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د   وَخَيَْْ  تَعالى، اللهأصَْدقَ الحدَيث كِتَابُ  فَإنَِّ   الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ

 ،، وَشََّ الْأمُُور مُحدَْثَاتَُُا، وَكُلُّ مُحدَْثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَة  ضَلََلَةٌ ☻

 وَكُلُّ ضَلََلَة  فِِ النَّارِ.

كْمَلْتُ لكَُمْ  ﴿فِ كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهيا أيها المسلمون، يقول 
َ
وْمَ أ الَِْ

تْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ ديِناً 
َ
فالله  ،[3]المائدة:﴾ديِنَكُمْ وَأ

مة بهذه النعمة الكبرى وهي نعمة الإسلَم وبعثة قد أنعم على هذه الأ عَـزَّ وجََلَّ 

، وجعل هذا الدين العظيم ديناا ارتضاه لْا واختاره سبحانه ♥النبي 

وتعالى وجعله ديناا كاملَا وديناا شاملَا وديناا باقياا إلى قيام الساعة، وجعله سبحانه 

ا لجميع الأديان الماضية والملل:  كْمَلْتُ لكَُمْ ديِنَكُمْ  ﴿وتعالى ناسخا
َ
وْمَ أ الَِْ
تْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ ديِناً 

َ
 اللهويقول  ،[3]المائدة:﴾وَأ

وَمَنْ يبَتَْغِ غَيْرَ الِإسْلامِ ديِناً فَلَنْ يقُْبَلَ منِْهُ وَهُوَ فِِ الآخِرَةِ مِنَ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ 
اسَِِينَ  َ

ْ
ينَ عِنْدَ اللهِ الِإسْلامُ  ﴿ ،[85]آل عمران:﴾الْ هكذا  ،[19]آل عمران:﴾إنِذ الدِّ

 تبارك وتعالى. اللهيُبين 

لْذه الأمة بما فيه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهولما كانت هذه النعمة العظيمة الذي اختاره 

من المنافع الدنيوية والمنافع الأخروية، الذي فيه صلَح العباد وصلَح البلَد، 

الذي فيه صلَحهم فِ عقائدهم، وصلَحهم فِ عباداتُم، وصلَحهم فِ 

 معايشهم وأخلَقهم، وصلَحهم فِ معاملَتُم وفِ سائر شؤونهم. 
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تبارك وتعالى من  اللهلما كان هذا الإسلَم بهذه المثابة العظيمة فإن أعداء 

 اليهود والنصارى لم تطب أنفسهم ولم يهدأ بالْم أن يبقى أهل الإسلَم على

إسلَمهم، وأن يبقى أهل التوحيد على توحيدهم فإنهم أبرموا المخططات وعملوا 

 :جل وعلَ اللهالمكائد فِ الليل والنهار فِ إبعاد أهل الإسلَم عن إسلَمهم، قال 
مْ يَُْسُدُونَ النذاسَ عََلَ مَا آتاَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلهِِ فَقَدْ آتيَنَْا آلَ إبِرَْاهيِمَ الكْتَِ  ﴿

َ
ابَ أ

كِْمَةَ وَآتيَنَْاهُمْ مُلْكًَ عَظِيمًا 
ْ

فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بهِِ وَمنِْهُمْ مَنْ صَدذ عَنْهُ  *وَالْ
مَ سَعيِراً   [.55-54]النساء:﴾وَكَفََ بَِِهَنذ

من اليهود والنصارى ومن كان على طريقتهم إلى  عَـزَّ وجََلَّ  اللهسعى أعداء 

صَلَذ إبعاد هذه الأمة عن عقيدتُا ودينها وأخلَقها العظيمة وعما تركها عليها نبيها 
 ﴿ مُبيناا لنا هذا الخطر العظيم: عَـزَّ وجََلَّ  الله، قال الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

هُودُ وَلا النذصَارَى حَتَّذ تتَذبعَِ ملِذتَهُمْ قلُْ إنِذ هُدَى اللهِ هُوَ وَلَنْ ترَْضََ عَنْكَ الَِْ 
ِي جَاءَكَ مِنَ العْلِْمِ مَا لكََ مِنَ اللهِ مِنْ وَلٍِّ  هْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذ

َ
بَعْتَ أ ئِِِ اتذ

الهُْدَى وَلَ
لى هذا العلم والْدى وعلى هذا جل وعلَ علنا  اللهشَع  ،[120]البقرة:﴾وَلا نَصِير  

الخيْ العظيم، فمن تَتَبعّ الْوى وترك الْدُى فقد ضل عن سواء السبيل، وهذا 

وَدذ كَثيٌِر مِنْ  ﴿جل وعلَ:  اللهالذي يُريده أعداء الإسلَم من هذه الأمة، قال 
اراً حَسَ  ونكَُمْ مِنْ بَعْدِ إيِمَانكُِمْ كُفذ هْلِ الكْتَِابِ لوَْ يرَُدُّ

َ
نفُسِهِمْ أ

َ
دًا مِنْ عِنْدِ أ

َقُّ  َ لهَُمُ الْْ ا فِ كتابه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهويقول  ،[109]البقرة:﴾مِنْ بَعْدِ مَا تبََينذ أيضا

نْ ينََُذلَ  ﴿الكريم: 
َ
هْلِ الكْتَِابِ وَلا المُْشْْكِيَِن أ

َ
يِنَ كَفَرُوا مِنْ أ مَا يَوَدُّ الَّذ

تهِِ مَنْ يشََاءُ وَاللهُ ذُو الفَْضْلِ عَليَْكُمْ مِنْ خَيْر  مِنْ رَ  بِّكُمْ وَاللهُ يَُْتَصُّ برِحََْْ
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كما عند الإمام ابن ماجه  ☻ويقول النبي  ،[105]البقرة:﴾العَْظِيمِ 

م  الْأ مَم  »:   من حديث العرباض  لِّ أ ف قٍ ي وشِك  أَنْ تَدَاعَى عَلَيْك  كَمََ  مِنْ ك 

ولَ  ،«عَتهَِاالْأكََلَة  عَلََ قَصْ تَدَاعَى  لْنَا: يَا رَس  ةٍ بنَِا يَوْمَئذٍِ؟ قَالَ: اللهقَالَ: ق  لَّ
، أمَِنْ قِ

وبِ » ل  نْتَزَع  المهََْابَة  مِنْ ق  يْلِ، ت  ثَاءِ السَّ ثَاءً كَغ  ونَ غ  ون  أنَْت مْ يَوْمَئذٍِ كَثيٌِْ، وَلَكنِْ تَك 

 ِ وب ل  مْ، وَيََْعَل  فِِ ق  ك  وِّ م  الْوَهْنَ عَد  ؟ قَالَ:  ،«ك  لْنَا: وَمَا الْوَهْن  يَاةِ »قَالَ: ق  بُّ الَْْ ح 

من هنا وهناك على هذه الأمة فِ إبعادها يتكالب أعداء الإسلَم ، «وَكَرَاهِيَة  المَْوْتِ 

لقََدْ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  الله، قال سبحانه وتعالىعن الخيْ العظيم الذي تركها عليه ربها 
نْفُسِهِمْ يَتْلوُا عَليَْهِمْ آياَتهِِ مَنذ اللهُ عََلَ المُْؤْمِ

َ
نيَِن إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رَسُولًا مِنْ أ

كِْمَةَ وَإنِْ كََنوُا مِنْ قَبْلُ لَفِِ ضَلال  مُبيِن  
ْ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهُمُ الكْتَِابَ وَالْ ]آل  ﴾وَيزَُكِّ

 .[164عمران:

يعيشون فِ ضلَل  ♥كان العرب قبل الإسلَم وقبل بعثة النبي 

مبين، يعيشون فِ جهالًت، يعيشون فِ ظُلمات، يرتكبون الفواحش والمنكرات 

بهذا النبي الكريم وبهذا القرآن العظيم  عَـزَّ وجََلَّ  اللهصغيْها وكبيْها، فجاء 

فصَلحت أحوالْم وحسنت معايشهم وصارت أمورهم على خيْ وعلى بر وعلى 

ا وامتلأت سعادة، ولما رأى أعداء الإسلَم  ا وحسدا ذلك امتلأت قلوبهم غيضا

ا لْذه الأمة فسعوا إلى تفكيكها، وسعوا إلى تفريقها، وسعوا  قلوبهم كراهية وبغضا

إلى تمزيقها، وسعوا إلى إبعادها عن هذا الخيْ العظيم فنشروا الشر والفساد الحسي 

ووجد  والمعنوي فِ أوساط هذه الأمة ووجد من يُتابعهم، ووجد من يأخذ عنهم،

 "مسند أحمد"كما فِ  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ من يتشبه بهم، قال النبي 
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عْبدََ »من حديث ابن عمر:  يْفِ حَتَّى ي  اعَةِ باِلسَّ عِثْت  بَيَْ يَدَيِ السَّ وَحْدَه  لَا  اللهب 

ي، وَ  مُِْ تَ ظلِِّ ر  ي تَِْ
عِلَ رِزْقِ ، وَج  يكَ لَه  غَار  عَلََ مَنْ خَالَفَ شَرِ لَّة  وَالصَّ لَ الذِّ

عِ ج 

مْ  وَ مِنهْ   .«أمَْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ فَه 

قَبِلَ أهل الإسلَم آراء اليهود والنصارى فتشبهوا بهم فِ أخلَقهم، وتشبهوا 

بهم فِ لباسهم، وتشبهوا بهم فِ عقائدهم، وتشبهوا بهم فِ معاملَتُم، قال النبي 

حْرَ لَ »: صلى الله عليه وسلم وا ج  ، وَذرَِاعًا بذِِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَك  ا بشِِبٍَْ مْ شِبًَْ تَتَّبعِ نَّ سَننََ مَنْ قَبْلَك 

وه   ولَ «ضَبٍّ لَسَلَكْت م  لْنَا يَا رَس  ودَ، وَالنَّصَارَى قَالَ: الله، ق  متفق  ،«؟فَمَنْ »: اليهَ 

ولَ عن أب هريرة:  "البخاري"ونحوه فِ  عليه عن أب سعيد، ، اللهفَقِيلَ: يَا رَس 

ومِ؟ فَقَالَ:   .«وَمَنِ النَّاس  إلِاَّ أ ولَئكَِ »كَفَارِسَ وَالرُّ

فحصل لْذه الأمة ضعف، وحصل لْا عجز، وحصل لْا خَوَر وإنما ذلك كله 

يوم أن تركت هذا الموروث العظيم وتشبهت بالآراء والأهواء، وتركت أسباب 

يِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَة   ﴿ :جل وعلَ اللهالعز والكرامة؛ ولْذا قال  يِنَ كَسَبُوا السذ وَالَّذ
غْشِيَتْ وجُُوهُهُمْ قطَِعًا 

ُ
نذمَا أ

َ
بمِِثْلهَِا وَترَْهَقُهُمْ ذِلذةٌ مَا لهَُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عََصِم  كَأ

ونَ  صْحَابُ النذارِ هُمْ فيِهَا خَالِدُ
َ
وْلََكَِ أ

ُ
إنِذ  ﴿ ،[23]يونس:﴾مِنَ اللذيْلِ مُظْلمًِا أ

ذَلِّيَن 
َ
وْلََكَِ فِِ الْ

ُ
ونَ الَله وَرَسُولَُ أ يِنَ يُُاَدُّ جل  اللهويقول  ،[20]المجادلة:﴾الَّذ

يْدِيكُمْ وَيعَْفُوا عَنْ كَثيِر   ﴿ وعلَ:
َ
صَابكَُمْ مِنْ مُصِيبَة  فَبمَِا كَسَبَتْ أ

َ
 ﴾وَمَا أ

ط الأعداء إنما هو بسبب فمن حصل لْذه الأمة من ضعف وتسل ،[30]الشورى:

، ومخالفتها لما ☻بعدها عن الشريعة الغراء واتباعها لطريق النبي 
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من عصاه  عَـزَّ وجََلَّ  الله، وقد توعد سبحانه وتعالىوتركها لما أوجب  اللهأمر 

 بالذل والمهانة، وإكرام من أطاعه سبحانه ومن اعتصم به جل وعلَ.

مة وجعلوها شذر مذر يقتل بعضهم تسلط أعداء الإسلَم وفرقوا هذه الأ

ا، ويسفك بعضهم دم بعض، قال  ا، ويظلم بعضهم بعضا جل وعلَ  اللهبعضا

ا هذه الأمة من أن تسلك سبيل من مضى:  قُوا  ﴿مُحذرا يِنَ تَفَرذ وَلا تكَُونوُا كََلَّذ
وْلََكَِ لهَُمْ عَذَابٌ 

ُ
يِّنَاتُ وَأ ]آل ﴾عَظِيمٌ  وَاخْتَلفَُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الَْْ

قُوا ديِنَهُمْ وَكََنوُا شِيَعًا لسَْتَ منِْهُمْ فِِ  ﴿ويقول سبحانه:  ،[105عمران: يِنَ فَرذ إنِذ الَّذ
مْرهُُمْ إلََِ اللهِ 

َ
ء  إنِذمَا أ هذه الأمة بأن تكون  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوأمر  ،[159]الأنعام:﴾شََْ

وَاعْتَصِمُوا بِِبَْلِ اللهِ جَْيِعًا وَلا  ﴿: صلى الله عليه وسلمأمةا واحدة معتصمةا بكتابه وبسنة نبيه 
لذفَ بَيْنَ قلُوُبكُِمْ 

َ
عْدَاءً فَأ

َ
قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أ تَفَرذ

صْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً 
َ
 [.103]آل عمران:﴾فَأ

 َ وسنة  عَـزَّ وجََلَّ  الله جل وعلَ أن الًعتصام والًجتماع على كتاب اللهوبَينَّ

طِيعُوا الَله وَرَسُولَُ وَلا  ﴿رسوله سبب للفوز والفلَح والنصر والتمكين: 
َ
وَأ

ابرِِينَ  وا إنِذ الَله مَعَ الصذ  ،[46]الأنفال:﴾تَنَازَعُوا فَتَفْشَلوُا وَتَذْهَبَ رِيُكُُمْ وَاصْبُِِ

 َ  والحياة الطيبة ووراثة جل وعلَ أن التمسك بدينه سبب للتمكين اللهوبَينن

اتِ  ﴿الأرض والخلَفة:  الَِْ يِنَ آمَنُوا منِْكُمْ وَعَمِلوُا الصذ وَعَدَ اللهُ الَّذ
نََذ لهَُمْ ديِنَهُمُ  يِنَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَِمَُكِّ رْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذ

َ
هُم فِِ الْ ليََسْتَخْلفَِنذ

لَنذ  ِي ارْتَضَ لهَُمْ وَلَِبَُدِّ مْناً يَعْبُدُونَنِِ لا يشُْْكُِونَ بِِ الَّذ
َ
هُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أ
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رْضَ يرَثُِهَا  ﴿ ،[55]النور: ﴾شَيئْاً
َ
نذ الْ

َ
كْرِ أ بُورِ مِنْ بَعْدِ الَِّّ وَلقََدْ كَتَبنَْا فِِ الزذ

الُِْونَ   .[105:الأنبياء]﴾عِبَادِيَ الصذ

 

 
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 لَكُمْ دِينَكُمْالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ [ 11]

 [الخطبة الثانية]

 ( الخطبة الثانيةاليوم أكملت لكم دينكم[ )10]

ا فيه كما يُُب ربنا ويرضى، الْمد لل رب العالمين ا طيباا مباركا ا كثيْا ، حمدا

ا عبده ورسوله  اللهوأشهد ألً إله إلً  صَلَذ وحده لً شَيك له، وأشهد أن محمدا
 .وَ صَحبهِ وَسَلذمَ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ 

 :أما بعد

: لقد نجح أعداء الإسلَم ووصلوا إلى مراحل فِ تفريق فيها أيُا المسلمون

به؛ ولْذا  عَـزَّ وجََلَّ  اللههذه الأمة وفِ إبعادها عن هذا الخيْ العظيم الذي أكرمها 

تبارك وتعالى من الذل، والضعف،  اللهترى المسلمون فِ حالة لً يعلمها إلً 

والعجز، والخَوَر، وهكذا دماؤهم تسفك وأعرضهم تنتهك، وهكذا بلدانهم 

مليئةا بالفتن والقلَقل، وهكذا ذهاب الأمن وحلول الخوف وغيْ ذلك من البلَيا 

والرزايا التي حلت بأمة الإسلَم، وأعداء الإسلَم من اليهود والنصارى يُغذون 

يفرحون وهم فِ أمن وأمان وفِ خيْ واطمئنان، وكل ذلك ذلك ويتفرجون و

عَـزَّ  اللهتبارك وتعالى، يوم أن تركنا كتاب  اللهمعاشَ المسلمين يوم أن تركنا دين 
كما  الله، ولم نُعظم شعائر صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ وسنة رسوله  وجََلَّ 

قد وعد بالنصر والتمكين والتأييد  عَـزَّ وجََلَّ  الله فإن تبارك وتعالى وإلً اللهأراد 



 [ )اليوم أكملت لكم دينكم( الخطبة الثانية10] [123]  

أهل الإيمان الذين يتمسكون بدينه ويتوكلون عليه ويعتمدون عليه سبحانه 

 وتعالى.

ولو نظرت إلى آبائنا الأوائل من المهُاجرين والأنصار والسلف الأخيار من 

، سبحانه وتعالىجل وعلَ لْم وأكرمهم  اللهالتابعين ومن بعدهم كيف مكّنَ 

النبي وأهان أعدائهم وكسر شوكتهم، كل ذلك لما كانوا يُملونه من الإيمان، قال 

ت  » :اللهمن حديث جابر بن عبد  "الصحيحين"كما فِ  ☻ صِِْ ن 

عْبِ مَسِيَْةَ شَهْرٍ  ترتعد فرائصهم، ويُافون من أهل الإيمان  الله، كان أعداء «باِلرُّ

على بعد المسافات مع أنهم يعلمون أنهم لً يملكون من العدة والعتاد إلً الشيء 

اليسيْ ولكنهم يُملون ما هو أقوى من السلَح والعتاد: وهي العقيدة الصافية 

 اللهنصرهم  ، التوكل عليه سبحانه وتعالى؛ فلهذاعَـزَّ وجََلَّ باِللهِ النقية، الإيمان 

ومكن لْم من أعدائهم، واقرأ التاريخ وتصفح ما ذكر أهل السِيَّْ وأهل  عَـزَّ وجََلَّ 

المغازي فِ تلك المعارك العظيمة التي خلدها التاريخ، تلك المعارك العظيمة التي 

ا وضياءا فِ تاريخ هذه  ا مُشرقا خاضها أولئك الرجال فسطره التاريخ وكانت نورا

تبارك وتعالى من الفرس، والروم، والمشركين،  اللهأعداء  الأمة فِ هزيمة

والمنافقين ومن كان على طريقتهم، ولً زالت تلك المهابة وذلك الخوف والرعب 

فِ قلوب الأعداء من هذه الأمة حتى تراجع المسلمون عن دينهم وتتبعوا 

الشهوات وتتبعوا الشبهات، وتركوا طاعة رب الأرض والسماوات فرجعت تلك 

سَنلُْقِِ فِِ قلُوُبِ  ﴿يقول:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالمهابة وذهب ذلك الخوف وإلً فإن 
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كُوا  شََْ
َ
يِنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بمَِا أ لْ بهِِ سُلطَْاناً باِللهِ الَّذ  ،[151]آل عمران:﴾مَا لمَْ ينََُِّ

ن ينتسب وصار المسلمون فِ أيامنا يَُافون من أعدائهم بل ممن منهم من لً يُريد أ

لماذا؟ لأنه  ♥إلى الإسلَم ولً أن يتفخر أن يكون من أتباع النبي 

يُاف أن يُصنف إما من الإرهابيين أو من التكفيْيين أو من أولئك أو من أولئك، 

تبارك  اللهكل هذا بسبب ضعف الإيمان وقلة الدين وذهاب الإسلَم إلً من وفقه 

جل وعلَ وقضى، تمسك  الله أراد وتعالى وثبت على دينه، وصبر وصابر ورضى بما

بدينه جل وعلَ ولم يُبالي بمُِناوأة المناوئين، ولً مناوشة المناوشين،  ولً معارضة 

جل وعلَ ولو تجمع الشرق والغرب،  اللهالمعارضين؛ لأنه يعلم أنه فِ مرضات 

تبارك وتعالى:  اللهولو تجمع اليهود والنصارى فإنه يعلم أن نواصي العباد بيد 

ةَ لَوْ اجْتمََعَتْ » ءٍ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأ مَّ وكَ بشََِْ ءٍ قَدْ كَتَبَ عَلََ أَنْ يَنفَْع  وكَ إلِاَّ بشََِْ ْ يَنفَْع  ه  ، لََ

وكَ إلِاَّ بشََِْ لكََ  الله ُّ ْ يَضَ  ءٍ ، لََ وكَ بشََِْ ُّ وا عَلََ أَنْ يَضَ   اللهءٍ قَدْ كَتَبَه  ، وَلَوْ اجْتمََع 

فعَِتْ  ف  الْأقَْلَام   عَلَيكَْ، ر  ح  تْ الصُّ ، ما أحوجنا إلى هذه العقيدة العظيمة، «، وَجَفَّ

ما أحوجنا إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ونتوكل عليه ونعتمد عليه ونتمسك 

كُمْ  ﴿جل وعلَ:  اللهبديننا ينصرنا  وا الَله ينَصُُْ يِنَ آمَنُوا إنِْ تنَصُُُ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

قْدَامَ 
َ
تْ أ  [.3]مُمد:﴾كُمْ وَيثُبَِّ

إننا معاشَ المسلمين قادمون فِ هذه الأيام وغيْها على حرب عظيمة بين 

الإسلَم والكفر، فلنكن من أنصار الإسلَم، ومن أنصار القرآن، ومن أنصار سنة 

، إنما يدور فِ بلَد المسلمين فِ اليمن فِ أرض دماج وفِ ♥النبي 



 [ )اليوم أكملت لكم دينكم( الخطبة الثانية10] [125]  

غيْها من البُلدان إنما ذلك من اليهود والنصارى فهم الذين يُديرونه، وهم الذين 

يُغذونه، وهم يُُادعون أهل الإسلَم هنا وهنا بحجج واهية وشبهات مكشوفة، 

تبارك وتعالى؛ ولْذا يقول المبعوث الأورب فِ  اللهكل ذلك يُريدون إطفاء نور 

م يُُلون دار الحديث بدماج من السلفيين صنعاء: لقد أعطانا الرافضة الحوثيون أنه

خيب آمالْم فهم فِ الشهر الثالث ولم يستطيعوا أن  اللهفِ ثلَثة أيام، ولكن 

يصنعوا شيئاا، أعداء الإسلَم يضربون أهل الإسلَم سواءا كان بأنفسهم 

وأسلحتهم أو عن طريق المنافقين الذين يندسون فِ هذه الأمة ويتكلمون بلسان 

ا فهي أهل الإسلَ م وهم أبعد الناس عن الإسلَم وأبعد الناس عن القرآن، إذا

مؤامرة عالمية على أهل الإسلَم، وكل ما تسمع به ويدور فِ بُلدان المسلمين كل 

تبارك وتعالى، فدماء المسلمين هي التي تُزهق، وهكذا  اللهذلك من أعداء 

ق ويُفرق أهلها، أعراضهم هي التي تُنتهك، وبُلدانهم هي التي تُشطر وتُمز

وثرواتُم هي التي تُنهب وهي التي تؤخذ، وأعداء الإسلَم هم الذين يستفيدون 

 من وراء ذلك كله.

ا وباطناا، وأن اللهعباد  اللهفعلينا أن نرجع إلى  ، وأن نتمسك بالإسلَم ظاهرا

جل وعلَ، نتمسك بديننا ونتوكل عليه، ونعتصم به،  اللهنعلم أننا مسؤولون أمام 

، فإن  عَـزَّ وجََلَّ  اللهجه أعداء ونوا تبارك وتعالى قد  اللهما استطعنا إلى ذلك سبيلَا

وعد أهل الصلَح والخيْ بالتمكين فِ الأرض، ووعدهم بالخلَفة، ووعدهم 

ا وباطناا:  مَنْ  ﴿بالعز متى تمسكوا بدينه ووثقوا به جل وعلَ، وطبقوا شَعه ظاهرا
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هُمْ  بَةً وَلَنَجْزِينَذ نثََ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَُحْييِنَذهُ حَيَاةً طَيِّ
ُ
وْ أ

َ
عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذَكَر  أ

حْسَنِ مَا كََنوُا يَعْمَلوُنَ 
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
 [.93]النحل:﴾أ

إياك أيها المسلم أن تكون من ذلك الغثاء الذي لً يُستفاد منه ولً يُنتفع به 

أكرمك بالقرآن  الله أن يأكل أو يشرب أو يسكن أو ينكح؛ فإن ليس له هم إلً

 الله، وأما تلك الحالة فهي حالة البهائم الذين قال ♥وببعثة النبي 

ِنِّ وَالِإنسِ لهَُمْ قلُوُبٌ لا يَفْقَهُونَ بهَِا  ﴿فيهم: 
ْ

مَ كَثيِراً مِنَ الج هَنذ ناَ لِجَ
ْ
وَلقََدْ ذَرَأ

عْيُنٌ لا يبُْصُُِ 
َ
نْعَامِ بلَْ هُمْ وَلهَُمْ أ

َ
وْلََكَِ كََلْ

ُ
ونَ بهَِا وَلهَُمْ آذَانٌ لا يسَْمَعُونَ بهَِا أ

وْلََكَِ هُمُ الغَْافلِوُنَ 
ُ
ضَلُّ أ

َ
هذه حالة البهائم، أما صاحب الإيمان  ،[139]الأعراف:﴾أ

بالسمع والبصر، أكرمه بالعقل، أكرمه بالوحي، أكرمه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفقد أكرمه 

دين فليْفع نفسه عن هذا الحضيض وعن هذه المرتبة الدنية، وليقم بما أوجب بال

. الله ا وباطناا قولًا وعملَا  تبارك وتعالى عليه من نصرة دين الإسلَم ظاهرا

،  اللهمأعز الإسلَم والمسلمين،  اللهم ا جميلَا عليك  اللهمرد المسلمين إليك ردا

 اللهمعليك بالرافضة الحوثيين،  للهماباليهود والنصارى ومن كان على طريقتهم، 

 .والْمد لله رب العالمينخذهم أخذ عزيز مقتدر،  اللهممزقهم كل ممزق، 

 

│ 
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 فضائل الإسلام [ 11]

 [الخطبة الأولى]
 [ فضائل الإسلام )الخطبة الأولى(11]

نَّ  دَ إِ مح ـ َ   الْح
ِ
مَدُهُ  ،لل تَعِينُهُ، نحَح فِرُهُ، وَنسَح تَغح ورِ  مِنح باِللهِ  وَنَعُوذُ  وَنسَح حفُسِنَا شُُُ  وَسَيِّئَاتِ  أنَ
مََلنَِا، للِح  وَمَنح  لَهُ، مُضِلَّ  فَلَ  اللُ  يََحدِهِ  مَنح  أَعح  .لَهُ  هَادِيَ  فَلَ  يُضح

هَدُ  دَهُ  اللُ  إِلَّ  إِلََ  لَ  أنوَأشَح يكَ  لَ  وَحح هَدُ  لَهُ، شَُِ دًا أَنَّ وَأشَح مَّ  .وَرَسُولُهُ  عَبحدُهُ  مَُُ

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تُقَاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 آل ]سورة ﴾مُسْلِمُونَ  وَأ

 .[201: عمران

يُّها النذاس يَا﴿
َ
كُمُ  اتذقُوا أ ِي رَبذ  وَبثَذ  زَوجَْهَا مِنْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

ِي اللهَ  وَاتذقُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  مِنْهُمَا رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ
 عَلَيْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ  وَالْْ

 .[2:  النساء ]سورة ﴾رَقِيبًا

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ عْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يصُْلِحْ  *سَدِيدًا  قوَْلًا  وَقوُلوُا اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 وَيغَْفِرْ  أ

 .[02-00: الأحزاب ]سورة ﴾عَظِيمًا فوَْزًا فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ 
ا مَّ دُ  أَ عح  :بَ

دَقَ  فإِنَّ  َدِيثِ  أصَح  تَعَالى، كتَِابُ  الْح
ِ
َ  اللََّّ يِ  وَخَيح َدح يُ  الْح   هَدح

د  مَّ لَّ عَ صَلََّّ الُل عَليَحهِ وَ  مَُُ

ُمُورِ  وَشََُّ  ،وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ آلِهِ  عَةٌ، مُُحدَثَة   مُُحدَثَاتَُُا، وَكُلَّ  الأح عَة   وَكُلَّ  بِدح  .ضَلَلَةٌ  بِدح

وَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَة  فَمِنِ  ﴿في كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ فيا أيَا المسلمون، يقول الل 
رُونَ 

َ
ُّ فَإلَِِْهِ تََْأ كُمُ الضُّْ   .[59]النحل: ﴾اللهِ ثُمذ إذَِا مَسذ
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ا، ا وجهارً ا، سًر ونهارً  ليلً  ▐علَّ العباد كثية، يسديَا  عَـزَّ وجََلَّ فنعم الل 

ا، أل وإن أعظم النعم وأجلها وأشُفها، لْي نعمة الإسلم، ولْذا يقول ا ومعنويً حسيً 

﴿ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْممَْتُ عَليَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَمَ  :جَلَّ وَعَلالل 

صِمُوا بَِِبْلِ اللهِ وَاعْتَ  ﴿ أيضا في كتابه الكريم: عَـزَّ وجََلَّ ويقول الل ، [9]المائدة: دِيناا ﴾
لذفَ بَيْنَ قلُوُبكُِمْ 

َ
عْدَاءً فَأ

َ
قوُا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أ يعًا وَلا تَفَرذ جَِْ

صْبَحْتُمْ بنِعِْمَتِهِ إخِْوَانًا 
َ
 .[919]آل عمران: ﴾فَأ

ة العظيمة، والمنّة قال أهل التفسي: أي أصبحتم بنعمة الإسلم إخوانا، فهذه النعم

، ♥الكبية، علَّ أهل الإسلم بهذا التشريع وبهذا الكتاب، وببعثة النبَيِ 

لقََدْ مَنذ الُله عََلَ المُْؤْمِنيَِن إذِْ بَعَثَ فِيهِمْ  ﴿ :فهي أجل النعم وأعظمها علَّ الإطلق
كِْمَةَ وَإنِْ كََنوُ

ْ
يهِمْ وَيعَُلِّمُهُمُ الكِْتَابَ وَالْ نْفُسِهِمْ يَتْلوُا عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيزَُكِّ

َ
ا مِنْ رَسُولًا مِنْ أ

 .[920]آل عمران: ﴾قَبْلُ لفَِِ ضَلال  مُبيِن  

عَليَحهِم الصَلَةُ وَالسَلَمُ بالمعنى العام، وإن  الأنبياءنه دين ولعظمة الإسلم فإ

ئعهم: عَةً وَمِنْهَاجًا  ﴿ اختلفت شُا ، وأما بالمعنى [09]المائدة: ﴾لكٍُُِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَِْ

 عنهم في كتابه الكريم. عَـزَّ وجََلَّ العام فهو دينهم كمَ أخبَ الل 

لْتُكُمْ مِنْ  ﴿قومه: وهو يخاطب  ،قال ♥فهذا نوح 
َ
ْتُمْ فَمَا سَأ إِنْ توََلِذ

فَ
كُونَ مِنَ المُْسْلِمِيَن 

َ
نْ أ

َ
مرِْتُ أ

ُ
جْرِيَ إلِاذ عََلَ اللهِ وَأ

َ
جْر  إنِْ أ

َ
 .[76]يونس: ﴾أ

عَـزَّ عنه في كتابه، قال  عَـزَّ وجََلَّ ، يقول الل ♥وهذا إبراهيم الخليل 
ا وَلَكِنْ كََنَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كََنَ مِنَ  ﴿ :وجََلَّ  مَا كََنَ إبِرَْاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصَُْانِيًّ

كيَِن  وَإذِْ يرَْفَعُ إبِرَْاهِيمُ القَْوَاعِدَ مِنَ الَْْيْتِ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ ، وقال الل [27]آل عمران: ﴾المُْشِْْ
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لْ  نَا تَقَبذ مِيعُ العَْلِيمُ  وَإسِْمَاعِيلُ رَبذ نتَْ السذ
َ
ا إنِذكَ أ نَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لكََ وَمِنْ  *مِنذ رَبذ

نتَْ التذوذابُ الرذحِيمُ 
َ
رنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتبُْ عَلَيْنَا إنِذكَ أ

َ
ةً مُسْلِمَةً لكََ وَأ مذ

ُ
يذتِنَا أ -967]البقرة: ﴾ذُرِّ

سْلَمْتُ لرَِبِّ العَْالمَِيَن إذِْ قَالَ لَُ  ﴿ ، إلى أن قال:[969
َ
سْلِمْ قَالَ أ

َ
هُ أ وَوَصَّذ بهَِا إبِرَْاهِيمُ  * رَبُّ

نْتُمْ مُسْلِمُونَ 
َ
ينَ فلَا تَمُوتُنذ إلِاذ وَأ مْ كُنتُمْ  *بَنِيهِ وَيعَْقُوبُ يَا بنَِِذ إنِذ الَله اصْطَفََ لَكُمُ الدِّ

َ
أ

وْتُ إذِْ قَالَ لَِْنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالوُا نَعْبُدُ إلِهََكَ وَإلََِ شُهَدَاءَ إذِْ حَضََْ يَعْقُوبَ المَْ 
 .[999-999]البقرة: ﴾آبَائكَِ إبِرَْاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ إلِهًَا وَاحِدًا وَنََْنُ لَُ مُسْلِمُونَ 

و يخاطب تلك عنه وه عَـزَّ وجََلَّ قصّ الل  ♥وهذا نبي الل سليمَن 

ا ﴿الملكة:  وتيِنَا العِْلْمَ مِنْ قَبْلهَِا وَكُنذ
ُ
نذهُ هُوَ وَأ

َ
هَكَذَا عَرْشُكِ قَالتَْ كَأ

َ
ا جَاءَتْ قِيلَ أ فلََمذ

سْلَمْتُ مَعَ  ﴿، وقال في آخر المطاف: [06]النمل: ﴾مُسْلِمِينَ 
َ
قَالتَْ رَبِّ إنِِِّ ظَلَمْتُ نَفْسِِ وَأ

 .[00]النمل: ﴾سُلَيْمَانَ للهِ رَبِّ العَْالمَِيَن 

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِِ مِنَ  ﴿أنه قال:  جَلَّ وَعَل، قال الل ♥وهذا يوسف 
موََاتِ وَ  حَادِيثِ فَاطِرَ السذ

َ
ويِلِ الْ

ْ
نْيَا وَالآخِرَةِ المُْلْكِ وَعَلذمْتَنِِ مِنْ تَأ نتَْ وَليِِِّّ فِِ الدُّ

َ
رْضِ أ

َ
الْ

الِْيَِن  قِْنِِ باِلصذ
ْ
لْ

َ
 [919]يوسف: ﴾توََفذنِِ مُسْلِمًا وَأ

يوم أن آمنوا، توعدهم فرعون  في كتابه، عن سحرة فرعون جَلَّ وَعَلبل أخبَ الل 

نَا مُنقَلِبُونَ قَالوُا إنِذا  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ بالقتل، والصلب، والتشريد، قال وَمَا تَنقِمُ منِذا  *إلََِ رَبِّ
نَا مُسْلِمِيَن  فرِْغْ عَلَيْنَا صَبِْاً وَتوََفذ

َ
نَا أ ا جَاءَتْنَا رَبذ نَا لمَذ ا بآِيَاتِ رَبِّ نْ آمَنذ

َ
 ﴾إلِاذ أ

 .[962-965]الأعراف:

في كتابه:  عَـزَّ وجََلَّ ، كمَ أخبَ الل ♥وهكذا قال الْواريون لعيسى 
نصَْارُ اللهِ ﴿

َ
وَاريُِّونَ نََْنُ أ َ نصَْاريِ إلََِ اللهِ قَالَ الْْ

َ
حَسذ عِيسََ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أ

َ
ا أ فلََمذ

ا  نذا مُسْلِمُونَ باِللهِ آمَنذ
َ
 .[56]آل عمران: ﴾وَاشْهَدْ بأِ
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 :جَلَّ وَعَللل عن بعض مسلمي أهل الكتب، قال ا جَلَّ وَعَلوهكذا ذكر الل 

لْنَا لهَُمُ القَْوْلَ لعََلذهُمْ يَتَذَكذرُونَ ﴿ ينَ آتَيْنَاهُمُ الكِْتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بهِِ  *وَلقََدْ وَصذ ِ الَّذ
ا مِنْ قَ  *يُؤْمِنُونَ  نَا إنِذا كُنذ َقُّ مِنْ رَبِّ ا بهِِ إنِذهُ الْْ  ﴾بْلِهِ مُسْلِمِيَن وَإذَِا يُتْلََ عَلَيْهِمْ قَالوُا آمَنذ
 .[59-59]القصص:

والمرسلون بالمعنى العام، ولكل نبي منهم  الأنبياءفلعظمة هذا الدين، دان به 

 ورسول منهم شُعة ومنهاجا.

لْذه  جَلَّ وَعَلأيَا المسلمون عباد الل، إنّ هذه النعمة العظيمة التي اختارها الل 

تْمَمتُْ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ  ﴿ :الأمة، واصطفاهم لْا
َ
كْمَلتُْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأ

َ
أ

 .[9]المائدة: ﴾الِإسْلامَ دِينًا 

إنها نعمة عظيمة، نعمة تورث أصحابها سعادة الدنيا، وفلح الآخرة، والنجاة من 

وهدى، قال  ، إنها نعمة تورث أصحابها ضياءً في صدورهم، ونوراجَلَّ وَعَلعذاب الل 

هِ  ﴿في كتابه الكريم:  جَلَّ وَعَلالل  حَ الُله صَدْرهَُ للِِإسْلامِ فَهُوَ عََلَ نوُر  مِنْ رَبِّ فَمَنْ شَََ
َ
أ

وْلََكَِ فِِ ضَلال  مُبيِن  
ُ
جَلَّ ويقول الل ، [66]الزمر: ﴾فوََيلٌْ للِقَْاسِيَةِ قلُوُبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أ

نْ يضُِلذهُ يَُعَْلْ صَدْرهَُ  ﴿ :وَعَل
َ
حْ صَدْرهَُ للِِإسْلامِ وَمَنْ يرُدِْ أ نْ يهَدِيَهُ يشََْْ

َ
فَمَنْ يرُدِِ الُله أ

ينَ لا يُؤْمِنُونَ  ِ مَاءِ كَذَلكَِ يَُعَْلُ الُله الرِّجْسَ عََلَ الَّذ دُ فِِ السذ عذ مَا يصَذ نذ
َ
قًا حَرجًَا كَأ  ﴾ضَيِّ

 .[965]الأنعام:
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دح »: ♥نبَيِ ال ويقول حلحََ  قَ لمََ، مَنح  أفَ ُ  كفَاَفاً، وَرُزِقَ  أسَح َّعهَ مََ  اللُ  وَقنَ اهُ  بِ تَ «آ
 

  عَبحدِ  ، مِنح حَدِيثِ "مسلم"رواه 
ِ
رِو بحنِ  الل عَاصِ  بحنِ  عَمح   الح

(2). 

فالإسلم فلح، والإسلم هداية، والإسلم ضياء، والإسلم نور، ينبغي لكل 

 ، أن جعله من أهل الإسلم.جَلَّ وَعَلمؤمن ان يفرح بهذه النعمة، وأن يُمد الل 

رِيِّ  سَعِيد   في صحيحه، مِنح حَدِيثِ أبَِ  روى الإمام مسلم ُدح  خَرَجَ : قَالَ  ،  الخح

جِدِ، فِي  حَلحقَة   عَلََّ  مُعَاوِيَةُ  سَح ؟ مَا: فَقَالَ  المح لسََكُمح نَا: قَالُوا  أجَح كُرُ  جَلسَح  مَا آللَّهِ  قَالَ  اللَ، نَذح

لسََكُمح   : قَالُوا  ذَاكَ؟ إِلَّ  أجَح
ِ
لسََنَا مَا وَاللَّ ح  إنِِّّ  أَمَا: قَالَ  ذَاكَ، إِلَّ  أجَح كُمح  لَ فح

لِ تحَح ، تُُحمَةً  أسَح  لَكُمح

  رَسُولِ  مِنح  بِمَنحزِلَتيِ أحََدٌ  كَانَ  وَمَا
ِ
 رَسُولَ  وَإِنَّ  مِنِّي، حَدِيثًا عَنحهُ  أَقلََّ  ♀ الل

 
ِ
حَابِهِ، مِنح  حَلحقَة   عَلََّ  خَرَجَ  ♀ الل سَكُمح  مَا»: فَقَالَ  أصَح لَ نَا: قَالُوا  «؟أَجح  جَلسَح

كُرُ  مَدُهُ  اللَ  نَذح لَمِ، هَدَانَا مَا عَلََّ  وَنحَح سح
ِ هِ »: قَالَ  عَليَحنَا، بِهِ  وَمَنَّ  لِلْح لَّ ا آل سَكُمح  مَ لَ لَّ  أَجح  إِ

 : قَالُوا  «؟ذَاكَ 
ِ
لسََنَا مَا وَاللَّ ا»: قَالَ  ذَاكَ، إِلَّ  أجَح ح  إنِِّّ  أمََ لفِحكُمح  لَ تحَح حمَةً  أسَح َّهُ  لكَُمح، تُُ  أتَاَنِّ  وَلَكنِ

يلُ  ِ نِّ، جِبَح بَََ أَخح نَّ  فَ اهِي عَـزَّ وجََلَّ  اللَ  أَ كُمُ  يُبَ كَةَ  بِ لَئِ َ لمح  .(1)«ا

ناَ » كرُُ  جَلسَح مَدُهُ  اللَ  نذَح ا مَا عَلََّ  وَنحَح انَ لَمِ  هَدَ سح
ِ لْح نعمة أعظم من هذه، كانوا  :أي «لِ

يعيشون في الظلمَت، كانوا يعيشون في الشركيات، كانوا يعيشون في الظلم، كانوا 

 بالإسلم. عليهم يعيشون في الخرافات، فمنّ الل

                                                                 

 (.2019)مسلم:  ( 2)

 (.1002مسلم: ) ( 1)
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يُفظ حقوق العباد، يُفظ أموالْم ويُفظ أعراضهم، ويصون دماءهم،  الإسلم

تُ »: ♥النبَيِ  ولْذا يقول مِرح هَدُوا حَتَّى النَّاسَ  أقُاَتلَِ  أنَح  أُ نح  يَشح لََ  لَ  أَ لَّ  إِ  إِ

، ُ ، رَسُولُ  مَُُمَّدًا وَأنََّ  اللََّّ
ِ
لةََ، وَيُقيِمُوا  اللََّّ توُا  الصَّ كَاةَ، وَيؤُح ا الزَّ ذَِ لُوا  فإَ عَ كَ  فَ

لِ  عَصَمُوا  ذَ

هُمح  مِنِّي ءَ ا مح  دِمَ لَُْ وَا مح لَّ  وَأَ
لَمِ، بِحَقِّ  إِ مح  الِإسح   عَلََّ  وَحِسَابُهُ

ِ
«اللََّّ
(2).  

تُ   طَارِق بن أشَيَم  مِنح حَدِيثِ  "صحيح مسلم"وفي    رَسُولَ  ، قال: سَمِعح
ِ
 الل

، دوُنِ  مَنح  يُعحبدَُ  بمََِ  وَكَفرََ  اللُ، إلَِّ  إلََِ  لَ : قاَلَ  مَنح  » يَقُولُ: ،♀
ِ
، حَرُمَ  الل هُ لُ ا  مَ

، هُ هُ  وَدَمُ   عَلََّ  وَحِسَابُ
ِ
 . (1)« الل

لَ »: ☻هو العمود الأصيل، قال  ♥الإسلم كمَ بين   أَ

كَ  بَُِ حسِ  أُخح ِّهِ  الأمَحرِ  برَِأ ، كلُ
وَةِ  وَعَموُدِهِ رح
هِ  وَذِ ، رَسُولَ  يَا بَلََّ : قُلحتُ  ؟«سَناَمِ

ِ
سُ »: قَالَ  اللََّّ  رَأح

رِ  مح لَمُ، الأَ هُ  الِإسح ، وَعَمُودُ لَةُ ةُ  الصَّ وَ رح هِ  وَذِ امِ «الِجهَادُ  سَنَ
(6) . 

لنا في هذا الدين، بمَ فيه منافعنا  جَلَّ وَعَلوكم من الفضائل العظيمة، التي بينها الل 

أن نستمسك به، وأن نعتصم به، وأن  جَلَّ وَعَلالدنيوية، والأخروية، ولْذا أمرنا الل 

ينَ آمَنُوا اتذقُوا الَله حَقذ تُقَاتهِِ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ ندين به، وأن نحمد الل عليه: قال  ِ هَا الَّذ يُّ
َ
يَا أ

نْتُمْ مُسْلِمُونَ 
َ
أي تلزمون الإسلم حتى الموت، ل  ،[916]آل عمران: ﴾وَلا تَمُوتُنذ إلِاذ وَأ

                                                                 

نِ  من حديث، عَنِ  ( 11مسلم: )، و( 11البخاري: ) ( 2)  .عُمَرَ   ابح

 .( 16مسلم: )( 1)

  عَنح  ( 1626الترمذي: ) ( 6)
نِ  مُعَاذِ  .   جَبَل   بح
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مرِْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا  ﴿ :عَـزَّ وجََلَّ ، قال جَلَّ وَعَلتفارقون دين الل 
ُ
فَاسْتَقِمْ كَمَا أ

 .جَلَّ وَعَل، هكذا يأمرنا الل [996]هود: ﴾تَطْغَوْا إنِذهُ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيٌر 

نَا الُله ثُمذ اسْتَقَامُوا تَتَ  ﴿ ينَ قَالوُا رَبُّ ِ لاذ تَََّافوُا وَلا تََزَْنوُا إنِذ الَّذ
َ
لُ عَلَيْهِمُ المَْلائكَِةُ أ نََذ

ةِ الذتِِ كُنْتُمْ توُعَدُونَ  نذ َ وا باِلجْ بشُِْْ
َ
، فبعد الإسلم بشارات بالجنّة، أمانٌ [91]فصلت: ﴾وَأ

 في الدنيا وفلح فيها، و فوزٌ في الآخرة.

نْتُمْ تََزَْنوُنَ يَا عِبَادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الِْوَْمَ وَ  ﴿
َ
ينَ آمَنُوا بآِيَاتنَِا وَكََنوُا  *لا أ ِ الَّذ

ونَ  *مُسْلِمِيَن  زْوَاجُكُمْ تَُبَُِْ
َ
نْتُمْ وَأ

َ
ةَ أ نذ َ  .[71-29]الزخرف: ﴾ادْخُلوُا الجْ

 الجنّة مأواهم، ولْذا جاء في صحيح مسلم مِنح حَدِيثِ أبَِ  عَـزَّ وجََلَّ فجعل الل 

رِيِّ  سَعِيد   ُدح   رَسُولَ  أَنَّ    الخح
ِ
ا»: قَالَ  ♀ الل ، أبَاَ يَ باِللهِ  رَضَِ  مَنح  سَعيِد 

ا، لَمِ  رَبً سح ِ الإح ا، وَبِ   دِينً
د  مُحَمَّ ا، وَبِ يً بِ هُ  وَجَبَتح  نَ ةُ  لَ نَّ َ «الجح

(2). 

ا » :☻بل يقول  ذَ مُ  كاَنَ  إِ لَى  عَـزَّ وجََلَّ  اللُ  دَفعََ  الحقيِاَمَةِ، يَوح لمِ ، كلُِّ  إِ  مُسح
ا، ا، أَوح  يََُودِيً يً

نِ ا َ قُولُ  نَصرح يَ كَاكُكَ  هَذَا: فَ
ارِ  مِنَ  فِ لنَّ   .(1)«ا

، كل جَلَّ وَعَلباِللهِ مكانه في النار من عبدة الأوثان، والكافرين  عَـزَّ وجََلَّ يجعل الل 

ذلك لْرمة المسلم، وعظمته، وعظمة هذا الذين، وما أعظم فضائله، وما أعظم مزاياه، 

 وكله فضائل ومُاسن. 

 

                                                                 

 (.2999)مسلم:  ( 2)

 .مُوسَى   مِنح حَدِيثِ أَبِ  (،1060)مسلم:  ( 1)
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 [ فضائل الإسلام11]

 [الخطبة الثانية]
 [ فضائل الإسلام )الخطبة الثانية(11]

دُ  ضََ، وأشهدُ أَن ل  الَْمح بُ رَبُنَا ويَرح
 رَبِ العَالميَِن، حَمداً طيَباً مُبارَكًا فيِه، كَمَ يُُِ

ِ
لل

هَد أنّ مُُمَدا عَبده، ورسُولُه،  علَّ صَلََّّ الُل عَليَحهِ وَ إِلَ إِل الل وَحدَهُ لَ شَُيكَ لَه، وأشح

 .وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ آلِهِ 

 :أما بعد

مُاسن الإسلم كثية، ول تكفي خطبة ول خطب في بيان مزاياه،  :فيا أيَا المسلمون

ومُاسنه وفضائله، وقد ألف أهل العلم كُتبًُا في ذلك، ولكن الذي نريد أن ننبه عليه في 

هذا المقام أنّ أعداء الإسلم من اليهود والنصارى و من كان علَّ شاكلتهم، لما رأوا 

نز الثمين الذي يمتلكه أهل الإسلم، ل يَدأ بالْم، هذا الدين العظيم وهذه الثروة و الك

ول تطمئن نفوسهم، وأرادوا من أهل الإسلم أن يتحللوا من أخلقهم أن يتركوا 

شُيعتهم، وأن يبعدوهم عن دينهم وعقيدتُم، فسعوا ليل ونهارا، سرا وجهارا، حسدا 

 وبغيا في إبعاد هذه الأمة عن كرامتها، وعن عزها، وعن مَدها.

مْ لهَُمْ نصَِيبٌ مِنَ المُْلْكِ فَإذًِا لا يُؤْتوُنَ النذاسَ  ﴿ في كتابه الكرم: جَلَّ وَعَلقال الل 
َ
أ

مْ يَُْسُدُونَ النذاسَ عََلَ مَا آتَاهُمُ الُله مِنْ فضَْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إبِرَْاهِيمَ الكِْتَابَ  *نقَِيراً 
َ
أ

كِْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُ 
ْ
مَ  *لْكًَ عَظِيمًا وَالْ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بهِِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدذ عَنْهُ وَكَفََ بِِهََنذ

 .[55-59]النساء: ﴾سَعِيراً 
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ولْذا فإنّ أعداء الإسلم علَّ مرِّ التاريخ يسعون في إبعادنا عن ديننا العظيم، وعن 

وَلَنْ  ﴿يقول لنا في كتابه:  وجََلَّ  عَـزَّ شُيعتنا الغراء، حسيا ومعنويا، ظاهرا وباطنا، والل 
ترَْضََ عَنْكَ الِْهَُودُ وَلا النذصَارَى حَتَّذ تَتذبِعَ ملِذتَهُمْ قلُْ إنِذ هُدَى اللهِ هُوَ الهُْدَى وَلئَِِِ 

ِي جَاءَكَ مِنَ العِْلْمِ مَا لكََ مِنَ اللهِ مِنْ وَلٍِّ وَلا نصَِير   هْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذ
َ
بَعْتَ أ  ﴾اتذ
 .[961]البقرة:

 المؤامرات، والمخططات، في كل عصر ومصر علَّ أهل الإسلم، من أعداء تتوالى

، والمسلمون في سباتُم، وفي غفلتهم، وفي إعراضهم، وانشغالْم عَـزَّ وجََلَّ الل 

بدنياهم، وما نلحظه ونشاهده في هذه السنوات الأخية ما حصل من الضطرابات 

يط ودراسة، من أعداء الإسلم، وإل والفوضَ الثورات والنقلبات، إنمَ ذلك بتخط

 ؟لماذا كان الربيع العرب في بلد أهل الإسلم، لماذا ما وقع الربيع الأوروب

مع أنهم ل يضبطهم ؟ ولماذا ما وقع الربيع الأمريكي؟ ولماذا ما وقع الربيع الروسي

د دين، ول يسيون خلف عقيدة، حياتُم حياة البهائم، وإنمَ يريدون تدمي بل

الإسلم، وتفكيك بعضها عن بعض، وزرع الشحناء والبغضاء، وسفك الدماء، 

وانتهاك الأعراض، حتى تصي هذه الأمة ألعوبة في أيديَم، مطاوعةً لْم، منفذة 

قد حذرنا ، لكننا قد ضيعنا القرآن، وأهملنا  جَلَّ وَعَللمؤامراتُم، آخذةً بأقوالْم، والل 

 ﴾رْضََ عَنْكَ الِْهَُودُ وَلا النذصَارَى حَتَّذ تَتذبِعَ ملِذتَهُمْ وَلَنْ تَ  ﴿ :♥النبَيِ سنة 
 .[961]البقرة:

لو أعطيَتهم أموالك كلها، وبترولك كله، وبلدك كلها لن يتخلوا عنك، حتى 

وَلَنْ ترَْضََ عَنْكَ الِْهَُودُ وَلا النذصَارَى حَتَّذ  ﴿ :تفارق عقيدتك، وتتبع ملتهم العوجاء
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ِي جَاءَكَ مِنَ العِْ  هْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذ
َ
بَعْتَ أ لْمِ تَتذبِعَ ملِذتَهُمْ قلُْ إنِذ هُدَى اللهِ هُوَ الهُْدَى وَلئَِِِ اتذ

 .[961]البقرة: ﴾مَا لكََ مِنَ اللهِ مِنْ وَلٍِّ وَلا نصَِير  

أمريكا دمرها غرب تديره ولْذا فإنّ زراعة الرافضة، في بلد أهل الإسلم، مخطط 

بعاد المسلمين عن عقيدتُم، وعن دينهم وعن أخلقهم، وعن موروثهم الل، لإ

 .صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ العظيم، الذي تركه لْم النبي 

وما تسمعون به من المؤامرة والْرب، علَّ أهل السنّة والجمَعة، إنه تديره أمريكا 

ف ونظر من بعض ، رَكَ وتعَالىتبَادمرها الل  وينفذ ذلك الرافضة المجوس، وبإشُا

أكثر من ؟ مسؤولي الدولة هداهم الل، وإل فمَ ذنب أولَك الذين قتلوا ظلمَ وعدوانا

خَ  مائة قتيل بين رجل وامرأة وطفل، الجرحى يموتون في جراحهم، والمرأة تَوت 

 ؟ما جريمة هؤلء؟ في نفاسها، ما ذنب هؤلء

آخر المطاف تأتي الأوراق الرسمية أنهم يريدون الأجانب، أو بمَ يسمونه في 

الأجانب، أي الغرباء الذي تركوا بلد الكفر، من أجل أن يتعلموا دين الل، تركوا 

نية، وجاءوا إلى بلد اليمن، تركوا الدولرات، والدنيا بحذافيها،  اليهودية والنصرا

 يش، وقلة المال، ليحفظوا القرآن، ويتعلموا سنةوجاءوا إلى دار الْديث مع ضيق الع

 ، ثمّ تحاك هذه المؤامرة، من أجل هؤلء.♥النبَيِ 

هذا الظلم الذي يديره أعداء الإسلم، وينفذه من باعوا دينهم ؟ أي ظلم عباد الل

وَلا تََْسَبََذ الَله غََفلًِا  ﴿لي  بغافل عن هذا الظلم:  عَـزَّ وجََلَّ بقليل من الدنيا، إنّ الل 
بصَْارُ 

َ
رُهُمْ لِِوَْم  تشَْخَصُ فِيهِ الْ مَا يُؤَخِّ المُِونَ إنِذ ا يَعْمَلُ الظذ  .[06]إبراهيم: ﴾عَمذ
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إننا نخشى علَّ من شارك في هذه الجريمة، أو تعاون فيها، أو أيد أربابها، أن ينكبه 

كان حاكمَ أو مُكوما، أو صغيا أو كبيا، فإنّ الل وأن يعاقبه الل عاجل أو آجل، وإن 

 عقوبة الل للظالمين مُققة، عاجل وآجل.

قناة »وهاهم الرافضة ينتشرون في البلد يمنةً ويسرة، وفي مثل هذين اليومين تنشر 

تُنئة بالحتفال بالمولد النبوي،  (2)أوراقها ولفتاتُا الكبية في شوارع عدن ،«المسية

 ♀من النبي يا أيَا الزنادقة، أما أنتم الذي قلتم: إنّ فرج النبي وأين أنتم 

 ؟!¶سيدخل النار، لأنه جامع عائشة وحفصة 

النبَيِ  ثمّ تحتفلون بمولد؟ بأقدامكم عَـزَّ وجََلَّ أما أنتم الذين وطأتم كتاب الل 

 ؟!.♥

أرض ما ل تصنعه اليهود في ؟ وتفجرونها؟ أو لستم أنتم الذي خربتم المساجد

 فلسطين، لكن لتعلموا يا أهل عدن أنّ الرافضة قادمون، وأنّ أهل السنّة قد نصحوا 

، فقد قاموا بواجبهم بمَ  عَـزَّ وجََلَّ وحذروا وأنذروا، ويرجى لْم أن يعذرهم الل 

عندهم من الدعوة والقرآن والسنة، ودافعوا عن أنفسهم وعن عقيدتُم وأنذروا 

 .عَـزَّ وجََلَّ  ديره أمريكا دمرها اللالمجتمعات هذا الخطر التي ت

انظر إلى شوارع عدن في هذه اليوم تجد تلك اللفتات، متى عرف أهل عدن 

صَلَذ الُله الرافضة؟ متى عرف أهل عدن هذه اللفتات التي يظهرون بها حب النبي 
  ؟عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

                                                                 

 ( .1021وكان هذا حين دخل الْوثيون مدينة عدن، في غزو: ) ( 2)
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من قديم الزمان ولكنهم في هذه الأيام لما رأوا  إن المؤامرة علَّ بلد أهل الإسلم

أهل السنة انتشرت دعوتُم، وكثر أنصارهم، ووصلوا إلى بقاع الأرض وإلى أطرافها 

 وأقصاها اشتدت مؤامرتُم واشتدت أذيتهم، عن طريق الرافضة .

عليك باليهود  اللهمعليك بأمريكا  اللهمأن يفشل مخططاتُم،  جَلَّ وَعَلفنسأل الل 

مزقهم كل ممزق،  اللهمعليك بالرافضة المجوس  اللهموالنصارى فإنهم ل يعجزونك، 

من أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه، وعجل  اللهم

انصر عبادك الموحدين المستضعفين في مشارق الأرض  اللهمبزواله يا عزيز يا جبار، 

كن لْم ولتكن عليهم، وانصرهم ول تنصر عليهم وامكر لْم ول  للهماومغاربها، 

 تَكر عليهم وانصرهم علَّ من بغى عليهم، يا قوي يا متين.

 .والْمد لله رب العالمين

 

│ 
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 [ قَبُولُ الأعمال12ِ]

 [الخطبة الأولى]
 [ قبول الأعمَل )الخطبة الأولى(12]

فِرُهُ، وَنَعُوذُ إن الْمدَ لل تغَح تعَِينُهُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح ورِ أنَحفُسِنَا، باِللهِ ، نَحح مِنح شُُُ

وَأَشْهَدُ  ،وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ  ،فَلََ مُضِلَّ لَهُ  اللهمَنْ يَهدِْ  ،وَمِنْ سَييئَاتِ أعَْمَالِنَا

يكَ  اللهأنَْ لًَ إِلَهَ إلًَِّ  ا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ  ،لَهُ وَحْدَهُ لًَ شََِ دا صَلَذ الُله ، أنََّ مُحمََّ
 .عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تقَُاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذ

َ
 ﴾مُسْلمُِونَ  وَأ

 [.102: عمران آل ]سورة

يُّها  ياَ﴿
َ
قُوا النذاسأ ِي رَبذكُمُ  اتذ  منِْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

قُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  منِْهُمَا وَبَثذ  زَوجَْهَا ِي اللهَ  وَاتذ رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ ْ
 وَالْ

 .[1:  النساء ]سورة﴾رَقيِباً عَليَْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ  لكَُمْ  يصُْلحِْ  *سَدِيدًا  قَوْلًا  وَقُولوُا اللهَ  اتذ
عْمَالكَُمْ 

َ
 فَوْزاً فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لكَُمْ  وَيغَْفرِْ  أ

 .[31-30: الأحزاب ]سورة﴾عَظِيمًا

ا بَعْد:   أمََّ
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د   اللهأصَْدقَ الحدَيث كِتَابُ  فَإنَِّ  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل  وَخَيُْْ الْْدَْيِ، هَدْيُ مُحمََّ

 ،، وَشََّ الْأمُُور مُحدَْثَاتَُُا، وَكُلُّ مُحدَْثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَة  ضَلََلَةٌ آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

 وَكُلُّ ضَلََلَة  فِِ النَّارِ.

لطائف "تعالى فِ كتابه    ، ذكر الحافظ ابن رجب اللهأيها المسلمون عباد 

ستة أشهر أن يبلغهم  عَـزَّ وجََلَّ  اللهكانوا يدعون  ô: أن السلف "المعارف

ستة  عَـزَّ وجََلَّ  اللهشهر رمضان، فإذا صاموا شهر رمضان وانتهوا منه يدعون 

 منهم صيامهم.  اللهأشهر أن يتقبل 

يدل على حرصهم على صلَح الأعمال وقبولْا، فإن هذه هي العبرة وهذا كله 

تبارك وتعالى، ليست  اللهالعُظمى من العمل الصالح: أن يكون مقبولًا عند 

أم لً؛ ولْذا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالعبرة بكثرة العمل ولكن العبرة: هل هو مقبول عند 

بإسناد حسن أنه   عالى  نه رضي اللهجاء عند ابن أب حاتم من حديث أب الدرداء 

قَبِلَ مِني صَلَةا واحدة لْو أحبُّ إليَّ من  عَـزَّ وجََلَّ  اللهقال: )لأن استيقنت أن 

إنِذمَا يَتَقَبذلُ اللهُ مِنَ المُْتذقِيَن  ﴿يقول:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالدنيا وما فيها(؛ لأن 
يُاف ويُبين: أنه لو عَلِمَ واطلع أن صلَةا    فكان أبو الدرداء  ،[23]المائدة:﴾

منه لكان أحبُّ إليه من الدنيا وما فيها، بل ربُنا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهواحدة قد قبلها 

هَا ياَ﴿سبحانه وتعالى يقول كما يقول فِ الآية المتقدمة:  يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ  اللهَ  اتذ

عْمَالكَُمْ  لكَُمْ  حْ يصُْلِ  *سَدِيدًا  قَوْلًا  وَقُولوُا
َ
فالأعمال  ،[31-30: الأحزاب ]سورة﴾ أ

 ﴿إلً إذا كانت صالحة:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهتحتاج إلى إصلَح، ولً تكون مقبولةا عند 
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الحُِ يرَْفَعُهُ  بُ وَالعَْمَلُ الصذ يِّ هِ يَصْعَدُ الْكََمُِ الطذ فهو المرفوع  ،[10]فاطر:﴾إلَِِْ

جل وعلَ؛ ولْذا كان  اللهوالمقبول، وهو الذي يكون صاحبه من الفائزين بإذن 

كما فِ حديث أم سلمة عند الإمام ابن  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ نبينا 

، وَرِزْقًا طَيِّبًانَافعًِا،  إنِِِّّ أَسْأَل كَ عِلْمًَ  اللهم»ماجة: كان إذا صلى صلَة الفجر قال: 

تقََبَّلًا   ، فإن العمل إن لم يكن متقبلَا لً فائدة فيه ولً ثمرة من ورائه. «وَعَمَلًا م 

 ﴿: أن العمل لً يكون مقبولًا إلً إذا توفرت شَائطه: عَـزَّ وجََلَّ  اللهوقد بين 
حَدًا 

َ
هِ أ هِ فَليَْعْمَلْ عَمَلًا صَالِْاً وَلا يشُْْكِْ بعِبَِادَةِ رَبِّ فَمَنْ كََنَ يرَجُْوا لقَِاءَ رَبِّ

فِ هذه الآية شَطين عظيمين لقبول العمل  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفجعل  ،[110]الكهف:﴾

 :سبحانه وتعالى اللهعنده جل وعلَ لمن خاف لقاء 

ا لوجه الشرط الأول النبي ؛ ولْذا قال تبارك وتعالى الله: أن يكون خالصا

ه  إلَِى »: صلى الله عليه وسلم لِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَت   اللهإنَِّمََ الْأعَْمََل  باِلنِّيَّاتِ، وَإنَِّمََ لِك 

ه  إلَِى  هِ فَهِجْرَت 
ولِ نْيَا ي صِيب هَا، أَوِ امْرَأَةٍ  اللهوَرَس  ه  لدِ  ولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَت  وَرَس 

ه  إلَِى مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ  هَا، فَهِجْرَت  ج  رضي الله ، متفق عليه عن عمر بن الخطاب «يَتَزَوَّ

 .«ةإنَِّمََ الْأعَْمََل  باِلنِّيَّ »بلفظ:  عالى  نه 

خلص نياتنا، وأن نُجاهدها، وأن نحرص فما أحوجنا معاشَ السامعين: أن نُ 

تبارك وتعالى، لً نُريد من وراء ذلك دنيا  اللهعلى أن تكون أعمالُنا ابتغاء مرضات 

زائلة، ولً شهرة، ولً رياء، ولً شيء من حُطام الدنيا فإن ذلك من أخطر ما 

يَاةَ الدُّ  ﴿جل وعلَ:  اللهيكون على عمل العبد، قال  َ نْيَا وَزِينتََهَا مَنْ كََنَ يرُِيدُ الْْ
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عْمَالهَُمْ فيِهَا وَهُمْ فيِهَا لا يبُْخَسُونَ 
َ
هِمْ أ يِنَ ليَسَْ لهَُمْ فِِ  *نوَُفِّ إلَِِْ وْلََكَِ الَّذ

ُ
أ

 ،[16-15]هود:﴾الآخِرَةِ إلِاذ النذارُ وحََبطَِ مَا صَنَعُوا فيِهَا وَبَاطِلٌ مَا كََنوُا يَعْمَلوُنَ 

إنَِّ أَخْوَفَ »: ☻وفِ حديث محمود بن لبيد عند الإمام أحمد: قال 

ك  الْأصَْغَر   ْ م  الشرِّ ولَ  «مَا أَخَاف  عَلَيْك  ك  الْأصَْغَر  يَا رَس  ْ ؟ قَالَ: اللهقَال وا: وَمَا الشرِّ

يَاء  » ا من حديث أُبَّ بن كعب وغيْه من أصحاب  ،«الرِّ : أنه صلى الله عليه وسلمالنبي وجاء أيضا

ينِ، وَالنَّصِِْ وَالتَّمْكِيِ فِِ بَ »: صلى الله عليه وسلمقال  فْعَةِ فِِ الدِّ نَاءِ وَالرِّ ةَ باِلسَّ  الْأ مَّ
ْ هَذِهِ شرِّ

نْ لَه  فِِ الْْخِرَةِ نَصِيبٌ  نْيَا، لََْ يَك  لدُّ
مْ عَمَلَ الْْخِرَةِ لِ  اللهو ،«الْأرَْضِ، فَمَنْ عَمِلَ مِنهْ 

ء  ﴿جل وعلَ يقول فِ كتابه الكريم:  ِي بيَِدِهِ المُْلكُْ وَهُوَ عََلَ كُُِّ شََْ تَبَارَكَ الَّذ
حْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ العَْزِيزُ  *قَدِيرٌ 

َ
يُّكُمْ أ

َ
بْلوَُكُمْ أ يَاةَ لَِِ َ ِي خَلقََ المَْوْتَ وَالْْ الَّذ

ولً يكون حسناأ صالحاا: إلً إذا كان صاحبه يبتغي الثواب  ،[2-1]الملك:﴾الغَْفُورُ 

ا لله  اللهمن   .عَـزَّ وجََلَّ مُخلصا

ا لشريعة الشرط الثانِّ ا لما جاء فِ سنة الله: أن يكون موافقا ، أن يكون موافقا

، وإلً فإن العامل إنما يُتعب نفسه صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ محمد 

لبخاري بالعمل إذا كان من البدع والخرافات والمخالفات والسيئات، روى ا

مَنْ أَحْدَثَ »: صلى الله عليه وسلمقالت: قال النبي  ▲ومسلم فِ صحيحيهما: عن عائشة 

وَ رَدٌّ  هَذَا مَا لَيسَْ مِنْه   فِِ أمَْرِنَا  عَلَيْهِ  لَيسَْ  عَمَلًا  عَمِلَ  مَنْ »، وفِ رواية مسلم: «فَه 

وَ  أمَْرنَا يِنَ ﴿، بل ربُنا جل وعلَ يقول فِ كتابه الكريم: «رَدٌّ  فَه  فَليَْحْذَرِ الَّذ
لِِمٌ 

َ
وْ يصُِيبَهُمْ عَذَابٌ أ

َ
نْ تصُِيبَهُمْ فتِْنَةٌ أ

َ
ِ أ مْرهِ

َ
الفُِونَ عَنْ أ ويقول  ،[63]النور: ﴾يَُُ
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ا:  عَـزَّ وجََلَّ  الله َ لَُ الهُْدَى وَيتَذبعِْ  ﴿أيضا وَمَنْ يشَُاققِِ الرذسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبََينذ
 ْ مَ وَسَاءَتْ مَصِيراً غَيْرَ سَبيِلِ ال ِ مَا تَوَلَّذ وَنصُْلهِِ جَهَنذ  ،[115]النساء: ﴾مُؤْمنِيَِن نوَُلِّ

ا لشريعة  ، وعلى ما عَـزَّ وجََلَّ  اللهفليحرص المرء على أن يكون عمله صالحاا موافقا

ا ☻ اللهجاء عن رسول  ، وأن يُُاهد نفسه أن يكون عمله خالصا

 لله تبارك وتعالى.

 

  
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 [ قَبُولُ الأعمال12ِ]

 [الخطبة الثانية]
 [ قبول الأعمَل )الخطبة الثانية(12]

الْمد لل رب العالمين، حمدًا كثيًا طيبًا مباركًا فيه، كمَ يُُب ربُنا ويرضَ، 

صَلَذ وأشهد أل إل إل الل وحده ل شُيك له، وأشهد أن مُمدًا عبده ورسوله 
 .بهِ وَسَلذمَ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَح

 :أما بعد

: إن من علَمات الًنتفاع بالعمل الصالح: أن ترى العبد يواصل أيُا الناس

العمل بعد العمل، ويأتي بالحسنة بعد الحسنة، ويسيْ على الطاعة ويستمر عليها، 

 هذا من علَمات الًنتفاع ومن علَمات الًستفادة. 

وأما إذا رجع القهقرى وترك ما كان يعمل من الخيْ وانقلب على عقبيه فهذا 

ينبغي لنا أن نُبادر ولْذا يدل على فساد فِ نيته أو خلل فِ عبادته فإنه لم ينتفع بها؛ 

إلى الأعمال الصالحة فِ كل أوقاتنا وحياتنا، وفِ سائر أحوالنا أن نُبادر إلى طاعة 

تمر فِ ذلك فإننا لً ندري متى ينقضي الأجل، ومتى تبارك وتعالى، وأن نس الله

تبارك وتعالى، أنت صمت شهر رمضان ما يُدريك أنه سيمر عليك  اللهيأتي أمر 

وَسَارعُِوا إلََِ مَغْفرَِة  مِنْ رَبِّكُمْ  ﴿جل وعلَ:  اللهمرةا أخرى فبادر إلى طاعة 
تْ  عِدذ

ُ
رْضُ أ

َ
مَوَاتُ وَالْ قِيَن وجََنذة  عَرْضُهَا السذ اءِ  *للِمُْتذ ذ يِنَ ينُْفقُِونَ فِِ السِّذ الَّذ

اءِ وَالْكََظِمِيَن الغَْيْظَ وَالعَْافيَِن عَنِ النذاسِ وَاللهُ يُُبُِّ المُْحْسِنيَِن  ذ ]آل ﴾وَالضْذ
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إلً العمل الصالح الذي  عَـزَّ وجََلَّ  اللهلً ينفع العبد بين يديَّ  ،[134-133عمران:

ي مات عليه؛ ولْذا فإن أهل النار فيها يصطرخون وفِ وسطها خُتم له به والذ

يصيحون يتمنون أن يرجعوا إلى الدنيا لعمل الصالحات، وليكونوا فِ مقدمتهم: 

فُ عَنْهُمْ مِنْ  ﴿ فذ مَ لا يقُْضَ عَليَْهِمْ فَيَمُوتوُا وَلا يَُُ يِنَ كَفَرُوا لهَُمْ ناَرُ جَهَنذ وَالَّذ
خْرجِْنَا نَعْمَلْ  *زيِ كُُذ كَفُور  عَذَابهَِا كَذَلكَِ نََْ 

َ
نَا أ وَهُمْ يَصْطَرخُِونَ فيِهَا رَبذ

رَ وجََاءَكُمُ  رُ فيِهِ مَنْ تَذَكذ رْكُمْ مَا يَتَذَكذ وَلمَْ نعَُمِّ
َ
ا نَعْمَلُ أ ِي كُنذ صَالِْاً غَيْرَ الَّذ

المِِيَن مِنْ نَصِير    ﴿جل وعلَ:  اللهويقول  ،[33-36]فاطر:﴾النذذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا للِظذ
حَدَهُمُ المَْوْتُ قَالَ رَبِّ ارجِْعُونِ 

َ
عْمَلُ صَالِْاً فيِمَا ترََكْتُ  *حَتَّذ إذَِا جَاءَ أ

َ
لعََلِِّ أ

هَا كََمَِةٌ هُوَ قَائلِهَُا وَمِنْ وَرَائهِِمْ برَْزَخٌ إلََِ يَوْمِ يبُْعَثُونَ   ،[100-99]المؤمنون:﴾كََلّذ إنِذ

وْلادُكُمْ  ﴿جل وعلَ:  اللهل ويقو
َ
مْوَالكُُمْ وَلا أ

َ
يِنَ آمَنُوا لا تلُْهكُِمْ أ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

ونَ  اسَُِ َ
ْ

وْلََكَِ هُمُ الْ
ُ
نفْقُِوا مِنْ مَا  *عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَأ

َ
وَأ

حَدَكُمُ المَْوْتُ فَيَ 
َ
تَِِ أ

ْ
نْ يأَ

َ
جَل  رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أ

َ
رْتَنِِ إلََِ أ خذ

َ
قُولَ رَبِّ لوَْلا أ

الِْيَِن  كُنْ مِنَ الصذ
َ
قَ وَأ دذ صذ

َ
جَلهَُا  *قَرِيب  فَأ

َ
رَ اللهُ نَفْسًا إذَِا جَاءَ أ وَلَنْ يؤَُخِّ

  .[11-9]المنافقون:﴾وَاللهُ خَبيٌِر بمَِا تَعْمَلوُنَ 

المواصلة بين الطاعات فإن فِ المبادرة إلى العمل الصالح، و اللهعباد  اللهفالله 

تبارك وتعالى، والكرامة العُظمى:  اللهحتى يلقى  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالعبد مأمور بطاعة 

بعَِبدٍْ  اللهإذَِا أرََادَ »بالحسنى:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأن تموت على العمل الصالح، وأن يُتم 

ا اسْتعَْمَلَه  قَبْلَ مَوْتهِِ  ولَ  «خَيًْْ ؟ قَالَ  الله، قَال وا: يَا رَس  ه  ه  »وَكَيْفَ يَسْتعَْمِل  ق  وَفِّ ي 

ه  عَلَيْهِ  مَّ يَقْبضِ  حٍ، ث 
هذه العبرة وهذه الكرامة التي إن أعُطيها العبد ، «لعَِمَلٍ صَالِ
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ا: أن يُتم  ا كثيْا وَاتيِمِ وَإنَِّمََ الْأعَْمََل  »له بالخيْ:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفقد أعُطيَِّ خيْا ، «باِلْخَ

وإنما تكون مواسم الخيْ وأيام الطاعة والعبادة التي خُصت بالأدلة من الكتاب 

والسنة إنما تكون محفزةا للعباد ومنشطةا لْم؛ ليسيْوا فِ هذا الطريق العظيم 

ويتنافسون فيه ويُسابقون إليه، ولً تكون مواسم عادة من العادات لً ينتفعون 

 بها.

 .والْمد لله رب العالمينلما يحُب ويرضى  وفق الله الجميع

 

│ 
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  صلى الله عليه وسلم[ كيفية الانتصار لرسول الله 13]

 [الخطبة الأولى]
 )الخطبة الأولى( صلى الله عليه وسلم الله[ كيفية الانتصار لرسول 13]

نَّ  دَ إِ مح ـ َ   الْح
ِ
مَدُهُ  ،لل تَعِينُهُ، نحَح فِرُهُ، وَنسَح تَغح ورِ  مِنح باِللهِ  وَنَعُوذُ  وَنسَح حفُسِنَا شُُُ  وَسَيِّئَاتِ  أنَ
مََلنَِا، للِح  وَمَنح  لَهُ، مُضِلَّ  فَلَ  اللُ  يََحدِهِ  مَنح  أَعح  . لَهُ  هَادِيَ  فَلَ  يُضح

هَدُ  دَهُ  اللُ  إِلَّ  إِلََ  لَ  أنوَأشَح يكَ  لَ  وَحح هَدُ  لَهُ، شَُِ دًا أَنَّ وَأشَح مَّ  .وَرَسُولُهُ  عَبحدُهُ  مَُُ

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تُقَاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 آل ]سورة ﴾مُسْلِمُونَ  وَأ

 .[201: عمران

يُّها النذاس يَا﴿
َ
كُمُ  اتذقُوا أ ِي رَبذ  وَبثَذ  زَوجَْهَا مِنْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

ِي اللهَ  وَاتذقُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  مِنْهُمَا رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ
 عَلَيْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ  وَالْْ

 .[2:  النساء ]سورة ﴾رَقِيبًا

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ِ عْمَالَكُمْ  لَكُمْ  يصُْلِحْ  *سَدِيدًا  قوَْلًا  وَقوُلوُا اللهَ  اتذقُوا آمَنُوا الَّذ

َ
 وَيغَْفِرْ  أ

 .[02-00: الأحزاب ]سورة ﴾عَظِيمًا فوَْزًا فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ 
ا مَّ دُ  أَ عح  :بَ

دَقَ  فإِنَّ  َدِيثِ  أصَح  تَعَالى، كتَِابُ  الْح
ِ
َ  اللََّّ يِ  وَخَيح َدح يُ  الْح   هَدح

د  مَّ لَّ عَ صَلََّّ الُل عَليَحهِ وَ  مَُُ

ُمُورِ  وَشََُّ  ،وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ آلِهِ  عَةٌ، مُُحدَثَة   مُُحدَثَاتَُُا، وَكُلَّ  الأح عَة   وَكُلَّ  بِدح  .ضَلَلَةٌ  بِدح

ينَ آمَنُوا لا  ﴿في كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ أيَا المسلمون عباد الل، يقول الل  ِ هَا الَّذ يُّ
َ
يَا أ

نْ تََْبَطَ 
َ
صْوَاتَكُمْ فوَْقَ صَوْتِ النذبِِّ وَلا تََهَْرُوا لَُ باِلقَْوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِْعَْض  أ

َ
 ترَْفَعُوا أ
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نْتُمْ لا تشَْعُرُونَ 
َ
عْمَالُكُمْ وَأ

َ
، هذه الآية الكريمة نزلت في زمن النبي [6]الحجرات: ﴾أ

 .♥ وم أن ارتفعت أصوات بعض أصحاب مُمد، ي☻

بٌ  قَدِمَ » ر   أبَوُ فَقَالَ  ، ♀ النَّبيِِّ  عَلََّ  تََيِم   بَنيِ مِنح  رَكح رِ : بَكح قَاعَ  أَمِّ  بحنَ  القَعح

بَدِ  رِ  بَلح : عُمَرُ  قَالَ  زُرَارَةَ، بحنِ  مَعح ، بحنَ  الأَقحرَعَ  أَمِّ ر   أبَوُ قَالَ  حَابِ   تَ  مَا: بَكح  خِلَفِي، إِلَّ  أَرَدح

تُ  مَا: عُمَرُ  قَالَ  تَفَعَتح  حَتَّى فتَمَََرَيَا خِلَفَكَ، أَرَدح وَاتُُمََُ، ارح كَ  فِي  فنَزََلَ  أصَح
هَا يَا ﴿: ذَلِ يُّ

َ
 أ

ينَ  ِ مُوا لاَ  آمَنُوا الَّذ قَضَتح  حَتَّى [9:الحجرات] ﴾تُقَدِّ   .(2)«انح

آلِهِ علَّ  صَلََّّ الُل عَليَحهِ وَ أن مَرد رفع الصوت علَّ رسول الل  عَـزَّ وجََلَّ فبيّن الل 

 ، ربمَ يكون سببا لْبوط الأعمَل و ذهابها.وَسَلَّمَ وَصَحبهِ 

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ وهكذا يقول الل  كَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّذ يُُكَِّ فلَا وَرَبِّ
ا قضََيْتَ وَيسَُلِّمُوا تسَْلِيمًا ثُمذ لا يَُِدُوا فِِ  نفُسِهِمْ حَرجًَا مِمذ

َ
 .[25]النساء: ﴾ أ

، ويرضَ بدينه ♀نفى الإيمَن علَّ من ل يتحاكم إلى سنّة رسول الل 

أنه ضعيف الإيمَن، وربمَ يذهب عنه الإيمَن  عَـزَّ وجََلَّ وشُعه وحكمه، بيّن الل 

، وطعن فيه أو عارض ♥يه بالكلية، فكيف بمن تعدى ذلك، وأساء إل

 .صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ سنته، أو احتقر هديه، أو وقع في عرضه، 

ينَ يُؤْذُونَ الَله وَرَسُولَُ  ﴿ ا خطورة هذا الأمر:مبينً جَلَّ وَعَلولْذا قال الل  ِ إنِذ الَّذ
عَدذ لهَُمْ عَذَابًا مُهِينًا 

َ
نْيَا وَالآخِرَةِ وَأ فجمع لْم بين  ،[57]الأحزاب: ﴾لعََنَهُمُ الُله فِِ الدُّ
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من  ▐عقوبتين عظيمتين، عقوبة في الدنيا، وعقوبة في الآخرة، طردهم الل 

ينَ  ﴿ :يبقون فيه في ذل وخسارة وإهانةرحمته، وأعدّ لْم ذلك العذاب، الذين  ِ إنِذ الَّذ
عَدذ لهَُمْ عَذَابًا مُهِينًا 

َ
نْيَا وَالآخِرَةِ وَأ  .[57]الأحزاب: ﴾يُؤْذُونَ الَله وَرَسُولَُ لعََنَهُمُ الُله فِِ الدُّ

ينَ يَُُا ﴿بيانا لْكمهم في الدنيا:  عَـزَّ وجََلَّ ويقول الل  ِ مَا جَزَاءُ الَّذ ربُِونَ الَله وَرَسُولَُ إنِذ
 
َ
رجُْلهُُمْ مِنْ خِلاف  أ

َ
يْدِيهِمْ وَأ

َ
عَ أ وْ تُقَطذ

َ
وْ يصَُلذبُوا أ

َ
نْ يُقَتذلوُا أ

َ
رْضِ فَسَادًا أ

َ
وْ وَيسَْعَوْنَ فِِ الْ

نيَا وَلهَُمْ فِِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  رْضِ ذَلكَِ لهَُمْ خِزْيٌ فِِ الدُّ
َ
 .[99ائدة:]الم ﴾يُنفَوْا مِنَ الْ

أذية وعداوة شديدة، من أهل الشرك  ☻ ولقد حصل لنبينا مُمد

والإلْاد، ومن أهل النفاق والشقاق، ومن اليهود في ذلك الزمن، ومن شاكلهم 

 وضارعهم، فهاهم المنافقون يطعنون في عرضه، ويتهمون أمّ المؤمنين بالزنا.

 مَنح »قال:  لما أشاع ابن أبَُ تلك الدعاية، الفاجرة، ♥وهكذا حتى قال 

رُنِّ  ذُ عح ي رَجُل   مِنح  يَ
غَنِ لَ هُ  بَ ا ذَ لِِ، فِي  أَ هح   أَ

ِ
للََّّ ا فَوَا تُ  مَ مح

لِ لِِ  عَلََّ  عَ هح لَّ  أَ ا  إِ ً «خَيح
(2). 

ينَ يُؤْذُونَ النذبِذ  ﴿ :جَلَّ وَعَلوآذاه المنافقون أذى شديد ولْذا قال الل  ِ وَمِنْهُمُ الَّذ
ذُنُ خَيْر  لَكُمْ يُؤْمِنُ 

ُ
ذُنٌ قلُْ أ

ُ
ينَ آمَنُوا باِللهِ وَيقَُولوُنَ هُوَ أ ِ وَيُؤْمِنُ للِْمُؤْمِنيَِن وَرَحَْْةٌ للَِّذ

لِِمٌ 
َ
ينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لهَُمْ عَذَابٌ أ ِ  جَلَّ وَعَلهم الل ، فتوعد[29]التوبة: ﴾مِنْكُمْ وَالَّذ

 بالعذاب الأليم.
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ينَ فِِ قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ وَالمُْرجِْفُونَ  ﴿ :جَلَّ وَعَلويقول الل  ِ لئَِِْ لمَْ يَنْتَهِ المُْنَافقُِونَ وَالَّذ
كَ بهِِمْ ثُمذ لا يَُُاوِرُونَكَ فِيهَا إلِاذ قلَِيلًا  خِذُوا  *فِِ المَْدِينَةِ لَنغُْرِيَنذ

ُ
يْنَمَا ثقُِفُوا أ

َ
مَلعُْونيَِن أ

 .[29-21]الأحزاب: ﴾وَقُتِّلوُا تَقْتِيلًا 

وهكذا المشركون آذوه أذى شديد، بعضهم وضع سلَّ الجزور علَّ ظهره وهو 

ا، ، بجانب البيت الْرام، والآخر يخنقه خنقا شديدً ▐يسجد ويصلَّ لربه 

دمه وإراقته وتضييعه بين قبائل  لقتله وسفك ويريد أن يقتله، وحصل منهم التجمع

 العرب، وغي ذلك من الأذية من السباب والشتام.

له  جمع الناس يوما من الأيام، وجعل يدعوهم إلى الل ، ويبين لْم ما أمره الل، فَقَالَ 

هَذَا: لََْب   عمه أبَوُ
تنََا ألَِ عح حزَلَ  لَكَ، تَبًا جَمَ ُ  فَأنَ بِِ لهََب  وَتبَذ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللََّّ

َ
مَا  *تَبذتْ يَدَا أ

غْنََ عَنْهُ مَالُُ وَمَا كَسَبَ 
َ
َطَبِ  *سَيَصْلََ نَارًا ذَاتَ لهََب   *أ تُهُ حَْذالَةَ الْْ

َ
فِِ جِيدِهَا  *وَامْرَأ

 . (2)[1-2]المسد: ﴾حَبْلٌ مِنْ مَسَد  

بُ  قَدِمَ  لَمَّا» فِ  بحنُ  كَعح َ شَُح ةَ، الأح شٌ  لَهُ  قَالَتح  مَكَّ حتَ : قرَُيح ُ  أنَ لِ  خَيح َدِينَةِ  أَهح ، المح  وَسَيِّدُهُمح

،: قَالَ  نُحبَتِرُ  هَذَا إلَِى  تَرَى أَلَ : قَالُوا  نَعَمح مِهِ، مِنح  المح عُمُ  قوَح َّهُ  يَزح ٌ  أنَ نُ  مِنَّا، خَيح : يَعحنيِ - وَنحَح

لُ  جَِيجِ، أَهح لُ  الْح دَانَةِ  وَأَهح حتُمح : قَالَ  - السِّ ٌ  أنَ بْتَُْ  هُوَ  شَانئَِكَ  إنِْ ﴿ :فنَزََلَتح  مِنحهُ، خَيح
َ
 ﴾الْْ

بْتِ  ﴿: وَنزََلَتح  ،[9:الكوثر] ِ
ْ
وتوُا نصَِيبًا مِنَ الكِْتَابِ يُؤْمِنُونَ باِلج

ُ
ينَ أ ِ لمَْ ترََ إلََِ الَّذ

َ
أ
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ينَ آمَنُوا سَبِيلًا  ِ هْدَى مِنَ الَّذ
َ
ينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أ ِ اغُوتِ وَيقَُولوُنَ للَِّذ إلى ، [59]النساء: ﴾وَالطذ

[56]النساء: ﴾فلََنْ تََِدَ لَُ نصَِيراً  ﴿قوله: 
(2) . 

، أو طعن فيه وفي ♥ولْذا فقد أجمع علمَء الإسلم أن من سبّ النبي 

يَدر دمه ويراق ، وإن تاب،  جَلَّ وَعَلباِللهِ عرضه، أو تنقصه أو طعن في دينه فإنّه كافر 

، أما حده في الدنيا، فإنه يقتل، وإن تاب فإنّ هذا حق جَلَّ وَعَلفذلك بينه وبين الل 

 ، ونحن ل ندري أيتنازل عن حقه أم ل يتنازل.♀لرسول الل 

، فإنّ ♀أو سبّ رسول الل  جَلَّ وَعَلروق بين من سبّ الل وهذا من الف

، أما سب نبينا جَلَّ وَعَللو تاب قبلت توبته، وترك أمره إلى الل  عَـزَّ وجََلَّ من سبّ الل 

، فإنه وإن أظهر التوبة، وإن صدق في توبته، فإنّ حق مُمد ☻مُمد 

 ل عنه.ل يجوز لأحد من أمته ول من أتباعه أن يتناز ♥

ولْذا معاشُ المسلمين أعداء الل من اليهود والنصارى علَّ مر التاريخ وهكذا 

، عَـزَّ وجََلَّ ، ويطعنون في الل جَلَّ وَعَلالمجوس وهكذا المشركون يطعنون في دين الل 
، وتارة ♥، فتارة يسبون نبينا ☻ويطعنون في رسول الل 

لل كل ما جاء فيه من الآيات التي فيها سب يطالبوا أهل الإسلم أن يُذفوا من كتاب ا

عن طريق الرافضة  ♀لليهود والنصارى، وتارة يطعنون في أصحاب مُمد 

 الأنجاس الأرجاس.
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وهكذا يطعنون في أحكام الإسلم، ويأتون بالشبه والتشكيكات التي تطعن في دين 

قرءون ما فيه، ، عن طريق المستشرقين، الذي يدرسون الإسلم ويعَـزَّ وجََلَّ الل 

ويتضلعون من كتب السنّة للطعن فيه وإظهار الشبه، والتشكيك علَّ الجهلة، وعلَّ 

 .جَلَّ وَعَلعامة أهل الإسلم، ليبعدوهم عن دين الل 

وما نسمع في هذه الأيام وفي غيها من الأيام من الطعن في رسول الل 

، من قبل اليهود أو من قبل الرافضة، في الطعن في أب بكر الصديق، أو في ♀

عمر بن الخطاب، أو في عائشة أم المؤمنين، عن طريق التمثيليات والمسرحيات، فإنّ 

، وحكم فاعله القتل، عَـزَّ وجََلَّ ، وزندقة، وإلْاد في دين الل جَلَّ وَعَلباِللهِ هذا كفر 

 هل الإسلم.وإراقة الدم بإجماع أ

، وعلَّ  عَـزَّ وجََلَّ أل واعلموا معاشُ المسلمين أنه ينبغي لنا أن نغار علَّ دين الل 
، ل يزال عَـزَّ وجََلَّ ، وهذا بحمد الل ♀كتاب الل، وعلَّ سنة رسول الل 

، عَـزَّ وجََلَّ موجودا في أوساط الأمة الإسلمية، فهي تغار علَّ دين الل وعلَّ شُع الل
 .♀، وعلَّ سنّة رسول الل عَـزَّ وجََلَّ كتاب الل  وعلَّ

لنا،  ولكن ينبغي لنا أن نتقيد بالكتاب والسنّة في الغضب والرضا، وفي سائر أحوا

، أن نخرج إلى الشوارع كالغنم السائبة، ♀فلي  من الغضب لرسول الل 

، ومن مخالفة شُعه، كيف يزعم العبد أنه ♀ فإنّ هذا من مخالفة هدي مُمد

، ♥، وهو يفعل أفعال تخالف ما جاء به ♥يغار علَّ مُمد 

 استوردها المسلمون من أعداء الل، من اليهود والنصارى.
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ما هكذا الغية علَّ دين دين الإسلم، الغية علَّ دين الإسلم كمَ فعل الصحابة 

الأعلم، والأئمة الكرام، من المهاجرين والأنصار، واسمع إلى بعض حوادثهم، وإلى 

 .♥مُمد  بعض مواقفهم وشجاعتهم في الدفاع عن

  عَبحدِ  بحن من حديث جَابرِ(2)فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهمَ
ِ
،    اللََّّ

نِ  لكَِعحبِ  مَنح »قال:  ♀أن النبي  فِ، بح َ هُ  الأَشُح إِنَّ دح  فَ َ  آذَى قَ هُ  اللََّّ رَسُولَ  .«وَ

دُ  فَقَامَ  مَّ لَمَةَ  بحنُ  مَُُ ، رَسُولَ  يَا: فَقَالَ  مَسح
ِ
مح »: قَالَ  أَقحتُلَهُ؟ أَنح  أَتحُِبه  اللََّّ عَ  فَأحذَنح : قَالَ  ،«نَ

 .«قُلح »: قَالَ  شَيحئًا، أَقوُلَ  أَنح  لِي 

دُ  فَأَتاَهُ  مَّ لَمَةَ  بحنُ  مَُُ جُلَ  هَذَا إِنَّ : فَقَالَ  مَسح  قَدح  وَإنِِّّ  عَنَّانَا قَدح  وَإنَِّهُ  صَدَقَةً، سَألَنََا قَدح  الرَّ

فُكَ، أَتيَحتُكَ 
لِ تسَح حضًا: قَالَ  أسَح   وَأيَ

ِ
نَاهُ، قَدِ  إنَِّا: قَالَ  لَتَمَلهنَّهُ، وَاللََّّ بَعح  حَتَّى نَدَعَهُ  أَنح  نحُِبه  فَلَ  اتَّ

  أَيِّ  إلَِى  ننَحظرَُ 
ء  نَا وَقَدح  شَأحنهُُ، يَصِيُ  شَيح فَنَا أَنح  أَرَدح

لِ قًا تُسح ِ  أوَح  وَسح قَينح  ؟وَسح

هَنوُنِّ، نَعَمِ،: فَقَالَ    أَيَّ : قَالُوا  ارح
ء  هَنوُنِّ : قَالَ  تُرِيدُ؟ شَيح ، ارح  كَيحفَ : قَالُوا  نسَِاءَكُمح

هَنُكَ  حتَ  نسَِاءَنَا نرَح لُ  وَأنَ َ هَنوُنِّ : العَرَبِ، قَالَ  أجَمح ، فَارح حنَاءَكُمح هَنُكَ  كَيحفَ : قَالُوا  أبَ حنَاءَنَا، نرَح  أبَ

، فيَسَُبه  ق   رُهِنَ : لُ فيَُقَا أحََدُهُمح ، أوَح  بوَِسح
ِ
قَينح هَنُكَ  وَلَكِنَّا عَليَحنَا، عَارٌ  هَذَا وَسح حمَةَ  نرَح  - اللأَّ

يَانُ  قَالَ  لَحَ. يَعحنيِ: سُفح  السِّ

لَةَ، أبَوُ وَمَعَهُ  لَيحلً  فجََاءَهُ  يَأحتيَِهُ، أَنح  فوََاعَدَهُ 
ضَاعَةِ، مِنَ  كَعحب   أخَُو وَهُوَ  نَائِ  فَدَعَاهُمح  الرَّ

نِ، إلَِى  ، فنَزََلَ  الِْصح َتهُُ  لَهُ  فَقَالَتح  إِلَيحهِمح رَأ حنَ : امح اعَةَ؟ هَذِهِ  تَخحرُجُ  أيَ دُ  هُوَ  إنَِّمََ  فَقَالَ  السَّ مَّ  بحنُ  مَُُ
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لَمَةَ، لَةَ، أبَوُ وَأخَِي مَسح
ُ  وَقَالَ  نَائِ و، غَيح ر  مَعُ : قَالَتح  عَمح تًا أسَح َّهُ  صَوح طرُُ  كَأنَ  مُ،الدَّ  مِنحهُ  يَقح

دُ  أخَِي هُوَ  إنَِّمََ : قَالَ  مَّ لَمَةَ  بحنُ  مَُُ لَةَ  أبَوُ وَرَضِيعِي مَسح
  إلَِى  دُعِيَ  لَوح  الكَرِيمَ  إِنَّ  نَائِ

نَة   بِليَحل   طَعح

 لَأجََابَ.

خِلُ : قَالَ  دُ  وَيُدح مَّ لَمَةَ  بحنُ  مَُُ ِ  مَعَهُ  مَسح يَانَ  قِيلَ  - رَجُليَنح هُمح : لسُِفح رٌو؟ سَمََّ : قَالَ  عَمح

ى رٌو قَالَ  - بَعحضَهُمح  سَمَّ ، مَعَهُ  جَاءَ : عَمح
ِ
ُ : وَقَالَ  برَِجُليَنح و غَيح ر  ، بحنُ  عَبح ِ  أبَوُ: عَمح

 جَبَح 

، بحنُ  وَالَْارِثُ  س  ، بحنُ  وَعَبَّادُ  أوَح رٌو قَالَ  بشِرح  ، مَعَهُ  جَاءَ : عَمح
ِ
 فَإِنِّّ  جَاءَ  مَا إذَِا: فَقَالَ  برَِجُليَنح

هُ، بشَِعَرِهِ  قَائلٌِ  حتُمُونِّ  فَإِذَا فَأشََمه كَنحتُ  رَأيَ تَمح بُوهُ، فَدُونَكُمح  رَأحسِهِ، مِنح  اسح ِ ةً  وَقَالَ  فَاضَح : مَرَّ

. ثُمَّ  كُمح  أشُِمه

حًا إِلَيحهِمح  فنَزََلَ  حتُ  مَا: فَقَالَ  الطِّيبِ، رِيحُ  مِنحهُ  يَنحفَحُ  وَهُوَ  مُتوََشِّ مِ  رَأيَ  أَيح  رِيًُا، كَاليوَح

ُ  وَقَالَ  أطَحيَبَ، و غَيح ر  طرَُ  عِنحدِي: قَالَ : عَمح مَلُ  العَرَبِ  نسَِاءِ  أَعح رٌو العَرَبِ، قَالَ  وَأَكح : عَمح

،: قَالَ  رَأحسَكَ؟ أشَُمَّ  أَنح  لِي  أَتأَحذَنُ  فَقَالَ  هُ  نَعَمح حَابَهُ، أشََمَّ  ثُمَّ  فشََمَّ  لِي؟ أَتأَحذَنُ : قَالَ  ثُمَّ  أصَح

،: قَالَ  كَنَ  مََّ فَلَ  نعَمح تَمح ،: قَالَ  مِنحهُ، اسح  ♀ النَّبيَِّ  أَتوَُا  ثُمَّ  فَقَتَلوُهُ، دُونَكُمح

وهُ.اهـ بََُ  فَأخَح

 .♀هكذا الغية علَّ رسول الل 

ءِ (2)وهذه حادثة أخرى أخرجها البخاري في صحيحه ا  عَازِب   بحنِ  من حديث البَََ

  رَسُولُ  بَعَثَ : ، قَالَ   
ِ
 مِنَ  رِجَالً  اليَهُودِيِّ  رَافِع   أبَِ  إلَِى  ♀ اللََّّ

حصَارِ، رَ  الأنَ   عَبحدَ  عَليَحهِمح  فَأَمَّ
ِ
، بحنَ  اللََّّ

ذِي رَافِع   أبَوُ وَكَانَ  عَتيِك    رَسُولَ  يُؤح
ِ
 ♀ اللََّّ
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ن   فِي  وَكَانَ  عَليَحهِ، وَيُعِينُ  ضِ  لَهُ  حِصح ا  فَلمَََّ  الِْجَازِ، بِأَرح ُ ، غَرَبَتِ  وَقَدح  مِنحهُ، دَنوَح مح  الشَّ

، النَّاسُ  وَرَاحَ  حِهِمح   عَبحدُ  فَقَالَ  بسَِرح
ِ
حَابِهِ  اللََّّ لسُِوا : لِأصَح ، اجح قٌ، فَإِنِّّ  مَكَانَكُمح

 مُنحطَلِ

ابِ، وَمُتَلَطِّفٌ  لحبوََّ
 أدَحخُلَ. أَنح  لَعَلِِّ  لِ

بِهِ  تَقَنَّعَ  ثُمَّ  البَابِ، مِنَ  دَنَا حَتَّى فَأَقحبلََ  َّهُ  بثِوَح ضِ  كَأنَ  فَهَتفََ  النَّاسُ، دَخَلَ  وَقَدح  حَاجَةً، يَقح

ابُ، بِهِ    عَبحدَ  يَا البوََّ
ِ
خُلَ  أَنح  تُرِيدُ  كُنحتَ  إِنح : اللََّّ ، تَدح قَ  أَنح  أُرِيدُ  فَإِنِّّ  فَادحخُلح

لِ  البَابَ، أُغح

لَقَ  النَّاسُ  دَخَلَ  فَلمَََّ  فَكَمَنحتُ، فَدَخَلحتُ  ، عَلََّ  غَاليِقَ الأَ  عَلَّقَ  ثُمَّ  البَابَ، أَغح
: قَالَ  وَتَد 

تُ  تَُُا، الأَقَاليِدِ  إلَِى  فَقُمح تُ  فَأخََذح  البَابَ. فَفَتحَح

مَرُ  رَافِع   أبَوُ وَكَانَ  لُ  عَنحهُ  ذَهَبَ  فَلمَََّ  لَهُ، عَلَلِيَّ  فِي  وَكَانَ  عِنحدَهُ، يُسح تُ  سَمَرِهِ  أَهح  صَعِدح

تُ  كُلَّمََ  فجََعَلحتُ  إِلَيحهِ، تُ  بَابًا فتَحَح لَقح ، مِنح  عَلََِّ  أَغح نِ : قُلحتُ  دَاخِل 
مُ  إِ ح  بِ  نَذِرُوا القَوح  لَ

لَيحهِ، فَانحتَهَيحتُ  أَقحتُلَهُ، حَتَّى إلَِيَّ  يَخحلصُُوا 
م   بَيحت   فِي  هُوَ  فَإِذَا إِ

طَ  مُظحلِ هِ، وَسح
رِي لَ  عِيَالِ حنَ  أدَح  أيَ

، أبَاَ يَا: فَقُلحتُ  البيَحتِ، مِنَ  هُوَ  ع 
تُ  هَذَا؟ مَنح : قَالَ  رَافِ وَيح وَ  فَأَهح تِ  نحَح وح بُهُ  الصَّ ِ بَةً  فَأَضَح  ضََح

يحفِ  نيَحتُ  فمَََ  دَهِشٌ، وَأنَاَ بِالسَّ تُ  وَصَاحَ، شَيحئًا، أَغح كُثُ  البيَحتِ، مِنَ  فخََرَجح َ  فَأَمح ، غَيح
 بَعِيد 

تُ  هَذَا مَا: فَقُلحتُ  إِلَيحهِ، دَخَلحتُ  ثُمَّ  وح   أبَاَ يَا الصَّ
 ؟ع  رَافِ

كَ : فَقَالَ  لُ، لِأُمِّ بَنيِ البيَحتِ  فِي  رَجُلً  إِنَّ  الوَيح يحفِ، قبَحلُ  ضَََ بُهُ : قَالَ  بِالسَّ ِ بَةً  فَأَضَح  ضََح

ح  أَثحخَنتَحهُ  قحتُلحهُ، وَلَ
تُ  ثُمَّ  أَ يحفِ  ظبَِةَ  وَضَعح هِ  فِي  السَّ

رِهِ، فِي  أخََذَ  حَتَّى بَطحنِ قتََلحتُهُ،  أنَِّّ  فَعَرَفحتُ  ظَهح

حوَابَ  أَفحتحَُ  فجََعَلحتُ    إلَِى  انحتَهَيحتُ  حَتَّى بَابًا، بَابًا الأبَ
تُ  لَهُ، دَرَجَة  لِِ، فوََضَعح  أُرَى وَأنَاَ رِجح

ضِ، إلَِى  انحتَهَيحتُ  قَدِ  أنَِّّ  تُ  الأَرح   فِي  فوََقَعح
، لَيحلَة 
مِرَة  تح  مُقح ، فَعَصَبحتُهَا سَاقِي فَانحكَسَرَ

 ثُمَّ  بِعِمََمَة 

تُ  تُ  حَتَّى انحطَلَقح رُجُ  لَ : فَقُلحتُ  البَابِ، عَلََّ  جَلسَح لَمَ  حَتَّى اللَّيحلَةَ  أخَح  صَاحَ  فَلمَََّ  أَقتََلحتُهُ؟: أَعح

يكُ  ورِ، عَلََّ  النَّاعِي قَامَ  الدِّ حعَى: فَقَالَ  السه ع   أبَاَ أنَ
لِ  تَاجِرَ  رَافِ  الِْجَازِ. أَهح
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تُ  حَابِ، إلَِى  فَانحطَلَقح ُ  قتَلََ  فَقَدح  النَّجَاءَ،: فَقُلحتُ  أصَح ، أبَاَ اللََّّ ع 
 النَّبيِِّ  إلَِى  فَانحتَهَيحتُ  رَافِ

تُهُ، ♀ ثح سُطح »: فَقَالَ  فحََدَّ كَ  ابح لَ لِِ  فبَسََطحتُ  «رِجح َا فَمَسَحَهَا، رِجح ح  فَكَأَنهَّ  لَ

تَكِهَا . أشَح  قَطه

في الدفاع عن دين الل وعن رسول الل،  مرضي الله عالى  نههوهكذا كان الصحابة 

 ، أقول ما سمعتم، واستغفر الل العظيم.تبَارَكَ وتعَالىوعن كتاب الل، وعن شُع الل 

 

 
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 صلى الله عليه وسلم[ كيفية الانتصار لرسول الله 13]

 [الخطبة الثانية]
 )الخطبة الثانية( صلى الله عليه وسلم الله[ كيفية الانتصار لرسول 13]

دُ  ضََ، وأشهدُ أَن ل  الَْمح بُ رَبُنَا ويَرح
 رَبِ العَالميَِن، حَمداً طيَباً مُبارَكًا فيِه، كَمَ يُُِ

ِ
لل

هَد أنّ مُُمَدا عَبده، ورسُولُه،  علَّ صَلََّّ الُل عَليَحهِ وَ إِلَ إِل الل وَحدَهُ لَ شَُيكَ لَه، وأشح

 .وَسَلَّمَ وَ صَحبهِ آلِهِ 

 :أما بعد

َنِ  من حديث عَبحدِ (2)جاء في الصحيحين حمح   بحنِ  الرَّ
ف   فِي  وَاقِفٌ  أنَاَ بَيحنَا :  عَوح

فِّ  مَ  الصَّ ، يَوح ر  تُ  بَدح ِ  أنَاَ فَإِذَا شِمََلِي، وَعَنح  يَمِينيِ عَنح  فنََظرَح حصَارِ  مِنَ  بِغُلَمَينح   - الأنَ
 حَدِيثَة 

نَانُهمََُ، َ  أَكُونَ  أَنح  تََنََّيحتُ  أسَح لَعَ  بَينح ا فَغَمَزَنِّ  - مِنحهُمََ  أضَح  أبَاَ تَعحرِفُ  هَلح  عَمِّ  يَا: فَقَالَ  أحََدُهُمَ

ل    ؟جَهح

تُ  لح ،: قُ تُ : قَالَ  أخَِي؟ ابحنَ  يَا إِلَيحهِ  حَاجَتُكَ  مَا نَعَمح بَِح َّهُ  أخُح   رَسُولَ  يَسُبه  أنَ
ِ
 اللََّّ

ذِي ،♀ سِ  وَالَّ حتُهُ  لَئنِح  بيَِدِهِ، نَفح  يَمُوتَ  حَتَّى سَوَادَهُ  سَوَادِي يُفَارِقُ  لَ  رَأيَ

جَلُ  بحتُ  مِنَّا، الأَعح كَ، فتََعَجَّ
حشَبح  فَلَمح  مِثحلَهَا، لِي  فَقَالَ  الآخَرُ، فَغَمَزَنِّ  لِذَلِ تُ  أَنح  أنَ  إلَِى  نَظرَح

ل   أبَِ  ذِي صَاحِبُكُمََ  هَذَا إِنَّ  أَلَ : قُلحتُ  النَّاسِ، فِي  يَجُولُ  جَهح تَدَرَاهُ فَ  سَألَحتمََُنِّ، الَّ  بسَِيحفَيحهِمََ، ابح

بَاهُ   قتََلَهُ. حَتَّى فضََرَ
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فَا ثُمَّ    رَسُولِ  إلَِى  انحصَرَ
ِ
هُ  ،♀ اللََّّ ا بَََ يهكُمََ »: فَقَالَ  فَأخَح هُ  أَ لَ تَ  كُله  قَالَ  ، «؟قَ

مََ  هَلح »: فَقَالَ  قتََلحتُهُ، أنَاَ: مِنحهُمََ  وَاحِد   تُ كُمََ  مَسَحح فَيح ، فِي  فنََظرََ  لَ،: قَالَ  ، «؟سَيح ِ يحفَينح  السَّ

  سَلبَهُُ  قتَلَهَُ، كِلَكمََُ »: فَقَالَ 
عَُاذِ
ِ
ءَ، ابحنَ  مُعَاذَ  وَكَانَا ، «الجمَُوحِ  بحنِ  عَمحرِو بحنِ  لم  بحنَ  وَمُعَاذَ  عَفحرَا

رِو  . الجَمُوحِ  بحنِ  عَمح

مَى ، أَنَّ   عَبَّاس   من حديث ابحن (2)وروى أبو داود في سننه  أمُه  لَهُ  كَانَتح  أَعح

تُمُ  وَلَد   جُرُهَا تَنحتَهِي، فَلَ  فيَنَحهَاهَا، فيِهِ، وَتَقَعُ  ،♀ النَّبيَِّ  تَشح  تَنحزَجِرُ، فَلَ  وَيَزح

، ذَاتَ  كَانَتح  فَلمَََّ : قَالَ 
تُمُهُ، ،♀ النَّبيِِّ  فِي  تَقَعُ  جَعَلَتح  لَيحلَة  وَلَ  فَأخََذَ  وَتَشح غح

ِ  المح

كَأَ  بَطحنِهَا، فِي  فوََضَعَهُ  َ  فوََقَعَ  فَقَتَلَهَا، عَليَحهَا وَاتَّ ليَحهَا بَينح لٌ، رِجح فح
مِ، هُنَاكَ  مَا فَلَطَّخَتح  طِ  بِالدَّ

بحََ  فَلمَََّ  كَ  ذُكرَِ  أصَح
  لرَِسُولِ  ذَلِ

ِ
:  ♀فَقَالَ  النَّاسَ  فجََمَعَ  ،♀ اللََّّ

نحشُدُ » َ  أَ عَلَ  رَجُلً  اللََّّ ا فَ عَلَ  مَ هِ  لِي  فَ يح لَ لَّ  حَق   عَ
امَ  إِ  .«قَ

مَى فَقَامَ  َعح َ  قَعَدَ  حَتَّى يَتزََلحزَلُ  وَهُوَ  النَّاسَ  يَتخََطَّى الأح  ،♀ النَّبيِِّ  يَدَيِ  بَينح

، رَسُولَ  يَا: فَقَالَ 
ِ
تُمُكَ، كَانَتح  صَاحِبُهَا، أنَاَ اللََّّ َاهَا فيِكَ، وَتَقَعُ  تَشح  تَنحتَهِي، فَلَ  فَأَنهح

جُرُهَا، نَانِ  مِنحهَا وَلِي  تَنحزَجِرُ، فَلَ  وَأَزح ، مِثحلُ  ابح
ِ
لُؤَتَينح بَارِحَةَ  كَانَ  فَلمَََّ  رَفيِقَةً، بِ  وَكَانَتح  اللهؤح  الح

تُمُكَ، جَعَلَتح  تُ  فيِكَ، وَتَقَعُ  تَشح وَلَ  فَأخََذح غح
ِ تُهُ  المح هَا، فِي  فوََضَعح

كَأحتُ  بَطحنِ  حَتَّى عَليَحهَا وَاتَّ

لَ »: ♀ نَّبيِه ال فَقَالَ  قتََلحتُهَا، هَدُوا أَ نَّ  اشح ا أَ هَ رٌ  دَمَ  .(1)«هَدَ

                                                                 

 (.9662داود: )أبو  ( 2)

 (.601وهو في الجامع الصحيح ) ( 1)



 )الخطبة الثانية( صلى الله عليه وسلم[ كيفية الانتصار لرسول الله 13] [159]  

ةَ  دَخَلَ  ♀ النَّبيَِّ  ، أَنَّ (2)وفي الصحيحين فَتححِ، وقال:  عَامَ  مَكَّ  دَخَلَ  مَنح »الح

ارَ  قَى وَمَنح  آمِنٌ، فهَُوَ  سُفحياَنَ  أبَِ  دَ لح لَحَ  أَ هُوَ  السِّ قَ  وَمَنح  آمِنٌ، فَ لَ غح هُ  أَ اب هُوَ  بَ  .«آمِنٌ  فَ

واستثنى من هذا الأمان أربعة أشخاص، ومن هؤلء الأشخاص رجل يقال له ابن 

خطل، وهذا الرجل كان قد أسلم وتنصر وارتد، وقتل رجل من المسلمين واتخذ قينتين 

الأمان، بل  ♥، فلم يجعل له النبَيِ ♥تغنيان، وتسبان النبي 

ق بأستار الكعبة، فقالوا : يا أمر أصحابه إن وجدوه أن يقتلوه، فبحثوا عنه فإذا به متعل

تَارِ  رسول الل، وجدناه مُتَعَلِّقا بَةِ، قال:  بِأسَح كَعح وإن كان متعلقا بأستار  «اقتلوه»الح

 الكعبة.

، وأن من طعن فيه أو من سبه، فإنه ☻ كل ذلك تعظيمَ لرسول الل

 يقتل، ويَدر دمه.

، أن نعظمه، وأن نعمل ♀وهكذا يا معاشُ المسلمين، واجبنا اتجاه النبي 

بسنته، وأن نأخذ هديه، وأن نتعلم شُعه، وأن نقيم دين الإسلم، ونجاهد أعداء الل 

                                                                 

ةَ »أما حديث :  (.2610مسلم: ) (،6099البخاري: )في     حديث أن  ( 2) حِ مَكَّ مُ فَتح ا كَانَ يَوح لَمَّ

 
ِ
نَ رَسُولُ اللََّّ ِ وَقَالَ:  ♀أَمَّ تيَنح رَأَ بَعَةَ نَفَر  وَامح قِيَن »النَّاسَ، إِلَّ أَرح تَُوُهُمح مُتَعَلِّ ، وَإِنح وَجَدح تُلُوهُمح اقح

نُ خَطَل    بح
ِ
دُ اللََّّ ل  وَعَبح نُ أَبِ جَهح رِمَةُ بح بَةِ، عِكح كَعح تَارِ الح نِ أَبِ  بِأَسح دِ بح نُ سَعح  بح

ِ
دُ اللََّّ نُ صُبَابَةَ وَعَبح وَمَقِيُ  بح

حِ  ح  .يرواه النسائ «السرَّ

مِنٌ » :حديثو وَ آ هُ لَقَ بَابهُ فَ نٌ، وَمَنح أَغح
لَحَ فهَُوَ آمِ قَى السِّ حديث ، «مَنح دخََلَ دَارَ أَبِ سُفحياَنَ فهَُوَ آمنٌِ، وَمَنح ألَح

 .( 2090مسلم: )أب هريرة في 



لسلة زاد الخـطبـاء]  [160]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

 ، ونقيم هذه الشعية العظيمة، فإنهم يطعنون في ديننا، وفي رسولناعَـزَّ وجََلَّ 

 ا.، وفي كتابنا، دائمَ وأبدً  ♀

مدينته، قتل رجال بني ، في ♀ماذا ننتظر من أقوام، قتل أجدَادَهم نبيهنا 

قريظة، وأجلَّ بني النضي، وأجلَّ بني قينقاع، وأخرج أهل خيبَ، وقتل منهم من قتل، 

 ول يبقهم فيها إل لزراعة الأرض، ليأخذوا نصف الثمرة.

ماذا تنتظر من أقوام يملئون في قلوبهم الْقد الدفين علَّ دين الإسلم، لما حصل 

وفي زمن أولَك الرجال، أما نحن في  ولَك الأبطال،لْم من الذل والمهانة، في زمن أ

أيامنا فقد صار المسلمون في حالة ل يعلمها إل الل من الذل والمهانة، والتمزق 

والتفرق، بقي المسلمون ينظرون إلى الدشوش والتلفز ما يصنعه أعداء الإسلم من 

 .♥الطعن في نبينا 

تف بأعلَّ صوته، أهكذا الدفاع عن وإن أخذت أحدهم الغية، خرج إلى الشارع يَ

 ؟!، ما هكذا يا عباد الل.  ♀أهكذا الغية علَّ نبي الل ؟ دين الإسلم

 ما هكذا تورد يا سعد الإبل  أو ردها سعد وسعد مشتمل

أين البعد عن التشبه ؟ أين الولء والبَاء؟ أين الرجوع إلى الل، أين تعلهم العقيدة

 ل يصلَّ إل الجمعة، ثمّ يزعم أنه يغار علَّ رسول الل أحدنا ربمَ؟ بأعداء الإسلم

♀. 

؟ أين المحافظة علَّ الصلوات؟ أين العمل بتوحيد الل؟ أين إقامة أركان الإسلم

 ؟أين الوحدة، أين التراحم، أين التآخي؟ أين أداء الزكوات



 )الخطبة الثانية( صلى الله عليه وسلم[ كيفية الانتصار لرسول الله 13] [161]  

يعًا وَلا ﴿: جَلَّ وَعَلألم يقل الل  قوُا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهِ وَاعْتَصِمُوا بَِِبْلِ اللهِ جَِْ  تَفَرذ
صْبَحْتُمْ بنِعِْمَتِهِ إخِْوَانًا وَكُنْتُمْ عََلَ شَفَا

َ
لذفَ بَيْنَ قلُوُبكُِمْ فَأ

َ
عْدَاءً فَأ

َ
 عَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أ

ُ الُله لَكُمْ آيَاتهِِ لَ  نْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلكَِ يُبيَنِّ
َ
]آل  ﴾عَلذكُمْ تَهْتَدُونَ حُفْرَة  مِنَ النذارِ فَأ

 .[919عمران:

صار المسلمون يتناحرون ويتقاتلون ويتنافرون، وأعداؤنا يصدقون ويسمون ما 

لربيع العرب»يُصل في أوساط المسلمين بـ   بالله.ول حول ول قوة إل  «ا

، وتنتهك فيه الأعراض، وتدمر فيه الجيوش، ويفكك فيه ربيع تسفك فيه الدماء

ول حول ول قوة إل بالل، فتفككت القوة،  الإسلم، ثم يسمى الربيع العرب،أهل 

وذهب الريح، وتَزق المسلمون، وصار أعداء الإسلم يعبثون بنا وبأراضينا، 

وبثرواتنا، وبديننا، وبشبابنا، والطيان الأمريكي يتنقل من بلد إلى بلد، ويأخذ من 

 شاء، ويضرب من شاء، ويسفك دم من شاء.

كل ذلك لما ضعفت قوانا، وتركنا ديننا، وتَزقنا فيمَ بيننا، وتناحرنا، وإل فإن الل 

قد ضمن الخلفة والتمكين والنصر والتأييد، لمن آمن به إيمَنا صحيحا،  عَـزَّ وجََلَّ 

 . ♀ووحده توحيدا عظيمَ، وعمل بسنة نبيه

  عَبحدِ  بحن ،كمَ في الصحيحين عن جَابرِ♀ ألم يقل نيبنا
ِ
 :    اللََّّ

طيِتُ » عح ح  خََحسًا أُ حَدٌ  يُعحطَهُنَّ  لَ
لِِ  أَ بح تُ »: قال ومنها «قَ بِ  نُصِرح عح الره   مَسِيَةَ  بِ

ر  «شَهح
(2) . 

                                                                 

 (.112مسلم: )و (،661 البخاري: ) ( 2)



لسلة زاد الخـطبـاء]  [162]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

أما نحن صرنا نخاف في دورنا، وفي قرانا، وفي بلداننا، من أعدائنا لما تخلينا عن دين 

يِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَة  بمِِثْلهَِا وَترَْهَقُهُمْ  ﴿: ▐الإسلم، قال الل  ينَ كَسَبُوا السذ ِ وَالَّذ
غْشِيَتْ وجُُوهُهُمْ قطَِعًا مِنَ اللذيْلِ مُظْلِمًا

ُ
مَا أ نذ

َ
 ﴾ذلِذةٌ مَا لهَُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عََصِم  كَأ

 .[67]يونس:

: قال ،   عُمَرَ  ابحنِ  عن (2)وغيه "مسند أحمد"،كمَ في ♀ وقال النبي

قِي جُعِلَ » زح تَ  رِ لِّ  تَحح
ي، ظِ ِ ةُ  وَجُعِلَ  رُمُح لَّ لذِّ غَارُ  ا لَفَ  مَنح  عَلََّ  وَالصَّ رِي خَا مح  .«أَ

فالرجوع الرجوع عباد الل، والستقامة الستقامة، والتوبة التوبة، من كل ذنب 

، فإن عَـزَّ وجََلَّ  وبدعة، ومن كل تشبه بأعداء الإسلم، وبالرجوع إلى الل، وإلى دين الل

ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ  ﴿ :في ذلك عزنا، ومَدنا، وكرامتنا في الدنيا والآخرة ِ وَعَدَ الُله الَّذ
نََذ لهَُمْ  ينَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَُِمَكِّ ِ رْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذ

َ
هُم فِِ الْ اتِ لَيَسْتَخْلفَِنذ الَِْ  وَعَمِلوُا الصذ

كُونَ بِِ شَيْئًادِينَهُمُ  مْنًا يَعْبُدُوننَِِ لا يشُِْْ
َ
لَنذهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أ ِي ارْتَضَ لهَُمْ وَلَُِبَدِّ  ﴾ الَّذ

 .[55]النور:

عليك  اللهمأعز الإسلم والمسلمين،  اللهم، ا جميلً دً المسلمين إليك رَ  دَّ رُ  اللهم
 اللهميك بهم وبمن تعاون معهم، عل اللهمفإنهم ل يعجزونك،  ،باليهود والنصارى
احصهم عددا واقتلهم بددا،  اللهمخذهم أخذ عزيز مقتدر،  اللهممزقهم كل ممزق، 

 .والْمد لله رب العالمينول تغادر منهم أحدا، يا قوي يا متين. 

│  

                                                                 

 (.1962)وهو في صحيح الجامع:  (،29208والطبَانّ: ) (،1221رواه أحمد: ) ( 2)



 الأولى( [ الرجوع إلى العلماء )الخطبة14] [163]  

 

 [ الرجوع إلى العلماء14]

 [الخطبة الأولى]
 [ الرجوع إلى العلمَء )الخطبة الأولى(14]

ورِ أنَْفُسِنَاباِللهِ وَنَعُوذُ  ،نَحْمَدُهُ وَنَسْتعَِينُهُ وَنَسْتغَْفِرُهُ  ،لله الحمدَ  نَّ إِ   ،مِنْ شَُُ

أنَْ وَأَشْهَدُ  ،وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ  ،فَلََ مُضِلَّ لَهُ  اللهمَنْ يَهدِْ  ،وَسَييئَاتِ أعَْمَالِنَا

يكَ لَهُ  اللهلًَ إِلَهَ إلًَِّ  ا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ  ،وَحْدَهُ لًَ شََِ دا صَلَذ الُله عَلَيْهِ ، أنََّ مُحمََّ
 .وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تقَُاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذ

َ
 ﴾مُسْلمُِونَ  وَأ

 [.102: عمران آل ]سورة

يُّها النذاس ياَ﴿
َ
قُوا أ ِي رَبذكُمُ  اتذ  منِْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

قُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  منِْهُمَا وَبَثذ  زَوجَْهَا ِي اللهَ  وَاتذ رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ ْ
 وَالْ

 .[1:  النساء ]سورة﴾رَقيِباً عَليَْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ  لكَُمْ  يصُْلحِْ  *سَدِيدًا  قَوْلًا  وَقُولوُا اللهَ  اتذ
عْمَالكَُمْ 

َ
 فَوْزاً فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لكَُمْ  وَيغَْفرِْ  أ

 .[31-30: الأحزاب ]سورة﴾عَظِيمًا

ا  بَعْد:  أمََّ



لسلة زاد الخـطبـاء]  [164]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

د   تَعالى، اللهأصَْدقَ الحدَيث كِتَابُ  فَإنَِّ  صَلَذ الُله عَلَيْهِ  وَخَيُْْ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ

، وَشََّ الْأمُُور مُحدَْثَاتَُُا، وَكُلُّ مُحدَْثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَة  وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

 النَّارِ. وَكُلُّ ضَلََلَة  فِِ  ،ضَلََلَةٌ 

رفع منزلة أهل العلم وجعل  تبارك وتعالى الله، إن اللهيا أيها المسلمون عباد 

النبي لْم مكانة عالية، وجعلهم منارات يُهتدى بها؛ ولْذا قال 

، «فَضْل  العَْالَِِ عَلََ العَْابدِِ كَفَضْلِ القَْمَرِ عَلََ سَائِرِ الْكَوَاكِبِ »: ☻

النبي ملون ميْاث الأنبياء الذي قال عنه كيف لً يكونون كذلك  وهم يُ

وا العِْلْمَ، فَمَنْ  الأنبياءإنَِّ »: ☻ ث  ا، إنَِّمََ وَرَّ ينَارًا وَلَا درِْهًََ
وا دِ ث  وَرِّ لََْ ي 

  .«أَخَذَه  أَخَذَ بحَِظٍّ وَافرٍِ 

فَمَنْ يَعْلَمُ  ﴿فِ كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوهكذا معاشَ المؤمنين، قال 
َ
أ

ابِ  لَْْ
َ
وْلوُا الْ

ُ
رُ أ عْمََ إنِذمَا يَتَذَكذ

َ
َقُّ كَمَنْ هُوَ أ نزلَِ إلَِِْكَ مِنْ رَبِّكَ الْْ

ُ
نذمَا أ

َ
 ﴾أ

حْيَينَْاهُ وجََعَلنَْا لَُ نوُراً  ﴿جل وعلَ:  اللهويقول  ،[19]الرعد:
َ
وَمَنْ كََنَ مَيْتاً فَأ

َ
أ

ارجِ  منِْهَا كَذَلكَِ زُيِّنَ يَمْشَِ بهِِ فِِ النذاسِ كَ  لمَُاتِ ليَسَْ بَِِ مَنْ مَثَلهُُ فِِ الظُّ
حملة  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأهل العلم جعلهم  ،[122]الأنعام:﴾للِْكََفرِِينَ مَا كََنوُا يَعْمَلوُنَ 

نت الأمة ، فإذا ما كاصَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ الشريعة بعد موت النبي 

، اللهترجع عند المعُضلَت إلى علمائها وتسأل عما استشكل عليها فإنها بخيْ و

ومتى ما أعرضت الأمة عن أهل الحق وأهل العلم وابتعدت عن آرائهم وعن 

 جل وعلَ: اللهأقوالْم المأخوذة من الكتاب والسنة ضَلت وانحرفت؛ ولْذا قال 

كْرِ إنِْ كُ  ﴿ هْلَ الَِّّ
َ
لوُا أ

َ
قَلَّ العلماء فِ بلد ولْذا ما ، [43]النحل:﴾نْتُمْ لا تَعْلمَُونَ فَاسْأ

إلً وكَثُرَ شَه، وما زاد العلماء فِ بلد إلً وقلَّ شَه وازداد خيْه، وما مات العلماء 
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فَلا يرََوْنَ  ﴿جل وعلَ فِ كتابه:  اللهوذهبوا إلً وحصلت الفتن والشرور، قال 
َ
أ

طْرَافهَِا 
َ
رْضَ ننَقُصُهَا مِنْ أ

َ
تِِ الْ

ْ
نذا نأَ

َ
قال بعض المفسرين: نقصان  ،[44:الأنبياء]﴾أ

 الأرض بموت العلماء: 

ــا ــاش عالمِهُ ــا ع ــا إذا م  الأرض تحي

 

  فـــإن يمـــت عـــالمٌ يمـــت طـــرفُ  

 كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بهـا 

 

ــبُ   ــا العَط ــى حــل فِ أكنافِه  فــإن أب

 
وقلبت صفحت  ♥ولو تصفحت القرآن ونظرت فِ سيْة النبي 

التاريخ لرأيت أمثلةا كثيْة ومواقف عديدة أعرض بعض الناس عن أهل العلم 

وعن أقوالْم وعن نصحهم وعن توجيههم فحل بهم ما حل؛ لأن أهل العلم 

يزنون الأمور بميزان الشرع وبميزان الكتاب والسنة عن دين وتقى وزهد وورع؛ 

يعرفون الفتن عند قدومها،  تعالى: )أهل العلم   ولْذا قال الحسن البصري 

 وجهلة الناس لً يعرفونها إلً عند إدبارها(.

وَإذَِا  ﴿جل وعلَ:  اللهوإليك أخي الكريم نبذةا وأمثلة من هذا الباب: قال 
مْ 
َ
وْلِ الْ

ُ
وهُ إلََِ الرذسُولِ وَإلََِ أ ذَاعُوا بهِِ وَلوَْ رَدُّ

َ
وْفِ أ َ وِ الْْ

َ
مْنِ أ

َ
مْرٌ مِنَ الْ

َ
رِ جَاءَهُمْ أ

بَعْتُمُ  يِنَ يسَْتنَْبطُِونهَُ منِْهُمْ وَلوَْلا فَضْلُ اللهِ عَليَْكُمْ وَرحََْْتهُُ لاتذ منِْهُمْ لعََلمَِهُ الَّذ
يْطَانَ إلِاذ قَليِلًا  ما معناه: أنه إن لم يتدبر    يقول ابن كثيْ  ،[83]النساء:﴾الشذ

يقول  اللهل بذلك الشر، والناس ويريثوا ويتثبتوا ويرجعوا إلى علمائهم فإنه يُص

مْرِ منِْهُمْ  ﴿فِ هذه الآية: 
َ
وْلِ الْ

ُ
وهُ إلََِ الرذسُولِ وَإلََِ أ والمراد  ،[83]النساء:﴾وَلوَْ رَدُّ

بهم فِ هذه الآية: أهل العلم، فإن أولوا الأمر العلماء الصالحون والأمراء المتقون، 

هلة وأن يتقدموا الكتاب وتنصب هذه الآية على أهل العلم، أما أن يتصدر الج
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النبي والسنة ويُعرضوا عن علماء الأمة فإن ذلك يُصل به الشر المستطيْ، قال 

لِّ مَا سَمِعَ : كَفَى باِلمَْرْءِ إثِْمًَ »: صلى الله عليه وسلم ثَ بكِ  َدِّ رواه الإمام مسلم فِ مقدمة  ،«أَنْ يُ 

 ، وصححه الألباني. "صحيحه"

كَانَ يَنهَْى عَنْ قِيلَ » صلى الله عليه وسلمالنبي عن المغيْة قال: أن  "الصحيحين"وجاء فِ 

أي: عن الخوض فِ الكلَم ونقله بغيْ ترو  ولً تُمس ولً تأكد ولً تحقق؛  ،«وَقَالَ 

: أن عمر بن   من حديث عمر  "الصحيحين"فقد جاء فِ  اللهولْذا عباد 

نساءه، فانطلق إلى  صلى الله عليه وسلمسمع الناس يقولون: طلق النبي    الخطاب 

نساءه،  صلى الله عليه وسلم الله المسجد ويقولون: طلق رسول المسجد ووجد الناس يبكون فِ

، «لَا »أطلقت نساءك، قال:  اللهفقال: يا رسول  صلى الله عليه وسلمفدخل عمر على النبي 

 اللهفخرج عمر إلى المسجد وجعل يرفع صوته ويقول: يا أيها الناس إن رسول 

ا، قال عمر: ففيّ أنزل  صلى الله عليه وسلم وَإذَِا  ﴿: اللهلم يطلق نساءه وإنما آلى منهن شهرا
مْرِ 

َ
وْلِ الْ

ُ
وهُ إلََِ الرذسُولِ وَإلََِ أ ذَاعُوا بهِِ وَلوَْ رَدُّ

َ
وْفِ أ َ وِ الْْ

َ
مْنِ أ

َ
مْرٌ مِنَ الْ

َ
جَاءَهُمْ أ

يِنَ يسَْتنَْبطُِونهَُ منِْهُمْ  قال: فكنت أنا من الذين  ،[83]النساء:﴾منِْهُمْ لعََلمَِهُ الَّذ

 استنبطوا فِ هذه المسألة.

 أهل العلم عند الفتن والمعضلَت والمشكلَت وسؤالْم عما الرجوع إلى

أشكل فيه سلَمة للعباد وسلَمة للمجتمعات، والإعراض عن العلم وعن أهل 

 العلم وعن أهل الخيْ فيه العقوبات العاجلة والآجلة. 
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 قال:   من حديث يزيد الفقيْ  "صحيح الإمام مسلم"وهكذا جاء فِ 

كُنْتُ قَدْ شَغَفَنيِ رَأْيٌ مِنْ رَأْيِ الْخَوَارِجِ، فَخَرَجْنَا فِِ عِصَابَة  ذَوِي عَدَد  نُرِيدُ أنَْ )

، ثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى النَّاسِ، قَالَ: فَمَرَرْنَا عَلَى المدَِْينَةِ، فَإذَِا جَابِرُ بْنُ عَبدِْ  ثُ  اللهنَحُجَّ يَُُدي

، عَنْ رَسُولِ الْقَوْمَ، جَالِسٌ إِلَى سَ  قَالَ: فَإذَِا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجهََنَّمِيييَن،  صلى الله عليه وسلم اللهارِيَة 

ثُونَ؟ وَ اللهقَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُولِ  إنِذكَ  ﴿ يَقُولُ: الله، مَا هَذَا الَّذِي تُحَدي
المِِيَن مِنْ  خْزَيتَْهُ وَمَا للِظذ

َ
نْصَار  مَنْ تدُْخِلِ النذارَ فَقَدْ أ

َ
 ﴿وَ  ،[192]آل عمران:﴾أ

عيِدُوا فيِهَا 
ُ
نْ يَُْرجُُوا منِْهَا مِنْ غَمٍّ أ

َ
رَادُوا أ

َ
فَمَا هَذَا الَّذِي  ،[22]الْج:﴾كَُذمَا أ

رْآنَ »تَقُولُونَ؟ قَالَ: فَقَالَ:  د  »قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:  «؟أَتَقْرَأ  القْ  فَهَلْ سَمِعْتَ بمَِقَامِ مُحمََّ

لََمُ  عَلَيْهِ  عَسََ  ﴿جل وعلَ:  الله( أي: قول ؟-فِيهِ  اللهبعَْثُهُ يَعْنيِ الَّذِي يَ  -السَّ
كَ مَقَامًا مَُْمُودًا  نْ يَبْعَثَكَ رَبُّ

َ
د  قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ) ،[39]الإسْاء:﴾أ هُ مَقَامُ مُحمََّ فَإنَِّ

رِجُ  اللهرِجُ المَْحْمُودُ الَّذِي يُُْ  صلى الله عليه وسلم اطِ، وَمَرَّ  ،بِهِ مَنْ يُُْ َ قَالَ: ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصري

هُ قَدْ زَعَمَ أنََّ  -قَالَ: وَأَخَافُ أنَْ لًَ أكَُونَ أَحْفَظُ ذَاكَ  -النَّاسِ عَلَيْهِ،  قَالَ: غَيَْْ أنََّ

رُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أنَْ يَكُونُوا فِيهَا، قَالَ:  ا يَُْ مُْ  فَيَخْرُجُونَ  -يَعْنيِ  -قَوْما كَأنَهَّ

مَاسِمِ، قَالَ:  يهِ، فَيَخْرُ »عِيدَانُ السَّ
ا مِنْ أنَْهاَرِ الْجَنَّةِ، فَيغَْتَسِلُونَ فِ جُونَ فَيدَْخُلُونَ نَهرَا

مُُ الْقَرَاطِيسُ  يْخَ يَكْذِبُ ) فقال: يزيد الفقيْ لأصحابه: ،(كَأنَهَّ وَيَُْكُمْ أَتُرَوْنَ الشَّ

(، أي: رأي مَا خَرَجَ مِنَّا غَيُْْ رَجُل  وَاحِد   اللهنَا فَلََ وَ ؟ فَرَجَعْ صلى الله عليه وسلم اللهعَلَى رَسُولِ 

 الخوارج.
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انظر كيف استفاد هذا الرجل واستفاد من كان معه يوم أن رجعوا إلى هذا 

الصحاب الجليل واستفادوا من نصحه واستفادوا من توجيهه، ولو أنهم أعرضوا 

ا ولربما وقعوا فِ عما جاء به وعما دعا إليه وعما بينه لربما عا ثوا فِ الأرض فسادا

 سفك الدماء المحرمة.

عن  "الصحيحين"كما فِ  صلى الله عليه وسلموهكذا من تلك الأمور العظيمة ما ذكر النبي 

لٌ قَتَلَ تسِْعَةً وَتسِْعِيَ نَفْسًا، فَسَألََ عَنْ أعَْلَمِ إ»أب سعيد:  مْ رَج  نَ فيِمَنْ كَانَ قَبْلَك 

يَ نَفْسًا، فَهَلْ لَه  مِنْ 
ه  قَتَلَ تسِْعَةً وَتسِْعِ لَّ عَلََ رَاهِبٍ، فَأَتَاه  فَقَالَ: إنَِّ أهَْلِ الْأرَْضِ فَد 

 ،فَقَالَ: لَا »ا تصدروا للعلم والفُتيَّا بغيْ علم، ة إذوهكذا الجهل ،«تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا 

لٍ عَالٍَِ، فَقَالَ:  لَّ عَلََ رَج  مَّ سَألََ عَنْ أعَْلَمِ أهَْلِ الْأرَْضِ فَد  لَ بهِِ مِائَةً، ث  ، فَكَمَّ فَقَتَلَه 

ه  قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لَه  مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَنْ يَُ   ، «ول  بَيْنَه  وَبَيَْ التَّوْبَةِ؟إنَِّ

يوم أن يؤخذ من الكتاب والسنة، يوم أن يؤخذ من الشرع  أهل العلمهكذا كلَم 

يكون سبباا لحل المعُضلَت  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالعظيم، يوم أن يؤخذ من دين 

ول  بَيْنَه  وَبَيَْ التَّوْبَةِ؟ »والمشكلَت، وسبباا لنجاة كثيْ من العباد،  انْطَلقِْ إلَِى  وَمَنْ يَُ 

ونَ  ا أ نَاسًا يَعْب د  مْ، وَلَا تَرْجِعْ إلَِى  اللهفَاعْب دِ  اللهأرَْضِ كَذَا وَكَذَا، فَإنَِّ بَِِ مَعَه 

اَ أرَْض  سَوْءٍ  ، فانطلق الرجل عرف السبب وعرف المرض وعرف «أرَْضِكَ، فَإنََِّّ

عيش فِ بيئة فاسدة ولو تاب فإنه إن رجع فِ أوساطهم ربما أثروا عليه المخرج، ي

مرةا أخرى ولكن ينتقل إلى بلَد الصالحين ويُُالس الأخيار الذين يشدونه على 

فَانْطَلَقَ حَتَّى إذَِا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاه  » الخيْ ويأمرونه به ويُذرونه من الشرك، 
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، فَاخْتصََمَتْ فيِهِ  ةِ وَمَلَائِكَة  العَْذَابِ  المَْوْت  حََْ كَة  الرَّ
والحديث مشهور ، «...مَلَائِ

لدى الجميع، فكان عاقبة أمره أن صار من أهل الجنة بوصية هذا العالِم وبسبب 

 تبارك وتعالى. اللهنصحه، انظر كيف نجاه 

 

 
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 [ الرجوع إلى العلماء14]

 [الخطبة الثانية]

 الخطبة الثانية([ الرجوع إلى العلمَء )14]
الْمد لل رب العالمين، حمدًا كثيًا طيبًا مباركًا فيه كمَ يُُب ربنا ويرضَ، 

صَلَذ وأشهد أل إل إل الل وحده ل شُيك له، وأشهد أن مُمدًا عبده ورسوله 
 .الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

 :أما بعد

: القصص فِ هذا الباب كثيْة، ومما نذكره فِ هذا المقام ما فيا أيُا المسلمون

عَـزَّ  اللهفِ سورة القصص عن ذلك الملِك الطاغية الذي أكرمه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهذكر 

من الكنوز العديدة؛ ولكنه لم يشكر نعَِمْ  عَـزَّ وجََلَّ  اللهبالنعِم الكثيْة، وآتاه  وجََلَّ 

جل وعلَ:  اللهوطغى وأصابه الأشَ والبطر، قال  جل وعلَ بل تكبر وتجبر الله

إنِذ قَارُونَ كََنَ مِنْ قَوْمِ مُوسََ فَبَغََ عَليَْهِمْ وَآتيَنَْاهُ مِنَ الكُْنُوزِ مَا إنِذ مَفَاتَِهَُ ﴿
ةِ إذِْ قَالَ لَُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ  ولِ القُْوذ

ُ
 تبطر،أي: لً  ،[36]القصص:﴾لَتنَُوءُ باِلعُْصْبَةِ أ

ارَ الآخِرَةَ وَلا تنَسَ  *إنِذ الَله لا يُُبُِّ الفَْرحِِيَن  ﴿ وَابْتَغِ فيِمَا آتاَكَ اللهُ الدذ
رْضِ إنِذ 

َ
حْسَنَ اللهُ إلَِِْكَ وَلا تَبْغِ الفَْسَادَ فِِ الْ

َ
حْسِنْ كَمَا أ

َ
نْيَا وَأ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

ِ  *الَله لا يُُبُِّ المُْفْسِدِينَ  نذ الَله قَالَ إ
َ
وَلمَْ يَعْلَمْ أ

َ
م  عِندِي أ

وتيِتهُُ عََلَ عِلْ
ُ
نذمَا أ

لُ عَنْ 
َ
عًا وَلا يسُْأ كْثََُ جَْْ

َ
ةً وَأ شَدُّ منِْهُ قُوذ

َ
هْلكََ مِنْ قَبْلهِِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أ

َ
قَدْ أ

التي فيها  الخزائن اللهمع ما أعطاه  قارون ،[38-36]القصص:﴾ذُنوُبهِِمُ المُْجْرمُِونَ 

أملَكه والتي فيها أمواله مفاتيحها يُملها العصبة من الرجال، بل قد يعجزون 
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أن هناك من كان قبله ممن  عَـزَّ وجََلَّ  اللهعن حملها ومع ذلك يذكرونه ويذكره 

 اللهفلماذا تتكبر يا هذا المسكين؟ قال  اللهأعُطيَّ أكثر مما أعُطيَّ قارون فأهلكهم 

تَ فَخَ  ﴿جل وعلَ:  نيَا ياَ لَِْ يَاةَ الدُّ َ يِنَ يرُِيدُونَ الْْ رَجَ عََلَ قَوْمهِِ فِِ زِينتَهِِ قَالَ الَّذ
و حَظٍّ عَظِيم   وتَِِ قَارُونُ إنِذهُ لََُّ

ُ
هذا حال الجهلة الذين  ،[39]القصص:﴾لَناَ مثِْلَ مَا أ

ا من الناس  اللهلً يفقهون دين  جل وعلَ؛ ولْذا  ترى فِ أزماننا وفِ أيامنا أن كثيْا

يَنْسَاقُون وينقادون وراء من يُعطيهم شيئاا من الدنيا ومن حُطامها وإن سلب 

فَخَرَجَ عََلَ قَوْمهِِ فِِ زِينتَهِِ قَالَ  ﴿عقيدتُم وإن أخذ كرامتهم وإن أخذ دينهم، 
يَاةَ الدُّ  َ يِنَ يرُِيدُونَ الْْ و حَظٍّ عَظِيم  الَّذ وتَِِ قَارُونُ إنِذهُ لََُّ

ُ
تَ لَناَ مثِْلَ مَا أ نيَا ياَ لَِْ

وتوُا العْلِْمَ  *
ُ
يِنَ أ يتغيْون ولً يبدلون ولً الذين لً ، [80-39]القصص: ﴾وَقَالَ الَّذ

يتأثرون بالدنيا وزخارفها، وإنما يسيْون مع الحق أينما كان فِ الليل والنهار، فِ 

وتوُا العْلِْمَ وَيلْكَُمْ ثَوَابُ  ﴿، فِ السراء والضراء، السفر والحضر
ُ
يِنَ أ وَقَالَ الَّذ

ابرُِونَ  اهَا إلِاذ الصذ المال ، [80]القصص:﴾اللهِ خَيْرٌ لمَِنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِْاً وَلا يلُقَذ

 ﴾وَيلْكَُمْ  ﴿والغطرسة لً ينفع صاحبه بل يكون وبالًا عليه،  مع الكِبر
ولماذا تتأثرون؟ وهو صاحب باطل، وصاحب أشَ،  لماذا تغترون؟، [80]القصص:

وتوُا العْلِْمَ وَيلْكَُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لمَِنْ آمَنَ  ﴿وصاحب بطر، 
ُ
يِنَ أ وَقَالَ الَّذ

ابرُِونَ  اهَا إلِاذ الصذ رْضَ فَمَا  *وَعَمِلَ صَالِْاً وَلا يلُقَذ
َ
كََنَ لَُ فَخَسَفْنَا بهِِ وَبدَِارهِِ الْ

ونهَُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كََنَ مِنَ المُنْتَصُِِينَ  وْا  *مِنْ فئَِة  ينَصُُُ يِنَ تَمَنذ صْبَحَ الَّذ
َ
وَأ

زْقَ لمَِنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيقَْدِرُ  نذ الَله يبَْسُطُ الرِّ
َ
مْسِ يَقُولوُنَ وَيكَْأ

َ
مَكََنهَُ باِلْ

نْ مَنذ اللهُ عَ 
َ
نذهُ لا يفُْلحُِ الْكََفرُِونَ لوَْلا أ

َ
سَفَ بنَِا وَيكَْأ -80]القصص:﴾ليَْنَا لََْ
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لكن بعد ماذا؟ عرفوا الحقيقة بعد أن وقعوا فِ الشر، بعد أن نُصِحوا فلم  ،[82

يقبلوا وعرفوا بعد ذلك، وهكذا الجاهل بعد أن ينغمس فِ الفتنة، وبعد أن يقع فِ 

الشر، وبعد أن يفوته الأوان يعرف أنه كان على باطل، ولو أنه رجع إلى الكتاب 

  خيْ عظيم.والسنة وإلى حملة الكتاب والسنة لحصل على

، كما يُنادي علماء السنة ودعاتُا المجتمعات بالرجوع إلى اللهأيها المؤمنون عباد 

جل وعلَ، والًستقامة على دينه وترك ما يُُالف ذلك، والناس فِ باطلهم  الله

جل وعلَ، كم حذر أهل السنة من الثورات  اللهيعمهون إلً من رحم 

زبيات؟ كم حذر أهل السنة من والًنقلَبات؟ كم حذر أهل السنة من الح

المظُاهرات؟ كم حذر أهل السنة من شَ اليهود والنصارى وتمدد الرافضة 

ا من الناس لً يستجيبون حتى يُل الفأس بالرأس وحتى  المجحدين، ولكن كثيْا

  بالله.يقع الناس فِ الشر ثم بعد ذلك يندمون، ولً حول ولً قوة إلً 

لفتوى الجهلة والضُلَل والمنحرفين الذين يُعلون فِ مناصبهم وفِ أماكن ا

لاَ  اللهإنَِّ »: صلى الله عليه وسلميقودون الناس إلى كل باطل ويبعدونهم عن كل خيْ، قال النبي 

لَمََءِ  لْمَ بقَِبْضِ الع 
ورِ النَّاسِ، ولَكنِْ يَقْبضِ  العِ د  ه  مِنْ ص  لْمَ انْتزَِاعًا يَنْتَزِع 

، يَقْبضِ  العِ

 ْ بقِْ حتَّى إذَِا لََ وا عَالمًِ  ي  وا فَأَفْتَوْا بغَِيِْْ عِلْمٍا فَضَلُّ ل 
ئِ الاً، فَس  هَّ وسًا ج  ؤ  ذَ النَّاس  ر  َ ََّ اا ا

وا  بن عمرو. الله، متفق عليه من حديث عبد «وأضََلُّ

، والًستقامة الًستقامة، والإقبال على الأعمال اللهفالرجوع الرجوع عباد 

ا فِ زمن الفتن، فإن  وا باِلْأعَْمََلِ فتَِنًا »قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي الصالحة وخصوصا بَادرِ 



 الثانية( [ الرجوع إلى العلماء )الخطبة14] [173]  

ؤْمِنًا وَي صْبحِ   ؤْمِنًا وَي مْسِِ كَافرًِا، أَوْ ي مْسِِ م  ل  م  ج  مِ، ي صْبحِ  الرَّ
يْلِ المْ ظْلِ كَقِطَعِ اللَّ

نْيَا ينَه  بعَِرَضٍ مِنَ الدُّ
: ♥عن معقل: قال  "مسلم"وفِ  ،«كَافرًِا، يَبيِع  دِ

بَادَة  فِِ الََْ »
 إلََِِّ العِْ

وَسَارعُِوا إلََِ مَغْفرَِة  مِنْ ﴿جل وعلَ يقول:  الله، و«رْجِ كَهِجْرَةٍ
قِيَن  تْ للِمُْتذ عِدذ

ُ
رْضُ أ

َ
مَوَاتُ وَالْ يِنَ ينُْفقُِونَ فِِ  *رَبِّكُمْ وجََنذة  عَرْضُهَا السذ الَّذ

اءِ وَالْكََظِمِيَن الغَْيْظَ وَالعَْافيَِن  ذ اءِ وَالضْذ ذ عَنِ النذاسِ وَاللهُ يُُبُِّ المُْحْسِنيَِن السِّذ
 [.134-133]آل عمران:﴾

جل وعلَ ما يُل بالأمة إلً إذا رجعت إليه واستقامت على دينه  اللهفلَ يرفع 

جل وعلَ على جميع الأقوال والآراء وعلى جميع الأفكار، فكن  اللهوقدمت شَع 

ا بنصائحهم قبل أن  اللهولدين  اللهمُعظماا لله ولرسول  ا لأهل العلم وآخذا ومحترما

كْرِ  ﴿يقول:  اللهتندم فِ موضع لً ينفع فيه الندم، أو ما سمعت  هْلَ الَِّّ
َ
لوُا أ

َ
فَاسْأ

 .[43]النحل:﴾إنِْ كُنْتُمْ لا تَعْلمَُونَ 

نسأل الل جل وعل أن يدفع عنا وعن بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، 

من أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في  اللهمسلمين، وعن سائر بلد الم

عليك باليهود والنصارى فإنهم ل يُعجزونك،  اللهمنحره واجعل الدائرة عليه، 

والْمد لله رب اجعل الدائرة عليهم يا قوي يا متين،  اللهممزقهم كل ممزق،  اللهم
 .العالمين

│ 
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 [ إخراج أهل السنة من أرضهم15] 

 [الخطبة الأولى]
 [ إخراج أهل السنة من أرضهم )الخطبة الأولى(15]

فِرُهُ، وَنَعُوذُ إن الْمدَ لل تغَح تعَِينُهُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح ورِ أنَحفُسِنَا، باِللهِ ، نَحح مِنح شُُُ

لِلح فَلَ هَادِيَ لَهُ،  ُ فَلَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح نَا، مَنح يََحدِ اللََّّ
مََلِ هَدُ وَسَيِّئَاتِ أعَح أنَح لَ وَأَشح

يكَ لَهُ،  دَهُ لَ شَُِ ُ وَحح هَدُ إلََِ إلَِّ اللََّّ دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشح لُله عَليَْهِ وعََل صَلَذ اأنََّ مَُُمَّ
 .آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تقَُاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذ

َ
 ﴾مُسْلمُِونَ  وَأ

 [.102: عمران آل ]سورة

يُّها النذاس ياَ﴿
َ
قُوا أ ِي رَبذكُمُ  اتذ  منِْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

قُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  منِْهُمَا وَبَثذ  زَوجَْهَا ِي اللهَ  وَاتذ رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ ْ
 وَالْ

 .[1:  النساء ]سورة﴾رَقيِباً عَليَْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ  لكَُمْ  يصُْلحِْ  *سَدِيدًا  قَوْلًا  وَقُولوُا اللهَ  اتذ
عْمَالكَُمْ 

َ
 فَوْزاً فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لكَُمْ  وَيغَْفرِْ  أ

 .[31-30: الأحزاب ]سورة﴾عَظِيمًا

ا بَعْد:   أمََّ

د   تَعالى، اللهأصَْدقَ الحدَيث كِتَابُ  فَإنَِّ   وَخَيُْْ الْْدَْيِ، هَدْيُ مُحمََّ

 ،، وَشََّ الْأمُُور مُحدَْثَاتَُُا، وَكُلُّ مُحدَْثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَة  ضَلََلَةٌ ☻

 وَكُلُّ ضَلََلَة  فِِ النَّارِ.
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وما ذكر سبحانه  عَـزَّ وجََلَّ  الله،  إن الناظر فِ كتاب اللهأيها المسلمون عباد 

صَلَذ الُله علينا من ذلك، وما جاء فِ سنة النبي  اللهله وما قص عن أنبيائه ورس
يرى أن أعداء الرسل، وأعداء الأنبياء، وأعداء  عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

الصالحين يُُاربونهم على مر العصور والتاريخ، ويقفون فِ طريقهم ويصدون عن 

ورسله، وإن  اللهولو كانوا من أنبياء  سبيلهم، فإن تمكنوا من أهل الحق قتلوهم

استطاعوا أن ينتهكوا أعراضهم فعلوا، وإن استطاعوا أن يأخذوا أموالْم فعلوا، 

وإن استطاعوا أن يُُرجوهم من أرضهم فعلوا، وإن استطاعوا أن يشوهوا 

سمعتهم بالدعايات الكاذبة والإشاعات الفاجرة لً يفتأون عن ذلك ولً يفترون 

لنا من ذلك فِ كتابه الكريم من عداوة  عَـزَّ وجََلَّ  الله، وكم ذكر ولً يتأخرون

شيء  اللهالكافرين ومن إليهم من المنافقين وأذيتهم لأهل الإيمان وهذا شيء أراده 

وأراده لرفعة درجات أهل الإيمان وبيان مزلتهم وبيان الثابت  عَـزَّ وجََلَّ  اللهقضاه 

جل وعلَ فِ كتابه  اللهح المتردد؛ ولْذا قال منهم والصابر المحتسب من المتأرج

ا وَهُمْ لا يفُْتَنُونَ  *الم  ﴿الكريم:  نْ يَقُولوُا آمَنذ
َ
كُوا أ نْ يتَُْْ

َ
حَسِبَ النذاسُ أ

َ
 *أ

عْلمََنذ الْكََذبِيَِن  يِنَ صَدَقُوا وَلََِ يِنَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَليََعْلمََنذ اللهُ الَّذ ا الَّذ وَلقََدْ فَتَنذ
 [.3-1]العنكبوت:﴾

انطلق إلى ورقة بن نوفل مع خديُة  صلى الله عليه وسلم اللهلما نزل الوحي على رسول 

: يا ليتني   ودخل عليه وجعل يُُدثه بما حصل له، فقال له ورقة  ▲

ا إذ يُُرجك قومك، فقال النبي  مْ » :صلى الله عليه وسلمفيها جذعا ْرِجِيَّ ه  فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ،  «أَوَمُ 
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ْ يَأتِْ رَجُلٌ قَطُّ بِ  كَ  ، وَإنِْ يُدْرِكْنيِ يَوْمُكَ أُوذِيَ و مِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إلًَِّ عُودِيَ لَم أنَْصُرْ

ا را ا مُؤَزَّ  . نَصْرا

ْ يَأتِْ رَجُلٌ قَطُّ بمِِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إلًَِّ عُودِيَ : )والشاهد من هذا الْديث  لَم

من الأنبياء السالفين والمرسلين  صلى الله عليه وسلم(، فمن جاء بمثل ما جاء به النبي أُوذِيَ و

بأعدائهم فحاربوهم أشد  عَـزَّ وجََلَّ  اللهبأقوامهم وابتلَهم  اللهالماضين ابتلَهم 

المحاربة، وعاندوهم أعظم المعاندة، ووقفوا فِ طريقهم، وصدوا عن سبيلهم 

فمنهم من قتلوه، ومنهم من ضربوه، ومنهم من حاكوا له المؤامرات ووضعوا له 

 جل وعلَ فِ كتابه الكريم.  اللهات وصدوه عن السبيل كما ذكر العقب

ومن سنة المشركين وطريقة الكافرين: أنهم إن عجزوا عن الحجة والبرهان 

وصد ما جاء من الشرع والقرآن فإنهم يلجؤون إلى القوة والسلَح ويتكالبون على 

لسلَم وظهرت أهل الإيمان من هنا وهناك؛ ولْذا لما عجز قومُ إبراهيم عليه ا

تنَُا آتيَنَْاهَا إبِرَْاهيِمَ عََلَ  ﴿ جل وعلَ: اللهحجته عليهم كما قال  وَتلِكَْ حُجذ
لما عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة؛ لأنهم يعبدون الأوثان  ،[83]الأنعام: ﴾قَوْمهِِ 

جل وعلَ  اللهوهو يعبد الرحمن؛ لأنهم يتبعون الشيطان وهو يتبع الوحي من 

فأجمعوا على قتله وتآمروا على إبادته وتكالبوا من هنا وهنا وجعلوا يُضرمون 

جل  اللهالنيْان ويَُمعون الأحطاب لمَّا أن هدم أصنامهم وكسر آلْتهم، قال 

وا آلهَِتَكُمْ إنِْ كُنتُمْ فَاعِليَِن  ﴿وعلَ:  قُوهُ وَانصُُُ فنجاه  ،[68:الأنبياء]﴾قَالوُا حَرِّ

قلُنَْا ياَ ناَرُ كُونِِ برَْدًا وَسَلامًا عََلَ إبِرَْاهيِمَ  ﴿، قال سبحانه: رك وتعالىتبا الله
نْ يطُْفئُِوا  ﴿والشاهد من هذا: أنهم تكالبوا على إبادته:  ،[69:الأنبياء]﴾

َ
يرُِيدُونَ أ



 )الخطبة الأولى( أرضهم[ إخراج أهل السنة من 15] [177]  

نْ يتُمِذ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِ 
َ
بََ اللهُ إلِاذ أ

ْ
فْوَاهِهِمْ وَيأَ

َ
ِي  *هَ الْكََفرُِونَ نوُرَ اللهِ بأِ هُوَ الَّذ

ينِ كَُِّهِ وَلوَْ كَرهَِ المُْشْْكُِونَ  َقِّ لِِظُْهرَِهُ عََلَ الدِّ رْسَلَ رَسُولَُ باِلهُْدَى وَديِنِ الْْ
َ
أ

 [.33-32]التوبة:﴾

آذاه المشركون فِ مكة، وضعوا سلى الجزور  ☻وهكذا نبينا 

على ظهره، خنقه بعضهم بردائه حتى كاد يقتله، رجموه بالحجارة حتى أدموا 

عرقوبيه، آذوه ولم يكتفوا بذلك بل أخرجوه من أرضه ومن دياره ومن مكانه 

 الذي ولد فيه. 

منها  بالْجرة، فلما خرج عَـزَّ وجََلَّ  اللهمن مكة حين أمره  صلى الله عليه وسلمخرج النبي 

يْْ  أرَْضِ  اللهوَ »قريباا نظر إلى مكة ثم قال:  ، الله، وَأَحَبُّ الْأرَْضِ إلَِى اللهإنَِّكِ لَخَ

، فلم يكتفِ المشركون بذلك، بل أرسلوا «وَلَوْلَا أنَِِّّ أ خْرِجْت  مِنكِْ مَا خَرَجْت  

 خلفه من يُطارده ومن يبحث عنه وجعلوا جائزته مائة من الإبل، فخرج الناس

ا بهذه الرسالة  صلى الله عليه وسلم اللهيمنةا ويسرة وهم يبحثون عن رسول  الذي خرج فارا

ا من أذى المشركين، قال  هُ اللهُ إذِْ  ﴿جل وعلَ:  اللهوهاربا وهُ فَقَدْ نَصََُ إلِاذ تنَصُُُ
يِنَ كَفَرُوا ثاَنَِِ اثنَْيْنِ إذِْ هُمَا فِِ الغَْارِ إذِْ يَقُولُ لصَِاحِبهِِ لا خْرجََهُ الَّذ

َ
تََزَْنْ إنِذ  أ

يِنَ  يذدَهُ بِِنُُود  لمَْ ترََوْهَا وجََعَلَ كََمَِةَ الَّذ
َ
نزَلَ اللهُ سَكيِنتََهُ عَليَْهِ وَأ

َ
الَله مَعَنَا فَأ

فْلََ وَكََمَِةُ اللهِ هَِِ العُْليَْا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكيِمٌ  ونستفيد  ،[40]التوبة: ﴾كَفَرُوا السُّ

شتد عداء الأعداء وأذية المشركين والمنافقين كلما قَرُبَ من هذه الآية: أنه كلما ا

يِنَ كَفَرُوا ثاَنَِِ  ﴿النصر؛ ولْذا قال:  خْرجََهُ الَّذ
َ
هُ اللهُ إذِْ أ وهُ فَقَدْ نَصََُ إلِاذ تنَصُُُ

 .[40]التوبة:﴾اثنَْيْنِ إذِْ هُمَا فِِ الغَْارِ 
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المدينة وبدأ بتأسيس المسجد، وآخى بين المهاجرين  صلى الله عليه وسلمالنبي فوصل 

والأنصار، وأقام دولة الإسلَم، وبدأ النصر والتمكين، وانتشر الخيْ، وعمَّ النفع، 

، وما هي إلً عشر اللهحتى مكنه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوبدأ يُقاتل المشركين فِ سبيل 

ا يُُطم الأصنام بعصاه و جل وعلَ:  اللهيقرأ قول سنين وإذا به يرجع مكةَ فاتحا

اطِلَ كََنَ زَهُوقاً ﴿ اطِلُ إنِذ الَْْ َقُّ وَزَهَقَ الَْْ  [.81]الإسْاء:﴾وَقلُْ جَاءَ الْْ

هذه طريقة أعداء الرُسل مع الرسل: أنهم يُُاربونهم بشتى الوسائل؛ ولْذا 

  ﴿لنبيه:  اللهقال 
َ
يِنَ كَفَرُوا لِِثُبْتُِوكَ أ وْ يُُْرجُِوكَ وَإذِْ يَمْكُرُ بكَِ الَّذ

َ
وْ يَقْتلُوُكَ أ

  .[30]الأنفال:﴾وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ المَْاكرِِينَ 

عن قوم لوط؛ لما عجزوا عن مواجهته بما عنده من  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوهكذا يقول 

خْرجُِوا آلَ لوُط  مِنْ قَرْيتَكُِمْ إنِذ  ﴿البرهان والرسالة: 
َ
رُونَ قَالوُا أ ناَسٌ يَتَطَهذ

ُ
 ﴾هُمْ أ

فهكذا أعداء الرُسل وأعداء أهل الإيمان لً يُريدون فِ أوساطهم من  ،[56]النمل:

تبارك تعالى لً يريدون إلً  الله، ومن يوحد اللهيتطهر، ومن يتزكى، ومن يعبد 

، الله، ولً توحد اللهمجتمعات فاجرة، مجتمعات فاسدة، مجتمعات خاسرة لً تعبد 

تبارك وتعالى؛ ولْذا يتكالب أعداء الرسل  الله، ولً تتقيد بشرع اللهولً تمتثل أمر 

ا لً زال الخيْ  وأعداء الإسلَم على أهل الإسلَم من هنا وهناك، وكلما رأوا بلدا

ا ولً زالت السنة منتشرة إلً وتكالبوا عليها؛ لتفريقها، وتمزيقها،  فيها موجودا

وَلَنْ ﴿حين قال لنا:  الله، وصدق تبارك وتعالى الله وإضاعتها، وإبعادها عن دين
هُودُ وَلا النذصَارَى حَتَّذ تتَذبعَِ ملِذتَهُمْ قلُْ إنِذ هُدَى اللهِ هُوَ الهُْدَى  ترَْضََ عَنْكَ الَِْ

ِي جَاءَكَ مِنَ العْلِْمِ مَا لكََ مِنَ اللهِ مِنْ  هْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذ
َ
بَعْتَ أ ئِِِ اتذ

وَلٍِّ وَلا  وَلَ
 [.120]البقرة: ﴾نَصِير  

  



 )الخطبة الثانية( أرضهم[ إخراج أهل السنة من 15] [179]  
 

 [ إخراج أهل السنة من أرضهم15]

 [الخطبة الثانية]
 [ إخراج أهل السنة من أرضهم )الخطبة الثانية(15]

لل حمدًا كثيًا طيبًا مُباركًا فيه كمَ يُُب ويرضَ، وأشهد أل إل إل الل  الْمد

 وحده ل شُيك له، وأشهد أن مُمدًا عبده ورسوله.

 :أما بعد

، فإنما سمعتم وقرأتم وربما نظرتم أو نظر بعضكم لما حصل فيا أيُا المسلمون

راجهم من بلدهم لأهل السنة والجماعة من التهجيْ من دار الحديث بدماج وإخ

ومن ديارهم وأموالْم من قِبل أعداء الإسلَم من اليهود والنصارى ومن تحالف 

معهم من رافضة إيران، ومن تعاون معهم من منافقي هذه البلد له جُرم عظيم 

تبارك وتعالى عليه،  اللهوذنب جسيم يُُشى على أهل اليمن وغيْهم أن يُعاقبهم 

نخشى عليه  اللهمن خذل أهل السنة فإنا و كل من وقف فِ صف الرافضة، وكل

ا من اللهأن يُعاقبه  فإن  الله، وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يعتبرون ذلك نصرا

يِنَ كَفَرُوا لرِسُُلهِِمْ لَنخُْرجَِنذكُمْ مِنْ  ﴿تبارك وتعالى يقول فِ كتابه:  الله وَقَالَ الَّذ
المِِيَن  هُمْ لَنهُْلكَِنذ الظذ هِمْ رَبُّ وْحََ إلَِِْ

َ
وْ لَتعَُودُنذ فِِ ملِذتنَِا فَأ

َ
رْضِنَا أ

َ
 *أ

رْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلكَِ لمَِنْ خَافَ مَقَامِِ وَخَافَ وعَيِدِ 
َ
 ﴾ وَلنَسُْكنَِنذكُمُ الْ

جل وعلَ عن موسى ومن معه من المستضعفين يوم  الله ولقول ،[14-13]إبراهيم:

إنِذ  ﴿جل وعلَ:  اللهأن توعدهم فرعون بالطرد والإبادة والتشريد والإهانة، قال 
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بْنَا
َ
هْلَهَا شِيَعًا يسَْتَضْعفُِ طَائفَِةً منِْهُمْ يذَُبِّحُ أ

َ
رْضِ وجََعَلَ أ

َ
ءَهُمْ فرِْعَوْنَ عَلا فِِ الْ

يِنَ  *وَيسَْتَحْيِِّ نسَِاءَهُمْ إنِذهُ كََنَ مِنَ المُْفْسِدِينَ  نْ نَمُنذ عََلَ الَّذ
َ
وَنرُِيدُ أ

ةً وَنََعَْلَهُمُ الوَْارثِيَِن  ئمِذ
َ
رْضِ وَنََعَْلَهُمْ أ

َ
هذا  ،[5-4]القصص: ﴾اسْتُضْعفُِوا فِِ الْ

عليه ونعتصم به سبحانه تبارك وتعالى الذي نؤمن به، والذي نتوكل  اللهوعد 

فنقول للعالم أجمع سواءا كانت أمريكا أو إيران أو من عاونهم أو من ساعدهم: 

فهبوا أنكم أخرجتم أهل السنة من دار الحديث بدماج فما أخرجتموهم من 

الإيمان، ما أخرجتموهم من القرآن، ما نزعتم الإيمان من قلوبهم ولً السنة من 

يدعون إليهما أينما كانوا، بل يزيد ذلك ثباتُم أوساطهم فكلهم قرآن وسنة 

ويقينهم فقد حصل لْم فِ هذا الًبتلَء العظيم من الحصار الغاشم، والحرب غيْ 

المتكافئة، حصل لْم من العِبر، وحصل لْم من الآيات، وحصل لْم من 

لى، تبارك وتعا اللهالكرامات ما ازداد به إيمانهم وعَظمَُ يقينهم وازداد توكلهم على 

ا و هَا  ﴿جل وعلَ يقول فِ كتابه:  اللهكيف لً وهم يقرؤون القرآن ليلَا ونهارا يُّ
َ
ياَ أ

قُوا الَله لعََلذكُمْ تفُْلحُِونَ  وا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتذ يِنَ آمَنُوا اصْبُِِ ]آل  ﴾الَّذ

نْتُمْ لا  ﴿خيْ وربما لً نعلم:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهما قدره  ،[200عمران:
َ
وَاللهُ يَعْلَمُ وَأ

، وأن نداوم على طاعة اللهوإنما علينا أن نصبر على طاعة  ،[19]النور: ﴾تَعْلمَُونَ 

ا فِ حفظ القرآن والسنة والعمل بهما والدعوة إليهما، والأمر الله ، وأن نمضي قُدما

 بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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تتوقف عند هذا، ولً تنتهي عن مثل  أن مؤامرات الأعداء لً اللهولنعلم عباد 

هذه القضية فإنها مؤامرات على كل بلَد الإسلَم وعلى كل من يقول: لً إله إلً 

ا فِ بُلدانهم، فِ الله ، ليست على أهل دماج فحسب بل على كل المسلمين عموما

دينهم، فِ ثرواتُم، فِ أخلَقهم، فِ توحد صفوفهم، فِ دمائهم، فِ أعراضهم، 

ا وهم يُدبرون المؤامرات ويُيكونها ويُُططون لْا؛ فأعداء الإ سلَم ليلَا ونهارا

بََ اللهُ  ﴿جل وعلَ:  اللهولكن كما قال 
ْ
فْوَاهِهِمْ وَيأَ

َ
نْ يطُْفئُِوا نوُرَ اللهِ بأِ

َ
يرُِيدُونَ أ

نْ يتُمِذ نوُرَهُ وَلوَْ كَرهَِ الْكََفرُِونَ 
َ
م: أن فنبشر السامعين وغيْه، [32]التوبة:﴾إلِاذ أ

ا، ولً تزداد إلً  دعوة أهل السنة والجماعة لً تزداد إلً قوة، ولً تزاد إلً ثباتا

ا، أو ما سمعت قول النبي  قِّ »إذ يقول:  صلى الله عليه وسلمنصوعا تيِ عَلََ الَْْ لَا تَزَال  طَائفَِةٌ مِنْ أ مَّ

مْ  مْ مَنْ خَالفََه  ه  ُّ يَامِ  ظَاهِرِينَ لَا يَضَ 
مْ إلَِى قِ اعَةِ وَلَا مَنْ خَذَلََ  ونقول للناس  ،«السَّ

أجمعين: مهما حصل لأهل السنة من الظلم ومن الجُرْم فإنهم يسيْون وراء الكتاب 

والسنة لً يتقدمون ولً يتأخرون، لو كان غيْهم لرأيتم العجائب، وها أنتم 

تُشاهدون وتسمعون من الجماعات والحزبيات ما يصنعون بمقابل ما يُصل لْم 

ن سفك الدماء وانتهاك الأعراض، وإذا بهم يُقابلون ذلك من القتل والتشريد، م

بِجُرم وبمخالفات شَعية من سفك الدماء وغيْها، أما أهل السنة والجماعة 

فدعوتُم رحمة للرئيس والمرؤوس، والحاكم والمحكوم، والكبيْ والصغيْ، 

والقوي والضعيف، والغني والفقيْ؛ لكن ليسوا بمستعدين أن يتخلوا عن 

وقدره متوكلون عليه ويعلمون أن هذه الأمور  اللهوهم مؤمنون بقضاء دعوتُم 
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نْ  ﴿به فِ كتابه:  اللههي من ضِمن الًبتلَء والًمتحان الذي وعدهم 
َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
أ

سَاءُ 
ْ
أ تْهُمُ الَْْ يِنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلكُِمْ مَسذ تكُِمْ مَثَلُ الَّذ

ْ
ا يأَ ةَ وَلمَذ نذ َ تَدْخُلوُا الجْ

لا إنِذ نَصَُْ وَا
َ
يِنَ آمَنُوا مَعَهُ مَتََّ نَصُُْ اللهِ أ اءُ وَزُلزْلِوُا حَتَّذ يَقُولَ الرذسُولُ وَالَّذ ذ لضْذ

 [.214]البقرة: ﴾اللهِ قَرِيبٌ 

جل وعلَ بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يدفع عنا وعن عقيدتنا  الله نسألُ 

عليك باليهود  اللهمنها وما بطن، وعن بلدنا وسائر بلَد المسلمين الفتن ما ظهر م

عليك بالرافضة المجوس  اللهمعليك بهم فإنهم لً يُعجزونك،  اللهموالنصارى، 

والْمد لله الأرض من تحت أقدامهم يا قوي يا متين،  زلزل اللهمومن عاونهم، 
 .رب العالمين

 

 

│ 
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 الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الِله[ 16] 

 [الخطبة الأولى]

 الخطبة الأولى -( الله[ )الذين آمنوا يقاتلون فِ سبيل 16]

فِرُهُ، وَنَعُوذُ  تغَح تعَِينُهُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح ورِ أنَحفُسِنَا، باِللهِ إن الْمدَ لل، نَحح مِنح شُُُ

لِلح فَلَ هَادِيَ لَهُ،  ُ فَلَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح نَا، مَنح يََحدِ اللََّّ
مََلِ هَدُ وَسَيِّئَاتِ أعَح أنَح لَ وَأَشح

يكَ لَهُ،  دَهُ لَ شَُِ ُ وَحح هَدُ إلََِ إلَِّ اللََّّ دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشح لُله عَليَْهِ وعََل صَلَذ اأنََّ مَُُمَّ
 .آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تقَُاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذ

َ
 ﴾مُسْلمُِونَ  وَأ

 [.102: عمران آل ]سورة

يُّها النذاس ياَ﴿
َ
قُوا أ ِي رَبذكُمُ  اتذ  منِْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

قُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  منِْهُمَا وَبَثذ  زَوجَْهَا ِي اللهَ  وَاتذ رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ ْ
 وَالْ

 .[1:  النساء ]سورة ﴾رَقيِباً عَليَْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ  لكَُمْ  يصُْلحِْ  *سَدِيدًا  قَوْلًا  وَقُولوُا اللهَ  اتذ
عْمَالكَُمْ 

َ
 ﴾عَظِيمًا فَوْزاً فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لكَُمْ  وَيغَْفرِْ  أ

 .[31-30: الأحزاب ]سورة

ا بَعْد  : أمََّ

د   تَعالى، اللهأصَْدقَ الحدَيث كِتَابُ  فَإنَِّ  صَلَذ الُله عَلَيْهِ  وَخَيُْْ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ
، وَشََّ الْأمُُور مُحدَْثَاتَُُا، وَكُلُّ مُحدَْثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَة  وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

 وَكُلُّ ضَلََلَة  فِِ النَّارِ. ،ضَلََلَةٌ 
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يِنَ آمَنُوا  ﴿فِ كتابه الكريم:  وجََلَّ  عَـزَّ  الله، يقول يا أيَا المسلمون عباد الل الَّذ
اغُوتِ فَقَاتلِوُا  يِنَ كَفَرُوا يقَُاتلِوُنَ فِِ سَبيِلِ الطذ يقَُاتلِوُنَ فِِ سَبيِلِ اللهِ وَالَّذ

يْطَانِ كََنَ ضَعيِفًا  يْطَانِ إنِذ كَيْدَ الشذ اءَ الشذ وْلَِِ
َ
أهل الإيمان والحق  ،[36]النساء:﴾أ

وإعلَء كلمته ونصرة دينه وإقامة شعائره، وأهل  عَـزَّ وجََلَّ  اللهيُقاتلون من أجل 

الباطل يُقاتلون فِ سبيل الشيطان؛ لإقامة الشرك والوثنية والإلحاد والخروج عن 

يِنَ كَفَرُو﴿ملة الإسلَم:  يِنَ آمَنُوا يقَُاتلِوُنَ فِِ سَبيِلِ اللهِ وَالَّذ ا يقَُاتلِوُنَ فِِ الَّذ
يْطَانِ كََنَ ضَعيِفًا يْطَانِ إنِذ كَيْدَ الشذ اءَ الشذ وْلَِِ

َ
اغُوتِ فَقَاتلِوُا أ  ﴾سَبيِلِ الطذ

 .[36]النساء:

إنما يدور فِ هذه الأيام من الحرب بين أهل السنة والإيمان، وبين أهل الرفض 

إنها حرب بين  والتشيع والكفر والزندقة؛ إنها حرب بين الإسلَم والكفر،

ا،  التوحيد والشرك، إنها حرب بين الحق والباطل، وقد صبر أهل السنة كثيْا

ا؛ ولكن أعداء  ا، وتناسوا كثيْا ا، وتغاضوا كثيْا من  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوتحملوا كثيْا

حفدة المجوس وعُباد الأصنام وأعداء الإسلَم أبوا إلً أن يُقحموا أهل الإيمان فِ 

تي ظهر فيها الحق من الباطل، وظهر فيها أنصار الحق من أنصار هذه المعركة ال

الباطل، وظهر فيها المؤمنون من المنافقين فإن فيما يدور فِ هذه الأيام إما مؤمن 

يُناصر أهل الإيمان بنفسه وماله ولسانه وقوله، وإما مناصر لأعداء الإسلَم سواءا 

 كان بنفسه أو كان بماله.

ا من قِبَل المبتدعة إن أهل السنة والجماع وذوا كثيْا
ة قد شُوهت سمعتهم، وقد أُ

والحزبيين وأهل الأهواء بل وأعداء الإسلَم ووسائل الإعلَم وغيْ ذلك، وهم 
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ا وهم صابرون، كثيْ من الناس يُعرض عن دعوتُم  تُكال عليهم التهُم ليلَا ونهارا

لْا ما يُقارب أربعين مع ما فيها من الخيْ للمجتمعات، هذه الدعوة المباركة التي 

ا منذ  ا ولً تلقوا منها ضُرا سنة فِ بلد الإيمان والحكمة التي ما عرف الناس منها شَا

أن جددها ذلك الإمام: مُقبل بن هادي الوادعي ولم يُعرض عنها ولم يُُاربها ولم 

يقف فِ طريقها إلً الحاقدون، إلً المنافقون، إلً أعداء الدين أو من فِ قلبه مرض 

من لُبِسَ عليه، وها هي تُحاك هذه المؤامرة داخلياا وخارجياا للقضاء على أهل أو 

السنة فِ ذلك المكان العظيم الذي يُوي حفظة القرآن والسنة، والذي يُمل 

 تبارك وتعالى.  اللهالعلماء وطلَُب العلم والدعاة إلى 

فيعود  أن تعود شائعات الرافضة وإعلَمهم الكاذب، اللهوإننا لنعجب عباد 

على فئام من الناس فيقبلون كلَمهم ويسمعون هجومهم مع علم المسلمين 

بتاريخ الرافضة وما عندهم من العقائد الفاسدة والعقائد الكاسدة، إن الرافضة يا 

ا، يُريدون من  اللهعباد  ا وإنما يُريدون المسلمين عموما ا ولً فلَنا لً يُريدون فلَنا

ائد ثورتُم الذي زُرِعَ فِ باريس والذي أنشأه أعداء ، فهذا قاللهيقول لً إله إلً 

ورسله ويقول: بأن الأولياء  اللهيطعن فِ أنبياء    الإسلَم وهو الخميني لً 

ا فِ كتابه:  الحكومة "سيكملون المهمة التي عجز عنها الأنبياء، ويقول أيضا

الأولياء كلَمهم أعظم من القرآن(، إذا كان هذا مؤسس ثورتُم إن ): "الإسلَمية

وهذا عالمهم وهذا الذي يُمجدونه ويُعظمونه فِ كل بلَد، وفِ بلَدنا اليمنية 
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ا أعظم من القرآن،  يُعظمونه غاية التعظيم يقول هذا الكلَم: إن أئمتنا لْم كلَما

 ؟اللهفماذا ننتظر من هؤلًء عباد 

طيْ، وضررهم خطيْ، وانتشارهم سريع هنا وهناك، إن الرافضة شَهم مست

إن الرافضة يا أيها المسلمون لً يُريدون صعدة ولً جبالْا، ولً صنعاء ولً 

حجارها، ولً ذمار وما فيها وإنما يُريدون البلَد الإسلَمية بأكملها، وفِ بلَد 

، يُريدون اليمن يُريدون ميناء عدن، يُريدون ميناء الحديدة، يُريدون أرض المسيلة

مأرب، يُريدون أماكن البترول، وأماكن الثروات؛ لينصبوا على الأمة الإسلَمية؛ 

ولْذا فإنهم يغازلون بعض آباءنا وبعض إخواننا فِ صُحْفِهِم وفِ إذاعاتُم وفِ 

من الذي يُقتل فِ دار الحديث  بالله،قنواتُم أنهم لً يُريدون أهل الجنوب والعياذ 

إنها أعراضكم؟ إنهم إخوانكم؟ من الذي يُقتلون فِ أرض  بدماج؟ إنهم أبناؤكم،

كتاف؟ إنهم أبناؤكم يا أهل عدن، ويا أهل يافع، ويا أهل أبين، ويا أهل 

حضرموت هبوا لنداء الجهاد لرفع هذه الراية لكسر هذا العدو الصائل الذي يُريد 

يا على البلَد فأكملها فأف  لأصحاب السياسات الذين يُريدون المناصب والدن

حساب العقيدة، على حساب الدين، على حساب القيم، على حساب الأخلَق، 

 اللهعلى حساب الشرف، على حساب الكرامة يُريدون الدنيا وفِ الطعن فِ دين 

ا للحق، أو تبارك وتعالى ، إن فِ هذه الحرب ظهر أعداء الحق، إما أن تكون مُناصرا

 أن تكون خاذلًا له. 
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أعداء السنة؟ من أعداء الدين؟ من أعداء الملة؟ إما  ظهر فِ هذه الحرب من

ا لأهل الحق وأهل  ا للرافضة المُجرمين وإما أن تكون منُاصرا أن تكون مناصرا

 عَـزَّ وجََلَّ  اللهالسنة، أهل السنة قد بذلوا أنفسهم وأموالْم وأوقاتُم لنصرة دين 

يِ ﴿جل وعلَ:  اللهناصرهم، قال  اللهو نَ آمَنُوا منِْكُمْ وَعَمِلوُا وَعَدَ اللهُ الَّذ
نََذ  يِنَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَِمَُكِّ رْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذ

َ
هُم فِِ الْ اتِ ليََسْتَخْلفَِنذ الَِْ الصذ

مْناً يَعْبُدُونَنِِ لا 
َ
لَنذهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أ ِي ارْتَضَ لهَُمْ وَلَِبَُدِّ لهَُمْ ديِنَهُمُ الَّذ

نْ يطُْفئُِوا نوُرَ  ﴿وهو القائل سبحانه:  ،[55]النور:﴾كُونَ بِِ شَيئْاً يشُِْْ 
َ
يرُِيدُونَ أ

نْ يتُمِذ نوُرَهُ وَلوَْ كَرهَِ الْكََفرُِونَ 
َ
بََ اللهُ إلِاذ أ

ْ
فْوَاهِهِمْ وَيأَ

َ
رْسَلَ  *اللهِ بأِ

َ
ِي أ هُوَ الَّذ

ينِ كَُِّهِ وَلوَْ كَرهَِ المُْشْْكُِونَ  َقِّ لِِظُْهرَِهُ عََلَ الدِّ -32]التوبة:﴾رَسُولَُ باِلهُْدَى وَديِنِ الْْ

ولو تكالب الأعداء، وهذا الحاصل فِ أيامنا تكالب من اليهود والنصارى  ،[33

كذا بالأعداء فِ الداخل من وه اللهوإيران دمرها  اللهابتداءا بأمريكا دمرها 

ناصر دينه، فسنة  اللهالرافضة ومن يُناصرهم ومن يؤيدهم ومن يتعاون معهم و

ا  صلى الله عليه وسلم اللهرسول  تتحطم عندها جيوش الإلحاد؛ ولْذا فقد حاول الرافضة مرارا

ا أن يقذفوا أهل السنة بأشد ما يُدون  خلَل هذا الشهر والعشرة الأيام مرارا

بالمرصاد، نصر  اللهدبابات وغيْها من القاذفات ولكن عندهم من الصواريخ وال

]آل  ﴾وَمَا النذصُُْ إلِاذ مِنْ عِنْدِ اللهِ  ﴿: اللهأوليائه ودحر أعداءه والنصر من 

ا عَليَْنَا نَصُُْ المُْؤْمنِيَِن  ﴿ ،[126عمران: يِنَ آمَنُوا  ﴿ ،[43]الروم:﴾وَكََنَ حَقًّ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

وا قْدَامَكُمْ  إنِْ تنَصُُُ
َ
تْ أ كُمْ وَيثُبَِّ  .[3]مُمد: ﴾الَله ينَصُُْ
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قامَ قبائل اليمن الشرفاء وأهل السنة النبلَء من هنا وهناك يهبون لنصرة 

إخوانهم لًستنقاذ أعراضهم لإخراج أطفالْم من ذلك الدمار والإبادة الجماعية، 

تقول: بأن هذه حرب سياسية، الدفاع عن الدين حرب  اللهوإذا بأفواه أسكتها 

سياسية، الدفاع عن العرض حرب سياسية، الدفاع عن الدماء حرب سياسية، 

، إن دماء أهل عَـزَّ وجََلَّ  اللهلنصرة دين  الله؟ فهب يا عبد اللهأين العقول يا عباد 

ا، إن دماء أهل السنة التي تُسفك من قِبل ال رافضة ومن السنة لً تذهب هدرا

جل  اللهشاركهم فإن من عاونهم أو أيدهم فهو مشارك فِ تلك الدماء وسيلقى 

ناصر دينه، وأهل السنة وطنوا أنفسهم إما شهداء وإما  اللهوعلَ بذلك، و

نذةَ  ﴿منصورين:  َ نذ لهَُمُ الجْ
َ
مْوَالهَُمْ بأِ

َ
نفُسَهُمْ وَأ

َ
ى مِنَ المُْؤْمنِيَِن أ إنِذ الَله اشْتََْ

ا فِِ التذوْرَاةِ وَالِإنَيِلِ يقَُ  اتلِوُنَ فِِ سَبيِلِ اللهِ فَيَقْتلُوُنَ وَيقُْتَلوُنَ وَعْدًا عَليَْهِ حَقًّ
ِي باَيَعْتُمْ بهِِ وَذَلكَِ  وا ببِيَْعكُِمُ الَّذ وْفََّ بعَِهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشُِْ

َ
وَالقُْرْآنِ وَمَنْ أ

 [.111:]التوبة﴾هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ 

تبارك وتعالى؛ ولكنه الًبتلَء والًمتحان والًختبار،  اللهالنصر آت  آت بإذن 

تخلت عن رعاياها تخلت عن أبنائها،  اللهتخلى القريب والبعيد حتى دولتنا وفقها 

فهو ناصر عباده ومؤيد  اللهوهكذا القوات المسلحة وهكذا غيْهم ولكن لنا 

كون، وهو الذي يدحر الأعداء، وهو الذي أوليائه وهو الذي يقول للشيء كن في

هَا  ﴿ينصر الأولياء، وهو الذي ينصر عباده فهو القائل فِ كتابه الكريم:  يُّ
َ
ياَ أ

رْسَلنَْا عَليَْهِمْ رِيُاً 
َ
يِنَ آمَنُوا اذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَليَْكُمْ إذِْ جَاءَتكُْمْ جُنُودٌ فَأ الَّذ

جل وعلَ  اللهفنصر  ،[9]الأحزاب:﴾نَ اللهُ بمَِا تَعْمَلوُنَ بَصِيراً وجَُنُودًا لمَْ ترََوْهَا وَكََ 
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لمن سلك دينه وسلك سبيله وعَمِلَ بشرعه وصبر على اللأواء والشدة، وصبر على 

نْ  *الم  ﴿جل وعلَ يقول: فالله البلَء، وصبر على الًمتحان 
َ
حَسِبَ النذاسُ أ

َ
أ

ا وَهُمْ لا يفُْتَنُونَ  نْ يَقُولوُا آمَنذ
َ
كُوا أ يِنَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَليََعْلمََنذ  *يتَُْْ ا الَّذ وَلقََدْ فَتَنذ

يِنَ صَدَقُوا وَلََِعْلمََنذ الْكََذبِيَِن   [.3-1]العنكبوت:﴾اللهُ الَّذ

 

  



لسلة زاد الخـطبـاء]  [190]    [ (الجمعةأولًا: خطب ) س

 

 فِي سَبِيلِ الِلهالَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ [ 16]

 [الخطبة الثانية]
 الخطبة الثانية -( الله[ )الذين آمنوا يقاتلون فِ سبيل 16]

رب العالمين، حمدًا كثيًا طيبًا مباركًا فيه كمَ يُُب ربنا ويرضَ،  الْمد لل

صَلَذ وأشهد أل إل إل الل وحده ل شُيك له، وأشهد أن مُمدًا عبدهُ ورسولهُ 
 .هِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ الُله عَلَيْ 

 :أما بعد

ا الحاضرين والسامعين قد نصر عباده،  عَـزَّ وجََلَّ  الله، بأن فنبشر إخواننا جميعا

فِ ضعف وخَوَرَ، إن قُتِلَ  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوقد أيد أوليائه فهم يوم بعد يوم وأعداء 

من أهل السنة رجلَن قُتِلَ من أولئك الأعداء عشرة، وهكذا تؤخذ جبالْم 

وتُسحق قواتُم مع ما يملكون من القوة، ومع ما عندهم من الدعم، ومع ما 

 اللهعندهم من التأييد الإعلَمي الداخلي والخارجي ولكنهم مقهورون بإذن 

 تبارك وتعالى. 

لقد سبقونا بالخيْ فإن  اللهلمنا على إخواننا فإنهم فِ خيْ عظيم، ووإننا وإن تأ

حْيَاءٌ  ﴿يقول:  عَـزَّ وجََلَّ  الله
َ
مْوَاتاً بلَْ أ

َ
يِنَ قتُلِوُا فِِ سَبيِلِ اللهِ أ وَلا تََْسَبََذ الَّذ

هِمْ يرُْزَقُونَ  يِنَ لمَْ فَرحِِيَن بمَِا آتاَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلهِِ وَيسَْتَ  *عِنْدَ رَبِّ ونَ باِلَّذ بْشُِْ
لاذ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلا هُمْ يَُزَْنوُنَ 

َ
ونَ بنِعِْمَة   *يلَْحَقُوا بهِِمْ مِنْ خَلفِْهِمْ أ يسَْتَبْشُِْ

جْرَ المُْؤْمنِيَِن 
َ
نذ الَله لا يضُِيعُ أ

َ
 ،[131-169]آل عمران: ﴾مِنَ اللهِ وَفَضْل  وَأ
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وإنما نحزن على أنفسنا أين نحن من  اللهفاهم ، اصطالله، اتخذهم اللهاختارهم 

 اللهجل وعلَ؟ أين نحن من نصرة سنة رسول  اللهنصرة دين 

؟ نحن نسمع إخواننا يتألمون والقذائف على رؤوسهم ليلَا ☻

ا، أبناؤنا إخواننا أعراضنُا ونحن لً زلنا ساكتين ولً زلنا متقاعسين، أما  ونهارا

صُونَ بنَِا إلِاذ  ﴿جل وعلَ يقول:  اللهفإن  اللهأولئك فقد فازوا و قلُْ هَلْ ترَبذ
وْ 

َ
نْ يصُِيبَكُمُ اللهُ بعَِذَاب  مِنْ عِنْدِهِ أ

َ
صُ بكُِمْ أ بذ ُسْنيََيْنِ وَنََْنُ نَتََْ إحِْدَى الْْ

صُونَ  بِّ صُوا إنِذا مَعَكُمْ مُتََْ بذ يْدِينَا فَتََْ
َ
سه من لمن قدم نف اللههنيئاا و ،[52]التوبة: ﴾بأِ

 عَـزَّ وجََلَّ  اللهليس من أجل فلَن ولً فلَن، من نصر دين  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأجل 

ا كان، ومن اعترض ذلك فلَ جزاه  اللهوتعاون مع أهل السنة فجزاه  ا أيا  اللهخيْا

ا الذي يصد عن سبيل  ا ولً رأى خيْا ا ولً لقاه خيْا تبارك وتعالى، أهل  اللهخيْا

ضايق وفِ أشد المواقف وإذا بهم يُتهمون أنهم فِ تنظيم السنة وهم فِ هذه الم

القاعدة، أو أن تنظيم القاعدة هو الذي يُساعدهم، أو هو الذي سينقذهم ونحن 

نبرأ من هذه الأفعال ومن هذه الأقوال، من الذي بين أقوال تنظيم القاعدة  اللهو

كثيْ من  وطريقهم المنحرف وعقيدتُم الفاسدة؟ إلً أهل السنة حينما نام

المسؤولين، حين نام كثيْ من الوجهاء، حين نام كثيْ من العقلَء فبين أهل السنة 

لً تنظيم قاعدة ولً غيْه بل نحن برآء  اللههذه الطريقة العوجاء، فليس لنا إلً 

من أفعالْم ومن طريقتهم ولكن هذا من تتمة المؤامرة، فقد ثبت أن بعض تنظيم 

هذا من تتمة المؤامرة، فاصبروا يا أهل السنة فإن النصر القاعدة لْم علَقة بإيران ف
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قُوا الَله لعََلذكُمْ  ﴿حليفكم:  وا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتذ يِنَ آمَنُوا اصْبُِِ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

 [.200]آل عمران: ﴾تفُْلحُِونَ 

ا على منابرهم وفِ  أهل السنة رفعوا هذه الراية وصرخوا بها صُراخا

ا؛ ولْذا يطمئن الجواسيس الذين ينقلون  مساجدهم وفِ جبهاتُم ما تسللوا لواذا

الأخبار هنا وهناك خذها مباشَة من على المنابر فأهل السنة يُعلنون ذلك صراحةا 

اؤه إيران، أو كانت وراؤه لومة لًئم سواءا كان الحوثي ور اللهلً يُافون فِ 

، من اللهوفِ نصرة دين  اللهتبارك وتعالى؛ لأنهم فِ مرضات  اللهأمريكا دمرها 

ا، وهنيئاا لمن كان هذا  ا حميدا ا، ومن مات منهم مات شهيدا عاش منهم عاش سعيدا

ا تُسفك دماؤهم من أجل المناصب ومن أجل الكراسي وفِ  حاله فإن أقواما

ا وربما أصحابها الساحات والشوارع وا لطرق بغيْ فائدة تذهب هباءا منثورا

 فهنيئاا له. عَـزَّ وجََلَّ  اللهيتحملون الأوزار، وأما من قُتِلَ فِ سبيل 

أن تنطلي عليك الدعايات أو أن تُنفق عندك الشعارات، أو  فإياك يا أيُا المسلم

ضائية فإن أن تقبل ما يُقال فِ الجرائد والصحف والمجلَت أو فِ القنوات الف

بلَْ  ﴿مُحق الحق ومُبطل الباطل:  اللهذلك كله من الحرب على الإسلَم وأهله و
ا تَصِفُونَ  اطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذَِا هُوَ زَاهقٌِ وَلكَُمُ الوَْيلُْ ممِذ َقِّ عََلَ الَْْ  ﴾نَقْذِفُ باِلْْ

اطِلُ إنِذ  ﴿ ،[18:الأنبياء] َقُّ وَزَهَقَ الَْْ اطِلَ كََنَ زَهُوقاً  وَقلُْ جَاءَ الْْ ، [81]الإسْاء: ﴾الَْْ

َقِّ  ﴿ناصر دينه ومؤيد عباده:  الله رْسَلَ رَسُولَُ باِلهُْدَى وَديِنِ الْْ
َ
ِي أ هُوَ الَّذ

ينِ كَُِّهِ وَلوَْ كَرهَِ المُْشْْكُِونَ   [.33]التوبة:﴾لِِظُْهرَِهُ عََلَ الدِّ
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ونثق به سبحانه ونتوكل عليه وندعوه آناء الليل  عَـزَّ وجََلَّ باِللهِ فنعتصم 

 وأطراف النهار أن ينصر إخواننا فِ جبهات القتال.

انصر عبادك المستضعفين فِ  اللهمانصر عبادك الموحدين فِ كل مكان،  اللهم

انصر عبادك الموحدين فِ دار الحديث بدماج وفِ كتاف وفِ  اللهمبلَد سوريا، 

ا،  اللهمت، حرض وفِ غيْها من الجبها ثبت أقدامهم،  اللهمكن لْم مُعيناا ونصيْا

 اللهمعليك بالرافضة الحوثيين،  اللهماربط على قلوبهم،  اللهمسدد رميهم،  اللهم

ا ولً  اللهمأفشل مؤامراتُم،  اللهممزق أشلَئهم،  ا واقتلهم بددا احصهم عددا

ا،  عليك بهم وبمن  اللهمعليك بهم فإنهم لً يُعجزونك،  اللهمتُغادر منهم أحدا

 .والْمد لله رب العالمينأيدهم وتعاون معهم يا قوي يا متين، 

 

│ 
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 [ حرمة القتل17] 

 [الخطبة الأولى]
 [ حرمة القتل )الخطبة الأولى(13]

فِرُهُ، وَنَعُوذُ الْمدَ لل إنَّ  تغَح تعَِينُهُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح ورِ أنَحفُسِنَا، باِللهِ ، نَحح مِنح شُُُ

لِلح فَلَ هَادِيَ لَهُ،  ُ فَلَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح نَا، مَنح يََحدِ اللََّّ
مََلِ هَدُ وَسَيِّئَاتِ أعَح أنَح لَ وَأَشح

يكَ لَهُ،  دَهُ لَ شَُِ ُ وَحح هَدُ إلََِ إلَِّ اللََّّ دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشح الُله عَليَْهِ وعََل صَلَذ أنََّ مَُُمَّ
 .آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تقَُاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذ

َ
 ﴾مُسْلمُِونَ  وَأ

 [.102: عمران آل ]سورة

يُّها النذاس ياَ﴿
َ
قُوا أ ِي رَبذكُمُ  اتذ  منِْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

قُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  منِْهُمَا وَبَثذ  زَوجَْهَا ِي اللهَ  وَاتذ رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ ْ
 وَالْ

 .[1:  النساء ]سورة ﴾رَقيِباً عَليَْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ  لكَُمْ  يصُْلحِْ  *سَدِيدًا  قَوْلًا  وَقُولوُا اللهَ  اتذ
عْمَالكَُمْ 

َ
 فَوْزاً فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لكَُمْ  وَيغَْفرِْ  أ

 .[31-30: الأحزاب ]سورة﴾عَظِيمًا

ا بَعْد:   أمََّ
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 د  وَخَيُْْ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ  تَعالى، اللهأصَْدقَ الحدَيث كِتَابُ  فَإنَِّ 

 ،، وَشََّ الْأمُُور مُحدَْثَاتَُُا، وَكُلُّ مُحدَْثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَة  ضَلََلَةٌ ☻

 وَكُلُّ ضَلََلَة  فِِ النَّارِ.

وْمَ  ﴿فِ كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ  الله، يقول اللهيا أيها المسلمون عباد  الَِْ
تْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ ديِناً 

َ
كْمَلْتُ لكَُمْ ديِنَكُمْ وَأ

َ
 ﴾أ

النبي أنه قد أكمل هذه الشريعة المحمدية ببعثة  عَـزَّ وجََلَّ  اللهيُبين  ،[3]المائدة:

على نبيه محمد  عَـزَّ وجََلَّ  الله، وكانت هذه الآية أنزلْا ☻

وهو فِ حجة الوداع وهو واقف بعرفة فِ يوم الجمعة فأنزل  ☻

تْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِِ  ﴿عليه هذه الآية:  الله
َ
كْمَلْتُ لكَُمْ ديِنَكُمْ وَأ

َ
وْمَ أ الَِْ

 .[3]المائدة:﴾وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ ديِناً 

خطب فِ الحجاج فِ حجة الوداع ثلَث  صلى الله عليه وسلمولما كان كذلك فإن نبينا محمد 

خطب ودع فيها الأمة ووعظهم وذكرهم، وحذرهم وأنذرهم وبين لْم الحقوق 

ا.  العظيمة التي تجب عليهم تجاه خالقهم والتي تجب عليهم تجاه بعضهم بعضا

ا النَّاس  أيَُّ يَوْمٍ »أنه قال:    وكان مما قال كما فِ حديث أب بكرة  َ يَا أيَُُّ

فَأيَُّ شَهْرٍ »، قَال وا: بَلَدٌ حَرَامٌ، قَالَ: «فَأيَُّ بَلَدٍ هَذَا؟»، قَال وا: يَوْمٌ حَرَامٌ، قَالَ: «هَذَا؟

مْ »، قَالَ: "، قَال وا: شَهْرٌ حَرَامٌ «هَذَا؟ مْ عَلَيْك  مْ وَأعَْرَاضَك  مْ وَأمَْوَالَك  فَإنَِّ دمَِاءَك 

مْ هَذَا، فِِ  رْمَةِ يَوْمِك  مْ هَذَاحَرَامٌ، كَح  مْ هَذَا، فِِ شَهْرِك  مَّ  ،«بَلَدِك  فَأعََادَهَا مِرَارًا، ث 
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،  اللهم»رَفَعَ رَأْسَه  فَقَالَ:  ، وجعل يُشيْ بأصبعه إلى «هَلْ بَلَّغْت   اللهمهَلْ بَلَّغْت 

 بن عباس. اللهالسماء ثم ينكتها على الناس كما فِ البخاري من حديث عبد 

ث العظيم هذه الحقوق العظيمة التي ضيعها فِ هذا الحدي صلى الله عليه وسلمالنبي فبين 

مْ حَرَامٌ »كثيْ من المسلمين:  مْ عَلَيْك  مْ وَأعَْرَاضَك  مْ وَأمَْوَالَك  ، وحديثنا «فَإنَِّ دمَِاءَك 

عن حق ضيعه كثيْ من المسلمين ووقعوا فيه وارتكبوه وقد نهى  اللهمعكم عباد 

يُدها من وقع فيه فِ الدنيا  جل وعلَ عنه وبين عظمه وعِظمَ العقوبة التي الله

جل وعلَ منه فِ  اللهوالآخرة: إنها الدماء المُحرمة، هذا المنكر العظيم الذي حذر 

 أعني: دماء المسلمين.  ☻كتابه الكريم وحذر منه نبينا 

، »: صلى الله عليه وسلمقال  "صحيح الإمام مسلم"ففي  ه  مِ حَرَامٌ، دَم 
لُّ المْ سْلِمِ عَلََ المْ سْلِ ك 

 ، ه  وَمَال ه  لَا يَُِلُّ »: صلى الله عليه وسلم: قال   ، وفِ الصحيحين عن ابن مسعود «وَعِرْض 

مٍ، يَشْهَد  أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ 
سْلِ ول   اللهدَم  امْرِئٍ م  ، إلِاَّ بإِحِْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّب  اللهوَأنَِِّّ رَس 

انِِّ، وَالنَّفْس  باِلنَّفْسِ، وَالتَّارِك  لدِِينهِِ المْ فَارِق  لِ  ، المسلمون اليوم تجاه هذا «لْجَمََعَةِ الزَّ

جل وعلَ، فما أكثر ما تُسفك  اللهالحق ومقابل هذا الأمر مضيعين له إلً من رحم 

الدماء على أتفه الأسباب فترى القتل والقتال هنا وهناك، وربما يُقتل الرجل وهو 

 »: صلى الله عليه وسلمالنبي  لً يدري لماذا قُتل، وربما يقتل الرجل وهو لً يدري لماذا قَتل كما قال

ءٍ قَتَلَ، وَلَا يَدْرِي المقَْْت ول  عَلََ أيَِّ  لَيَأْتيََِّ عَلََ النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَدْرِي القَْاتلِ  فِِ أيَِّ شََْ

تلَِ  ءٍ ق  ، انتشر القتل وسفك الدماء، فهذا يُقتل هاهنا وذاك يُقتل هناك وكأن «شََْ

 تبارك وتعالى. اللهالأمر هين وهو عظيم عند 
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جل  اللهأيها المسلمون، إن سفك الدماء المحرمة دماء أهل الإيمان مُحرمة عند 

وعلَ، ومن أعظم المنكر والموبقات؛ ولْذا كانت من الكبائر العِظام كما فِ 

الكَبَائِرَ،  صلى الله عليه وسلم اللهذَكَرَ رَسُولُ :   من حديث أنس بن مالك  "الصحيحين"

ك  »أَوْ سُئِلَ عَنِ الكَبَائِرِ فَقَالَ:  ْ ، وجاء نحوه فِ «وَقَتْل  النَّفْسِ  بالله،الشرِّ

 .   عن أب بكرة  "الصحيحين"

عَاهَدًا لََْ يَرِحْ »: صلى الله عليه وسلممن حديث ابن عمر قال  "البخاري"إذا كان فِ  مَنْ قَتَلَ م 

حَةَ الَجنَّةِ 
، المعاهد: هو الكافر الذي يكون فِ بلَد الإسلَم بعهد وأمان وضمان «رَائِ

مر فإذا قُتِل فإن قاتله لً يُد رائحة الجنة، فكيف بالذي يقتل مؤمناا من قِبل ولي الأ

ا رسول  اللهيشهد ألً إله إلً  ؟ ولْذا جاء عند النسائي من حديث اللهوأن محمدا

نْيَا أهَْوَن  »قال:  صلى الله عليه وسلم: أن النبي   بن عمرو بن العاص  اللهعبد  لَزَوَال  الدُّ

سْلِمٍ  اللهعِندَْ  لٍ م  من قتل رجل  الله، زوال الدنيا بأجمعها أهون عند «مِنْ قَتْلِ رَج 

بن عمر  الله: من حديث عبد "جامعه"مسلم، وروى الإمام الترمذي فِ 

ا ثم قال:    رْمَتكَِ، وَالم ؤْمِن  »: أنه نظر إلى الكعبة يوما مَا أعَْظمََكِ وَأعَْظَمَ ح 

رْمَةً عِندَْ   . «مِنكِْ  اللهأعَْظَم  ح 

المسلم مكانته عالية، ودمه محرم وماله كذلك، وعرضه كذلك؛ ولْذا جاء فِ 

إِلَى  صلى الله عليه وسلم اللهبَعَثَنَا رَسُولُ :   من حديث أسامة بن زيد  "الصحيحين"

قْتُ أنََا وَرَجُلٌ مِنَ  الحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ، قَالَ: فَصَبَّحْنَا القَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ، قَالَ: وَلَحِ

، قَالَ: فَكَفَّ عَنْهُ اللهالأنَْصَارِ رَجُلَا مِنهُْمْ، قَالَ: فَلَماَّ غَشِينَاهُ قَالَ: لًَ إِلَهَ إلًَِّ 
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، فَطعََنْتُهُ  ي حَتَّى قَتَلْتُهُ، قَالَ: فَلَماَّ قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلكَِ النَّبيَِّ  الأنَْصَارِيُّ
، قَالَ: صلى الله عليه وسلمبِرُمْحِ

، أقََتَلْتَه  بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إلَِهَ إلِاَّ »فَقَالَ لِي:  مَا اللهقَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ  «اللهيَا أ سَامَة  ، إنَِّ

ا، قَالَ:  ذا  اللهفَكَيْفَ تَصْنَع  بلَِا إلَِهَ إلِاَّ » ،«اللهبَعْدَ مَا قَالَ لاَ إلَِهَ إلِاَّ  أقََتَلْتَه  »كَانَ مُتعََوي

فِ الدنيا قبل  الله، الذي يُترئ على هذا المنكر يُعاقبه «إذَِا جَاءَتْ يَوْمَ القِْيَامَةِ؟

صَلَذ بن عباس: قال  اللهعن عبد  "البخاري"سبحانه، ففي  اللهالآخرة ويُبغضه 

ب  » ، ومنهم:«ثَلاَثَةٌ  اللهأبَْغَض  النَّاسِ إلَِى »: عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ  اللهُ 
طَّلِ وَم 

ي هَرِيقَ دَمَه  
 .«دَمِ امْرِئٍ بغَِيِْْ حَقٍّ لِ

أن من ارتكب هذا المنكر يُضيق  ☻أيها المسلمون، وأخبر النبي 

عليه دينه ويُُشى عليه من أن يموت على الكفر، ومن أن يموت على المنكر، ففي 

ْ ي صِبْ »: صلى الله عليه وسلمالبخاري عن ابن عمر: قال  ينهِِ، مَا لََ
سْحَةٍ مِنْ دِ لنَْ يَزَالَ الم ؤْمِن  فِِ ف 

لَا يَزَال  »: صلى الله عليه وسلمل وغيْه عن أب الدرداء: قا "سنن الترمذي"، وفِ «دَمًا حَرَامًا

حَ  ْ ي صِبْ دَمًا حَرَامًا، فَإذَِا أصََابَ دَمًا حَرَامًا بَلَّ ا مَا لََ عْنقًِا صَالًِْ ، وفِ «المْ ؤْمِن  م 

ورِ، الَّتيِ لاَ مَُْرَجَ لمنَِْ »قال:    عن ابن عمر  "البخاري" إنَِّ مِنْ وَرَطَاتِ الأ م 

مِ  هِ أَوْقَعَ نَفْسَه  فيِهَا، سَفْكَ الدَّ ، بل إنه من الجرائم العِظام التي إن «الَْرَامِ بغَِيِْْ حِلِّ

يُُشى عليه ألً يُغفر ذنبه، فقد روى الإمام  سبحانه وتعالىلقيَّ العبد بها ربه 

لُّ ذَنْبٍ »قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي النسائي عن معاوية، وجاء من حديث أب الدرداء: أن  ك 

ج   اللهعَسَى  ، إلِاَّ الرَّ وت  كَافرًِاأَنْ يَغْفِرَه  ل  يَم  ج  دًا، أَوِ الرَّ تعََمِّ ، «ل  يَقْت ل  المْ ؤْمِنَ م 

يِنَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إلِهًَا آخَرَ وَلا ﴿جل وعلَ يقول فِ كتابه الكريم:  اللهو وَالَّذ
َقِّ وَلا يزَْنوُنَ وَمَنْ يَفْعَلْ  مَ اللهُ إلِاذ باِلْْ ثاَمًا  يَقْتلُوُنَ النذفْسَ الذتِِ حَرذ

َ
ذَلكَِ يلَقَْ أ
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لُْْ فيِهِ مُهَاناً  * إلِاذ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ  *يضَُاعَفْ لَُ العَْذَابُ يَوْمَ القْيَِامَةِ وَيَُْ
لُ اللهُ سَيِّئَاتهِِمْ حَسَنَات  وَكََنَ اللهُ غَفُوراً رحَِيمًا  وْلََكَِ يبَُدِّ

ُ
 ﴾عَمَلًا صَالِْاً فَأ

جل وعلَ قتل النفس المؤمنة المحرمة بالشرك به  اللهفقرن  ،[30-68]الفرقان:

 سبحانه وتعالى. 

َقِّ  ﴿عن ابن آدم:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوهكذا يقول   ابْنَِْ آدَمَ باِلْْ
َ
وَاتلُْ عَليَْهِمْ نَبَأ

لْ مِنَ الآخَرِ قَا حَدِهمَِا وَلمَْ يتَُقَبذ
َ
لَ مِنْ أ بَا قرُْبَاناً فَتقُُبِّ كَ قَالَ إنِذمَا إذِْ قَرذ قْتلُنَذ

َ
لَ لَْ

قِيَن  ناَ ببَِاسِط  يَدِيَ  *يَتَقَبذلُ اللهُ مِنَ المُْتذ
َ
لَئِِْ بسََطتَ إلََِذ يَدَكَ لِتقَْتلَُنِِ مَا أ

خَافُ الَله رَبذ العَْالمَِيَن 
َ
قْتلُكََ إنِِِّ أ

َ
كَ لِْ نْ تَبُوءَ بإِثِْمِِ وَإثِمِْكَ  *إلَِِْ

َ
رِيدُ أ

ُ
 إنِِِّ أ

المِِيَن  صْحَابِ النذارِ وَذَلكَِ جَزَاءُ الظذ
َ
 وفِ، [29-23]المائدة:﴾فَتَكُونَ مِنْ أ

: قال   بن مسعود  اللهعبد  من حديث "الصحيحين"

لِ كفِْلٌ مِنْ »: ☻ لْمًَ إلِاَّ كَانَ عَلََ ابْنِ آدَمَ الْأَوَّ قْتَل  نَفْسٌ ظ  لَا ت 

ل  مَنْ  ه  كَانَ أَوَّ ، وعقوبات هذه الجريمة كثيْة فِ الدنيا «سَنَّ القَْتْلَ  دَمِهَا، لِأنََّ

 والآخرة حسية ومعنوية. 

، فإن من الناس من يتساهل فِ هذا الأمر؛ ولْذا ما اللهفالحذر الحذر عباد 

أكثر ما نرى وما أكثر ما نسمع فِ بلَد الإيمان والحكمة فِ هذه البلَد الطيبة من 

جل أرض، وذاك من أجل مال، وربما من سفك الدماء، فهذا يُسفك دمه من أ

 بالله.الناس من يُقتل بغيْ سبب ولً ذنب وهكذا ولً حول ولً قوة إلً 
 

  
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 [ حرمة القتل17]

 [الخطبة الثانية]
 [ حرمة القتل )الخطبة الثانية(13]

  الْمدُ 
ِ
، حمدًا كثيًا طيبًا مباركًا فيه كمَ يُُب ربنا ويرضَ، المينَ العَ  بِّ رَ  لل

صَلَذ وأشهد أل إل إل الل وحده ل شُيك له، وأشهد أن مُمدًا عبده ورسوله 
 .الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

قد  عَـزَّ وجََلَّ  الله! إن هذا الذنب عظيم وجُرمه جسيم وإن يا أيُا المسلمون

لنا فِ كتابه الكريم: أنه يُزي الظالم على ظُلمه ويأخذ للمظلوم حقه، ويقول بين 

وْمِ القْيَِامَةِ فَلا تظُْلَمُ نَفْسٌ  ﴿جل وعلَ فِ كتابه:  الله وَنَضَعُ المَْوَازِينَ القِْسْطَ لَِِ
تيَنَْا بهَِا وَكَفََ بنَِا 

َ
 ،[43:الأنبياء]﴾حَاسِبيَِن شَيئْاً وَإنِْ كََنَ مثِْقَالَ حَبذة  مِنْ خَرْدَل  أ

لَ ظُلماا فقد جاء عن النبي 
كما فِ حديث ابن مسعود وابن عباس،  صلى الله عليه وسلممن قُتِ

ل  آخِذًا بيِدَِ  »: صلى الله عليه وسلم: قال    اللهوجاء من حديث جرير بن عبد  ج  يء  الرَّ
يََِ

 : ول  : يَا رَبِّ هَذَا قَتَلَنيِ، فَيقَ  ول  لِ يَق  ج  ؟»الرَّ ونَ  «فيِمَ قَتَلْتَه  تَك 
: يَا رَبِّ قَتَلْت ه  لِ ول  فَيقَ 

: ول  لَانٍ، قَالَ: فَيقَ  ة  لفِ  زَّ
، ب  » العِْ اَ لَيْسَتْ لَه  ل  آخِذًا بيِدَِ  «بعَِمَلكَِ  وءْ فَإنََِّّ ج  يء  الرَّ

، وَيََِ

 : ول  : هَذَا قَتَلَنيِ، فَيقَ  ول  لِ فَيقَ  ج  ؟»الرَّ ونَ الْ  «فيِمَ قَتَلْتَه  تَك 
: لِ ول  ة  للهَِِّ، قَالَ: فَيقَ  زَّ

عِ

 : ول  ةَ لِِ »فَيقَ  زَّ
يء  المقَْْت ول  آخِذًا قَاتلَِه  »قال:    ، وفِ حديث جرير «فَإنَِّ العِْ

يََِ

، سَلْ هَذَا فيِمَ قَتَلَنيِ : يَا رَبِّ ول  ةِ، فَيقَ  زَّ
ب  دَمًا عِندَْ ذيِ العِْ ه  تَشْخ  ، فالذي «وَأَوْدَاج 

تبارك وتعالى؟ وكيف يكون موقفه فِ ذلك  اللهبل يرتكب هذا المنكر كيف يُقا

 اليوم؟ 
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عند الترمذي، ومن    جاء من حديث أب هريرة وأب سعيد الخدري 

حديث ابن عباس وأب بكرة عند الطبراني وصححه الألباني: قال 

سْلِمٍ »: ☻ لٍ م  مََءِ وَأهَْل  الْأرَْضِ عَلََ قَتْلِ رَج  لَوِ اجْتمََعَ أهَْل  السَّ

م   ، ما أكثر ما يتساهل بعض المسلمين فِ ذلك من أجل الدنيا، «فِِ النَّارِ  اللهلَكَبَّه 

من أجل المناصب، من أجل الكراسي، من أجل الجاه، من أجل شيء تافه من 

من يسفك الدماء المحرمة ببعض الشبهات التي لبس  حطام الدنيا، بل ومن الناس

وأنهم ينهون عن المنكر  بالمعروف عليهم بها إبليس الرجيم بزعمهم أنهم يأمرون

إن  اللهفيسفكون الدماء ويزعزعون الأمن وينشرون الرعب بهذه الحجة، وت

قتلهم للأبرياء وسفكهم للدماء لمن أعظم المنكر، ما هكذا يُنكر المنكر، وما هكذا 

 يؤمر بالمعروف.

ا واجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر  إن المسلمين جميعا

 اللهلكن بالضوابط الشرعية والشرعة المحمدية التي جاءت عن رسول 

مَنْ رَأىَ »: صلى الله عليه وسلمقول النبي ، ولً يُوز السكوت عن المنكر ل☻

ْ يَسْتَطعِْ فَبقَِلْبهِِ، وَذَلكَِ  سَانهِِ، فَإنِْ لََ
ْ يَسْتَطعِْ فَبلِِ رْ بيِدَِهِ، فَإنِْ لََ

نْكَرًا فَلْي نْكِ مْ م   مِنْك 

يمََنِ  وَمَنْ يَقْتلُْ مُؤْمنِاً  ﴿جل وعلَ فِ كتابه الكريم:  الله، قال «أضَْعَف  الْإِ
دًا فَجَزَا عَدذ لَُ عَذَاباً مُتَعَمِّ

َ
ا فيِهَا وَغَضِبَ اللهُ عَليَْهِ وَلعََنَهُ وَأ مُ خَالِدً ؤُهُ جَهَنذ

جل وعلَ  اللهأين هؤلًء الأقوام من هذا الوعيد الشديد من  ،[93]النساء:﴾عَظِيمًا 

وهم يسفكون الدماء، بل منهم من ربما يذبح بعض أهل الإيمان الذين يقولون: لً 

، ويصلون، ويقرؤون القرآن ثم يذبحه بالسكين اللهمد رسول مح اللهإله إلً 

تقبل مني، هؤلًء يرتكبون هذا المنكر العظيم الذي يُسبب فساد  اللهمويقول: 

الحرث والنسل، وهؤلًء حققوا لأعداء الإسلَم ما لً يستطيعون تحقيقه على مر 

فة الضالة من هذه الطائ اللهعصور كثيْة وسنوات عديدة، فالحذر الحذر عباد 
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، الله، وأن يرجعوا إلى اللهومن هذا الفكر المنحرف، وإننا ندعوهم أن يتوبوا إلى 

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لا تَعْلمَُونَ  ﴿وأن يرجعوا إلى أهل العلم:  هْلَ الَِّّ
َ
لوُا أ

َ
 ﴾فَاسْأ

ما حلوا بلدةا إلً وحصل فيها الشر، ولنا عبرة يا أهل هذه البلدة بما  ،[43]النحل:

لإخواننا فِ محافظة أبين من سفك دمائهم، ومن تحطيم بنيانهم، ومن  حصل

تخريب بلَدهم، ومن ذهاب الأمن فِ أوساطهم، وما حصل لْم وكل ذلك 

بسبب هذا الفكر المنحرف الذي يستشري وينتشر فِ أوساط الشباب وربما 

يُتطفون الولدان وصغار السن الذين يُدون عندهم الحماس والذين يُدون 

 هم الًندفاع. عند

، حافظوا على بلَدكم، حافظوا على أبنائكم، أأمروا اللهفالحذر الحذر عباد 

تبارك وتعالى، أما هذه الطريقة  اللهبالمعروف وانهوا عن المنكر كما جاء فِ كتاب 

تبارك وتعالى، وما أكثر تحذير أهل السنة من زمن قديم وهم  اللهليست من دين 

 بها من سلطان. اللهيُذرون من هذه الطريقة التي ما أنزل 

من  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوالبعد عما حرم  اللهفِ الرجوع إلى  اللهعباد  اللهفالله 

رك تبا اللهسفك الدماء، وانتهاك الأعراض، وأخذ الأموال وغيْ ذلك مما حرمه 

 .وتعالى

ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير وبالإجابة  اللهم

 .والْمد لله رب العالمينجدير، 

 

│  
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 المحاضرات والكلماتثانيًا: 
 ثانياا: المحاضرات والكلمات 

 عَـزَّ وجََلَّ [ تعظيم الله 1]
 )كلمة( الله[ تعظيم 1]

ورِ أنَْفُسِنَاباِللهِ وَنَعُوذُ  ،نَحْمَدُهُ وَنَسْتعَِينُهُ وَنَسْتغَْفِرُهُ  ،للهِ  الْمدَ إنِذ   ،مِنْ شَُُ

وَأَشْهَدُ  ،وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ  ،فَلََ مُضِلَّ لَهُ  اللهمَنْ يَهدِْ  ،وَمِنْ سَييئَاتِ أعَْمَالِنَا

يكَ لَهُ  اللهأنَْ لًَ إِلَهَ إلًَِّ  ا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ  ،وَحْدَهُ لًَ شََِ دا صَلَذ الُله ، أنََّ مُحمََّ
 .عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

 أما بعد:

ِنذ وَالِإنسَ إلِاذ  ﴿فِ كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهيقول 
ْ

وَمَا خَلقَْتُ الج
عْبُدُونِ  نْ يطُْعمُِونِ  *لَِِ

َ
رِيدُ أ

ُ
رِيدُ منِْهُمْ مِنْ رِزْق  وَمَا أ

ُ
اقُ  *مَا أ زذ إنِذ الَله هُوَ الرذ

ةِ المَْتيُِن  العباد لعبادته وطاعته،  عَـزَّ وجََلَّ  اللهخلق  ،[58-56]الذاريات: ﴾ذُو القُْوذ

تب ذلك ، وتكفل بأرزاقهم، وكعَـزَّ وجََلَّ وأمرهم بتوحيده، ونهاهم عن معصيته 

 وهم فِ بطون امهاتُم، وقضى آجالْم سبحانه وتعالى.

ا من العباد: اطِ لَناَكبُِونَ  ﴿ ومع ذلك فإن كثيْا َ وفيما  ،[34]المؤمنون:﴾عَنِ الصُِّ

تبارك وتعالى، فلو  اللهواقعون، ولحدوده متعدون إلً من رحم  عَـزَّ وجََلَّ  اللهحرم 

سأل الإنسان لماذا يُعصى ربُ العالمين سبحانه وتعالى؟ لماذا تارك الصلَة يترك 
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الصلَة؟ لماذا يقع فِ الشرك من يقع فيه؟ لماذا يتعاطى السحر من يتعاطاه؟ لماذا 

 يعق والديه من يعق والديه؟ لماذا؟ ولماذا؟ 

ا، هذا السبب:  عَـزَّ  اللهو ضعف تعظيم هلأسباب كثيْة نذكر سبباا واحدا
 . فِ القلوب وجََلَّ 

فِ قلبه فإن ذلك يُمله على  سبحانه وتعالىإذا ضَعُفَ تعظيم العبد لربه 

وَمَا قَدَرُوا  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهمعصيته ومخالفة أوامره سبحانه وتعالى؛ ولْذا قال 
موَاتُ مَطْوِيذاتٌ بيَِمِينهِِ  رْضُ جَْيِعًا قَبْضَتهُُ يَوْمَ القْيَِامَةِ وَالسذ

َ
ِ وَالْ الَله حَقذ قَدْرهِ

ا يشُْْكُِونَ  حق تعظيمه؛ ولْذا  اللهما عظموا  ،[63]الزمر:﴾سُبْحَانهَُ وَتَعَالََ عَمذ

سبحانه وتعالى عبده  اللهعَظمَ  وقعوا فِ الشرك، ووقعوا فِ الكفر وإلً فإن من

 وأطاعه واستقام على شَعه. 

وإذا  ،«أكَْبََ   الله»أنت تقول فِ صلَتك فِ كل انتقال من ركن إلى ركن: 

ما  ،«أكَْبََ   الله»وإذا أذََن المؤذن قال:  ،«أكَْبََ   الله»دخلت فيها وافتتحتها قلت: 

  ؟«أكَْبََ   الله»معنى: 

تبارك وتعالى يقول بلسانه ما لم يُطر على قلبه  اللهإذا كان المسلم لً يُعظم 

يقول فِ كتابه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأكبر، وهو أعظم، وهو أعلى، إذا كان  عَـزَّ وجََلَّ فالله 

رْضَ  ﴿الكريم: 
َ
مَوَاتِ وَالْ والكرسي بالنسبة  ،[255]البقرة:﴾وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السذ

 عَـزَّ وجََلَّ  اللهللعرش كحلقة مبهمة ملقاة فِ فلَة، سبحانه وتعالى، وهكذا يقول 
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نزَلَ اللهُ عََلَ بشََْ  مِنْ  ﴿فِ كتابه الكريم: 
َ
ِ إذِْ قَالوُا مَا أ وَمَا قَدَرُوا الَله حَقذ قَدْرهِ

ء     .[91]الأنعام:﴾شََْ

ه وخالف أمره، مع ضعف الإنسان ومع حق تعظيمه عصا اللهمن لم يُعَظمَِ 

تبارك وتعالى، انظر يمنةا  اللهعدم قوته وصغر بنيانه وجسمه ومع ذلك يعصي 

ا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهويسرة إلى كثيْ من المخلوقات العظيمة التي خلقها  وجعل لْا نظاما

ا لً يمكن أن تُخالف ذلك النظام، قال  ا مُقدرا ا موزونا : جل وعلَ اللهمعلوما

مْسُ تََرْيِ لمُِسْتَقَرٍّ لهََا ذَلكَِ تَقْدِيرُ العَْزِيزِ العَْليِمِ 1﴿ رْناَهُ  *وَالشذ وَالقَْمَرَ قَدذ
نْ تدُْركَِ القَْمَرَ وَلا  *مَنَازلَِ حَتَّذ عََدَ كََلعُْرجُْونِ القَْدِيمِ 

َ
مْسُ ينَبَْغَِ لهََا أ لا الشذ

هذه الشمس وما عسى  ،[40-38]يس:﴾فِِ فَلكَ  يسَْبَحُونَ اللذيْلُ سَابقُِ النذهَارِ وَكُُ  

أحدُنا أن يكون مقابل الشمس مع كبرها وشدة حرارتُا وإشعاعها ومع ذلك 

فِ هذه الآية، وهكذا القمر لً يُمكن أن يُدرك  اللهتجري إلى أجل مسمى كما أخبر 

لوم وموزون، القمر الشمسَ ويُسابقها ولً الشمسُ كذلك وإنما يسيْان بنظام مع

وهكذا الليل والنهار هذا يذهب وهذا يأتي لً يمكن أن تحصل المداخلة ولً 

القدري، وهذا الإنسان مع ضعفه ومع  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالمعارضة ولً التمرد على أمر 

 سبحانه وتعالى. اللهويُالف أوامر  اللهعجزه يتعدى حدود 

فِ قلبه حمله على مخافته، حمله على تذكر لقائه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهإن من عظم 

قال:  صلى الله عليه وسلمسبحانه وتعالى، جاء من حديث أب هريرة وجاء عن جابر: أن النبي 

ثَ عَنْ دِيكٍ  اللهإنَِّ » نَ لِِ أَنْ أ حَدِّ
أذَِنَ لِِ أَنْ  اللهإنَِّ » ،«عَنْ مَلَكٍ »، وفِ رواية: «أذَِ
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ثَ عَنْ دِيكٍ  : قَدْ مَرَقَتْ رِجْ  أ حَدِّ ول  تَ العَْرْشِ، وَهو يَق  نْثنٍَ تَِْ ه  م  ن ق  لَاه  الْأرَْضَ وع 

نَا بْحَانَكَ مَا أعَْظمََكَ رَبَّ انظر إلى هذا ، «ما أعظم ربنا اللهسبحان »، وفِ رواية: «س 

المخلوق العجيب! رجلَه قد مرقت تُخومَ الأرض رأسهُ تحت العرش وهو يُعظمُ 

، كم تكون رقبة أحدنا؟ كم يكون طوله؟ كم يكون عرضه؟ كم تكون قوته؟ الله

ويغفل عن عبادته، ويتعدى حدوده ويُالف أوامره، إذا  اللهومع ذلك يعصي 

ا. ا صحيحا  وجد التعظيم فِ القلب من العبد للرب سبحانه وتعالى سار سيْا

هو تحت قدرته جل فِ كتابه مما  اللهلو عَظمََ الإنسان ما ذكر  يا أيُا الناس:

وعلَ مما أعد لعباده الصالحين أو توعد به الكافرين فِ الدار الآخرة؛ لحمل العبد 

: صلى الله عليه وسلمالنبي ذلك على الطاعة، جاء فِ الصحيحين عن جماعة من الصحابة: قال 

يعَ مِائَةَ عَامٍ » ِ رَ السََّّ ب  الَجوَادَ الم ضَمَّ
اكِ هَا إنَِّ فِِ الَجنَّةِ لَشَجَرَةً، يَسِيْ  الرَّ ، يا «مَا يَقْطعَ 

 عَـزَّ وجََلَّ  اللهتُرى كم طول هذه الشجرة؟ وكم عرض هذه الشجرة التي خلقها 

 فِ الجنة؟ وما هي إلً شجرة واحدة.

من حديث أب هريرة: قال  "صحيح مسلم"وبالمقابل فِ النار، فِ 

س  الْكَافرِِ، أَوْ » :♥ دٍ ضِِْ  الله، يُضخمه «نَاب  الْكَافرِِ، مِثْل  أ ح 

س  الْكَافرِِ، أَوْ »حتى يُد ألم العذاب:  اللهويُعظمهُ  دٍ ضِِْ ، «نَاب  الْكَافرِِ، مِثْل  أ ح 
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صَلَذ الُله أو كما قال  ،(1) «إنَِّ بَيَْ سَعَةِ شَحْمَةِ أ ذ نهِِ وَعَاتقِِهِ، مَسِيَْةَ سَبعِْيَ خَرِيفًا»
 .وَسَلذمَ عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ 

سبحانه ونستشعر ما نقوله من العبادات، أنت  اللهفما أحوجنا إلى أن نُعَظمَِ 

؟ فإذا «أكَْبََ   الله»، فينبغي أن تعلم ما معنى: «أكَْبََ   الله»تدخل فِ الصلَة فتقول: 

َ العَْظيِمِ »ركعت قلت:  بْحَانَ رَبِِّّ ، ينبغي أن تعلم ما معنى هذه العبارة، فإذا «س 

َ الْأعَْلََ »قلت:  سجدت بْحَانَ رَبِِّّ ، ينبغي أن تعلم معنى هذه العبارة حتى تتلذذ «س 

، جاء فِ سبحانه وتعالى اللهبالعبادة وتقوم بمقتضاها، وتسيْ على ما أراد 

(، أي: فِ السفر: ) صلى الله عليه وسلمالنبي البخاري من حديث جابر قال: )كنا( أي: )فِ زمن 

إذا نزلنا سبحنا، وإذا صَعِدنا كبرنا(، ما هو المناسبة: أن المُسافر إذا نزل يُسبح، وإذا 

 علَ يُكبر؟ 

أعلى، وأنه مهما فالله أكبر، مهما علوت فالله قال أهل العلم: أنه مهما ارتفعتَ 

لسفول فهو عن هذا ا اللهأي: أنُزه  الله، فإن سبحان اللهنزلت فيجب أن تُنزه 

سبحانه  اللهأعلى وهو العلي الأعلى كما فِ كتابه الكريم، هذا كله من تعظيم 

 .وتعالى

                                                                 

 .صحيح موقوف عن ابن عباس (،6699في صحيح الترغيب والترهيب: ) ( 1)
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، وأن يتفحص قلبه أين هو من تعظيم عَـزَّ وجََلَّ فيجب على العبد أن يُعظم ربه 

؟ وكلَم رسوله الله؟ أين هو من تعظيم كتاب الله؟ أين هو من تعظيم شَع الله

، إنه لً ينبغي بل لً يُوز للمسلم أن يكون وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ  صَلَذ الُله عَلَيْهِ 

كلَم ربهِ سبحانه وتعالى يقرأُه كما يقرأ الجرائد والمجلَت، عبارات لً يفهما، ولً 

يتلذذ بقراءتُا، ولً يعمل بمقتضاها وإنما كعادة من العادات، تدخل المسجد 

وذ  »وأنت تقول:  ، العظيم: هو الذي يراك، العظيم: هو الذي «العَْظيِمِ باِللهِ أعَ 

خلقك، العظيم: هو الذي يعلم سرك ونجواك، تدخل من باب المسجد وأنت 

وذ  »تقول:  لْطَانهِِ القَْدِيمِ العَْظيِمِ باِللهِ أعَ  يْطَانِ  ، وَبوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَس  مِنْ الشَّ

جِيمِ  كْرِكَ أعَِنِّي عَلََ ذكِْرِكَ  اللهم»قول: تنتهي من صلَة الفريضة ثم ت ،«الرَّ ، ، وَش 

سْنِ عِبَادَتكَِ  سبحانه وتعالى،  الله، تُظهر فقرك وحاجتك وضعفك إلى «وَح 

وتطلب منه المعونة، وهذا هو التعظيم فأنت لست بحيلتك ولً بذكائك حافظت 

أكثر على الصلَة وأديتها فِ جماعة، فكثيْ ممن تركوا الصلَة ربما أذكى منك، و

، وأقوى منك شخصية؛ ولكنه توفيق من  ؛ ولْذا سبحانه وتعالى اللهمنك مالًا

: أن نلجأ إليه فِ كل خيْ نفعله، وأن نلجأ إليه فِ دفع كل شَ صلى الله عليه وسلمعلمنا النبي 

كْرِكَ أعَِنِّي عَلََ ذكِْرِكَ  اللهم»يُلَقينا:  سْنِ عِبَادَتكَِ ، وَش   الله، التجاء إلى «، وَح 

، وإظهار للفقر والذلة والمسكنة بين يديه سبحانه، أو ه وتعالىسبحان اللهوتعظيم 

نْتُمُ الفُْقَرَاءُ إلََِ اللهِ وَاللهُ هُوَ الغَْنُِِّ  ﴿يقول:  اللهما سمعت 
َ
هَا النذاسُ أ يُّ

َ
ياَ أ

َمِيدُ  لقْ  جَدِيد   *الْْ تِ بَِِ
ْ
 يذُْهبِْكُمْ وَيأَ

ْ
  .[16-15]فاطر:﴾إنِْ يشََأ
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تبارك وتعالى كيف ذللها؟ وكيف  اللهانظر فِ سائر المخلوقات التي خلقها 

مَوَاتِ  ﴿سيْها؟ وكيف جعلها تسيْ بنظام معلوم موزون:  إنِذ الَله يمُْسِكُ السذ
حَد  مِنْ بَعْدِهِ إنِذهُ كََنَ حَليِمًا 

َ
مْسَكَهُمَا مِنْ أ

َ
نْ تزَُولا وَلَئِِْ زَالَتاَ إنِْ أ

َ
رْضَ أ

َ
وَالْ

: اللهمن الذي امسك السماء حتى لً تقع على الأرض؟ إنه  ،[41]فاطر:﴾غَفُوراً 

مَاءِ مَا يمُْسِكُهُنذ إلِاذ اللهُ ﴿ رَات  فِِ جَوِّ السذ يْرِ مُسَخذ لمَْ يرََوْا إلََِ الطذ
َ
 ،[39]النحل:﴾أ

من الذي يسر لْذه الطيور ولْذه النسور: أن تقف فِ السماوات، وأن تطيْ فِ 

 سبحانه وتعالى. اللهماء، وأن تجوب الْواء؟ إنه الس

فَلا  ﴿جل وعلَ:   اللهوهكذا لو نظرت فِ سائر المخلوقات التي خلقها 
َ
أ

الإبل وحش من الوحوش؛ لكن  ،[13]الغاشية:﴾يَنْظُرُونَ إلََِ الِإبلِِ كَيْفَ خُلقَِتْ 

ا،  الله ا كبيْا ا يقودُ بعيْا فلَا صغيْا
ـلَهُ وربما تجد طِ ربما لو هاج لأكل كذا وكذا من ذلَّ

سبحانه وتعالى فيقوده طُفل صغيْ بخطامه يمنةا  اللهالناس، ومع ذلك يُذَللهُِِ 

فَلا يَنْظُرُونَ إلََِ الِإبلِِ كَيْفَ خُلقَِتْ  ﴿ويسرة: 
َ
مَاءِ كَيْفَ رُفعَِتْ  *أ  *وَإلََِ السذ

بَِالِ كَيْفَ نصُِبَتْ 
ْ

رْضِ كَ *وَإلََِ الج
َ
إلى  ،[20-13]الغاشية: ﴾يْفَ سُطِحَتْ وَإلََِ الْ

 آخر الآيات.

ا لً بد أن نتفكر وأن نتذكر عظمة  ، وأننا بحاجة إلى سبحانه وتعالى اللهإذا

رحمته، وبحاجة إلى عفوه، وبحاجة إلى حفظه، وبحاجة إلى النجاة من عذابه 

سبحانه وتعالى يوم القيامة، فإن هذا يَُمِلُنا على أداء الواجبات وترك المُحرمات، 
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أما إذا ذهب التعظيم من القلوب لعلَم الغيوب فإن هذا يؤدي بالعبد إلى التمرد 

 فِ الضلَل فِ الدنيا والْلَك فِ الآخرة. وإلى العصيان فيقع

 .والْمد لله رب العالمينوفق الل الجميع لما يُُب ويرضَ 

 

│ 

 

  



لِقنا عبثا )محاضرة(2] [211]    [ ما خُ

 

 [ ما خُلِقْنَا عَبَثـا2]
قنا عبثا )مُاضِة(2]

ِ
 [ ما خ ل

هَدُ ، حَمحدًا كَثيًا طيبًا مُبَارَكًا فِيهِ، كَمَ يُُبُِ ربُنا ويَرضَ، الْمدَ لل أنَح لَ إلََِ وَأَشح

يكَ لَهُ،  دَهُ لَ شَُِ ُ وَحح هَدُ إلَِّ اللََّّ دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشح صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ أنََّ مَُُمَّ
 .وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

 أما بعد:

: نحمد  تبارك وتعالى الذي وفقنا وإياكم لأداء هذه الشعيْة العظيمة  اللهأولًا

وهذه الفريضة التي طالما فرط فيها كثيْ من المصُلين، ولً أقول المسلمين ولكن 

كثيٌْ من المصُلين، ترى أحدهم يُصلي الجمعة ثم يتخلف عن صلَة العصر، قال 

لَوَاتِ وَ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  الله لاةِ الوْسُْطَى وَقُومُوا للهِ قَانتِيَِن حَافظُِوا عََلَ الصذ  ﴾الصذ
والصلَة الوسطى فِ أصح قول أهل العلم: هي صلَة العصر؛  ،[238]البقرة:

ونَا »: صلى الله عليه وسلمفِ صحيح مسلم، قال النبي    لحديث علي بن أب طالب  شَغَل 

مْس   صَلاةِ العَْصِِْ  سْطَىصَلَاةِ الْوالعَنْ  ة التي ، فهي الصلَ«حَتَّى غَرَبَتِ الشَّ

بالذكر من بين سائر الصلوات مع أنها داخلة فِ العموم  عَـزَّ وجََلَّ  اللهخصها 

لَوَاتِ  ﴿ المتقدم: لاةِ ﴿ومنها صلَة العصر:  ،[238]البقرة: ﴾حَافظُِوا عََلَ الصذ وَالصذ
 .[238]البقرة: ﴾الوْسُْطَى 

سبحانه وتعالى فإن له من الفضل  اللهفمن حافظ على هذه الشعيْة فليحمد 

نَّةَ »الشيء الكثيْ والثواب الجزيل:  دَيْنِ دَخَلَ الْجَ ، والبردان: صلَة «مَنْ صَلََّ البََْْ
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صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ النبي الفجر وصلَة العصر، متفق عليه عن أب موسى عن 
 .صَحبهِ وَسَلذمَ 

ا: أن أيها الإخوة الكرام ما خلقنا عبثاا، ولً  عَـزَّ وجََلَّ  الله، ينبغي أن نعلم جميعا

، وإنما خلقنا لعبادته وطاعته وإقامة دينه فِ أرضه؛ ولْذا قال  جل  اللهأوجدنا هملَا

ء  قَدِيرٌ  ﴿وعلَ:  ِي بيَِدِهِ المُْلكُْ وَهُوَ عََلَ كُُِّ شََْ ِي خَلقََ المَْوْتَ  * تَبَارَكَ الَّذ الَّذ
حْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ العَْزِيزُ الغَْفُورُ وَا

َ
يُّكُمْ أ

َ
بْلوَُكُمْ أ يَاةَ لَِِ َ خُلِقنا  ،[2-1]الملك: ﴾لْْ

للَبتلَء وِجدنا للَمتحان، فمن الناس من يفشل فِ هذا الًمتحان ويضيع عليه 

عُمْرهُ، ويذهب عليه شبابه، وتذهب صحته، وتفوتهُ أيامه وهو فِ غفلة وإعراض 

اسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِِ غَفْلةَ   ﴿جل وعلَ:  اللهود؛ ولْذا قال وبُعد وشَ بَ للِنذ اقْتََْ
دَث  إلِاذ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يلَعَْبُونَ  *مُعْرضُِونَ  هِمْ مُُْ تيِهِمْ مِنْ ذِكْر  مِنْ رَبِّ

ْ
 *مَا يأَ

يِنَ ظَلمَُوا هَلْ  وا النذجْوَى الَّذ سََُّ
َ
توُنَ  لاهيَِةً قلُوُبُهُمْ وَأ

ْ
فَتَأ

َ
هَذَا إلِاذ بشٌََْ مثِْلكُُمْ أ

ونَ  نْتُمْ تبُْصُُِ
َ
حْرَ وَأ   .[3-1:الأنبياء] ﴾السِّ

من الناس من يفشل فتفوته الأيام والليالي ويَشيبُ رأُسه ويُدركه الموت وهو 

تبارك وتعالى، لً يتعظ بالمواعظ والذكرى، ولً  اللهفِ غفله وإعراض وبُعد عن 

يعتبر بمن حوله، ولً ينظر ولً يتفكر، ولً يقرأ وإن قرأ لً يتدبر تضيع عليه أغلى 

نعِْمَتَانِ »: صلى الله عليه وسلم، قال النبي عَـزَّ وجََلَّ  اللهالأوقات وأجمل الأيام وهو فِ معصية 

ة   حَّ  ، رواه البخاري عن ابن عباس.«وَالفَرَاغ  مَغْب ونٌ فيِهِمََ كَثيٌِْ مِنَ النَّاسِ: الصِّ
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كثيْ من الناس يُغَش ويُُدع فِ دينه، فِ صحته، فِ عبادته، فِ عُمْره، فِ 

أوقاته؛ لكنه لً يرضى أن يُغش وأن يُُدع فِ أمور الدنيا التافهة وشهواتُا الفانية، 

ا ذكياا كما قال  نْيَا يَعْلمَُونَ ظَاهرِاً  ﴿جل وعلَ:  اللهبل تجده حريصا يَاةِ الدُّ َ مِنَ الْْ
 [.3]الروم:﴾وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غََفلِوُنَ 

ا فيعظهم  عَـزَّ وجََلَّ  اللهشَع  لأهل الإسلَم أن يُتمعوا فِ كل اسبوع يوما

يِنَ  ﴿، كما قال فِ كتابه: عَـزَّ وجََلَّ  اللهخطيبهم ويُكلمهم إمامهم بذكر  هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

يْعَ ذَلكُِمْ  مُُعَةِ فَاسْعَوْا إلََِ ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الَْْ
ْ

لاةِ مِنْ يَوْمِ الج آمَنُوا إذَِا نوُدِيَ للِصذ
فيعظهم خطيبهم، وربما ذكرهم  ،[9]الجمعة:﴾خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنتُمْ تَعْلمَُونَ 

ب، والجزاء، والصراط، والميزان، وربما بالموت، والجنة، والنار، والقبر، والحسا

حذرهم من الشرك، والبدع، والخرافة، والمعصية، ورغبهم فِ الأعمال الصالحة، 

فإذا خرج الناس من صلَة الجمعة كأن لم يكن شيء، فإذا جاءت صلَة العصر لً 

ا يزيد على العدد المعُتاد، أين الذين حضروا تلك الخطُبة؟ أين الذين  ترى أحدا

وا بكلَم الجبار سبحانه وتعالى، والخطيب يُطب وربما علَ صوته، واشتد اتعظ

غضبه، واحمر وجهه وهم يهزون رؤوسهم لكن أين العمل؟ وأين التطبيق؟ وأين 

 السيْ الصحيح؟

يا أيها الناس، نقرأها فِ كل صلواتنا، سواءا كنا أئمة أو مأمومين أو منفردين،  

َ  ﴿ونحن نقول ونكرر:  ومع ذلك يُرج  ،[6]الفاتِة:﴾اطَ المُْسْتَقيِمَ اهْدِناَ الصُِّ

أحدُنا وإذا به ينحرف يمنةا ويسرة، ربما لً يتجاوز مسجده أمتار وإذا به ينحرف 
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عن الصراط المستقيم، لماذا لً يُستجاب لْذا الدعاء؟ لً بد من البحث عن 

لنا،  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالأسباب والنظر فِ العقبات والموانع التي تكون بيننا وبين إجابة 

به، هل استحضرته؟ هل تفكرت فِ عظيم  عَـزَّ وجََلَّ  اللههذا أعظم دعاء تدعو 

اطَ المُْسْتَقيِمَ  ﴿معناه وأنت تقول:  َ نْعَمْتَ عَليَْهِمْ  *اهْدِناَ الصُِّ
َ
يِنَ أ اطَ الَّذ صَِِ

الِّيَن  بعض الناس ربما لً ينتبه إلً  ،[3-6]الفاتِة:﴾غَيْرِ المَْغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضذ

إذا سمع الناس يقولون: آمين، وإلً ربما لً يدري ما الذي قرأ، ولً ما الذي سمع، 

ولً ما هي السورة التي قرأها الإمام، ولً ما هو الموضوع الذي خطب عنه، 

أحدهم ربما يقف تحت الإمام وتحت الخطيب والخطيب يزمجر من أول خطبته إلى 

: من الربا وعقوبة المرابين، وربما صاحبنا يتعامل بالربا، يهز  آخرها وهو يُذر مثلَا

رأسه، وربما تدمع عينه ولكنه كأنه يظن أن المعني غيْه، فيخرج من صلَته ولم 

 يُغيْ شيئاا، ولم يُصلح من حاله.

كََلّذ بلَْ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهأيها الناس، قست القلوب بسبب الذنوب، كما قال 
فالذنوب أول ما تؤثر على  ،[14]المطففي: ﴾ قلُوُبهِِمْ مَا كََنوُا يكَْسِبُونَ رَانَ عََلَ 

ضْغَةً: إذَِا صَلَحَتْ »القلب، فإذا فسد القلب فسدت الجوارح:  ألَاَ وَإنَِّ فِِ الَجسَدِ م 

ه   لُّ ، وَإذَِا فَسَدَتْ فَسَدَ الَجسَد  ك  ه  لُّ  يفسد، ، السمع يفسد، والبصر«صَلَحَ الَجسَد  ك 

واللسان تفسد، واليدان، والقدمان، والفرج كل هذه الجوارح تفسد إذا فسد 

ا تبارك وتعالى اللهالقلب، وفساد القلب بمعصية  ، فيصيْ العبد لً يعرف معروفا
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ا، يسمع المواعظ والذكرى، يقرأ الآيات القرآنية والأحاديث  ولً يُنكر منكرا

 بالله.، ولً حول ولً قوة إلً النبوية وكأنه صخرة صماء لً يتأثر بها

 "البخاري"أنه قال كما فِ  ♥يا أيها الناس، جاء عن النبي 

ه  »من حديث بُريدة:  "أحمد"و ، وعند أحمد: «مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصِِْ فَقَدْ حَبطَِ عَمَل 

تَ  » دًام  ه  »، «عَمِّ ، كم الذين يتركون صلَة العصر متعمدين؟ ذاك يتركها «حَبطَِ عَمَل 

فِ جماعة ويؤخرها إلى غروب الشمس، وآخر يتركها بالكلية تذهب أعماله كلها: 

الحرام، صدقته، إحسانه  اللهقراءته للقرآن، صيامه لرمضان، حجه لبيت 

ا، للجيْان، بره للوالدين، تسبيحه، دعاؤه، استغفاره كل ذلك يذهب هباءا منثورا 

ا وهي صلَة العصر.  يُبط؛ لأنه ترك صلَةا متعمدا

قال بعض أهل العلم: الحديث عام فِ كل الأعمال، وقال بعضهم: تُحبط 

 عَـزَّ وجََلَّ  اللهأعمال ذلك اليوم الذي ترك فيه صلَة العصر، وهذه مُصيبة إذا لقيَّ 

، المصُلون وهو على هذه الحالة وقد حبطت أعماله، فانظروا ما أشد هذا التفريط

فِ صلَة الفجر معدودون فِ كل مسجد إلً إذا كان مسجد مدينة يزدحم الناس 

فيها وإلً فالمصلون معدودون وكأنها وضيفة عمل يعملون فِ شَكة من 

الشركات قد سُجلت أسماؤهم ووضعت أرقامهم، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد 

 بالله،ولً حول ولً قوة إلً فلَن وفلَن وفلَن، وربما تخلف واحد من المسجلين، 

؟ أليسوا ممن يشهد أن لً إله ☻وبقية الناس أليسوا من أمة محمد 

؟ أليسوا ممن ينتسب إلى الإسلَم ويُكتب فِ الله، وأن محمد رسول اللهإلً 
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 :♥أوراقهم ووثائقهم الديانة: مسلم، أين الإسلَم؟ قال النبي 

رْوَةً » سْلَامِ ع  رَى الْإِ رْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاس  باِلَّتيِ  لَت نقَْضَنَّ ع  لَّمََ انْتقََضَتْ ع  رْوَةً، فَك  ع 

كْم   نَّ نَقْضًا الْْ  لَ   يهَا، وَأَوَّ
لَاة   ،تَلِ نَّ الصَّ ه  الصلَة آخر شيء، إذا نقضها ، «وَآخِر 

كََ  ﴿المُسلم ما بقيَّ معه من دينه شيء:  لاةَ وَآتَواُ الزذ قَامُوا الصذ
َ
ةَ فَإنِْ تاَبوُا وَأ

ينِ  ومفهوم الآية: إذا انعدمت هذه الصفات فلَ  ،[11]التوبة:﴾فَإخِْوَانكُُمْ فِِ الدِّ

كِ » إخوة فِ الدين: ْ لِ وَالشرِّ ج  لَاةِ »: ، أي: الكُفر«مَا بَيَْ الرَّ ، هذا هو «تَرْك  الصَّ

 .اللهمن حديث جابر بن عبد  "صحيح الإمام مسلم"الحد الفاصل، والحديث فِ 

ما استطاع المسلم إلى  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفِ المحافظة على طاعة  اللهعباد  اللهفالله 

، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذل النصيحة للغيْ فإن هذا  ذلك سبيلَا

فِِ بيُُوت   ﴿منكُر عظيم: أن تكثر مساجدنا ويقل فيها العُباد الصالحون:  اللهو
نْ ترُْفَعَ وَيُ 

َ
ذنَِ اللهُ أ

َ
حُ لَُ فيِهَا باِلغُْدُوِّ وَالآصَالِ أ رجَِالٌ لا  *ذْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ يسَُبِّ

افُونَ يَوْمًا  كََةِ يََُ لاةِ وَإيِتَاءِ الزذ تلُْهيِهِمْ تَِاَرَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإقَِامِ الصذ
بْصَارُ 

َ
إذا نظرت بالمقابل لأمور الدنيا و ،[33-36]النور: ﴾تَتَقَلذبُ فيِهِ القُْلوُبُ وَالْ

تجد الناس يزدحمون، ويتقاتلون، ويتضاربون، لو أعََلَمَ شخصٌ من فاعل الخيْ أو 

ا من الدقيق فِ  من أي الجهات: بأنه سيوزع للناس مواد غذائية لكل رجل كيسا

لو أعلم أن التوزيع بعد منتصف الليل لرأيت الناس  اللهمكان كذا وكذا، و

يقول عنه نبيه  سبحانه وتعالىكيف ورَبُك  بالله،يزدحمون ولً حول ولً قوة إلً 

لَّمََ غَدَا أَوْ رَاحَ  اللهمَنْ غَدَا إلَِى المَْسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أعََدَّ »: صلى الله عليه وسلم لًا ك  ز  نَّةِ ن  ، «لَه  فِِ الْجَ
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ولً مقارنة بين أمور الآخرة والجنة وبين أمور الدنيا أي: ضيافة فِ الجنة، 

وحُطامها، فأين الثرى من الثُريا؟ ولكنها ذهبت العقول، وطرأت الغفلة، وابتعد 

 .عَـزَّ وجََلَّ  اللهالناس عن دين 

بمنه وكرمه وجوده وإحسانه: أن يوفقنا وإياكم لما يُُب  عَـزَّ وجََلَّ  اللهنسأل 

 ويرضى. 

 وبارك الله فيكم. ب العالمينوالْمد لله ر

 

│ 
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 [ النَّصْرُ للإسلام3] 
 [ النصِ للإسلام )كلمة(3]

ا فيه، كما يُُبُ رَبُنا وَيَرضَى،  ،لله الحمدُ  ا طيباا مُباركا أنَْ لًَ إِلَهَ إلًَِّ وَأَشْهَدُ حَمدا

يكَ لَهُ  الله ا عَبدُْهُ وَأَشْهَدُ  ،وَحْدَهُ لًَ شََِ دا صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ ، وَرَسُولُهُ أنََّ مُحمََّ

ا إلى يوم الدين.وَصَحبهِ وَسَلذمَ  ا مزيدا  ، تسليماا كثيْا

مَ  ا بَعْدث   : أمََّ

فإن الناظر فِ أحوال الأمة الإسلَمية وما يعانونه من تسلط الأعداء، وما 

ربما يبعث فِ  يعانونه من الضعف، وما يعانونه من التفرق، وما يعانونه من الخَوَر

قد ملكوا زمام الأمور  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأنَفس كثيْ من الناس الإحباط، وأن أعداء 

وسيطروا عليها، وأن أهل الإسلَم لً بقاء لْم ولً كيان لْم ولً رفعة لْم وهذا 

قد بين لنا فِ كتابه الكريم: أن  عَـزَّ وجََلَّ  اللهظن خاطئ وفهم غيُْ سديد، فإن 

منصور، وأن أوليائه من أهل الإيمان  عَـزَّ وجََلَّ العاقبة للتقوى، وأن دينه 

تبارك وتعالى مهما حصلت الًبتلَءات، ومهما حصلت  اللهمنصورون بإذن 

بُ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهالنكبات، ومهما حصلت الأذيات، يقول  ورِ وَلقََدْ كَتَبنَْا فِِ الزذ
الُِْونَ  رْضَ يرَثُِهَا عِبَادِيَ الصذ

َ
نذ الْ

َ
كْرِ أ  اللهويقول  ،[105:الأنبياء]﴾مِنْ بَعْدِ الَِّّ

ا فِ كتابه:  عَـزَّ وجََلَّ  اتِ  ﴿أيضا الَِْ يِنَ آمَنُوا منِْكُمْ وَعَمِلوُا الصذ وَعَدَ اللهُ الَّذ
 ِ رْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذ

َ
هُم فِِ الْ نََذ لهَُمْ ديِنَهُمُ ليََسْتَخْلفَِنذ ينَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَِمَُكِّ

مْناً يَعْبُدُونَنِِ لا يشُْْكُِونَ بِِ شَيئْاً 
َ
لَنذهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أ ِي ارْتَضَ لهَُمْ وَلَِبَُدِّ الَّذ
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ا:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهويقول  ،[55]النور:﴾ يِنَ آمَنُوا مَ  ﴿أيضا هَا الَّذ يُّ
َ
نْ يرَْتَدذ منِْكُمْ ياَ أ

ة  عََلَ  عِزذ
َ
ذِلذة  عََلَ المُْؤْمنِيَِن أ

َ
ونهَُ أ هُمْ وَيُُبُِّ تِِ اللهُ بقَِوْم  يُُبُِّ

ْ
عَنْ ديِنهِِ فَسَوْفَ يأَ

افُونَ لوَْمَةَ لائمِ  ذَلكَِ فَضْلُ اللهِ يؤُْتيِهِ  الْكََفرِِينَ يُُاَهِدُونَ فِِ سَبيِلِ اللهِ وَلا يََُ
 َ  [.54]المائدة:﴾شَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ مَنْ ي

مهما اشتد الأذى، ومهما تكالب الأعداء، ومهما عَظمَُ الكرب فإن النصر مع 

، مهما تداعى ♥الصبر، وإن الفرج مع الكرب كما أخبر النبي 

الأعداء من هنا وهناك بجحافلهم ومخططاتُم وأعدادهم وأذنابهم وأموالْم فإن 

ناصر دينه؛ ولْذا فإنه لً يُوز للمسلم: أن يظن أو يعتقد أن الكفر  لَّ عَـزَّ وجََ  الله

ا، وإنما تحصل الًبتلَءات والًمتحانات وإن  ا مُطلقا سينصر على الإسلَم نصرا

فِ حديث ثوبان عند الإمام ابن  ♥حصل التكالب، كما قال النبي 

مْ كَمََ »ماجه:  ، فَقَالَ «تَدَاعَى الْأكََلَة  إلَِى قَصْعَتهَِاي وشِك  الْأ مَم  أَنْ تَدَاعَى عَلَيْك 

ةٍ نَحْن  يَوْمَئذٍِ؟ قَالَ:  لَّ
ثَاءِ »قَائِلٌ: وَمِنْ قِ ثَاءٌ كَغ  مْ غ  نَّك 

بَلْ أنَْت مْ يَوْمَئذٍِ كَثيٌِْ، وَلَكِ

يْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ  مْ، وَلَيقَْذِ  اللهالسَّ م  المهََْابَةَ مِنْك  ك  وِّ ورِ عَد  د  م   اللهفَنَّ مِنْ ص  وبكِ  ل  فِِ ق 

م   اللهوَلَيقَْذِفَنَّ » ونحن نعيش هذا الوهن، ونلَحظه ونُشاهده: ،«الْوَهْنَ  وبكِ  ل  فِِ ق 

ولَ «الْوَهْنَ  لٌ: يَا رَس 
؟ قَالَ: الله، فَقَالَ قَائِ نْيَا، وَكَرَاهِيَة  »، وَمَا الْوَهْن  بُّ الدُّ ح 

يَ »، وفِ رواية: «المَْوْتِ  بُّ الَْْ  وَكَرَاهِيَة  المَْوْتِ ح 
 . «اةِ

قد ترك لنا ما يُفرح  ♥مع هذا كله ومع ما نُشاهده ولكن نبينا 

تبارك وتعالى  اللهالقلوب ويُسعد النفوس من البشارات العظيمة فِ نصرة دين 



لسلة زاد الخـطبـاء]  [220]    (والكَماتثانيًا: المحاضَات ) س
] 

، قال  ى بَعْدَه  »: ♥عاجلَا أو آجلَا ى فلَا كسََِّْ ، وَإذَِا إذَِا هَلَكَ كسََِّْ

 لَت نفَْقَنَّ لَا قَيْصََِ بَعْدَه  ف هَلَكَ قَيْصَِ  
ا فِِ سَبيِلِ  ، وَالَّذِي نَفْسِِ بيِدَِهِ َ هَ  ن وز  ، «اللهك 

ِ »كما فِ صحيح مسلم من حديث ثوبان:  ♥متفق عليه، وقال   اللهنَّ إ

وِيَ لِِ  هَا مَا ز  لْك  غ  م  تيِ سَيَبْل  ا، وَإنَِّ أ مَّ زَوَى لِِ الْأرَْضَ، فَرَأَيْت  مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبََِ

رَ وَالْأبَْيَضَ    .إلى آخر الحديث ،«مِنهَْا، وَأ عْطيِت  الْكَنْزَيْنِ الْأَحََْ

البخاري  البشارات العظيمة: ما جاء فِ الحديث المتواتر الذي رواهومن تلك 

لَا تَزَال  »قال:  صلى الله عليه وسلمومسلم عن معاوية بن أب سفيان، والمغيْة بن شعبة: أن النبي 

تيِ قَائمَِةً بأِمَْرِ  مْ، حَتَّى يَأتَِِْ أمَْر  اللهطَائفَِةٌ مِنْ أ مَّ وْ خَالفََه 
مْ أَ مْ مَنْ خَذَلََ  ه  ُّ ، لَا يَضَ 

ونَ عَلََ النَّاسِ  الله مْ ظَاهِر  متواتر يُطمئن القلوب: بأن أهل الحق  هذا حديث ،«وَه 

 منصورون، وأن أهل الحق موجودون وإن حصل الًبتلَء والًمتحان:

ـــقُ مَنصُْـــوٌر ْـــتَحَ  الْحَ ـــلََ َومُم  نٌ فَ

 

حْمَن فَهَـــذِي تَعْجَــب   سُـــنَّة الـــرَّ

 تعالى.   هكذا يقول ابن القيم  

: أن أهل الحق لً يزالون مستمرين فِ ♥وهكذا يُبين نبينا 

لاَ تَزَال  طَائفَِةٌ مِنْ »خيْهم وفِ استقامتهم، وفِ طريقتهم، وفيما يُملونه من الحق: 

تيِ ظَاهِرِينَ عَلََ الَْقِّ  ، منصورون راياتُم مرفوعة، وآياتُم باهرة، وحججهم «أ مَّ

وَقلُْ جَاءَ  ﴿يقول:  وجََلَّ  عَـزَّ  اللهقاهرة؛ لأنهم يُملون الحق من الكتاب والسنة، و
اطِلَ كََنَ زَهُوقاً  اطِلُ إنِذ الَْْ َقُّ وَزَهَقَ الَْْ َقِّ عََلَ  ﴿، [81]الإسْاء:﴾الْْ بلَْ نَقْذِفُ باِلْْ

ا تَصِفُونَ  اطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذَِا هُوَ زَاهقٌِ وَلكَُمُ الوَْيلُْ ممِذ  [.18:الأنبياء]﴾الَْْ
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أنها تستمر إلى  ♥هذه الطائفة الناجية المنصورة التي بين النبي 

قيام الساعة تجعلنا نؤمن: بأن الباطل يضمحل ويفشل مهما علَ وارتفع، مهما كَثُرَ 

 اللهأنصاره، مهما كَثُرَ أعداد حامليه من الأسلحة الفتاكة والأمور المادية إلً أن 

رْسَلَ  ﴿حيث قال:  ـزَّ وجََلَّ عَ ناصر دينه وعباده، أو ما سمعت قول لله 
َ
ِي أ هُوَ الَّذ

ينِ كَُِّهِ وَلوَْ كَرهَِ المُْشْْكُِونَ  َقِّ لِِظُْهرَِهُ عََلَ الدِّ  ،[9]الصف:﴾رَسُولَُ باِلهُْدَى وَديِنِ الْْ

بََ ا ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهويقول 
ْ
فْوَاهِهِمْ وَيأَ

َ
نْ يطُْفئُِوا نوُرَ اللهِ بأِ

َ
نْ يرُِيدُونَ أ

َ
للهُ إلِاذ أ

ذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْْدَُى وَدِينِ الْحَقي ليُِظْهِرَهُ عَلَى  *يتُمِذ نوُرَهُ وَلوَْ كَرهَِ الْكََفرُِونَ  هُوَ الَّ

كُونَ ﴾ ينِ كُليهِ وَلَوْ كَرِهَ المشُْْرِ   [.33-32]التوبة:الدي

تيِ »: ♥وفِ هذا الحديث العظيم يقول  لَا تَزَال  طَائفَِةٌ مِنْ أ مَّ

مْ اللهقَائمَِةً بأِمَْرِ  مْ أَوْ خَالفََه  مْ مَنْ خَذَلََ  ه  ُّ ؛ لأنهم مطمئنون لما يُملون، «، لَا يَضَ 

وواثقون من الطريق التي يسيْون عليها فلَ يتأرجحون، ولً يتزعزعون، ولً 

ن فِ صفوفهم أو يتشككون، خالفهم من خالفهم، عارضهم من عارضهم ممن كا

ا عنهم، وهكذا صاحب الحق لً يُبالي بمن شَق أو غرب إذا أيقن  ممن كان خارجا

أنه على الحق وسار على الحق وعمل بالحق ودعا إلى الحق ولو أعرض عنه كل 

ورسله عليهم الصلَة والسلَم عارضهم أقوامهم  اللهالخلق فإن أنبياء 

تبارك وتعالى ولم يرجعوا  اللهإلى  وخالفوهم، فصبروا وساروا واستمروا ودعوا

ا من الدهر، ولم يعرضوا عما هم عليه من الخيْ:  مْ »يوما مْ مَنْ خَالفََه  ه  ُّ أي:  «لَا يَضَ 

مْ لَا مَنْ خَ و »من غيْهم،  ، بخلَف المناهج المنحرفة التي تنتسب إلى الإسلَم، «ذَلََ 
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ها؛ لأنها مبنية على لو رجع بعض رموزها لرأيت الخلل يَعلوها والضعف يدب في

الرجال وليست مبنية على الحق من الكتاب والسنة، مبنية على الأفكار البشرية 

صَلَذ ومن سنة رسوله  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوليست مبنية على الأوامر الإلْية من كتاب 
 .الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

يا أيها الناس، هذا الحديث الذي سمعت الحديث المتواتر، يبعث فِ أنفسنا 

الأمل مع ما نشاهده ومع ما نسمع به مما يُل بالأمة الإسلَمية هنا وهناك من 

القتل والتشريد، والتفريق والسحب، وانتهاك العرض والأرض والمال، والدين 

تبارك  اللهمنصورون عند  والعقيدة، إلً أننا نؤمن أن الحق منصور، وأن أهله

ا عَليَْنَا  ﴿يقول فِ كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوتعالى، أو ما سمعت  وَكََنَ حَقًّ
يِنَ آمَنُوا فِِ  ﴿وقال سبحانه:  ،[43]الروم:﴾نَصُُْ المُْؤْمنِيَِن  إنِذا لَننَصُُُ رسُُلنََا وَالَّذ

 
َ
نْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْ يَاةِ الدُّ َ  [.51]غافر:﴾شْهَادُ الْْ

 ♥وفِ هذا الحديث العظيم: وصف لْذه الطائفة التي بشر النبي 

الأمة ببقائها، وظهورها، ونصرها، واستمرارها، وصفها بأوصاف عظيمة فِ هذا 

 الحديث العظيم.

: أنها مستمرة على الخيْ، وعلى حمل الحق وعلى العمل به وعلى الدعوة أولًا 

ا من الأيام، ولً تتخلى عن الحق الذي عرفته والتي حملته فهي  إليه، فلَ تنقطع يوما

مستمرة لً تزال، فهذا من الأفعال التي تدل على الًستمرار، فهذه الطائفة لً تزال 

 اللهمستمرة لً تَكل ولً تمل ولً تتعرقل وإن حصل لْا ما حصل فإنها تستمر بإذن 
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قِّ ظَاهِرِينَ لَا تَزَال  طَا»تبارك وتعالى، ما أعظم هذا الحديث:  تيِ عَلََ الَْْ ئفَِةٌ مِنْ أ مَّ

، ومن حمل الحق ظهر، ومن حمل الحق انتصر، ومن حمل الحق غلب خصومه «

لما عرض  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ تبارك وتعالى، فها هو نبينا  اللهبإذن 

عليه المشركون الأموال والنساء والمُلك أعرض عن ذلك كُلِه، ثم قرأ عليهم ما 

تبارك وتعالى، فتلى عليهم من  اللهيُثلج الصدور، وهكذا يُُطم ما فِ قلوب أعداء 

نذَرْتكُُمْ صَاعِقَةً  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهسورة فُصِلت إلى قول 
َ
عْرَضُوا فَقُلْ أ

َ
فَإنِْ أ

قناعة وصدع بالحق وصبر عليه وإن فعل  ،[13]فصلت:﴾صَاعِقَةِ عََد  وَثَمُودَ  مثِْلَ 

صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ لنبيه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالأعداء ما فعلوا؛ ولْذا يقول 

عْرضِْ عَنِ المُْشْْكِيَِن  ﴿: وَسَلذمَ 
َ
نَاكَ المُْسْتَهْزئِيَِن إنِذا كَفَيْ  *فَاصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأ

يِنَ يَُعَْلوُنَ مَعَ اللهِ إلِهًَا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلمَُونَ  * نذكَ يَضِيقُ  *الَّذ
َ
وَلقََدْ نَعْلَمُ أ

اجِدِينَ  *صَدْرُكَ بمَِا يَقُولوُنَ  حْ بِِمَْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السذ كَ  *فَسَبِّ وَاعْبُدْ رَبذ
قِيُن  تيَِكَ الَِْ

ْ
من الأذية؟  ♥كم حصل للنبي  ،[99-94]الْجر:﴾حَتَّذ يأَ

ا وثبت ثبوت الجبال  اللههل تأخر؟ هل تراجع؟ هل تقهقر؟ لً و وإنما مضى قُدما

 .♥وواجه الأعداء كلهم بقوله وفعله 

لى، يأتي أحدهم فيضع سلى الجزور على ظهره وهو يُصلي لربه تبارك وتعا

رضي الله ويأتي الآخر فيخنقه بردائه حتى يكاد يقتله ويفك عنه أبو بكر الصديق 

 .اللهويقول يا أيها الناس: أتقتلون رجلَا أن يقول رب  عالى  نه 
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وهكذا آذوه وسخروا منه وأشاعوا عليه الإشاعات الكاذبة: فتارةا يقولون 

بل اجتمعوا على قتله ساحر، وتارةا يقولون: كاهن، وتارةا يقولون: كذاب، 

 .صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ وسفك دمه 

، بل إنه صبر وصابر واستمر: اللههل ضره ذلك؟ أو حرك فيه شعره؟ لً و

قِّ ظَاهِرِينَ » تيِ عَلََ الَْْ ما جاء به نبيه  عَـزَّ وجََلَّ  الله، فأظهر «لَا تَزَال  طَائفَِةٌ مِنْ أ مَّ

ا لْا بعد أن  صلى الله عليه وسلم فِ فترة وجيزة، وفِ سنوات معدودة وإذا به يرجع مكة فاتحا

خرج منها وهو مُطارد يُتبئ فِ غار ثور ويبقى فيه ثلَثة أيام يغيبُ عن أنظار 

المشُركين حتى لً يُصيبه أذى، يقول أبا بكر: وقد اقتربوا من باب الغار: يا رسول 

، مَا يَا أبََا بَكْرٍ »: ♥ال له لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا، فق الله

مََ؟ اللهظَنُّكَ باِثْنَيِْ  ث ه 
 . «ثَالِ

من بلده وهو لً يُريد الخروج؛ ولكن آذاه قومه  ♥خرج النبي 

يْْ   اللهوَ »بذلك، ننظر إلى مكة عند خروجه وقال:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفأمره  إنَِّكِ لَخَ

، وَلَوْلَا أنَِِّّ أ خْرِجْت  مِنكِْ مَا عَـزَّ وجََلَّ  اللهإلَِى  الله، وَأَحَبُّ أرَْضِ اللهأرَْضِ 

  اللهعَبدَْ ، رواه الإمام أحمد من حديث «خَرَجْت  
ِ
، وما هي إلً بْنَ عَدِيي بْنِ الْحمَْرَاء

ا ويُكسر الأصنام بيده ويقول:  وَقلُْ  ﴿عشر سنوات وإذا به يرجع إلى مكة فاتحا
َقُّ وَزَهَقَ  اطِلَ كََنَ زَهُوقاً جَاءَ الْْ اطِلُ إنِذ الَْْ  .[81]الإسْاء:﴾الَْْ

ا: فليفعل الأعداء ما شاءوا سواءا كانوا من الرافضة المجوس، أو اليهود، أو  إذا

فإن النصر حليف أهل  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالنصارى، أو الروس أو غيْهم من أعداء 
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فِ  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ الإسلَم قَرُبَ الوقت أم بَعُد، ألم يقل النبي 

وَلَا »: ♥أحاديث كثيْة: أن النصر للإسلَم وأن هذا الدين كما قال 

ا  اللهبَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إلِاَّ أدَْخَلَه   اللهيَتَْ ك   يلٍ، عِزًّ
لِّ ذَلِ زِّ عَزِيزٍ أَوْ بذِ 

ينَ، بعِِ هَذَا الدِّ

زُّ 
عِ ذِلُّ  اللهي  سْلَامَ، وَذ لاًّ ي  فْرَ  اللهبهِِ الْإِ ، هذا حديث صحيح من حديث «بهِِ الْك 

 "السلسلة الصحيحة"المقداد وهكذا من حديث أُبَّ بن كعب وآخرين، وهو فِ 

 .  للعلَمة الألباني 

ا: فديننا منصور وديننا ظاهر بإذن  ، ولكن لً بد من تبارك وتعالى اللهإذا

نْ  *الم  ﴿من التمحيص، ولً بد من الًختبار:  الًبتلَء، ولً بد
َ
حَسِبَ النذاسُ أ

َ
أ

ا وَهُمْ لا يفُْتَنُونَ  نْ يَقُولوُا آمَنذ
َ
كُوا أ يِنَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَليََعْلمََنذ  *يتَُْْ ا الَّذ وَلقََدْ فَتَنذ

يِنَ صَدَقُوا وَلََِعْلمََنذ الْكََذبِيَِن   [.3-1]العنكبوت:﴾اللهُ الَّذ

ومع ذلك معاشَ المؤمنين، فإنه يُب علينا أن نأخذ بالأسباب الشرعية 

 ☻المذكورة فِ كتاب رب البرية، وفِ سنة خيْ البرية نبينا محمد 

فِ كتابه وفِ سنة  اللهالتي تُؤهلنا لننتصر على أعدائنا ويُقهرُ المشركون كما أخبر 

 وعد بالنصر، ووعد بالتمكين، وذهاب الخوففالله ، ☻نبيه 

وحلول الأمن، وحصول الخلَفة لأهل الإسلَم واشترط عليهم فِ هذه الآية 

هُم  ﴿ثلَثة شَوط:  اتِ ليََسْتَخْلفَِنذ الَِْ يِنَ آمَنُوا منِْكُمْ وَعَمِلوُا الصذ وَعَدَ اللهُ الَّذ
نََذ لهَُمْ ديِنَهُمُ  يِنَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَِمَُكِّ رْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذ

َ
ِي ارْتَضَ  فِِ الْ الَّذ

مْناً يَعْبُدُونَنِِ لا يشُْْكُِونَ بِِ شَيئْاً
َ
لَنذهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أ  ،[55]النور: ﴾لهَُمْ وَلَِبَُدِّ
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: إقامة التوحيد، والبعُد عن الشرك، والإيمان الصحيح، والعمل اللهفاشترط 

فلن يُُيب  اللهما أراد الصالح، فإذا كان أهل الإسلَم فِ هذه الأبواب الأربعة ك

سعيهم ولن يُضل عملهم، ولن يُمكن لأعدائهم؛ لكن أين نحن من توحيد  الله

؟ عَـزَّ وجََلَّ  الله؟ أين نحن من العقيدة الصحيحة؟ أين نحن من التفقه فِ دين الله

حفظ القرآن يا أمة القرآن؟ أين نحن من العمل به؟ أكثر أهل  أين نحن من

تبارك وتعالى؛ ولْذا يتنازلون عنه، ويتأخرون عنه،  اللهالإسلَم يُهلون دين 

تبارك وتعالى، فكان من السهل  اللهويُساومون من أجل غيْه؛ لأنهم جهلوا دين 

الشمال، ولو عرفوا  أن يُبعدوا عنه، وأن يُفرقوا، وأن يؤخذوا ذات اليمين وذات

ما استطاع  صلى الله عليه وسلمعقيدتُم، وتعلموا دينهم، وحفظوا كلَم ربهم وسنة نبيهم 

أعداؤهم أن يفرقوهم ولً أن يمزقوهم، وما استطاع أعداؤهم أن ينتصروا 

فِ معركة بدر،  عَـزَّ وجََلَّ  اللهعليهم، ارجعوا قليلَا فِ التاريخ من الذين نصرهم 

مكة، وفِ غزوة خبيْ، وهكذا فِ تبوك، ويوم  وفِ معركة الأحزاب، ويوم فتح

 القادسية وغيْها من تلك المعارك العظيمة. 

عز جل نصر أهل القرآن، أهل التوحيد، أهل العقيدة الصحيحة  اللهإن 

حق توكله، الذين اعتصموا به سبحانه فهو نعِْمَ المولى ونعِْمَ  اللهالذين توكلوا على 

لتي لً يُمكن أن يتزحزح أصحابها ولً أن يبيعوها، النصيْ، الذين حملوا العقيدة ا

ولً أن يتخلفوا عنها فباطن الأرض خيْ لْم من ظاهرها أن يتخلوا عن عقيدتُم 

المهاجرين والأنصار ومن سار على طريقهم  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوعن منهجهم، ما نصر 
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ملونه من هذا من التابعين الأخيار إلً لما يُملونه من هذه العقيدة، إلً لما يُ

التوحيد، إلً لما يعملونه من الأعمال الصالحة، إلً لما يُملون فِ قلوبهم من الإيمان 

صَلَذ به سبحانه فِ كتابه الكريم وفِ سنة نبيه  اللهالصحيح الصافِ النقي الذي أمر 
 .الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

سلمون عن أسباب النصر فحل بهم ما حل، ، تخلف الماللهأيُا المؤمنون عباد 

أنه ليس بيننا وبينه قرابة ولً نسب، وأننا عباده إن أطعناه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوقد أخبر 

 عن الأمم الماضية الجاحدة: عَـزَّ وجََلَّ  اللهأكرمنا، وإن عصيناه عاقبنا، قال 

يِنَ ظَلمَُوا مِنْ هَؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا ﴿ صَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذ
َ
فَأ

ا ليس بيننا وبين  ،[51]الزمر:﴾كَسَبُوا وَمَا هُمْ بمُِعْجِزِينَ  قرابة ولً نسب،  اللهإذا

مه فِ الدنيا أكر عَـزَّ وجََلَّ  اللهوإنما هي أعمالنا وإيماننا وطاعاتنا، من أطاع 

تبارك وتعالى حل به ما حل من العقوبة العاجلة  اللهوالآخرة، ومن عصى 

: من "صحيح البخاري"تبارك وتعالى فِ كتابه، وكما جاء فِ  اللهوالآجلة كما أخبر 

ونَ الَجنَّةَ إلِاَّ مَنْ أبََى»: صلى الله عليه وسلمحديث أب هريرة: قال  ل  تيِ يَدْخ  لُّ أ مَّ ، قَال وا: يَا «ك 

ولَ   .«، وَمَنْ عَصَانِِّ فَقَدْ أبََىنْ أطََاعَنيِ دَخَلَ الَجنَّةَ مَ »، وَمَنْ يَأبَْى؟ قَالَ: الله رَس 

نجح أعداءُ الإسلَم فِ نشر المخالفات الشرعية فِ أوساط الأمة المحمدية 

وارتكاب الجرائم والموبقات والكبائر، وترك الواجبات والفرائض، وهذا الذي 

يُريده أعداء الإسلَم من هذه الأمة حتى إذا تساووا معهم حصل لْم الضعف، 

من قلوب الأعداء، جاء وحصلت لْم الْزائم، وحصل لْم الذل، ونُزعت المهابة 
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عند الإمام الترمذي وغيْه، وهو فِ الصحيح    من حديث قرة بن إياس 

امِ »: ♥المسند: قال  مْ إذَِا فَسَدَ أهَْل  الشَّ ، قال أهل «، فلَا خَيَْْ فيِك 

العلم: معنى الحديث: أنه إذا وصل الحال بأهل الشام إلى أن انتشر فِ أوساطهم 

ذه الأمة قد أصابها ما أصابها من البعُد، ومن الشر، الفساد فهذا يدل على أن ه

ومن المعاصي، ومن المخالفات، وانظر إلى ما يعيشه أهل الشام، نجح أعداء 

ا  الإسلَم فِ نشر الفساد فِ تلك البلَد وفِ غيْها لً تكاد تجد امرأة متحجبة حجابا

سعون إلى سلب شَعياا إلً الشيء اليسيْ وهذا الذي يهدف إليه أعداء الإسلَم، ي

ا، إلى نزع الحياء من قلوب  ا وعقيدة أهل الشام خصوصا عقيدة المؤمنين عوما

ا أن يُولوا  ا، يسعون ليلَا ونهارا ا ومن أهل الشام خصوصا الرجال والنساء عموما

تلك البلَد  إلى أن تكون قطعةا من دول الكُفر الأوربية التي يعيش أصحابها كما 

طهم، ولً عقيدة تقودهم، ولً دين يسيْون خلفه، تعيش البهائم لً إيمان يضب

ِنِّ  ﴿فِ كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوإنما كما قال 
ْ

مَ كَثيِراً مِنَ الج هَنذ ناَ لِجَ
ْ
وَلقََدْ ذَرَأ

ونَ بهَِا وَلهَُمْ آذَانٌ لا  عْيُنٌ لا يبُْصُُِ
َ
وَالِإنسِ لهَُمْ قلُوُبٌ لا يَفْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ أ

 َ وْلََكَِ هُمُ الغَْافلِوُنَ ي
ُ
ضَلُّ أ

َ
نْعَامِ بلَْ هُمْ أ

َ
وْلََكَِ كََلْ

ُ
 ،[139]الأعراف: ﴾سْمَعُونَ بهَِا أ

نْعَامُ وَالنذارُ  ﴿ويقول سبحانه: 
َ
كُلُ الْ

ْ
كُلوُنَ كَمَا تأَ

ْ
يِنَ كَفَرُوا يَتَمَتذعُونَ وَيأَ وَالَّذ

بل هم يعيشون حياةا هي أرذل من حياة البهائم، فيْيدون  ،[12]مُمد:﴾مَثْوًى لهَُمْ 

لْذه الأمة أن تعيش تلك الحياة من خلَل ما ينشرونه من الشر، والفساد، والعهر، 

والأخلَق الرديئة، وإبعاد الناس عن الفضيلة، وإبعاد الناس عن العقيدة، وإبعاد 

أهل الإسلَم  الناس عن القرآن، وإبعاد الناس عن الإيمان، فإذا استجاب
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لأعدائهم وتشبهوا بهم قولًا وفعلَا وحالًا ومقالًا حصلت لْم الذلة والمهانة كما 

، كما فِ مسند أحمد من حديث أب منيب الجرشي عن ♥أخبر النبي 

يْفِ »: ♥بن عمر: أن النبي  اللهعبد  اعَةِ باِلسَّ عِثْت  بَيَْ يَدَيِ السَّ ب 

عْبدََ  لَّة  وَحْدَه  لَا  اللهحَتَّى ي  عِلَ الذِّ ي، وَج 
مُِْ تَ ظلِِّ ر  ي تَِْ

عِلَ رِزْقِ ، وَج  يكَ لَه   شَرِ

مْ  وَ مِنهْ  غَار  عَلََ مَنْ خَالَفَ أمَْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ فَه   .«وَالصَّ

أين المسلمون فِ أيامنا؟ ترى كثيْ منهم يتسابقون إلى التشبه بأعداء الإسلَم 

، والتأييد من اللهقوالْم وأفعالْم ثم يبتغون النصر من فِ مظهرهم ومخبرهم، فِ أ

يُمكن لأهل الصلَح والخيْ، لأهل  عَـزَّ وجََلَّ  الله، إن الله، والتمكين من الله

يِنَ  ﴿الإيمان والتوحيد، لأهل العقيدة الصحيحة كما فِ هذه الآية:  وَعَدَ اللهُ الَّذ
اتِ لَ  الَِْ يِنَ آمَنُوا منِْكُمْ وَعَمِلوُا الصذ رْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذ

َ
هُم فِِ الْ يَسْتَخْلفَِنذ

لَنذهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ  ِي ارْتَضَ لهَُمْ وَلَِبَُدِّ نََذ لهَُمْ ديِنَهُمُ الَّذ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَِمَُكِّ
مْناً يَعْبُدُونَنِِ لا يشُْْكُِونَ بِِ شَيئْاً 

َ
 .[55]النور:﴾أ

المسلمين فِ أيامنا؟ امتلأت بهم النوادي، والشوارع، والمراقص، أين أبناء 

تبارك وتعالى؟ أينهم فِ باب حفظ  اللهوالملَهي، والمسابح، لكن أينهم فِ بيوت 

القرآن والعمل به؟ أينهم فِ باب العبادة والطاعة؟ أينهم فِ باب الأخلَق الحسنة 

كثيْ منهم وراء الًنترنت  والمعاملة الطيبة؟ أين أبناء الأمة وشبابها؟ ضاع

وشاشات التلفاز وغيْ ذلك من الخلَعات والبلَيا والرزايا والمنكرات، فصار 
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المسلمون يُتابعون أعداء الإسلَم فِ كل رذيلة ويتركون كل فضيلة إلً من وفقه 

 .سبحانه وتعالى الله

ا: فما علينا عباد  ، وندعو الأمة الإسلَمية عَـزَّ وجََلَّ  اللهإلً أن نرجع إلى  اللهإذا

جمعاء إلى أن توحد صفوفها فإن أعداء الإسلَم لً يرقبون فِ مؤمن إلًا ولً ذمة، 

ا يكونون فِ اليمن، وبعد غد  ربما يُتاحون الجزيرة  فهم اليوم فِ حلب وغدا

ا حسياا  بأكملها فهم لً يرقبون فِ مؤمن إلًا ولً ذمة، ولً يريدون لْذه الأمة خيْا

وَلَنْ ترَْضََ  ﴿ا إلى قيام الساعة، أو ما سمعت قول ربك جل وعلَ: ولً معنويا 
ئِِِ 

هُودُ وَلا النذصَارَى حَتَّذ تتَذبعَِ ملِذتَهُمْ قلُْ إنِذ هُدَى اللهِ هُوَ الهُْدَى وَلَ عَنْكَ الَِْ
ِي جَاءَكَ مِنَ العْلِْمِ مَا لكََ مِنَ اللهِ  هْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذ

َ
بَعْتَ أ  ﴾مِنْ وَلٍِّ وَلا نَصِير   اتذ
هْلِ  ﴿جل وعلَ:  اللهأو ما سمعت قول  ،[120]البقرة:

َ
يِنَ كَفَرُوا مِنْ أ مَا يَوَدُّ الَّذ

لَ عَليَْكُمْ مِنْ خَيْر  مِنْ رَبِّكُمْ وَاللهُ يَُْتَصُّ  نْ ينََُذ
َ
الكْتَِابِ وَلا المُْشْْكِيَِن أ
تهِِ مَنْ يشََاءُ وَاللهُ ذُ   اللهأو ما سمعت قول  ،[105]البقرة:﴾و الفَْضْلِ العَْظِيمِ برِحََْْ

اراً  ﴿ جل وعلَ: ونكَُمْ مِنْ بَعْدِ إيِمَانكُِمْ كُفذ هْلِ الكْتَِابِ لوَْ يرَُدُّ
َ
وَدذ كَثيٌِر مِنْ أ

َقُّ  َ لهَُمُ الْْ نفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تبََينذ
َ
فهم لً يريدون  ،[109]البقرة:﴾حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أ

ا، ينفقون أموالْم الطائلة ويسعون  ا يفتلون لنا بالذروة والغارب ليلَا ونهارا لنا خيْا

ا؛ لسحق أهل الإسلَم وإبعادهم عن هذا الخيْ  بالمؤامرات المتكررة ليلَا ونهارا

العظيم، وعن هذا الكنز الثمين، وعن هذا المجد المؤثل الذي من أخذ به رفعه 

، يسعون اللهسبحانه وتعالى، ومن تخلف عنه أهانه  الله، ونصره للها، وأكرمه الله

ا لإبعادنا عن كلَم ربنا وسنة نبينا  ، فما علينا إلً أن نُشمر عن صلى الله عليه وسلمليلَا ونهارا
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، وفِ تعلمنا لْذه العقيدة الله، وفِ التفقه فِ دين اللهسواعدنا ونجتهد فِ عبادة 

، والتي من أجلها سَنُسألُ فِ للهاوأوجدنا  اللهالصحيحة التي لأجلها خلقنا 

 الجنة والنار.  عَـزَّ وجََلَّ  اللهقبورنا وبين يدي ربنا، والتي لأجلها خلق 

هذه العقيدة العظيمة التي يُب علينا أن نتعلمها ونتعلم ما يُضادها ويُالفها 

ء من العقائد الفاسدة، والأفكار المنحرفة، والآراء الضالة التي تأخذ بكثيْ من أبنا

الأمة ذات اليمين وذات الشمال فيتفرقون من أجل ذلك، ويتناحرون من أجل 

ذلك، ويتباغضون من أجل ذلك فيحصل الضعف، ويُصل الخور، ويتسنى 

ا  لأعداء الإسلَم أن يتسلطوا، وأن يتمكنوا فنرجع إلى هذا الحق ونتمسك به ظاهرا

.  وباطناا ما استطعنا إلى ذلك سبيلَا

ونعتصم به سبحانه، وندعوه آناء الليل وأطراف  اللهونجتهد فِ عبادة 

النهار، ندعوه جل وعلَ فهو نعِمَ المولى ونعِمَ النصيْ، ندعوه فِ السراء، ندعوه فِ 

الضراء، ندعوه فِ الشدة، ندعوه فِ الرخاء، ندعوه على أعداء هذه الأمة من 

 اللهبهم، ندعو  اليهود والنصارى، وهكذا ندعو لأهل الإسلَم أينما كانوا وما يُلُ 

 اللهلْم بكل ما نقدر عليه، وفِ كل وقت نستطيعه، ونستقيم على شَع  عَـزَّ وجََلَّ 

سبحانه وتعالى، ونترك البدع والأهواء، ونترك ما يمزق صفوفنا، ويُفرق جموعنا 

من الآراء المنحرفة المستوردة من أعداء الإسلَم من العصبيات الجاهلية، 

الجمعيات المنحرفة التي فرقت هذه الأمة وجعلتهم شذر والحزبيات المقيتة، و

على فهم سلف الأمة فإن فِ  صلى الله عليه وسلم اللهوبسنة رسول  اللهمذر، ونعتصم بكتاب 
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وَاعْتَصِمُوا بِِبَْلِ اللهِ جَْيِعًا  ﴿ذلك النجاة، وفِ ذلك الخلَص فِ الدنيا والآخرة: 
قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَليَْكُمْ  لذفَ بَيْنَ قلُوُبكُِمْ  وَلا تَفَرذ

َ
عْدَاءً فَأ

َ
إذِْ كُنْتُمْ أ

نْقَذَكُمْ منِْهَا كَذَلكَِ 
َ
صْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنْتُمْ عََلَ شَفَا حُفْرَة  مِنَ النذارِ فَأ

َ
فَأ

ُ اللهُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلذكُمْ تَهْتَدُونَ   [.103]آل عمران:﴾يبَُينِّ

جل وعلَ بمنه وكرمه وجوده وإحسانه: أن يفقهنا وإياكم فِ دينه،  اللهنسأل 

عليك باليهود والنصارى فإنهم لً يعجزونك،  اللهموأن يُعلنا هداةا مهتدين، 

عليك بالنصيْيين،  اللهمعليك بالرافضة المجوس،  اللهممزقهم كل ممزق،  اللهم

عفين من المؤمنين أينما انصر اخواننا المستض اللهمخذهم أخذ عزيز مقتدر،  اللهم

كن  اللهمانصرهم فِ كل مكان،  اللهمانصر إخواننا فِ بلَد الشام،  اللهمكانوا، 

لْم ولً تكن عليهم، وانصرهم ولً تنصر عليهم، وامكر لْم ولً تمكر عليهم، 

ا،  اللهم ارحم قتلَهم، واشفِ جرحاهم،  اللهمكن لْم حافظاا ومُعيناا ونصيْا

كن لْم ولً تكن  اللهمحم صغيْهم، واجبر كسيْهم، وعافِ مبتلَهم، وار

والْمد لله رب عليهم يا قوي يا متين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، 
 .العالمين

│ 
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فِرُهُ، وَنَعُوذُ إن الْمدَ لل تغَح تعَِينُهُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح ورِ أنَحفُسِنَا، باِللهِ ، نَحح مِنح شُُُ

لِلح فَلَ هَادِيَ لَهُ،  ُ فَلَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح نَا، مَنح يََحدِ اللََّّ
مََلِ هَدُ وَسَيِّئَاتِ أعَح أنَح لَ وَأَشح

يكَ لَهُ،  دَهُ لَ شَُِ ُ وَحح هَدُ إلََِ إلَِّ اللََّّ دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشح صَلَذ الُله عَليَْهِ وعََل أنََّ مَُُمَّ
 .آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تقَُاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذ

َ
 ﴾مُسْلمُِونَ  وَأ

 [.102: عمران آل ]سورة

يُّها النذاس ياَ﴿
َ
قُوا أ ِي رَبذكُمُ  اتذ  منِْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

قُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  منِْهُمَا وَبَثذ  زَوجَْهَا ِي اللهَ  وَاتذ رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ ْ
 وَالْ

 .[1:  النساء ]سورة﴾رَقيِباً عَليَْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ  لكَُمْ  يصُْلحِْ  *سَدِيدًا  قَوْلًا  وَقُولوُا اللهَ  اتذ
عْمَالكَُمْ 

َ
 فَوْزاً فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لكَُمْ  وَيغَْفرِْ  أ

 .[31-30: الأحزاب ]سورة﴾عَظِيمًا

ا بَعْد:   أمََّ

د   وَخَيُْْ الْْدَْيِ  تَعَالى، اللهأصَْدقَ الحدَيث كِتَابُ  فَإنَِّ  صَلَذ الُله عَلَيْهِ  هَدْيُ مُحمََّ
، وَشََّ الْأمُُور مُحدَْثَاتَُُا، وَكُلُّ مُحدَْثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَة  وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

 وَكُلُّ ضَلََلَة  فِِ النَّارِ. ،ضَلََلَةٌ 
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ات ، فِ هذه الدقائق وفِ هذه اللحظاللهأيها الإخوة السامعون حفظكم 

نوجه بعض النصائح التي نحن فِ أمس الحاجة إليها إلى إخواننا المسلمين فِ بلَد 

 الصومال، وإخواننا السلفيين على وجه الخصوص، والمسلمين على وجه العموم.

تبارك وتعالى على نعمه  اللهأيها الإخوة الكرام، إنه يُب علينا أن نشكر 

ا، الكثيْة وآلًئه الوفيْة الجسيمة الكثيْة ا ا وجهارا ا، سرا لتي تترا علينا ليلَا ونهارا

مَوَاتِ وَمَا فِِ  ﴿ جل وعلَ: اللهقال  رَ لكَُمْ مَا فِِ السذ نذ الَله سَخذ
َ
لمَْ ترََوْا أ

َ
أ

سْبَغَ عَليَْكُمْ نعَِمَهُ ظَاهرَِةً وَبَاطِنَةً 
َ
رْضِ وَأ

َ
علينا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفَنعَِمُ  ،[20]لقمَن:﴾الْ

ا: ا وجهارا ا سرا وا نعِْمَةَ اللهِ لا تَُْصُوهَا إنِذ  ﴿ مصبوغة ليلَا ونهارا وَإنِْ تَعُدُّ
ارٌ  وا نعِْمَةَ اللهِ لا تَُْصُوهَا إنِذ الَله  ﴿ ،[34]إبراهيم:﴾الِإنسَانَ لظََلوُمٌ كَفذ وَإنِْ تَعُدُّ

ُّ وَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْ  ﴿ ،[18]النحل:﴾لغََفُورٌ رحَِيمٌ  كُمُ الضُّْ مَة  فَمِنِ اللهِ ثُمذ إذَِا مَسذ
رُونَ 

َ
هِ تََأْ هِمْ يشُْْكُِونَ  *فَإلَِِْ ذ عَنْكُمْ إذَِا فَرِيقٌ منِْكُمْ برَِبِّ  ﴾ثُمذ إذَِا كَشَفَ الضُّْ
كثيْة وتحتاج من العباد إلى شكر، وأجل النعَِمِ  عَـزَّ وجََلَّ  اللهنعَِمُ ، [54-53]النحل:

صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ على الإطلَق: أن جعلنا من أمة محمد وأعظمها 

من المؤمنين المسلمين الموحدين فهذه نعمة لً تعدلْا  عَـزَّ وجََلَّ  الله، أن جعلنا وَسَلذمَ 

تْمَمْتُ عَليَْكُمْ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهنعمة، قال 
َ
كْمَلْتُ لكَُمْ ديِنَكُمْ وَأ

َ
وْمَ أ الَِْ

جل وعلَ  اللهفهو دين ارتضاه  ،[3]المائدة: ﴾نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ ديِناً 

من أهل الإسلَم، وأن جعلنا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأن جعلنا  اللهولنشكر  اللهلنا فلنحمد 

من أتباع محمد  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأمة القرآن، وأن جعلنا  من عَـزَّ وجََلَّ  الله
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ا ♥ ، ولننظر يمنةا ويسرة فِ أصقاع الأرض وربوع العالم نجد أن كثيْا

فوا عن هذا الإسلَم وانحرفوا عن هذا التوحيد فعبدوا الأوثان،  من الناس صُرِ

ددوا الأشجار، والأحجار، والأنداد، وغرقوا فِ الشرك والكفر والإلحاد فن

تبارك وتعالى على ما ألْمنا وعلى ما  اللهوأشَكوا وابتعدوا وتمردوا، فنحن نحمدُ 

وفقنا فله الفضل كله وله الحمد كله وله الثناء كله فهو الذي بيده نواصي العباد، 

وهو الذي يهدي من يشاء ويعصم ويُعافِ فضله، ويُضل من يشاء ويُذل ويبتلي 

وَمَا خَلقَْتُ  ﴿ اعته وإقامة دينه وعبادته وتوحيده:عدلة سبحانه وتعالى، خلقنا لط
عْبُدُونِ  ِنذ وَالِإنسَ إلِاذ لَِِ

ْ
نْ يطُْعمُِونِ  *الج

َ
رِيدُ أ

ُ
رِيدُ منِْهُمْ مِنْ رِزْق  وَمَا أ

ُ
 *مَا أ
ةِ المَْتيُِن  اقُ ذُو القُْوذ زذ  [.58-56]الذاريات:﴾إنِذ الَله هُوَ الرذ

ة   ﴿وعلى ذلك أُرسلت الرسل، وأنُزلت الكتب:  مذ
ُ
وَلقََدْ بَعَثْنَا فِِ كُُِّ أ

اغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمنِْهُمْ مَنْ  نِ اعُْبُدُوا الَله وَاجْتَنبُِوا الطذ
َ
رَسُولًا أ

رْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كََنَ عََ 
َ
لالةَُ فَسِيُروا فِِ الْ تْ عَليَْهِ الضذ بيَِن حَقذ  ﴾قبَِةُ المُْكَذِّ

لاذ  ﴿ ،[36]النساء:﴾وَاعْبُدُوا الَله وَلا تشُْْكُِوا بهِِ شَيئْاً  ﴿ ،[36]النحل:
َ
وَقَضَ رَبُّكَ أ

يْنِ إحِْسَاناً  عْبُدُوا الَله  ﴿ ،[23]الإسْاء:﴾تَعْبُدُوا إلِاذ إيِذاهُ وَباِلوَْالِدَ مرُِوا إلِاذ لَِِ
ُ
وَمَا أ

لصِِيَن لَُ  ينَ مُُْ ينَ  ﴿ ،[5]البينة: ﴾ الدِّ لصًِا لَُ الدِّ وما أكثر  ،[2]الزمر:﴾فَاعْبُدِ الَله مُُْ

التي فيها بيان  ☻، وفِ سنة رسوله عَـزَّ وجََلَّ  اللهالأدلة فِ كتاب 

عظمة التوحيد، والتي فيها بيان عظمة الإسلَم الذي ضَمِنَ الحقوق كلها 

صغيْها وكبيْها فأعطى كل ذي حق حقه، ضَمِنَ للراعي حقه وللرعية حقها، 

ضَمِنَ للرجل حقه وللمرأة حقها، ضَمِنَ للوالدين حقهما وللأبناء حقوقهم، 
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وانات فهو دين عظيم ودين شامل كامل ضَمِنَ للجار حقه، بل ضَمِنَ حتى للحي

وَمَنْ يبَتَْغِ غَيْرَ الِإسْلامِ ديِناً فَلَنْ يقُْبَلَ منِْهُ وَهُوَ فِِ  ﴿باق إلى قيام الساعة: 
اسَِِينَ  َ

ْ
ينَ عِنْدَ  ﴿جل وعلَ:  اللهويقول  ،[85]آل عمران:﴾الآخِرَةِ مِنَ الْ إنِذ الدِّ
اكُمُ المُْسْلمِيَن  ﴿ جل وعلَ: اللهقول وي ،[19]آل عمران:﴾اللهِ الِإسْلامُ  هُوَ سَمذ

بها على  اللهفهذه هي النعمة الكبرى والمنة العُظمى التي مَنَّ  ،[38]الْج:﴾مِنْ قَبْلُ 

نْفُسِهِمْ يَتْلوُا  ﴿هذه الأمة: 
َ
لقََدْ مَنذ اللهُ عََلَ المُْؤْمنِيَِن إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رَسُولًا مِنْ أ

كِْمَةَ وَإنِْ كََنوُا مِنْ قَبْلُ لَفِِ ضَلال  عَليَْهِمْ آ
ْ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهُمُ الكْتَِابَ وَالْ ياَتهِِ وَيزَُكِّ
  .[164]آل عمران:﴾مُبيِن  

فيجب علينا معشر السامعين أن نستشعر هذه النعمة، وأن نعتبر بالمجتمعات 

الحياة المليئة بالظلم الكافرة وما يعيشون فيه من الحياة البهيمية الحياة الدنيئة، 

والًنحرافات والشرك والشر وغيْ ذلك من السيئات والموبقات، ونحن أكرمنا 

بهذا الدين القويم، وبهذا القرآن العظيم، وبهذا النبي الكريم نُسَيْي  عَـزَّ وجََلَّ  الله

نأتي عليه نظام حياتنا فِ معتقداتنا، فِ عبادتنا، فِ معاملَتنا، فِ أخلَقنا، فِ كل ما 

ونَذر، فِ أقوالنا وأفعالنا، فيا لْا من نعمة، ويا له من شَف، ويا له من دين؛ لمن 

 عرف حقه ومكانته.

، وإذا كان كذلك فإن الواجب على المؤمن والواجب اللهأيها المؤمنون عباد 

على المسلم أن يسعى لمعرفة هذا الدين العظيم الذي فيه شَفه ومكانته، والذي فيه 

فوزه وفلَحه، والذي فيه سعادته الظاهرة والباطنة فإن النفوس لً تسعد 
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اع والقلوب لً تطمئن والصدور لً تنشرح إلً بالتمسك بهذا الدين العظيم واتب

حَ اللهُ  ﴿: صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ طريق النبي الكريم  فَمَنْ شَََ
َ
أ

وْلََكَِ 
ُ
هِ فَوَيلٌْ للِقَْاسِيَةِ قلُوُبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أ صَدْرَهُ للِِإسْلامِ فَهُوَ عََلَ نوُر  مِنْ رَبِّ

حْ صَدْرَهُ للِِإسْلامِ  ﴿، [22]الزمر:﴾فِِ ضَلال  مُبيِن   نْ يَهدِيهَُ يشََْْ
َ
فَمَنْ يرُدِِ اللهُ أ

مَاءِ كَذَلكَِ  دُ فِِ السذ عذ نذمَا يَصذ
َ
قًا حَرجًَا كَأ نْ يضُِلذهُ يَُعَْلْ صَدْرَهُ ضَيِّ

َ
وَمَنْ يرُدِْ أ

يِنَ لا يؤُْمنُِونَ  نا أن تنشرح فإذا أرد ،[125]الأنعام:﴾يَُعَْلُ اللهُ الرِّجْسَ عََلَ الَّذ

صدورنا، وأن تسعد نفوسنا، وأن تصلح أحوالنا فعلينا أن نرجع إلى هذا الدين 

العظيم فنتفقه فيه ونتعلمهُ ونأخذ أحكامه ونَعضُ على ذلك بالنواجذ فإن الخيْ 

كل الخيْ يوم أن ترجع الأمة إلى دينها، وتتفقه فِ أحكام شَيعتها، وتتمسك 

ا وب ا فإن الفوز والفلَح إلً بهذا الدين بذلك رجالًا ونساءَ، ظاهرا اطناا، قليلَا وكثيْا

جل وعلَ:  اللهالعظيم، والنصر والتمكين ليس إلً بهذا الدين العظيم؛ ولْذا قال 

قْدَامَكُمْ  ﴿
َ
تْ أ كُمْ وَيثُبَِّ وا الَله ينَصُُْ يِنَ آمَنُوا إنِْ تنَصُُُ هَا الَّذ يُّ

َ
 ،[3]مُمد: ﴾ياَ أ

الذل والْوان، والضعف والعجز والتفرق والتمزق وما حصل لْذه الأمة من 

وتسلط الأعداء إلً لما تركوا دينهم خلف ظهورهم، وابتعدوا عن تعلم الكتاب 

جل  اللهوالسنة، وجهلوا الأحكام الشرعية، وابتعدوا عن العقيدة المرضية، قال 

بُورِ مِنْ بَعْدِ  ﴿وعلَ فِ كتابه الكريم:  رْضَ يرَثُِهَا  وَلقََدْ كَتَبنَْا فِِ الزذ
َ
نذ الْ

َ
كْرِ أ الَِّّ

الُِْونَ  يِنَ  ﴿جل وعلَ:  اللهويقول  ،[105:الأنبياء] ﴾عِبَادِيَ الصذ وَعَدَ اللهُ الَّذ
يِنَ  رْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذ

َ
هُم فِِ الْ اتِ ليََسْتَخْلفَِنذ الَِْ آمَنُوا منِْكُمْ وَعَمِلوُا الصذ

نََذ  لَنذهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَِمَُكِّ ِي ارْتَضَ لهَُمْ وَلَِبَُدِّ  لهَُمْ ديِنَهُمُ الَّذ



لسلة زاد الخـطبـاء]  [238]    (والكَماتثانيًا: المحاضَات ) س
] 

مْناً يَعْبُدُونَنِِ لا يشُْْكُِونَ بِِ شَيئْاً 
َ
الأمن  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفَضمِنَ  ،[55]النور: ﴾أ

والأمان، والتمكين فِ الأرض والخلَفة، واشترط على عباده إقامة التوحيد، 

جل وعلَ، وهذا باِللهِ وطاعة رب الأرض والسماء، وعمل الصالحات، والإيمان 

 جل وعلَ. اللهكله لً يتأتى إلً بالفقه فِ دين 

أن تبارك وتعالى،  اللهفأنصح نفسي وإخواني السامعين: أن نُقبل على دين 

فنتفقه ونُفقه  ☻ اللهوعلى سنة رسول  اللهنُقبل على كتاب 

نذهُ لا إلََِ  ﴿جل وعلَ:  اللهأهالينا وأبنائنا وإخواننا ومن استطعنا، قال 
َ
شَهِدَ اللهُ أ

 َ
ْ

وْلوُا العْلِْمِ قَائمًِا باِلقِْسْطِ لا إلََِ إلِاذ هُوَ العَْزِيزُ الْ
ُ
]آل ﴾كيِمُ إلِاذ هُوَ وَالمَْلائكَِةُ وَأ

تبارك  اللههذا شَف العلماء، وهذه مكانتهم، وهذه منزلتهم عند  ،[18عمران:

وتوُا العْلِْمَ دَرجََات   ﴿وتعالى: 
ُ
يِنَ أ يِنَ آمَنُوا منِْكُمْ وَالَّذ يرَْفَعِ اللهُ الَّذ

نزلَِ إلَِِْكَ مِ ﴿جل وعلَ:  اللهويقول ، [11]المجادلة:﴾
ُ
نذمَا أ

َ
فَمَنْ يَعْلَمُ أ

َ
كَ أ نْ رَبِّ

ابِ  لَْْ
َ
وْلوُا الْ

ُ
رُ أ عْمََ إنِذمَا يَتَذَكذ

َ
َقُّ كَمَنْ هُوَ أ جل  اللهويقول  ،[19]الرعد:﴾الْْ

حْيَينَْاهُ وجََعَلنَْا لَُ نوُراً يَمْشَِ بهِِ فِِ النذاسِ كَمَنْ  ﴿ وعلَ:
َ
وَمَنْ كََنَ مَيْتاً فَأ

َ
أ

ارجِ  منِْهَا كَذَلكَِ زُيِّنَ للِْكََفرِِينَ مَا كََنوُا يَعْمَلوُنَ  لمَُاتِ ليَسَْ بَِِ  ﴾مَثَلهُُ فِِ الظُّ
 [.122]الأنعام:

من الفتن وأمان من الضلَل، وما تخبط  فإنه سلَمة اللهالعلم العلم يا عباد 

من تخبط من أهل الإسلَم وانحرفوا عن جادة الصواب إلً لما قَلَّ علمهم وزاد 

جهلهم فتسلط عليهم أهل البدع والأهواء وأهل الشبهات والآراء، ولو أننا 

لعرفنا الطريق السوي والصراط المستقيم وأنزلنا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهتفقهنا فِ دين 
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لناس منازلْم، فعرفنا المُبطل بباطله، والمحق بما عنده من الحق فإن العلم نور ا

جل وعلَ وهو يقول فِ كتابه  اللهوهدى، إن العلم نور وضياء، أو لم تسمع قول 

يِنَ يَعْمَلُ  ﴿ الكريم: ُ المُْؤْمنِيَِن الَّذ قْوَمُ وَيبَُشِّْ
َ
ونَ إنِذ هَذَا القُْرْآنَ يَهْدِي للِذتِِ هَِِ أ

جْراً كَبيِراً 
َ
نذ لهَُمْ أ

َ
اتِ أ الَِْ جل وعلَ  اللهفمن أخذ بالقرآن هداه  ،[9]الإسْاء:﴾الصذ

فِ معاملته، هداه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفِ أخلَقه، هداه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفِ معتقده، هداه 

عَـزَّ  اللهذر، أصلح فِ كل ما يأتي وي عَـزَّ وجََلَّ  اللهفِ منهجه، هداه  عَـزَّ وجََلَّ  الله

فبه عِزنُا،  اللهأحواله، فعلينا أن نرجع إلى دين  عَـزَّ وجََلَّ  اللهشأنه، وأصلح  وجََلَّ 

وبه نصرنا، وبه سعادتنا، وبه حياتنا، وبه نجاتنا يوم لقاء ربنا سبحانه وتعالى، أو 

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا »: وَسَلذمَ صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ ما سمعنا قول النبي 

لَ  نَّةِ  اللهيَلْتمَِس  فيِهِ عِلْمًَ، سَهَّ رواه الإمام مسلم من حديث  ،«لَه  بهِِ طَرِيقًا إلَِى الْجَ

 .  أب هريرة 

فهذا طريق مُيسر إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فعلينا معاشَ المؤمنين 

لت المجتمعات لقل الشر فِ أوساطها، لو أقب اللهأن نُقبل على طلب العلم، فو

واضمحلت الفتن وذهب أهلها؛ ولكن أهل الشر وأهل الًنحراف والأفكار 

 اللهالْدامة والآراء المُخالفة والعقائد الفاسدة يُدون المجتمعات جاهلةا بدين 

فيتسنى لْم نشُر أفكارهم ونشُر آرائهم والدعوة إليها لً سيما مع وجود  عَـزَّ وجََلَّ 

لفقر مع كثرة الجهل وقلة العلم فيستجيب لْم من يستجيب، ولً حول ولً قوة ا

 بالله.إلً 
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ومن عجز أو كَبُرَ سنه أو  اللهعلى أن تعلم دين  اللهفاحرصوا إخواني فِ 

انشغل بعمله فلَ يبخلنَّ على أهله وأولًده وبناته أن يُعل منهم من يتعلم شَع 

الحقيقي والسلَح الناجح العظيم الذي به سبحانه وتعالى فإن هذا الزاد  الله

تواجه هذه الأمة جميع أعدائها من اليهود، والنصارى، والفرس، والمشركين، 

والوثنيين بل وسائر أهل الباطل من أهل البدع والخرافات، هذا هو الزاد وهذا 

 هو الحصن الحصين الذي نواجه به الشيطان الرجيم، ونواجه به شياطين الإنس.

عَـزَّ  اللهلنافع الذي من أقبل عليه أفلح، ومن تمكن منه نجح بإذن العلم ا
تبارك وتعالى، قال النبي  اللهإذا صَلحت النوايا وأخلص أصحابها واتقوا  وجََلَّ 

رْآنَ وَعَلَّمَه  » :صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ  مَ القْ  مْ مَنْ تَعَلَّ ك  مْ »، «خَيْْ  أَفْضَلكَ 

رْآنَ  مَ القْ  ، وقال   ، رواه البخاري عن عثمان بن عفان «وَعَلَّمَه   مَنْ تَعَلَّ

رِدِ »: ♥ ينِ  اللهمَنْ ي  هْه  فِِ الدِّ فَقِّ ا، ي  ، هكذا جاء فِ الصحيحين «بهِِ خَيًْْ

 بن عباس. اللهعن معاوية وعند الترمذي عن عبد 

، والحرص الحرص على الأوقات والأعمار فإنها تذهب اللهفالعلم العلم عباد 

ا وأنت مسؤول عن عمرك، ومسؤول عن شبابك، ومسؤول  سُدى وتضيع هدرا

سْألََ »عن صحتك، ومسؤول عن فراغك:  ول  قَدَمَا عَبدٍْ يَوْمَ القِْيَامَةِ حَتَّى ي  مَا تَز 

، وَعَنْ شَبَ   فيِمََ أَفْنَاه 
رِهِ م  هِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَه  عَنْ أرَْبَعٍ: عَنْ ع 

، وَعَنْ مَالِ ابهِِ فيِمََ أبَْلَاه 

، وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فيِهِ  موقوف،  عَـزَّ وجََلَّ  الله، فأنت بين يدي «وَفيِمََ أنَْفَقَه 

وحافظ على هذا الوقت  اللهعبد  اللهوعن عُمرك وحياتك ووقتك مسؤول، فاتقِ 



 [ التمسك بالإسلام )محاضرة(4] [241]  

ا ومملوءا بطاعة الثمين، واجعل هذا الوقت  ، وطلب العلم من عَـزَّ وجََلَّ  اللهمحشوا

 أفضل الطاعات وأعظم القربات.

إن مما نتواصى به فِ هذا المقام: أننا نسعى إلى تآلف القلوب  اللهإخواني فِ 

وتراحمها، ووحدة الصفوف واجتماعها على الحق والْدى، وعلى الصراط المستقيم 

به سائر المؤمنين وعباد لله أجمعين  عَـزَّ وجََلَّ  اللهر والكتاب المبين، وهذا الذي أم

قُوا وَاذْكُرُوا  ﴿فهو القائل فِ كتابه الكريم:  وَاعْتَصِمُوا بِِبَْلِ اللهِ جَْيِعًا وَلا تَفَرذ
صْبَحْتُمْ بنِعِْمَتِ 

َ
لذفَ بَيْنَ قلُوُبكُِمْ فَأ

َ
عْدَاءً فَأ

َ
هِ نعِْمَةَ اللهِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أ

إنِذمَا  ﴿ أخوة الإيمان، أخوة الإسلَم لً تعدلْا نعمة: ،[103]آل عمران: ﴾إخِْوَاناً 
فينبغي للمؤمن أن يسعى فِ تقويتها وإصلَحها  ،[10]الْجرات: ﴾المُْؤْمنُِونَ إخِْوَةٌ 

دُّ »وازدهارها وتثبيت دعائمها وتقويتها:  ؤْمِنِ كَالْب نْيَانِ يَش  لْم 
ه  المْ ؤْمِن  لِ بَعْض 

سَدِ إذَِا اشْتَكَى مِنْه  » ،«بَعْضًا فِهِمْ مَثَل  الْجَ هِِمْ، وَتَعَاط  هِمْ، وَتَرَاحَ  مَثَل  المْ ؤْمِنيَِ فِِ تَوَادِّ

ى مَّ هَرِ وَالْْ  سَدِ باِلسَّ ر  الْجَ
ضْوٌ تَدَاعَى لَه  سَائِ ، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن مفتاح «ع 

 إخوانه وأهله وذويه، مفتاح خيْ بين أهل منهجه خيْ فِ مجتمعه، مفتاح خيْ بين

وطريقته، إياك يا أيها المسلم إياك يا أيها السني: أن تكون مفتاح شَ أو أن تكون 

ا فِ إذهاب أسباب الفرقة والبعد  ا، فلنسعَ جميعا ا وتفرقا ممن يُلب على الأمة تمزقا

ونوُا مِنَ وَلا تكَُ  ﴿جل وعلَ:  اللهعن أسباب الشحناء والبغضاء، قال 
يْهِمْ فَرحُِونَ  *المُْشْْكِيَِن  قُوا ديِنَهُمْ وَكََنوُا شِيَعًا كُُُّ حِزْب  بمَِا لَدَ يِنَ فَرذ  ﴾مِنَ الَّذ

قُوا ديِنَهُمْ  ﴿: ☻لنبيه  اللهويقول  ،[32-31]الروم: يِنَ فَرذ إنِذ الَّذ
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ئُهُمْ بمَِا كََنوُا يَفْعَلوُنَ  مْرهُُمْ إلََِ اللهِ ثُمذ ينُبَِّ
َ
ء  إنِذمَا أ وَكََنوُا شِيَعًا لسَْتَ منِْهُمْ فِِ شََْ

من أعظم ما دعا إليه وقام به فِ أول دعوته وتأسيس  صلى الله عليه وسلموالنبي  ،[159]الأنعام:﴾

، آخى بينهم تلك الدولة العظيمة: أن جمع بين المهاجرين والأنصار وآخى بينهم

أخوة إسلَمية إخوة إيمانية، وليس معنى هذا أن تؤاخي أهل الباطل والبدع 

والأهواء ولكنك تخفض جناحك لإخوانك من أهل الإيمان والصلَح والتقوى، 

وتكون مفتاح خيْ وإن حصل شيء من الخلَف فليْد إلى الكتاب والسنة وإلى 

 صبر: طريق سلف الأمة، ولنخفض أجنحتنا لإخواننا ولن

ــــهُ  ــــور  إن ــــن أم ــــل ع  وتغاف

 

ـــل  ـــن غف ـــد إلً م ـــز بالحم  لم يف

مع عدم المداهنة والتنازل والمحاباة لأهل الباطل والبدع والأهواء فإن هذا  

أصل أصيل من أصول أهل السنة والجماعة: مُباينة أهل البدع والبعد عنهم 

ا من الشر، وإقامةا  ا للأمة وتحذيرا للحجة،  وهجرهم والتحذير من شَهم؛ بيانا

 وبراءةا للذمة.

ا أن نسعى إلى تطبيق ما جاء عن رسول اللهأيها المؤمنون عباد  ، ينبغي لنا جميعا

ا وباطناا فِ كل ما نأتي ونذر فِ  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ  الله ظاهرا

أنفسنا وأهالينا، وفِ كل من نقابله ونعامله ونُعاشَه، فِ كل ما نأتي ونذر تكون 

صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ أقوالنا توافق أفعالنا موافقةا لشريعتنا، نتمسك بسنة نبينا 

 اللهعلى للمجتمعات الجاهلة، قال ، ولنكن القدوة الحسنة والمثل الأصَحبهِ وَسَلذمَ 

اءَ  ﴿جل وعلَ:  وْلَِِ
َ
نزْلَِ إلَِِْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تتَذبعُِوا مِنْ دُونهِِ أ

ُ
اتذبعُِوا مَا أ
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رُونَ  وَمَا آتاَكُمُ الرذسُولُ  ﴿جل وعلَ:  اللهويقول  ،[3]الأعراف:﴾قَليِلًا مَا تَذَكذ
وَمَنْ  ﴿جل وعلَ:  اللهويقول  ،[3]الْشر:﴾فَانْتَهُوا فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 

ِ مَا  َ لَُ الهُْدَى وَيتَذبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ المُْؤْمنِيَِن نوَُلِّ يشَُاققِِ الرذسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبََينذ
مَ وَسَاءَتْ مَصِيراً   [.115]النساء:﴾تَوَلَّذ وَنصُْلهِِ جَهَنذ

زمن كَثُرَ فيه الشر وكَثُرَ فيه دعاته وأنصاره وحملته،  نحن فِ زمن الغربة، وفِ

ا  فإنه يُتاج المؤمن السني السلفي الذي اختار طريق الكتاب والسنة منهاجا

ا وصراطاا يُتاج إلى أن يشد فِ التمسك بكتاب  ، صلى الله عليه وسلموبسنة رسوله  اللهوطريقا

بالي بكثرة وأن يُشمر عن ساعد الِجد وأن يتمسك بذلك وأن يَصبر ويُصابر فلَ يُ 

ويصبر على ذلك  تبارك وتعالى اللهالمخالفين، ولً بعِداد المتساقطين وإنما يُراقب 

ياَ  ﴿جل وعلَ:  اللهحتى يلقاه فإننا فِ دار الًبتلَء والًمتحان والًختبار، قال 
قُوا الَله لعََلذكُمْ  وا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتذ يِنَ آمَنُوا اصْبُِِ هَا الَّذ يُّ

َ
]آل ﴾تفُْلحُِونَ أ

ود  كَمََ بَدَأَ غَرِيبًا، »: صلى الله عليه وسلمويقول النبي  ،[200عمران: سْلَام  غَرِيبًا، وَسَيعَ  بَدَأَ الْإِ

رَبَاءِ  ، رواه مسلم عن ابن عمر وأب هريرة بنحوه، وجاء خارج «فَط وبَى لِلْغ 

ونَ إذَِا فَسَدَ النَّاس  صْلِ لَّذِينَ ي  ا»الصحيح، قال:  ونَ ا»، وفِ رواية: «ح  لَّذِينَ يَصْل ح 

ونَ صْلِ لَّذِينَ ي  ا»، وفِ رواية: «إذَِا فَسَدَ النَّاس    .«فَسَدَ النَّاس  مَا أح 

ِي بيَِدِهِ  ﴿فإننا فِ دار الًبتلَء والًمتحان:  اللهالصبر عباد فالصبر  تَبَارَكَ الَّذ
ء  قَدِيرٌ  يُّكُمْ  *المُْلكُْ وَهُوَ عََلَ كُُِّ شََْ

َ
بْلوَُكُمْ أ يَاةَ لَِِ َ ِي خَلقََ المَْوْتَ وَالْْ الَّذ

حْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ العَْزِيزُ الغَْفُورُ 
َ
نْ  *الم  ﴿، [2-1]الملك:﴾أ

َ
حَسِبَ النذاسُ أ

َ
أ
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ا وَهُمْ لا يفُْتَنُونَ  نْ يَقُولوُا آمَنذ
َ
كُوا أ يِنَ مِنْ قَبْلهِِمْ  *يتَُْْ ا الَّذ فَليََعْلمََنذ وَلقََدْ فَتَنذ

يِنَ صَدَقُوا وَلََِعْلمََنذ الْكََذبِيَِن  جل  اللهوهكذا يقول  ،[3-1]العنكبوت:﴾اللهُ الَّذ

نَا ترُجَْعُونَ  ﴿وعلَ:  َيْرِ فتِْنَةً وَإلَِِْ ِّ وَالْْ  ﴾كُُُّ نَفْس  ذَائقَِةُ المَْوْتِ وَنَبْلوُكُمْ باِلشْذ
جل  اللهن تحمل فله الرضا والإكرام من فمن صبر ومن رَضيَّ وم ،[35:الأنبياء]

 وعلَ، ومن تسخط وأعرض فإن الجزاء من جنس العمل.

، والصبر الصبر ولً يُـثنينا انحراف كثيْ من الناس اللهفالثبات الثبات عباد 

أعد  سبحانه وتعالى اللهأو ظهور الشهوات والشبهات فإن الموعد قريب، وإن 

 ﴿ولً أذُن سمعت، ولً خطر على قلب بشر:  لعباده الصالحين: ما لً عين رأت،
عْيُن  جَزَاءً بمَِا كََنوُا يَعْمَلوُنَ 

َ
ةِ أ خْفَِِ لهَُمْ مِنْ قرُذ

ُ
فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أ

ا أليماا لمن خالف وتعدى حدوده وخالف دينه  ،[13]السجدة:﴾ وبالمقابل أعد عذابا

 .سبحانه وتعالىوعصاه 

ا وباطناا، والأخذ بما جاء فِ  اللهعباد  اللهفالله  بالتمسك بالإسلَم ظاهرا

، والًهتمام بالتفقه فِ دين ☻جل وعلَ وسنة رسوله  اللهكتاب 

، والبعد كل عَـزَّ وجََلَّ  اللهوتحقيقه كما أراد  اللهتبارك وتعالى، ابتداءا بتوحيد  الله

عد عن البدع والبعد عن الشرك الذي يُُبط العمل ويُذهب العبادة والدين، والبُ 

والخرافات ومجاراة أهل الأهواء، وهكذا البعد عن أرباب المعاصي والفتن 

يَأتِِْ عَلََ »تبارك وتعالى فإنه:  اللهوالجرائم والمنكرات، والتمسك حتى نلقى 

ابرِ  فيِهِمْ عَلََ دِينهِِ كَالقَابضِِ عَلََ الَجمْرِ  أي: لكثرة الفتن ، «النَّاسِ زَمَانٌ الصَّ
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وا باِلْأعَْمََلِ فتَِنًا كَقِطَعِ » :♥امها وانتشارها؛ ولْذا قال واحتد بَادرِ 

ؤْمِنًا وَي صْبحِ  كَافرًِا،  ؤْمِنًا وَي مْسِِ كَافرًِا، أَوْ ي مْسِِ م  ل  م  ج  مِ، ي صْبحِ  الرَّ
يْلِ المْ ظْلِ اللَّ

نْيَا ينَه  بعَِرَضٍ مِنَ الدُّ
 .«يَبيِع  دِ

جل وعلَ بمنه وكرمه وجود وإحسانه: أن يوفقنا وإياكم لما يُُب  اللهنسأل 

ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  الله، وصلى والْمد لله رب العالمينعليه، 

 فيكم. اللهوسلم، وبارك 

اكز أهل السنة، وعن المشايخ القائمين : اعطنا كلمة مختصرة عن مرالسؤال

على الدعوة فِ اليمن، وتعليمات لمن يريد أن يلتحق إلى مراكز أهل السنة فِ 

 اليمن؟

فيكم، الدعوة السلفية فِ اليمن على خيْ عظيم، وفِ  الله: بارك الجواب

تبارك وتعالى، وإنه ومهما حاول الأعداء أن يطفئوا نور  اللهازدهار وتقدم بحمد 

بََ اللهُ إلِاذ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهكما قال  للها
ْ
فْوَاهِهِمْ وَيأَ

َ
نْ يطُْفئُِوا نوُرَ اللهِ بأِ

َ
يرُِيدُونَ أ

نْ يتُمِذ نوُرَهُ وَلوَْ كَرهَِ الْكََفرُِونَ 
َ
َقِّ  *أ رْسَلَ رَسُولَُ باِلهُْدَى وَديِنِ الْْ

َ
ِي أ هُوَ الَّذ

ينِ كَُِّ  عَـزَّ  اللهأَخرجَ أعداءُ  ،[33-32]التوبة:﴾هِ وَلوَْ كَرهَِ المُْشْْكُِونَ لِِظُْهرَِهُ عََلَ الدِّ
ا للحديث كثيْة فِ سائر  وجََلَّ  أهل السنة من دار الحديث بدماج فانبثق عنها دورا

البلَد اليمنية، والخيْ موجود والمساجد ممتلئة، والدعوة قائمة، والمحاضرات، 

والتأليف، والتدريس ولله الحمد والمنة، وإذا تحدثنا ربما لً يتسع المقام ولكن هناك 
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ا للحديث كثيْة لً أستطيع أن أ حصرها فِ هذا المقام، ومن أشهر تلك الدور: دورا

تلك الدار العامرة فِ دار الحديث السلفية فِ بلَد حضرموت لشيخنا الفاضل: 

تعالى المليئة بطلَب العلم من طلَب دار الحديث  اللهأب بلَل الحضرمي حفظه 

 بدماج وغيْها، وهكذا دار الحديث السلفية فِ بلَد الضالع والقائم عليها أخونا

رشاد الضالعي،  وفيها خيْ وسنة ودعوة، وفيها أعداد هائلة كثيْة من طلَب 

، وهكذا عندنا هنا فِ مدينة عدن فِ أكثر من عَـزَّ وجََلَّ  اللهالعلم ممن يتفقه فِ دين 

مسجد، عندنا هنا دار الحديث بصلَح الدين لله الحمد والمنة فيها الخيْ الكثيْ 

ا رجالًا ونساءَ ولله الحمد والمنة، وهكذا مساجد وفيها الدروس العامرة ليلَا و نهارا

أهل السنة فِ مدينة عدن كمسجد الجامع الكبيْ للشيخ: أحمد بن عثمان، ومسجد 

السلَم للشيخ: سامي بن ذيبان، ومساجد كثيْة، وأما فِ المحافظات الشمالية: 

التي فيها   (1)فتلك الدار المباركة التي فيها الشيخ الفاضل: محمد بن حزام الإب

مئات الطلَب فِ مدينة إب، وهكذا مساجد ودور للحديث فِ مدينة صنعاء فيها 

ا خيْ عظيم وطلَب ودعوة مباركة رجالًا ونساءَ، وهكذا لو نظرت فِ بلَد  أيضا

حضرموت فِ غيْ ذلك المكان وهكذا فِ بلَد المهرة فيها كثيْ من مشايخ أهل 

ا والخيْ حاصل ولله الحمد والمنة، السنة، ولً أستطيع أن أحصر فهي كث يْة جدا

تأمر  عَـزَّ وجََلَّ  اللهولو لم يكن إلً أن هذه الدعوة المباركة رافعةا رأسها بحمد 

                                                                 

 .هذا قبل أن يتغي ويفارق إخوانه ( 1)
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بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول الحق أينما كانت وإن كان بعض المناطق التي 

 ـزَّ وجََلَّ عَ  اللهسيطر عليها الرافضة يُصل شيء من الأذى لإخواننا ولكن لعلَّ 

ا، والفرج مع الكرب بإذن   تبارك وتعالى. اللهسيجعل بعد عسر يُسرا

وطلب العلم فِ مثل هذه المراكز مفتوح لمن جاء من أهل الخيْ والصلَح لمن 

ا أو يُزكيه أحد من أهل السنة  أراد أن يطلب العلم بشرط: أن يكون معروفا

 .والْمد لله رب العالمينمن، المعروفين سواءا كان من اليمن أو من خارج الي

 

│ 
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 [ كيف يكون الانتصار5]
 [ كيف يكون الانتصار )مُاضِة(5]

فِرُهُ، وَنَعُوذُ إن الْمدَ لل تغَح تعَِينُهُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح ورِ أنَحفُسِنَا، باِللهِ ، نَحح مِنح شُُُ

لِلح فَلَ هَادِيَ لَهُ،  ُ فَلَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح نَا، مَنح يََحدِ اللََّّ
مََلِ هَدُ وَسَيِّئَاتِ أعَح أنَح لَ وَأَشح

يكَ لَهُ،  دَهُ لَ شَُِ ُ وَحح هَدُ إلََِ إلَِّ اللََّّ دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشح لُله عَليَْهِ وعََل صَلَذ اأنََّ مَُُمَّ

 .آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تقَُاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذ

َ
 ﴾مُسْلمُِونَ  وَأ

 [.102: عمران آل ]سورة

يُّها النذاس ياَ﴿
َ
قُوا أ ِي رَبذكُمُ  اتذ  منِْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

قُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  منِْهُمَا وَبَثذ  زَوجَْهَا ِي اللهَ  وَاتذ رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ ْ
 وَالْ

 .[1:  النساء ]سورة﴾رَقيِباً عَليَْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ  لكَُمْ  يصُْلحِْ  *سَدِيدًا  وْلًا قَ  وَقُولوُا اللهَ  اتذ
عْمَالكَُمْ 

َ
 فَوْزاً فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لكَُمْ  وَيغَْفرِْ  أ

 .[31-30: الأحزاب ]سورة﴾عَظِيمًا

ا بَعْد:    أمََّ

د   وَخَيُْْ الْْدَْيِ  تَعَالى، اللهأصَْدقَ الحدَيث كِتَابُ  فَإنَِّ  صَلَذ الُله عَلَيْهِ  هَدْيُ مُحمََّ
نْتُمْ  ﴿ و: وَشََّ الْأمُُور مُحدَْثَاتَُُا، وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

َ
إنِذ مَا توُعَدُونَ لَآت  وَمَا أ

 .[134]الأنعام:﴾بمُِعْجِزِينَ 
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أيها الإخوة المؤمنون:.. سمعنا فِ قراءة إمامنا فِ صلَة المغرب وهو يقرأ قول 

يِنَ آمَنُوا إذَِا لقَيِتُمْ فئَِةً فَاثبْتُُوا وَاذْكُرُوا الَله كَثيِراً  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  الله هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

طِيعُوا الَله وَرَسُولَُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلوُا وَتَذْهَبَ  *لعََلذكُمْ تفُْلحُِونَ 
َ
وَأ

ابرِِينَ  وا إنِذ الَله مَعَ الصذ يِنَ خَرجَُوا مِنْ  *رِيُكُُمْ وَاصْبُِِ وَلا تكَُونوُا كََلَّذ
ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهِ وَاللهُ بمَِا يَعْ   ﴾مَلوُنَ مُُيِطٌ ديِاَرهِِمْ بَطَراً وَرئِاَءَ النذاسِ وَيَصُدُّ

إلى آخر الآيات، آيات عظيمة سمعناها فِ صلَة المغرب فِ هذه  ،[43-45]الأنفال:

 الآيات؛ ولْذا نجعل محاضرتنا عما تضمنته هذه الآيات.

تبارك وتعالى من يهود،  الله: ينبغي أن نعلم معاشَ المؤمنين أن أعداء أولًا 

ا؛ للصد  ونصارى، ومجوس، وسائر المشركين والوثنين: أنهم يُُططون ليلَا ونهارا

، ولإبعاد هذه الأمُة عن عقيدتُا، وعن كتاب ربها، وعن عَـزَّ وجََلَّ  اللهعن سبيل 

ثَوْبَانُ بْنُ كما فِ حديث  صلى الله عليه وسلم؛ ولْذا قال النبي ☻سنة نبيها 

لِّ أ ف قٍ كَمََ تَدَاعَى »: أحمد، عند الإمام بُجْدُد   م  الْأ مَم  مِنْ ك  ي وشِك  أَنْ تَدَاعَى عَلَيْك 

ولَ  ،«الْأكََلَة  عَلََ قَصْعَتهَِا لْنَا: يَا رَس  ةٍ بنَِا يَوْمَئذٍِ؟ قَالَ: اللهقَالَ: ق  لَّ
أنَْت مْ »، أمَِنْ قِ

ثَاءِ  ثَاءً كَغ  ونَ غ  ون  مْ،  يَوْمَئذٍِ كَثيٌِْ، وَلَكنِْ تَك  ك  وِّ وبِ عَد  ل  نْتَزَع  المهََْابَة  مِنْ ق  يْلِ، ت  السَّ

 ِ وب ل  م  الْوَهْنَ وَيََْعَل  فِِ ق  ؟ قَالَ:  ،«ك  لْنَا: وَمَا الْوَهْن   وَكَرَاهِيَة  »قَالَ: ق 
يَاةِ بُّ الَْْ ح 

 .([9999]والحديث فِ صحيح الجامع: )، «المَْوْتِ 

م  الْأ مَم  تَدَ  ي وشِك  أَنْ »والشاهد من الحديث:  الأمم الكافرة تتحد  ،«اعَى عَلَيْك 

صَلَذ الُله النبي آراؤها فِ ضرب أهل الإسلَم وعداوتُم قديماا وحديثاا، من زمن 
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سبحانه وتعالى وأهل  اللهإلى يومنا هذا إلى ما شاء  عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

ا، أو ما سمعت قول  ا وجهارا ا سرا عَـزَّ  اللهالباطل يُبرمون المؤامرات ليلَا ونهارا
وا عَنْ سَبيِلِ اللهِ فَسَينُفقُِونَهَا  ﴿: وجََلَّ  صُدُّ مْوَالهَُمْ لَِِ

َ
يِنَ كَفَرُوا ينُْفقُِونَ أ إنِذ الَّذ
ةً ثُمذ يغُْلَ  ونَ ثُمذ تكَُونُ عَليَْهِمْ حَسَِّْ مَ يُُْشَُْ يِنَ كَفَرُوا إلََِ جَهَنذ بُونَ وَالَّذ

فهم ينفقون أموالْم كلها ويسعون بجهد جهيد ويعملون ليلَا  ،[36]الأنفال:﴾

ا؛ لضرب أهل الإسلَم، واستئصال شأفتهم، وإبعادهم عن عقيدتُم  ونهارا

 العظيمة.

ب العظيمة ولْذا معاشَ المؤمنين، الواجب على المسلم: أن يتسلح بالأسبا

، ومن فرط الله، ومن أخذ بها مكنه اللهأن من تسلح نصره  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالتي بين 

 صلى الله عليه وسلم؛ ولْذا جاء من حديث ابن عمر عند الإمام أحمد: أن النبي اللهفيها أهانه 

عْبدََ »قال:  يْفِ حَتَّى ي  اعَةِ باِلسَّ عِثْت  بَيَْ يَدَيْ السَّ يكَ  اللهب  عِلَ  وَحْدَه  لَا شَرِ ، وَج  لَه 

غَ  لُّ وَالصَّ لَ الذُّ
عِ ي، وَج 

مُِْ تَ ظلِِّ ر  ي تَِْ
وَمَنْ تَشَبَّهَ ، ار  عَلََ مَنْ خَالَفَ أمَْرِيرِزْقِ

مْ  وَ مِنهْ  ا فالطريق طويل وأنت فِ بدايته، لً تظن يا عبد «بقَِوْمٍ فَه  أن أعداء  الله، إذا

 ﴿قال:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالإسلَم تخبوا نارهم أو يهدأ بالْم أو يتوقف مكرهم، فإن 
ا مُبيِناً  فهم يُتمعون ويتحدون مع  ،[101]النساء:﴾إنِذ الْكََفرِِينَ كََنوُا لكَُمْ عَدُوًّ

أهل أنهم فيما بينهم ربما يُتلفون، وربما يتناحرون، وربما يتقاتلون، لكنه بمقابل 

الإسلَم تجتمع كلمتهم وهذا الذي نراه ونلَحظه فِ هذه الأيام تتحد كلمة 

النصارى، مع كلمة اليهود، مع كلمة المجوس، مع كلمة الرافضة، مع كلمة 
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الإلحاديين فِ ضرب أهل الإسلَم، سواءا كان فِ بلَد الشام أو فِ بلَد اليمن أو فِ 

 بلَد العراق أو فِ غيْها من البُلدان.

سمع بعضكم بما حصل فِ الليلة الماضية: من إطلَق صاروخ على مكة  وما

المكُرمة وأُسقط قبلها بخمس وستين كيلو من قِبل الحوثيين؛ إلً ليدل دلًلة 

واضحة أن هؤلًء يسعون فِ استئصال عقيدة أهل الإسلَم وتخريب مقدساتُم 

جرائمهم  وإن زعموا أنهم يدعون الإسلَم ويُاربون من أجل القرآن ويسمون

 بالمسيْة القرآنية وهم بعيدون عن القرآن والسنة. 

وهكذا ما يصنع إخوانهم فِ بلَد الشام، وما يصنعون فِ بلَد العراق بتأييد 

دولي نصراني يهودي كل هذا من المؤامرات على أهل الإسلَم، وإذا عَلِمَ المسلم 

ن ساعد الجَّد وأن ذلك فالواجب عليه: أن يأخذ بالأسباب العظيمة، وأن يُشمر ع

لأهل الإيمان،  اللهبه، الأسباب التي بها يُمكن  عَـزَّ وجََلَّ  اللهيُقبل على ما أمره 

فِ هذه الآيات التي  عَـزَّ وجََلَّ  اللهشوكة أهل الطغيان، وقد ذكر  اللهوبها يكسر 

سمعتموها جملة من الأسباب العظيمة التي بها يُصل النصر والتمكين، وما 

ه الأمة إلى أن يعود لْا مجدها، وعزها، ونصرها، وتاريُها العظيم، فإن أحوج هذ

عْبِ مَسِيَْةَ شَهْرٍ »يقول:  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ النبي  ت  باِلرُّ صِِْ ، «ن 

عَـزَّ  الله، تاريخ عظيم، أعداء    اللهمتفق عليه من حديث جابر بن عبد 
ترتعد فرائصهم وتضعف عزائمهم وتضطرب أحوالْم إذا سمعوا برسول  وجََلَّ 

أنه متجه إليهم على بُعد شهر، وهكذا أصحابه، وهكذا  ☻ الله
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أحبابه، ثم تخلف الناس عن الإسلَم شيئاا فشيئاا وارتكبوا الصعب والذلول، 

اء، وخالفوا السنة والكتاب، واتبعوا بنيات الطريق، ووقعوا فِ الًبتداع والأهو

نْتَزَع  المهََْابَة  مِنْ »كما فِ الحديث المتقدم:  ♥فضعف حالْم كما قال  ت 

 ِ وب ل  مْ، وَيََْعَل  فِِ ق  ك  وِّ وبِ عَد  ل  م  الْوَهْنَ ق  ، انقلبت الموازين، وصار أهل الإسلَم «ك 

لً يُتاجون أن يصلوا بجنودهم  عَـزَّ وجََلَّ  اللهيُغزون فِ عُقْر دارهم، بل إن أعداء 

أفرادهم وقواتُم، وإنما يوكلون من أهل النفاق والشقاق ممن ينتسب إلى و

، فيقوم بما يريدون على أكمل وجه وأحسنه. ا وظُلماا ا وزورا  الإسلَم بهتانا

تبارك  اللهصار المؤمنين يُغزونَ فِ عُقر دارهم ويُافون فِ بُلدانهم من أعداء 

فتاك وعن الأسباب العظيمة التي وتعالى، وما ذلك إلً لأنهم تخلفوا عن السلَح ال

جل وعلَ  اللهأن من أخذ بها أفلح، ومن تمكن منها نُصر، قال  عَـزَّ وجََلَّ  اللهبين 

يِنَ آمَنُوا إذَِا لقَيِتُمْ فئَِةً فَاثبْتُُوا وَاذْكُرُوا الَله كَثيِراً  ﴿فِ هذه الآية:  هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

 ذكر سببين عظيمين من أسباب النصر والتمكين:  ،[45]الأنفال:﴾لعََلذكُمْ تفُْلحُِونَ 

 : فهو الثبات.أما السبب الأول

جل وعلَ، والإكثار من ذكره سبحانه، كان  الله: الإقبال على والسبب الثانِّ

وا »يقول:  ♥النبي  ، وَسَل  وِّ العَافيَِةَ، فَإذَِا  اللهلاَ تَتمََنَّوْا لقَِاءَ العَد 

مْ  وه  ي وفِ  لقَِيت م  تَ ظلِالَِ السُّ وا أَنَّ الَجنَّةَ تَِْ وا، وَاعْلَم  ، متفق عليه من «فَاصْبَِ 

 .رضي الله عالى  نه  وأرضلهبن أب أوفى  اللهحديث عبد 
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، اللهإذا لقيَّ المؤمن خصمه من الأعداء فإنه يُب عليه أن يثبت حتى ينصره 

تبارك وتعالى له، ما الذي يُملك على التقهقر؟ ما الذي يُملك  اللهوحتى يُمكن 

على التراجع؟ ما الذي يُملك على الفشل؟ ما الذي يُملك على عدم الصبر 

وأنت تحمل العقيدة الصحيحة؟ وأنت تدافع عن العقيدة، وعن الدين، وعن 

العرض، وتدافع عن الدماء، وتدافع عن الأموال، وتدافع عن الأرض، وأنت 

ا  ا مُشركا ا ما الذي يَُمِلُكَ على عدم الثبات: باِللهِ تُقاتل عدوا ياَ  ﴿تبارك وتعالى، إذا
يِنَ آمَنُوا إذَِا لقَيِتُمْ فئَِةً فَاثبْتُُوا وَاذْكُرُوا الَله كَثيِراً لعََلذكُمْ تفُْلحُِونَ  هَا الَّذ يُّ

َ
 ﴾أ

 [.45]الأنفال:

وخاصةا المُجاهدون والمرابطون فِ  جَلَّ عَـزَّ وَ  اللهلو أقبل المسلمون على ذكر 

تبارك وتعالى؛ لحصل لْم خيْ عظيم، ولكنها طغت الغفلة على كثيْ من  اللهسبيل 

الناس، فإذا تساوى المجاهد وعدوه وخصمه فِ الغفلة، وتساوى معه فِ البعُد 

ك تبارباِللهِ عن الذكر، وتساوى معه فِ البعُد عن الدعاء والًستغفار والًستغاثة 

يِنَ آمَنُوا إذَِا لقَيِتُمْ فئَِةً  ﴿أنى يأتيه النصر، وأنى يأتيه التمكين:  وتعالى هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

 [.45]الأنفال:﴾فَاثبْتُُوا وَاذْكُرُوا الَله كَثيِراً لعََلذكُمْ تفُْلحُِونَ 

وَمَا  ﴿تبارك وتعالى:  اللهوأنت فِ تلك المواطن العظيمة ينبغي أن تتذكر قول 
لًا كََ  نْ تَمُوتَ إلِاذ بإِذِْنِ اللهِ كتَِاباً مُؤَجذ

َ
، إذا رسخت [145]آل عمران:﴾نَ لِنفَْس  أ

هذه العقيدة فِ قلب المؤمن فإنه يثبت ثبات الجبال، ولكن لما تخلف كثيْ من 

عَـزَّ باِللهِ الناس عن معرفة التوحيد، وعن معرفة العقيدة، وعن معرفة الًعتصام 

 عَـزَّ وجََلَّ  اللهم الضعف فصاروا يتقهقرون أمام المشركين الذين قال حصل لْ وجََلَّ 
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كُوا  ﴿عنهم:  شََْ
َ
يِنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بمَِا أ لْ بهِِ باِللهِ سَنلُْقِِ فِِ قلُوُبِ الَّذ مَا لمَْ ينََُِّ

المشرك الرعب حليفه، والْزيمة تلَحقه، والتقهقر دأبه؛  ،[151]آل عمران:﴾سُلطَْاناً 

إنِذمَا ذَلكُِمُ  ﴿جل وعلَ، الشيطان وليه، والرحمن عدوه: باِللهِ لأنه أشَك 
اءَهُ  وْلَِِ

َ
فُ أ وِّ يْطَانُ يَُُ افُوهُمْ  ﴿أي: يُوفكم بأوليائه:  ،[135]آل عمران:﴾الشذ فَلا تَََّ

 ِ  [.135]آل عمران:﴾يَن وَخَافُونِ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمنِ

طِيعُوا الَله وَرَسُولَُ وَلا  ﴿جل وعلَ:  الله: قال والسبب الذي بعده
َ
وَأ

ابرِِينَ  وا إنِذ الَله مَعَ الصذ  ،[46]الأنفال:﴾تَنَازَعُوا فَتَفْشَلوُا وَتَذْهَبَ رِيُكُُمْ وَاصْبُِِ

صرهم الرحمن ذكر ثلَثةا من الأسباب العظيمة التي إن حققها أهلُ الإيمان ن

طِيعُوا الَله وَرَسُولَُ  ﴿سبحانه وتعالى: 
َ
 اللهوأين نحن من طاعة  ،[46]الأنفال:﴾وَأ

ورسوله؟ البدع منتشرة، والشرك متفشي، والسحر موجود، والمعاصي، والتبرج، 

والسفور، والًختلَط، والخمور، والزنا وغيْ ذلك من البلَيا والرزايا المنتشرة فِ 

تبارك وتعالى، أين نحن من القرآن الكريم  اللهبلَد أهل الإسلَم بُعد عن كتاب 

صَلَذ الُله عَلَيْهِ سنة محمد  من مُدارسةنحن  وحفظه، والعمل به، والدعوة إليه؟ أين

وطاعة رسوله  الله؟ أين نحن من طاعة وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

 ؟☻

، هل تتوقع أن تجد من يُقاتل الرافضة وهو لً يُصلي؟ هذه مُصيبة: اللهيا عبد 

ا فِ سبيل  عصر بزعمه وهو يُضيع الصلوات، تأتي صلَة ال اللهأن يكون مُجاهدا

وهو مُخزن أنى يأتيه النصر وهو على هذه الحالة، وهكذا عدد من المعاصي 
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والسيئات التي يرتكبها أهل الإسلَم المُقاتلون والمرابطون والقاعدون وغيْهم 

 بالله.من أهل الإسلَم، ولً حول ولً قوة إلً 

تبارك وتعالى يدعون الخيْ والطاعة ولكن أفعالْم تُخالف ذلك،  اللهأعداء 

فيقولون: المسيْة القرآنية، وقائد المسيْة القرآنية، قال بعض أتباعهم: بعد أن رزقه 

: ذهبت إلى محل التسجيلَت فقلت لْم: أُريد المصُحف المرتل  عَـزَّ وجََلَّ  الله عقلَا

لقائد المسيْة القرآنية، فقالوا: ما عنده مُصحف مرتل، قائد المسيْة القرآنية لً 

آن، تريد أن نُعطيك من الزوامل؟ قال: فتعجبت كيف يكون يُُسن أن يقرأ القر

ا للمسيْة القرآنية وليس عنده مُصحف مرتل، ولً يُُسن قراءة القرآن، قال:  قائدا

وإذا بالزوامل فِ محل التسجيل، وفِ سياراتُم، وفِ أسواقهم، وفِ متارسهم، 

أن نكون مثل  اللهقال: فقلت هؤلًء أبعد الناس عن القرآن، فلَ ينبغي لنا عباد 

طِيعُوا الَله وَرَسُولَُ  ﴿تبارك وتعالى:  اللهأعداء 
َ
كلما ازددنا طاعةا  ،[46]الأنفال:﴾وَأ

: من حديث عمر "صحيح الإمام مسلم"لله كلما حصل النصر والتمكين، جاء فِ 

ا على بعض البُلدان والجيوش،    : أنه أرسل إلى عتبة بن فرقد وكان أميْا

رِيرَ »فقال:  كِ، وَلَب وسَ الَْْ ْ مَ، وَزِيَّ أهَْلِ الشرِّ مْ وَالتَّنعَُّ اك  وَزِيَّ »، وفِ رواية: «وَإيَِّ

كِ  العَْجَمِ  ْ يُرسل هذه الرسالة من المدينة النبوية  الله، فانظروا يا عباد «وَأهَْلِ الشرِّ

ه المخالفة: إلى شَق آسيا أو إلى قُرب بلَد الْند يُرسلها لْذا القائد ويُُذره من هذ

 أن يلبس لباس المشركين. 
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وأطاعوا  اللهبهم الدين؛ لأنهم أطاعوا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأولئك الرجال نصر 

ا وباطناا، لما ذهب عمر الفاروق  ☻رسوله  إلى    ظاهرا

بيت المقدس ذهب على حالة  رثة وهيئة متواضعة، فوجده أبو عُبيدة بن الجراح 

المؤمنين لو على غيْ هذه الْيئة فإنه سيْاك النصارى، فقال استقبله فقال له: يا أميْ 

عمر بن الخطاب: لو غيْك قالْا يا أبا عُبيدة لصنعت به وصنعت، نحن قوم أعزنا 

 .اللهبالإسلَم، فإن ابتغينا العزة بغيْ الإسلَم أذلنا  الله

ا أين طاعة  ؟ وأين طاعة رسوله التي بها فُتِحت كسرى وقيصر؟ أين اللهإذا

وطاعة رسوله التي سقط بها الشرك فِ بلَد الأندلس؟ والتي  عَـزَّ وجََلَّ  اللهاعة ط

وطاعة رسوله  اللهفُتِحَ بها الْند والسند؟ أين نحن من طاعة 

 ؟☻

صار المسلمون يتشبهون بأعداء الإسلَم ويُريدون مقاتلتهم ومنازلتهم وهم 

يتشبهون بهم فِ الصغيْ والكبيْ، والقليل والكثيْ، والنقيْ والقطميْ أنَى يأتي 

 . اللهالنصر عباد 

: أنه خرج فِ جيش إلى بلَد الروم،   ذكروا فِ ترجمة خالد بن الوليد 

مُحصنةا بحصن عظيم فتأخر النصر وتأخر فحاصر بلدةا من بُلدانهم، وكانت 

الفتح، ولما تأخر أرسل ملك تلك البلدة رسالةا لخالد بن الوليد فقال له: يا خالد 

إنكم من العرب وإنكم تُحبون الأموال فخذوا من الأموال ما تشاؤون ودعونا 

 وشأننا، لو كان خالد ككثيْ من القادة هذه الأيام لربما رضخ للمال وترك الجهاد



 [ كيف يكون الانتصار )محاضرة(5] [257]  

، ماذا قال له خالد؟ رد له برسالة: ارتعدت منها فرائصه عَـزَّ وجََلَّ  اللهفِ سبيل 

، قال له خالد: نعم إننا من العرب  وخاف منها وذعر، وخرج مُسالماا ومستسلماا

ونُحب الأموال ومع ذلك نُحب شَُب الدماء، وقد أُخبرنا أن دماء الروم من ألذ 

، فوصلت هذه الرسالة   م، أو كما قال الدماء فلَ نفارقكم حتى نُقاتلك

ا لن يُفارقه ولن يتركه ولن يتنازل من أجل المال  فخاف ذلك الملك وعَلِمَ أن خالدا

 وحُطام الدنيا، فخرج مُستسلماا ومُصالحاا.

فِ سفرهم، فِ حضرهم، فِ أنفسهم،  اللهأولئك الرجال كانوا يُقيمون طاعة 

تبارك وتعالى  اللهحوالْم وهم مع طاعة وعلى أهاليهم، وعلى أولًدهم فِ كل أ

 . الله؛ ولْذا نصرهم صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ وطاعة رسوله 

والمراد بالريح فِ  ،[46]الأنفال:﴾وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلوُا وَتَذْهَبَ رِيُكُُمْ  ﴿

لضعف، وقد أدرك ذلك هذه الآية: القوة، فإن التنازع سبب للفشل، وسبب ل

سحرة فرعون يوم أن حشدهم وأراد مناظرة موسى، فجمعَ السحرة من أقصى 

جْْعُِوا كَيْدَكُمْ  ﴿جل وعلَ عنهم أنهم قالوا:  اللهالبلَد من هنا وهناك، قال 
َ
فَأ

وْمَ مَنِ اسْتَعْلََ  فْلَحَ الَِْ
َ
ا وَقَدْ أ إذا اجتمع المسلمون فِ  ،[64]طه:﴾ثُمذ ائْتُوا صَفًّ

مشارق الأرض ومغاربها على عقيدة واحدة، وعلى طريقة سوية، وعلى منهج 

 اللهلذاب أعداء  اللهقويم وهو منهج الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة و

وارتعدت فرائصهم وتركوا أهل الإسلَم وشأنهم، وصار المسلمون يغزون 

لَم فِ السياسة الشرعية وغيْه من أهل الكفار إلى دورهم؛ ولْذا يقول شيخ الإس
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فِ أقل أحواله مرتين  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالعلم يقول: ينبغي لولي الأمر أن يغزو أعداء 

لحصل الخيْ  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفِ السنة، لو كان أهل الإسلَم مجتمعين على دين 

وأن التفرق علموا أن التفرق سبب للضعف،  عَـزَّ وجََلَّ العظيم؛ ولكن أعداء 

سبب للفشل، فنشروا فِ أوساط هذه الأمة البدع، ونشروا فِ أوساطها 

تبارك وتعالى، فهي  اللهالأحزاب، وما جاءت هذه الأحزاب إلً من أعداء 

لاةَ وَلا  ﴿جل وعلَ:  اللهطريقتهم ومنهجهم وعقيدتُم، قال  قيِمُوا الصذ
َ
وَأ

يِ *تكَُونوُا مِنَ المُْشْْكِيَِن  يْهِمْ مِنَ الَّذ قُوا ديِنَهُمْ وَكََنوُا شِيَعًا كُُُّ حِزْب  بمَِا لَدَ نَ فَرذ
قُوا ديِنَهُمْ وَكََنوُا شِيَعًا  ﴿ وقال سبحانه: ،[32-31]الروم:﴾فَرحُِونَ  يِنَ فَرذ إنِذ الَّذ

ء   يا محمد أنت لست من هؤلًء، ولً على طريقة  ،[159]الأنعام: ﴾لسَْتَ منِْهُمْ فِِ شََْ

فإنك تدعو إلى الألفة، وتدعو إلى الوحدة، وتدعو إلى الأخوة، وتدعو إلى هؤلًء 

قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَليَْكُمْ  ﴿الترابط:  وَاعْتَصِمُوا بِِبَْلِ اللهِ جَْيِعًا وَلا تَفَرذ
صْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً 

َ
لذفَ بَيْنَ قلُوُبكُِمْ فَأ

َ
عْدَاءً فَأ

َ
 ،[103]آل عمران:﴾إذِْ كُنْتُمْ أ

يلتان عظيمتان من قبائل إلى المدينة النبوية كان فيها قب صلى الله عليه وسلمالنبي قبل أن يُهاجر 

الأنصار، وأصلهم من اليمن وهم الأوس والخزرج، وكانت بينهم حروب 

طاحنة ذهب من ورائها وجرائها ساداتُم، وقاداتُم، وسراتُم، وعظماؤهم، فلما 

به الكلمة، بل آخى بين  اللهجمع  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ جاء النبي 

رين والأنصار فصاروا كتلةا واحدة على قلة أعدادهم وعلى قلة عتادهم، المهاج

يُرج إلى  صلى الله عليه وسلموفِ العام الثاني من الْجرة ما مضى إلً عام واحد وإذا بالنبي 
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معركة خلدها التاريخ يواجه فيها الجبابرة، ويواجه فيها كفار قريش وهي معركة 

، والتي ذُكرت فِ التاريخ جَلَّ عَـزَّ وَ  اللهبدر الكُبرى التي نقرأ عنها فِ كتاب 

والسيْ، التي قُتِلَ فيها صناديد الكفر وأهينوا وأرغمت أنوفهم، وألقوا فِ ذلك 

القليب وحصل لْم ما حصل كما تعلمون معاشَ المؤمنين، كل ذلك؛ لأن النبي 

دعا إلى ما يربط النفوس بعضها ببعض، وإلى ما يوحد الصفوف فتشتد الأمة  صلى الله عليه وسلم

ها وتظفر بعدوها؛ ولْذا كان التفرق من أسباب الفشل ومن أسباب وتقوى عزائِمُ 

الضعف؛ ولْذا فإن أعداء الإسلَم فِ أيامنا وزماننا يسعون إلى تشتيت دول 

الإسلَم وإلى تمزيقها، وكلما وجدوا دولةا مجتمعةا صاحبة قوة وجيش وسلَح 

حتى يصيْ سعوا إلى تمزيقها وإلى تفريقها وإلى إشعال الحروب فِ أوساطها 

ا متفرقين هنا وهناك يتناحرون فيما بينهم، فيتسنى لأعداء  ا رعاعا المسلمون همجا

 بالله.الإسلَم ما يُريدون من التسلط، ولً حول ولً قوة إلً 

واعلموا معاشَ المؤمنين: أنه إن ذُكِرَ الًعتصام والًتفاق ونبذ الفرقة 

أن تتزحزح عن منهجك والًختلَف ليس معنى هذا أن تتخلى عن عقيدتك، ولً 

الصحيح، ولكن هذه دعوة للأمة جمعاء: أن يترك صاحبُ البدعة بدعته، 

وصاحبُ التحزب تحزبه، وصاحبُ الجمعية جمعيته، وصاحبُ الشرك شَكه، 

ا إلى  وصاحبُ الخيانة خيانته، وصاحبُ الكبيْة كبيْته، ويرجع المسلمون جميعا

، وإلى طريقة المهاجرين والأنصار، فإن صلى الله عليه وسلم، وإلى سنة رسوله عَـزَّ وجََلَّ  اللهكتاب 

بَعُوهُمْ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  الله يِنَ اتذ نصَارِ وَالَّذ
َ
لوُنَ مِنَ المُْهَاجِرِينَ وَالْ وذ

َ
ابقُِونَ الْ وَالسذ
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يِنَ اتذبَ  ﴿قال:  ،[100]التوبة:﴾وَرَضُوا عَنْهُ  رَضَِِ اللهُ عَنْهُمْ بإِحِْسَان   عُوهُمْ وَالَّذ
ليس الذين اتبعوهم بإساءة، ببدع، بخرافات، بمخالفات،  ،[100]التوبة:﴾بإِحِْسَان  

وَمَنْ يشَُاققِِ الرذسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا  ﴿جل وعلَ:  اللهبمعاصي وترهات، ويقول 
ِ مَا تَوَلَّذ  َ لَُ الهُْدَى وَيتَذبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ المُْؤْمنِيَِن نوَُلِّ مَ وَسَاءَتْ  تبََينذ وَنصُْلهِِ جَهَنذ

 .[115]النساء: ﴾مَصِيراً 

ابرِِينَ  ﴿فِ هذه الآية:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوذكر  وا إنِذ الَله مَعَ الصذ  ﴾وَاصْبُِِ
الصبر عواقبه حميدة فِ الدنيا والآخرة، فإذا تحلت هذه الأمة بالصبر  ،[46]الأنفال:

وا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا  ﴿حصلت على الخيْ العظيم:  يِنَ آمَنُوا اصْبُِِ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

قُوا الَله لعََلذكُمْ تفُْلحُِونَ   .[200]آل عمران:﴾وَاتذ

لو ذكرنا على سبيل المثال: هؤلًء الحوثيين الأنجاس الأرجاس الزنادقة، 

يُضرب أحدهم ربما يُلس فِ كهف ليس معه من الطعام إلً الشيء اليسيْ، وربما 

بالطيْان وقذائف المدفعية ويبقى فِ مكانه لً يتزحزح إلً أن قُتِل، من أجل ماذا؟ 

من أجل عقيدة فاسدة، من أجل نشر الرذيلة والخنا، من أجل أن تحول بلَدُ 

الإيمان والحكمة إلى بلَد رافضية صفوية، ويأتي أهل الإيمان فينفذ صبرهم، 

ن ما يُسمى بالصرفة لترك الجهاد فِ وتضعف عزائمهم، وربما بعضهم لو لم يك

، وربما لو نقص طعامه وشَابه ترك هذه الفريضة وهذه عَـزَّ وجََلَّ  اللهسبيل 

 ؟ اللهالشعيْة، أين الصبر يا عباد 
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ابرِِينَ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللههكذا يقول  وا إنِذ الَله مَعَ الصذ  ،[46]الأنفال:﴾وَاصْبُِِ

إنِذمَا  ﴿بالصبر فِ غيْ ما آية، ويُبين لنا ثمرته وعواقبه:  وجََلَّ  عَـزَّ  اللهوهكذا يأمرنا 
جْرَهُمْ بغَِيْرِ حِسَاب  

َ
ابرُِونَ أ وَلقََدْ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهيقول  ،[10]الزمر:﴾يوَُفَّذ الصذ

تاَهُمْ 
َ
وذُوا حَتَّذ أ

ُ
بوُا وَأ وا عََلَ مَا كُذِّ بَتْ رسُُلٌ مِنْ قَبْلكَِ فَصَبَُِ ناَ وَلا  كُذِّ نَصُُْ

لَ لكََِمَِاتِ اللهِ وَلقََدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ المُْرْسَليَِن  وَإنِْ كََنَ كَبَُِ عَليَْكَ  *مُبَدِّ
تيَِهُمْ 

ْ
مَاءِ فَتَأ وْ سُلذمًا فِِ السذ

َ
رْضِ أ

َ
نْ تبَتَْغََِ نَفَقًا فِِ الْ

َ
إعِْرَاضُهُمْ فَإنِِ اسْتَطَعْتَ أ

اهلِيَِن بآِيةَ  وَلوَْ شَاءَ ا َ
ْ

-34]الأنعام:﴾للهُ لَجَمَعَهُمْ عََلَ الهُْدَى فَلا تكَُونَنذ مِنَ الج

آتي ولكنه حليف الصابرين، حليف المؤمنين، حليف  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفنصر  ،[35

 فِ هذه الآية. عَـزَّ وجََلَّ  اللهالموحدين كما بين 

ا من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها أهل  ثم قال بعدها مُبيناا أدبا

: تبارك وتعالى الله، قال عَـزَّ وجََلَّ  اللهالإيمان، لً سيما المجاهدون فِ سبيل 

ابرِِينَ ﴿ وا إنِذ الَله مَعَ الصذ يِنَ خَرجَُوا مِنْ ديِاَرهِِمْ بَطَرً  * وَاصْبُِِ ا وَلا تكَُونوُا كََلَّذ
ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهِ وَاللهُ بمَِا يَعْمَلوُنَ مُُيِطٌ  -46]الأنفال:﴾وَرئِاَءَ النذاسِ وَيَصُدُّ

ا سبحانه وتعالى، هيأ  عَـزَّ وجََلَّ  اللهكلما رزقك  ،[43 طاعة كلما ازددت له تواضعا

ا لله، ولً  عَـزَّ وجََلَّ  الله لك الجهاد فِ سبيله ولم يُهيئه لغيْك فعليك أن تزداد تواضعا

يُصيبك البطر ولً الكِبر ولً الأشَ فإن هذا من أسباب الْزائم ومن أسباب 

، تذكر نبيك اللهالضعف، وكلما تواضع العبد لربه سبحانه وتعالى كلما نصره 

اب قاتل المشركين واجههم فِ بدر، وأحد، والأحز ☻محمد 

وغيْها من السرايا والغزوات، ولما جاء فتح مكة بعد تلك العقبات وبعد تلك 
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مكةَ المكرمة إلً وهو مطأطئ  ☻الإرهاصات ما دخل النبي 

ا لله  ا، ولً  عَـزَّ وجََلَّ رأسه تواضعا ا له سبحانه وتعالى، لم يدخل متكبرا وشكرا

ا وهكذا أهل الإيمان: ا، ولً متغطرسا  .«اللهضَعَ أَحَدٌ للهَِِّ إلِاَّ رَفَعَه  وَمَا تَوَا» متجبرا
ا وهي كثيْة مما لم يُذكر فِ هذه اللهأيها المؤمنون عباد  ، ومن أسباب النصر أيضا

تبارك وتعالى، إقامة العقيدة الصحيحة فِ صفوف المؤمنين  اللهالآية: إقامة توحيد 

عليها، وأن المُقاتلين وغيْهم، فإن أمةا ضيعت عقيدتُا من السهل أن يُلعب 

تُفرق، وأن تُستباح أموالْا وأعراضها ودماؤها وأراضيها وثرواتُا، وأمة بُنيت 

تبارك وتعالى، أو ما  اللهعلى العقيدة الصحيحة فإنه لً يستطيع لْا أحد بإذن 

اتِ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهسمعت قول  الَِْ يِنَ آمَنُوا منِْكُمْ وَعَمِلوُا الصذ وَعَدَ اللهُ الَّذ
نََذ لهَُمْ ديِنَهُمُ  يِنَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَِمَُكِّ رْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذ

َ
هُم فِِ الْ ليََسْتَخْلفَِنذ

مْناً يَ 
َ
لَنذهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أ ِي ارْتَضَ لهَُمْ وَلَِبَُدِّ عْبُدُونَنِِ لا يشُْْكُِونَ بِِ الَّذ

؟ أم عَـزَّ وجََلَّ  اللهأنحن من أمة القرآن؟ أنحن ممن يؤمن بكلَم  ،[55]النور: ﴾شَيئْاً

اشترط فِ هذه الآية ثلَثَ  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأننا نقرأه كما نقرأ الجرائد والمجلَت؟ فإن 

م ما كان فِ زمن شَوط إن حققها أهلُ الإيمان مكن لْم فِ الأرض، وأعاد لْ

، وفِ زمن أب بكر الصديق، وعمر الفاروق وبقية ☻المصطفى 

اتِ  ﴿الصحابة الأخيار:  الَِْ يِنَ آمَنُوا منِْكُمْ وَعَمِلوُا الصذ وَعَدَ اللهُ الَّذ
فأين  ،[55]النور:﴾يَعْبُدُونَنِِ لا يشُْْكُِونَ بِِ شَيئْاً  ﴿ثم قال فِ آخرها:  ،[55]النور:﴾

تبارك وتعالى؟ أين نحن من الدعوة إلى التوحيد؟ أين نحن  اللهحيد نحن من تو
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من تعلم التوحيد، بعض المقاتلين ربما يموت وهو لً يدري ما معنى لً إله إلً 

  بالله.، لً حول ولً قوة إلً الله

يأتي النصر  ؟ كيفاللهكيف يأتي النصر لأقوام لً يعرفون معنى لً إله إلً 

؟ أين عمل عَـزَّ وجََلَّ باِللهِ لأقوام ما عرفوا العقيدة الصحيحة، أين الإيمان 

 مرضي الله عالى  نه الصالحات؟ اقرأ فِ تراجم المتقدمين، اقرأ فِ سيْ الصحابة 

كيف كانوا فِ باب العمل؟ كيف كانوا فِ باب الإيمان؟ كيف كانوا فِ باب 

كانوا فِ باب التوحيد، رجل واحد منهم يهز أمةا من الأمم  العقيدة؟ كيف

ويتسبب فِ هزيمة جيش من الجيوش، واقرأ فِ كتب التاريخ تأييد ذلك ماثلَا 

ا.  وواضحا

ا: فنحن بحاجة إلى أن نُراجع ديننا، وأن نتعلم عقيدتنا فِ بيوتنا، فِ  إذا

اج إلى أن يتعلم العقيدة، مساجدنا، فِ متارسنا، فِ إداراتنا الحكومية، الراعي يُت

والرئيس يُتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والوزير يُتاج إلى أن يتعلم العقيدة، وقائد 

الجيش يُتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والجندي يُتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والرجل 

 يُتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والمرأة تحتاج إلى ان تتعلم العقيدة،.

أعداء الإسلَم: أن أهل السنة فِ هذه العصور المتأخرة يسعون إلى  ولما عَلِمَ 

تعلم العقيدة فإنهم سعوا إلى إبعادهم عن ذلك، وما مؤامرة دماج عنكم ببعيد، 

التي تعاون فيها رؤوس الكُفر عن طريق الرافضة: لإبعاد أهل السنة عن مكان 

ربِ الأرضِ  يتربون فيه على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم وتوحيد
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والسماوات الذي إذا انتشر فِ الأرض وغُرِسَ فِ القلوب وتعلمه القاصي 

والداني، فإنه لً يقوم له الصواريخ بعيدة المدى، ولً القنابل العنقودية، ولً 

السلَح الكيماوي، ولً غيْه من الأسلحة الحديثة ولكننا جهلنا عقيدتنا، وفرطنا 

، فحصل لنا ما حصل من الضعف، فصرنا كما قال تبارك وتعالىباِللهِ فِ الإيمان 

كَبُوهَا ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهبعضهم عند تفسيْ قول  َمِيَر لتَِْْ يْلَ وَالْْغَِالَ وَالْْ َ  ﴾وَالْْ
جُعِلَ المسلمون دولْم ضمن دول العالم الثالث الدول النامية قال:  ،[8]النحل:

ا وازدراءا من أعداء الإسلَم ونحنُ ا لسبب؛ لأننا أضعنا ما به مجدُنا، احتقارا

وأضعنا ما به عزتنا، ضيعنا ما تُرفع به الرؤوس وتُنكس به رايات أهل الشرك 

 تبارك وتعالى. اللهورايات أهل الإلحاد: توحيد 

تبارك وتعالى، صدق الًعتماد  الله: التوكل على اللهومن الأسباب أيضًا عباد 

ا، إذا كان أهل الإسلَم  عَـزَّ وجََلَّ  اللهعلى  مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شَعا

لو اجتمع أهل المشرق وأهل المغرب على حربهم  اللهعلى هذه العقيدة فهنيئاا لْم، و

تبارك وتعالى، ولكننا صرنا  اللهواستئصال شأفتهم ما ضرهم ذلك، التوكل على 

ادية الحسية وتركنا التوكل على لً نؤمن إلً بالأمور المباِللهِ ولً حول ولً قوة إلً 

لْت مْ عَلََ » :عَـزَّ وجََلَّ  الله مْ تَوَكَّ ك  ،  اللهلَوْ أنََّ ق  الطَّيَْْ مْ كَمََ يَرْز  هِ، لَرَزَقَك 
لِ حَقَّ تَوَكُّ

وح  بطَِانًا اصًا، وَتَر  و خَِِ ، إذا انقطع عن كثيْ من الناس أمور الدنيا من المطعم «تَغْد 

من ذلك ممكن أن يتخلى أحدهم عن العقيدة، ممكن أن  والمشرب أو قل شيء

ا مع اليهود أو مع النصارى؛ لأنه سيعُطى ما يأكل به ويشرب وكما  يكون جاسوسا
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يقول بعضهم: قطع الرأس ولً قطع المعاش، المهم مستعد أن يبيع دينه وعقيدته؛ 

وتعالى، قال ، ولً اعتصام به سبحانه اللهولً توكل على  بالله،لأنه ما عنده ثقة 

ِي  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  الله ذُلكُْمْ فَمَنْ ذَا الَّذ كُمُ اللهُ فَلا غََلبَِ لكَُمْ وَإنِْ يَُْ إنِْ يَنْصُُْ
ِ المُْؤْمنُِونَ 

كُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعََلَ اللهِ فَليَْتَوَكُذ  .[160]آل عمران:﴾يَنْصُُُ

، وأن نواصي العباد بيد اللهوأن الأمور بيد  اللهينبغي أن تعلم أن النصر من 

قلُِ اللهم مَالكَِ المُْلكِْ تؤُْتِِ  ﴿يقول:  اللهسبحانه وتعالى، أو ما سمعت  الله
نْ تشََاءُ وَتعُزُِّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ بيَِدِكَ  عُ المُْلكَْ ممِذ المُْلكَْ مَنْ تشََاءُ وَتَنَِْ

َيْرُ إنِذكَ عََلَ كُُِّ شََْ  تُولجُِ اللَّيلَْ فِِ النَّهَارِ وَتُولجُِ النَّهَارَ فِِ اللَّيلِْ وَتُخرِْجُ  *ء  قَدِيرٌ الْْ

-26]آل عمران:الْحيََّ مِنَ الميَْيتِ وَتُخرِْجُ الميَْيتَ مِنَ الْحيَي وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيِْْ حِسَاب  ﴾

نْتُمْ  ﴿ا لْم هذه النعمة: لأصحاب نبيه مُذكرا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهيقول  ،[23
َ
وَاذْكُرُوا إذِْ أ

يذدَكُمْ 
َ
فَكُمُ النذاسُ فَآوَاكُمْ وَأ نْ يَتَخَطذ

َ
افُونَ أ رْضِ تَََّ

َ
قَليِلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِِ الْ

بَاتِ لعََلذكُمْ تشَْكُرُونَ  يِّ ِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطذ  اللههكذا يُبين  ،[26]الأنفال:﴾بنَِصُْهِ

، كانوا على مكة على عدد الأصابع والناس يؤذونهم من هنا وهناك وجََلَّ عَـزَّ 

وخرجوا إلى المدينة، بل خرجوا قبل ذلك إلى الحبشة، أعداد يسيْة وهم فِ ضعف 

سبحانه وتعالى، وهكذا ينبغي أن نعلم  الله، ونصرهم الله، وأيدهم اللهفقواهم 

كُمُ  ﴿وعلَ لأصحاب محمد:  جل الله، قال عَـزَّ وجََلَّ  اللهأن النصر من  وَلقََدْ نَصََُ
قُوا الَله لعََلذكُمْ تشَْكُرُونَ  ذِلذةٌ فَاتذ

َ
نْتُمْ أ

َ
لقََدْ  ﴿ ،[123]آل عمران:﴾اللهُ ببَِدْر  وَأ

تكُُمْ فَلَمْ تغُْنِ  عْجَبَتْكُمْ كَثََْ
َ
كُمُ اللهُ فِِ مَوَاطِنَ كَثيَِرة  وَيَوْمَ حُنَيْن  إذِْ أ نَصََُ

تُمْ مُدْبرِِينَ عَنْكُ  ْ رْضُ بمَِا رحَُبَتْ ثُمذ وَلِذ
َ
مْ شَيئْاً وَضَاقَتْ عَليَْكُمُ الْ
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إلى آخر الآيات يُبين لْم: أن الأمور من عنده سبحانه وتعالى، وأن  ،[25]التوبة:﴾

ا وباطناا فأين التوكل على  ا، وظاهرا ؟ أين اللهعباد  اللهالأمر كله لله أولًا وآخرا

؟ فإن هذه العقيدة إن غُرست فِ القلوب سبحانه وتعالى اللهالتوكل على 

واطمأنت بها النفوس حصل الخيْ فِ الأمة الإسلَمية ولكن ضَعُفَ يقيننا، 

سبحانه  اللهوضَعُفَ اعتمادُنا على  بالله،وضَعُفَ توكلنا، وضَعُفَ اعتصامنا 

 لإسلَم. وتعالى فحصلت الْزائم النفسية قبل الْزائم الحسية فتسلط أعداء ا

ينبغي لنا أن تكون آمالُنا بعيدة، ونظراتُنا بعيدة، وأن تكون  اللهولكن يا عباد 

تبارك وتعالى لن يُضيع أهل الإيمان فإنه القائل فِ  اللههممنا عالية، وأن نعلم أن 

رْضَ يرَثُِهَا عِبَادِيَ  ﴿مُحكم القرآن: 
َ
نذ الْ

َ
كْرِ أ بُورِ مِنْ بَعْدِ الَِّّ وَلقََدْ كَتَبنَْا فِِ الزذ

الُِْونَ  هَا  ﴿وهو القائل فِ كتابه يُُاطب أصحاب محمد:  ،[105:الأنبياء]﴾الصذ يُّ
َ
ياَ أ

 ِ تِِ اللهُ ب
ْ
يِنَ آمَنُوا مَنْ يرَْتَدذ منِْكُمْ عَنْ ديِنهِِ فَسَوْفَ يأَ ونهَُ الَّذ هُمْ وَيُُبُِّ قَوْم  يُُبُِّ

افُونَ لوَْمَةَ  ة  عََلَ الْكََفرِِينَ يُُاَهِدُونَ فِِ سَبيِلِ اللهِ وَلا يََُ عِزذ
َ
ذِلذة  عََلَ المُْؤْمنِيَِن أ

َ
أ

والنبي  ،[54]المائدة:﴾لائمِ  ذَلكَِ فَضْلُ اللهِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ 

، وَلَا يَتَْ ك  »يقول:  ☻ يْل  وَالنَّهَار  غَنَّ هَذَا الْأمَْر  مَا بَلَغَ اللَّ  اللهلَيَبْل 

زُّ  اللهبَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إلِاَّ أدَْخَلَه  
عِ ا ي  يلٍ، عِزًّ

لِّ ذَلِ زِّ عَزِيزٍ، أَوْ بذِ 
ينَ، بعِِ  اللههَذَا الدِّ

ذِلُّ  سْلَامَ ، وَذ لاًّ ي  فْرَ  بهِِ  اللهبهِِ الْإِ عن  "السلسلة الصحيحة"والحديث فِ  ،«الْك 

 المقداد بن الأسود وغيْه من الصحابة. 
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 ﴾لا تََزَْنْ إنِذ الَله مَعَنَا  ﴿ فإذا كان الأمر كذلك فإننا لً ينبغي لنا أن نحزن:
وهو فِ ذلك الغار وقد طارده  صلى الله عليه وسلمالنبي نتذكر هذا القول من  ،[40]التوبة:

المشركون ليس له من ينصره ولً من يدفع عنه، يقول له أبو بكر الصديق: يا 

يَا أبََا بَكْرٍ ، مَا ظَنُّكَ »لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا، فقال:  اللهرسول 

مََ؟ اللهباِثْنَيِْ ،  ث ه 
يِنَ كَفَرُوا  إلِاذ  ﴿ ،«ثَالِ خْرجََهُ الَّذ

َ
هُ اللهُ إذِْ أ وهُ فَقَدْ نَصََُ تنَصُُُ

 .[40]التوبة:﴾ثاَنَِِ اثنَْيْنِ إذِْ هُمَا فِِ الغَْارِ إذِْ يَقُولُ لصَِاحِبهِِ لا تََزَْنْ إنِذ الَله مَعَنَا 

هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان وإن تسلط النصارى، وإن تسلط اليهود، 

ت الرافضة، وإن تسلط المجوس، وإن تسلطت أمريكا، فالعاقبة وإن تسلط

، وأن نستمسك الله، وأن نتوب إلى اللهللتقوى، وإنما يُب علينا أن نرجع إلى 

تبارك وتعالى، وأن نأخذ الأسباب الصحيحة والطُرق السليمة التي  اللهبشرع 

، وأن نبتعد عن توصل إلى النصر المبين والتمكين من رب العالمين سبحانه وتعالى

الأسباب الكثيْة التي تُسبب الْزائم والضعف والتشتت والتفرق والوهن، وكم 

صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ من ذلك فِ كتابه وفِ سنة نبيه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهحذرنا 
 .وَسَلذمَ 

 الله، أسباب النصر كثيْة وإنما هذه مقتطفات، نسأل اللهأيها المؤمنون عباد 

بمنه وكرمه، وجوده وإحسانه: أن يُعز الإسلَم وأهله، وأن يُذل الشرك  عَـزَّ وجََلَّ 

عليك بأمريكا  اللهمعليك باليهود والنصارى فإنهم لً يُعجزونك،  اللهموأهله، 

ك بالرافضة علي اللهمعليك بالمجوس الصفويين،  اللهمومن تعاون معها، 
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ا،  اللهمعليك بأعداء الإسلَم،  اللهمالحوثيين،  شتت شملهم،  اللهممزقهم تمزيقا

اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين،  اللهموفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم، 

، اللهمأعنهم،  اللهموحد صفوفهم،  اللهم ا جميلَا ردهم إليك  اللهم ردهم إليك ردا

، ا جميلَا ، إنك على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير،  اللهم ردا ا جميلَا ردهم إليك ردا

 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله، وصلى والْمد لله رب العالمين

 

│ 
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 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى[ 6]

 مُاضِة-[ )هو الذي أرسل رسوله بالَدى( 6]

فِرُهُ، وَنَعُوذُ الْمدَ لل نَّ إِ  تغَح تعَِينُهُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح ورِ أنَحفُسِنَا، باِللهِ ، نَحح مِنح شُُُ

لِلح فَلَ هَادِيَ لَهُ،  ُ فَلَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح نَا، مَنح يََحدِ اللََّّ
مََلِ هَدُ وَسَيِّئَاتِ أعَح أنَح لَ وَأَشح

يكَ  دَهُ لَ شَُِ ُ وَحح هَدُ لَهُ،  إلََِ إلَِّ اللََّّ دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشح صَلَذ الُله عَليَْهِ وعََل أنََّ مَُُمَّ

 .آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تقَُاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذ

َ
 ﴾مُسْلمُِونَ  وَأ

 [.102: عمران آل ]سورة

يُّها ياَ﴿
َ
قُوا النذاس أ ِي رَبذكُمُ  اتذ  منِْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

قُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  منِْهُمَا وَبَثذ  زَوجَْهَا ِي اللهَ  وَاتذ رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ ْ
 وَالْ

 .[1:  النساء ]سورة﴾رَقيِباً عَليَْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ  لكَُمْ  يصُْلحِْ  *سَدِيدًا  قَوْلًا  وَقُولوُا اللهَ  اتذ
عْمَالكَُمْ 

َ
 فَوْزاً فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لكَُمْ  وَيغَْفرِْ  أ

 .[31-30: الأحزاب ]سورة﴾عَظِيمًا

ا بَعْد:   أمََّ

د   تَعالى، اللهأصَْدقَ الحدَيث كِتَابُ  فَإنَِّ   وَخَيُْْ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ

 ،، وَشََّ الْأمُُور مُحدَْثَاتَُُا، وَكُلُّ مُحدَْثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَة  ضَلََلَةٌ ☻

 وَكُلُّ ضَلََلَة  فِِ النَّارِ.
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رْسَلَ  ﴿فِ كتابه الكريم:  تبارك وتعالىيا أيها المسلمون، يقول ربنا 
َ
ِي أ هُوَ الَّذ

ينِ كَُِّهِ وَلوَْ كَرهَِ المُْشْْكُِونَ  َقِّ لِِظُْهرَِهُ عََلَ الدِّ  ﴾رَسُولَُ باِلهُْدَى وَديِنِ الْْ
ا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأرسل  ،[33]التوبة: وهو  ،[33]التوبة: ﴾باِلهُْدَى  ﴿ :صلى الله عليه وسلمنبيه محمدا

َقِّ وَديِنِ  ﴿العلم النافع،  سبحانه وهو العمل الصالح، ووعده  ،[33]التوبة:﴾الْْ

ينِ كَُِّهِ وَلوَْ كَرهَِ المُْشْْكُِونَ  ﴿بالنصر والتأييد والتمكين:  وتعالى لِِظُْهرَِهُ عََلَ الدِّ
ناصر  عَـزَّ وجََلَّ  اللهولو أعرض من أعرض، ولو كره من كره فإن  ،[33]التوبة:﴾

نْيَا وَالآخِرَةِ  ﴿: ☻نبيه  هُ اللهُ فِِ الدُّ نْ لَنْ ينَصَُُ
َ
مَنْ كََنَ يَظُنُّ أ

قْطَعْ فَليَْنظُرْ هَلْ يذُْهِبََذ كَيْدُهُ مَا يغَيِظُ  مَاءِ ثُمذ لَِْ فَليَْمْدُدْ بسَِبَب  إلََِ السذ
جل وعلَ وعد رسوله بالنصر، ووعده بالتمكين؛ لما جاء به  الله ،[15]الْج:﴾

 وحي من العلم النافع والعمل الصالح. من ال ♥

وهو وعد منه سبحانه لنبيه ولمن اقتفى أثره واهتدى بهداه وأخذ بدينه وحمله 

يِنَ آمَنُوا  ﴿تبارك وتعالى:  الله؛ ولْذا قال ♥كما جاء به  وَعَدَ اللهُ الَّذ
رْضِ كَمَا

َ
هُم فِِ الْ اتِ ليََسْتَخْلفَِنذ الَِْ يِنَ مِنْ  منِْكُمْ وَعَمِلوُا الصذ اسْتَخْلفََ الَّذ

مْناً 
َ
لَنذهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أ ِي ارْتَضَ لهَُمْ وَلَِبَُدِّ نََذ لهَُمْ ديِنَهُمُ الَّذ قَبْلهِِمْ وَلَِمَُكِّ

 ﴿فِ كتابه:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهويقول  ،[55]النور:﴾يَعْبُدُونَنِِ لا يشُْْكُِونَ بِِ شَيئْاً 
الُِْونَ وَلقََدْ كَتَبْ  رْضَ يرَثُِهَا عِبَادِيَ الصذ

َ
نذ الْ

َ
كْرِ أ بُورِ مِنْ بَعْدِ الَِّّ  ﴾نَا فِِ الزذ

 ناصر أوليائه وناصر عباده، ومُعلن كلمته سبحانه.  عَـزَّ وجََلَّ فالله  ،[105:الأنبياء]

جل وعلَ أرسل هذا النبي الكريم وبعثه والناس فِ جاهلية جهلَء وفِ  اللهو

جل وعلَ، وعبادة الأوثان، باِللهِ ظُلمات بعضها فوق بعض من الشرك 
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وهم يرتكبون المُحرمات  صلى الله عليه وسلمالنبي والأصنام، والأشجار، والأحجار، وجدهم 

، ق  »صغيْها وكبيْها، فجعل يصرخ بأعلى صوته:  ا النَّاس  َ  اللهول وا لَا إلَِهَ إلِاَّ يَا أيَُُّ

وا ح 
فْلِ َ لْم أن سر الفلَح وسبب النجاح هو فِ توحيد «ت  ، وفِ عبادة الله، وبينَّ

فانقاد له من انقاد، واستجاب له من  تبارك وتعالى الله، وفِ الًنقياد لشرع الله

من الظُلمات إلى النور ومن  سبحانه وتعالىاستجاب، وآمن به من آمن، فأخرجهم 

لقََدْ مَنذ اللهُ عََلَ المُْؤْمنِيَِن إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رَسُولًا مِنْ  ﴿الشرك إلى التوحيد: 
كِْمَةَ وَإنِْ كََنوُا مِنْ 

ْ
يهِمْ وَيعَُلِّمُهُمُ الكْتَِابَ وَالْ نْفُسِهِمْ يَتْلوُا عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ

َ
أ

بالقرآن وبسنة النبي  عَـزَّ وجََلَّ  اللهزكاهم  ،[164]آل عمران:﴾ل  مُبيِن  قَبْلُ لَفِِ ضَلا

بالإيمان بعد أن كانت قلوبهم تتعلق  عَـزَّ وجََلَّ  الله، زكاهم ♥

بالأحجار والأشجار تعلقت بالواحد القهار سبحانه وتعالى، فانتشر الخيْ، وعم 

ا فِ زمن ق اللهالنفع، ودخل الناس فِ دين  إذَِا  ﴿صيْ وفِ فترة محدودة: أفواجا
فْوَاجًا  *جَاءَ نَصُُْ اللهِ وَالفَْتْحُ 

َ
يْتَ النذاسَ يَدْخُلوُنَ فِِ ديِنِ اللهِ أ

َ
حْ  *وَرَأ فَسَبِّ

اباً   [.3-1]النصِ:﴾بِِمَْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفرِْهُ إنِذهُ كََنَ تَوذ

هَا  ﴿له:  عَـزَّ وجََلَّ  الله؛ فلهذا قال اللهوبلغ أمر  اللهدعا إلى  صلى الله عليه وسلمالنبي  يُّ
َ
ياَ أ

كَ وَإنِْ لمَْ تَفْعَلْ فَمَا بلَذغْتَ رسَِالَتهَُ وَاللهُ  نزلَِ إلَِِْكَ مِنْ رَبِّ
ُ
الرذسُولُ بلَِّغْ مَا أ

نْ نَبيٌِّ قَبْلِِ إلِاَّ كَانَ »: صلى الله عليه وسلمويقول النبي  ،[63]المائدة:﴾يَعْصِمُكَ مِنَ النذاسِ  ه  لََْ يَك  إنَِّ

ا  مْ حَقًّ ه  لََ  مْ شَرَّ مَا يَعْلَم  نذِْرَه  مْ، وَي  ه  لََ   مَا يَعْلَم 
تَه  عَلََ خَيِْْ لَّ أ مَّ الحديث ، «عَلَيْهِ أَنْ يَد 

 .  بن عمرو بن العاص  اللهرواه مسلم من حديث عبد 
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ا إلى  صلى الله عليه وسلمالنبي دعا  هَا النذبُِّ إِ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  الله، قال اللهليلَا ونهارا يُّ
َ
نذا ياَ أ

ا وَنَذِيراً  ً رْسَلنَْاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّْ
َ
اجًا مُنيِراً  *أ  ﴾وَدَاعيِاً إلََِ اللهِ بإِذِْنهِِ وَسََِ

دْعُوا إلََِ اللهِ عََلَ  ﴿عنه:  اللهوهكذا يقول ، [46-45]الأحزاب:
َ
قلُْ هَذِهِ سَبيِلِِ أ

ناَ مِنَ المُْشْْكِيَِن 
َ
بَعَنِِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أ ناَ وَمَنِ اتذ

َ
 [.108]يوسف:﴾بَصِيَرة  أ

ا  ففي تلك الفترة الوجيزة التي لً تصل إلى ربع قرن وإذا بمكة قد صارت بلدا

عقلَا لأهل الإسلَم، ودخل العرب فِ دين إسلَمياا، وإذا بالمدينة النبوية تصيْ م

، شيء عُجاب دخول ☻ اللهووفد الوفود على رسول  الله

تبارك وتعالى فِ هذه الفترة القصيْة؛ ولْذا معاشَ المؤمنين  اللهالناس فِ دين 

فِ دعوته إلى دين الإسلَم؟ وما أحوجنا  صلى الله عليه وسلمللمسلم أن يسأل كيف عاش النبي 

ن نتعرف على دعوته، وأن نحذو حذوه وأن نسيْ إلى أن نتعرف على سيْته، وأ

وْمَ  ﴿خلفه:  سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كََنَ يرَجُْو الَله وَالَِْ
ُ
لقََدْ كََنَ لكَُمْ فِِ رَسُولِ اللهِ أ

 [.21]الأحزاب:﴾الآخِرَ وَذَكَرَ الَله كَثيِراً 

ملته، فِ ليله بأقواله وأفعاله وأخلَقه ومعا عَـزَّ وجََلَّ  اللهدعا إلى  صلى الله عليه وسلمالنبي 

جل وعلَ أقاربه ودعا من  اللهونهاره، فِ سره وجهاره، فِ سفره وحضره دعا إلى 

ا عنه، دعا اليهود والمنافقين، دعا المشركين والأعراب، بل راسل الملوك  كان بعيدا

جل  اللهتبارك وتعالى، بذل كل وسيلة شَعها  اللهوالزعماء والعظماء يدعوهم إلى 

لخلق إلى الحق، فما أحوجنا إلى أن نتعرف على شيء من شمائله وعلَ له فِ دعوة ا

 تبارك وتعالى. اللهمن دعوته إلى 
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فِ سائر  صلى الله عليه وسلم اللهرسول هو نبينا الذي ننتمي إليه ونتفخر به، ونشهد أنه 

أحوالنا وعباداتنا وشؤوننا، فنحن بحاجة إلى أن نقرأ سيْته، وإلى أن نحفظ 

وإلى أن نسلك السبيل الذي  ♥أحاديثه، وإلى أن نعمل بما جاء به 

: ☻تركنا عليه، وأن نتخذ الطريق الذي أرشدنا إليه؛ ولْذا قال 

ونَ الَجنَّةَ إلِاَّ مَنْ أبََى»:  ل  تيِ يَدْخ  لُّ أ مَّ ، وَمَنْ يَأبَْى؟ قَالَ: الله، قَالُوا: يَا رَسُولَ «ك 

صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ النبي ، «، وَمَنْ عَصَانِِّ فَقَدْ أبََىنْ أطََاعَنيِ دَخَلَ الَجنَّةَ مَ »
ونشر هذا الخيْ  عَـزَّ وجََلَّ  اللهبذل حياته كلها من أجل تبليغ دين  صَحبهِ وَسَلذمَ 

ليلَا  الذي وصل إلينا، وورثناه عن آباءنا وأجدادنا، وقرأناه فِ الكتب وسمعناه،

ا وهو يدعو إلى  تبارك وتعالى، فما أحوجنا إلى أن نتعرف على ذلك؛ ولْذا  اللهونهارا

من الدعوة إلى  ♥فإني ذاكر فِ هذا المقام بعض ما كان عليه النبي 

 ه، وتحذيرهم من مخالفته والبعد عنه.الإسلَم وترغيب الناس في

 الله، ما جاء فِ الصحيحين من حديث جابر بن عبد اللهفمن ذلك عباد 

هُ غَزَا مَعَ رَسُولِ : )   ، فَلَماَّ قَفَلَ رَسُولُ  صلى الله عليه وسلم اللهأنََّ
قَفَلَ  صلى الله عليه وسلم اللهقِبَلَ نَجْد 

قَ النَّاسُ  صلى الله عليه وسلم اللهنَزَلَ رَسُولُ مَعَهُ، فَأدَْرَكَتهُْمُ القَائِلَةُ فِِ وَاد  كَثيِِْ العِضَاهِ، فَ  وَتَفَرَّ

جَرِ، فَنَزَلَ رَسُولُ  ونَ بِالشَّ  وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ، وَنمِْنَا  صلى الله عليه وسلم اللهيَسْتظَِلُّ
تَ سَمُرَة  تَحْ

، فَإذَِا رَسُولُ  ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم اللهنَوْمَةا طَ »يَدْعُونَا، وَإذَِا عِندَْهُ أعَْرَابٌِّ عَلََِّ إنَِّ هَذَا اخْتَََ

نام بجانب الشجرة وعلق بها سيفه فجاء هذا الأعراب  صلى الله عليه وسلمالنبي ، «سَيفِْي، وَأنََا نَائِمٌ 

فِ رواية البخاري، فأخذ السيف ثم  كما من أهل البادية، وهو غورث بن الحارث
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إليه والسيف فِ يده  صلى الله عليه وسلمشهره وقال: يا محمد من يمنعك مني، فالتفت النبي 

مَنْ »، وقال له: صلى الله عليه وسلمف من يد الأعراب، فأخذه النبي ، فسقط السي«الله»فقال له: 

، قَالَ:  «يَمْنعَ كَ؟ ول   اللهتَشْهَد  أَنَّ لَا إلَِهَ إلِاَّ »قَالَ: كُنْ خَيَْْ آخِذ   «؟اللهوَأنَِِّّ رَس 

: جَابِر قَالَ ، لًَ وَلَكِنْ أعَُاهِدُكَ عَلَى أنَْ لًَ أقَُاتِلَكَ وَلًَ أكَُونَ مَعَ قَوْم  يُقَاتِلُونَكَ  قَالَ:

، جاء فِ بعض الروايات: أن هذا الرجل ما ☻فَخَلىَّ سَبِيلَهُ 

ا وإذا به يدخل فِ دين الإسلَم، فانظروا إلى النبي   ♥مكث إلً يسيْا

كيف حرص على هداية هذا الرجل وأن يدخل الإسلَم إلى قلبه وكان بإمكانه أن 

إثر هذه  الله، أنزل صلى الله عليه وسلمبي يأخذ بحقه وأن يضرب عنقه؛ لأنه كافر أراد قتل الن

كَ وَإنِْ لمَْ تَفْعَلْ فَمَا بلَذغْتَ  ﴿الحادثة:  نزلَِ إلَِِْكَ مِنْ رَبِّ
ُ
هَا الرذسُولُ بلَِّغْ مَا أ يُّ

َ
ياَ أ

 [.63]المائدة:﴾رسَِالَتهَُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النذاسِ 

من حديث أنس  "مسلم"و "البخاري"ومشاهد كثيْة، فمن ذلك: ما جاء فِ 

من حديث أب هريرة: أن رجلَا أعرابياا  "البخاري"، وجاء فِ   بن مالك 

يُُدث أصحابه، فعقل الأعراب  صلى الله عليه وسلمإلى المسجد، والنبي  صلى الله عليه وسلمجاء إلى النبي 

بعيْه، فبينما هو كذلك اعتزل فِ طائفة من المسجد ثم جعل يبول فِ المسجد أحب 

ة وأرادوا أن يضربوه، هموا به كيف يفعل جريمة، فقام إليه الصحاب اللهالبقاع إلى 

وه  »: صلى الله عليه وسلمهذا المنكر، فقال النبي  وه  دَع  زْرِم  ، فتركوه حتى انتهى من البول، «لَا ت 

والرجل متعجب ما الذي صنعت؟ ما الذي اقترفت؟ لماذا أرادوا ضرب؟ يظن أنه 

ن يبول فِ البادية عند الأشجار والأحجار والأبقار والأغنام والإبل، إذا أراد أ
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جلس بجانب شجرة أو حجر وبال، فهو يظن أنه ما صنع شيئاا يتعجب من 

وا عَلََ بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ »: صلى الله عليه وسلمفعلهم، فلما انتهى من البول قال النبي  ، لو «هَرِيق 

ضربوه لتناثر البول على ثيابه وبدنه وأصاب أماكن كثيْة فِ المسجد؛ ولكنه لما 

ح  »البول بالماء، ثم قال له:  انتهى من البول طهُر ذلك  المَْسَاجِدَ لَا تَصْل 
إنَِّ هَذِهِ

ءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا القَْذَرِ إنَِّمََ هِيَ لذِِكْرِ  شََْ
لَاةِ وَقِرَاءَةِ عَـزَّ وجََلَّ  اللهلِ ، وَالصَّ

رْآنِ  ، فتعجب هذا الأعراب وعندها عَلِمَ أنه أخطأ ولكنه تعجب من حِلم «القْ 

ارْحَمْنيِ  اللهمومن حسن تعليمه ورحمته، فلما أراد أن ينصرف قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

ا ا، وَلًَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدا دا رْتَ وَاسِعًا»: ♥، قال وَمُحمََّ  .«لقََدْ حَجَّ

عن جماعة من الصحابة  "صحيح الإمام مسلم": ما جاء فِ ومن ذلك أيضًا

أنََّ امْرَأَةا مِنْ جُهَيْنَةَ ومنهم جابر بن سمرة وبُريدة وأبو سعيد وجاء عن غيْهم: )

نَى، فَقَالَتْ: يَا نَبيَِّ  صلى الله عليه وسلم اللهأَتَتْ نَبيَِّ  ا، فَأقَِمْهُ اللهوَهِيَ حُبلَْى مِنَ الزي ، أصََبْتُ حَدن

رجم بالحجارة حتى تُفارق الحياة، امرأة مُحصنة وحدها: إن زنت أن تُ  ،(عَلَيَّ 

ا، اللهفَقَالَتْ: يَا نَبيَِّ فأرادت أن تتطهر من هذا الذنب، فقالت: ) ، أصََبْتُ حَدن

يَّهَا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم اللهفَدَعَا نَبيُِّ  ،فَأقَِمْهُ عَلَيَّ 
أَحْسِنْ إلَِيهَْا، فَإذَِا وَضَعَتْ فَأْتنِيِ »وَلِ

ا رأة وكان بإمكانها أن تغيب وأن تُرب وأن تستر نفسها فذهبت الم ،(، فَفَعَلَ «بَِِ

ولكنها أصرت على التوبة وإقامة الحد، فمكثت حتى وضعت طفلها، ثم جاءت 

، فنظر النبي صلى الله عليه وسلمبه تحمله إلى النبي  ا فأقمه عليَّ إليها  صلى الله عليه وسلم، وقالت: أصبت حدا

اذهب بِا » ومعها ذلك الطفل الرضيع الذي ما زال فِ أيامه الأولى، فقال لوليها:
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لو أقام عليها الحد ربما تلف ذلك الغُلَم فهو بحاجة إلى  ،«فإذا أرضعته فأتني بِا

رْسَلنَْاكَ إلِاذ  ﴿جل وعلَ يقول عنه:  اللهأمه ولبنها وحضانتها وحفظها، و
َ
وَمَا أ

ةً للِعَْالمَِيَن  ، فذهبت «اذهب بِا فإذا أرضعته فأتني بِا»فقال:  ،[103:الأنبياء]﴾رحََْْ

لمرأة وأرضعت ذلك الطفل، ثم جاءت به مرةا ثالثة وهي مُصرة على التوبة وعلى ا

أصبت  اللهإقامة الحد، تألمت من هذا الذنب، فأرادت التطهيْ، فقالت: يا رسول 

، وجاءت بولدها وفِ يده كسرة من الخبز حتى يرى النبي  ا فأقمه عليَّ أنه  صلى الله عليه وسلمحدا

ا، فلما رأى إصراره أن  صلى الله عليه وسلما وعزمها واعترافها أمر أصحابه لً يُتاج إليها كثيْا

يرجموها بالحجارة، وضعت لْا حفرة وفِ رواية فِ مسلم: أنهم شدوا عليها ثيابها 

فِ تلك الحفرة وجعلوا يرجمونها بالحجارة حتى فارقت الحياة، أصاب خالد 

، فَوَالَّذِي نَفْسِِ مَهْلًا يَا خَالدِ  » :صلى الله عليه وسلمشيء من دمها فسبها، فقال النبي    

فِرَ لَه   ا صَاحِب  مَكْسٍ لغَ  لقََدْ تَابَتْ تَوْبَةً » ، وفِ رواية:«بيِدَِهِ ، لقََدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابََِ

مْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ  يَ مِنْ أهَْلِ المدَِْينَةِ لَوَسِعَتهْ 
سِمَتْ بَيَْ سَبعِْ لَوْ ق 

 .« تَعَالَى؟جَادَتْ بنِفَْسِهَا للهَِِّ

تبارك  اللهفِ الدعوة إلى  صلى الله عليه وسلمما أحوجنا أيها المسلمون إلى أن نتأسى بنبينا 

ا من الناس إنما ينفرون عن دين  تبارك وتعالى بسبب صفات  اللهوتعالى فإن كثيْا

 .☻من يُمل هذا الدين التي تخالف ما كان عليه النبي 

لحكم السُلمي من حديث معاوية بن ا "صحيح الإمام مسلم"جاء فِ 

ا فِ الإسلَم كان حديث عهد بكفر، قال:     أنََا أصَُليي مَعَ مابَيْنَ، وكان بادئا
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فَرَمَانِي الْقَوْمُ  الله، إذِْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمكَُ صلى الله عليه وسلم اللهرَسُولِ 

بُونَ  ، فَجَعَلُوا يَضْرِ لَيَّ
يَاهْ، مَا شَأنُْكُمْ؟ تَنظُْرُونَ إِ بأِبَْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أمُي

، فَلَماَّ صَلىَّ رَسُولُ  تُونَنيِ لَكِنيي سَكَتُّ  اللهبأَِيْدِيهمِْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَماَّ رَأَيْتهُُمْ يُصَمي

ماا قَبْلَهُ وَلًَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيماا مِنْهُ، فَوَ ، فَ صلى الله عليه وسلم ، مَا اللهبأَِبِ هُوَ وَأمُيي، مَا رَأَيْتُ مُعَلي

بَنيِ وَلًَ شَتمََنيِ، قَالَ:  ءٌ مِنْ »كَهَرَنِي وَلًَ ضَرَ ح  فيِهَا شََْ لَاةَ لَا يَصْل   الصَّ
إنَِّ هَذِهِ

رْآنِ »اس، ، أي: من مخاطبة الن«كَلَامِ النَّاسِ  وَ التَّسْبيِح  وَالتَّكْبيِْ  وَقِرَاءَة  القْ  ، «إنَِّمََ ه 

وتأديب بأسلوب عظيم؛  صلى الله عليه وسلم، تعليم من النبي ☻أو كما قال 

ا، كان هذا من أعظم الأسباب التي بها دخل  اللهولْذا دخل الناس فِ دين  أفواجا

 تبارك وتعالى. اللهالمؤمنون فِ دين 

عن أب هريرة  "الصحيحين"كما فِ  صلى الله عليه وسلمنبي وهذا رجل آخر يأتي إلى ال

قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِِ  «وَمَا أهَْلَكَكَ؟»، قَالَ: اللههَلَكْتُ، يَا رَسُولَ ويقول: )

قْتُ قال: ) "الصحيحين"وفِ حديث عائشة فِ ، (رَمَضَانَ  (، وانظر إلى خوف احْتَرَ

من الذنوب، يرون أن الذنوب هلكة، وأن الذنوب احتراق،  ╚الصحابة 

وأما نحن فِ أيامنا وزماننا نقع فِ الذنوب ولً نُبالي، وأحدنا يزكي نفسه وهو 

غارق إلى حنجرته بالذنوب والسيئات ويقول: قلبي صافِ وما عندي مُخالفات، 

الصحاب  لً أغش ولً أكذب على الناس، ولً أظلم، ولً أرتشي، ولً أفعل، هذا

قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِِ  «وَمَا أهَْلَكَكَ؟»، قَالَ: اللههَلَكْتُ، يَا رَسُولَ يقول:  

عْتقِ  رَقَبَةً؟»قَالَ:  ،رَمَضَانَ  ومَ »قَالَ: لًَ، قَالَ:  «هَلْ تََدِ  مَا ت  فَهَلْ تَسْتَطيِع  أَنْ تَص 
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؟ تَتَابعَِيِْ وفِ رواية قال: )ما وقعت فيما وقعت فيه إلً من  قَالَ: لًَ، «شَهْرَيْنِ م 

ينًا؟»قَالَ:  الصيام(،
م  سِتِّيَ مِسْكِ

طعِْ ما  اللهيا رسول  اللهوقَالَ: لًَ،  «فَهَلْ تََدِ  مَا ت 

وجلس ذلك الرجل مُنكس رأسه، فجاء  صلى الله عليه وسلمالنبي بين لًبتيها أفقر مني، فسكت 

ق  آنفًِا؟أَيْنَ »شيء من تمر الصدقة فِ مكتل فقال:  جُلُ، فَقَالَ  «المْ حْتََِ فَقَامَ الرَّ

ذَا»: صلى الله عليه وسلم اللهرَسُولُ  قْ بَِِ قَالَ: أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لًَبَتَيهَْا أهَْلُ بَيْت  أَحْوَجُ  ،«تَصَدَّ

لَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبيُِّ 
، «مْه  أهَْلَكَ اذْهَبْ فَأطَْعِ »حَتَّى بَدَتْ أنَْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمإِ

وجاء فِ رواية: أن هذا الرجل رجع إلى قومه وكانت تلك الصدقة جاءت من 

السعة،  صلى الله عليه وسلم اللهقومه فقال: يا قوم وجدت عندكم الضيق، ووجدت عند رسول 

 وقد أمر لي بصدقتكم.

، يأتيه أعراب فِ غزوة حُنين فيخنقه بردائه ويقول له: يا صلى الله عليه وسلمهكذا كان النبي 

 صلى الله عليه وسلمليس من مالك ولً من مال أبيك، فيلتفت النبي  اللهل محمد امر لي من ما

ويضحك ويأمر له بعطاء، يأتيه رجل من سادات العرب وهو ضِماد الأزدي كما 

ةَ وَكَانَ مِنْ أَزْدِ من حديث ابن عباس:  "صحيح مسلم"فِ  ا، قَدِمَ مَكَّ أنََّ ضِمَادا

ةَ، يَقُولُونَ: إنَِّ  يحِ، فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أهَْلِ مَكَّ شَنُوءَةَ، وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الري

جُلَ لَعَلَّ  ا مَجنُْونٌ، فَقَالَ: لَوْ أَنيي رَأَيْتُ هَذَا الرَّ دا ، قَالَ فَلَقِيَهُ، يَشْفِيهِ عَلَى يَ  اللهمُحمََّ دَيَّ

يحِ، وَإنَِّ  نيي أَرْقِي مِنْ هَذِهِ الري
دُ إِ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ فَهَلْ  اللهفَقَالَ: يَا مُحمََّ

الذي ما ينطق عن الْوى إن هو إلً وحي  صلى الله عليه وسلم اللهرسول  اللهسبحان  ،(لَكَ 

امات والإشاعات يوحى مع ذلك يُتهم أنه مجنون، فإذا قيل لك شيء من الًتُ
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أنه مجنون، وجاء هذا  صلى الله عليه وسلم اللهوالدعايات فإياك أن تتقهقر فقد قيل لرسول 

، »: صلى الله عليه وسلم اللهفَقَالَ رَسُولُ ) الرجل يُريد أن يُعالجه،  ين ه 
ه  وَنَسْتعَِ مْدَ للهَِِّ، نَحْمَد  إنَِّ الَْْ

دِهِ  ، وَمَنْ ي ضْلِلْ فَلَا هَاديَِ لَ  اللهمَنْ يَُْ ضِلَّ لَه  ، فَلَا م   اللهأَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ وَأَشْهَد  ه 

ا بَعْد   ، أمََّ ول ه  ه  وَرَس  دًا عَبدْ  مََّ ، وَأَنَّ مُ  يكَ لَه  قَالَ: فَقَالَ: أعَِدْ عَلَيَّ  «وَحْدَه  لَا شَرِ

، فَأعََادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ 
ِ
، قَالَ: فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم اللهكَلِمَاتكَِ هَؤُلًَء ات  لَقَدْ ، ثَلََثَ مَرَّ

، فَمَا سَمِعْ 
ِ
عَرَاء حَرَةِ، وَقَوْلَ الشُّ تُ مِثْلَ كَلِمَاتكَِ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ، وَقَوْلَ السَّ

 
ِ
(، هذا ليس بسحر ولً شعر كلَم عظيم يُترق القلوب ويؤثر عليها، وهذا هَؤُلًَء

سْلََمِ هَاتِ يَدَكَ أبَُايِعْكَ عَلَى ا) رجل عرب من سادات العرب، فقال له:  ،(لْإِ

 ، كهذا كان النبيالله، وأنك رسول اللهفبسط يده وبايعه وقال: أشهد ألً إله إلً 

 .صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

،  صلى الله عليه وسلمبَعَثَ النَّبيُِّ عن أب هريرة:  "الصحيحين"جاء فِ  خَيلَْا قِبَلَ نَجْد 

، فَرَبَطُوهُ بِسَافَجَاءَتْ بِرَجُل  مِنْ بَنيِ حَنِيفَ  رِيَة  مِنْ سَوَارِي ةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَال 

(، وفِ هذا جواز دخول المشُرك إلى المسجد، وأن هذا لً شيء فيه إذا المَسْجِدِ 

لَيْهِ النَّبيُِّ ) احتيج إلى ذلك إلً المسجد الحرام فإنه لً يُوز،
، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمفَخَرَجَ إِ

؟مَا عِندَْكَ » ، وَإنِْ تُنعِْمْ  «يَا ث مََمَة  دُ، إنِْ تَقْتُلْنيِ تَقْتُلْ ذَا دَم  فَقَالَ: عِندِْي خَيٌْْ يَا مُحمََّ

كَ حَتَّى كَانَ الغَدُ، ثُمَّ 
، وَإنِْ كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ، فَتُرِ تُنعِْمْ عَلَى شَاكِر 

؟مَا عِندَْكَ يَا ث مََ »قَالَ لَهُ:  كَهُ  ،«مَة  ، فَتَرَ قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إنِْ تُنعِْمْ تُنعِْمْ عَلَى شَاكِر 

؟»حَتَّى كَانَ بَعْدَ الغَدِ، فَقَالَ:  فَقَالَ: عِندِْي مَا قُلْتُ لَكَ، فَقَالَ:  «مَا عِندَْكَ يَا ث مََمَة 



لسلة زاد الخـطبـاء]  [280]    (والكَماتثانيًا: المحاضَات ) س
] 
وا ث مََمَةَ » لمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَانْطَلَقَ إِلَى نَجْل  قَرِيب  مِنَ ا ،«أطَْلقِ 

ا رَسُولُ وَأَشْهَدُ ، اللهفَقَالَ: أَشْهَدُ أنَْ لًَ إِلَهَ إلًَِّ  دا دُ، وَ اللهأنََّ مُحمََّ مَا كَانَ  الله، يَا مُحمََّ

لَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أصَْبَحَ وَجْ 
لَيَّ هُكَ أَحَبَّ عَلَى الأَرْضِ وَجْهٌ أبَْغَضَ إِ

 ،الوُجُوهِ إِ

، وَ  اللهوَ  لَيَّ
ينِ إِ لَيَّ مِنْ دِينكَِ، فَأصَْبَحَ دِينكَُ أَحَبَّ الدي

مَا  اللهمَا كَانَ مِنْ دِين  أبَْغَضَ إِ

، وَإنَِّ خَيْلَكَ  لَيَّ
لَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأصَْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ البلَِدَِ إِ

كَانَ مِنْ بَلَد  أبَْغَضُ إِ

هُ رَسُولُ  نيِ وَأنََا أُرِيدُ العُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟أَخَذَتْ  َ وَأمََرَهُ أنَْ يَعْتمَِرَ،  صلى الله عليه وسلم اللهفَبشَرَّ

د  رَسُولِ  ةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ، قَالَ: لًَ، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحمََّ  اللهفَلَماَّ قَدِمَ مَكَّ

يهَا النَّبيُِّ ، لًَ يَأْتِيكُمْ مِنَ االله، وَلًَ وَ صلى الله عليه وسلم
، حَتَّى يَأذَْنَ فِ

(، صلى الله عليه وسلمليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنطَْة 

 وهو سيد أهل اليمامة. 

وفِ الحديث الصحيح ، صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ هكذا كان النبي 

بْنِ هَاشِمِ بْنِ  رُكَانَةَ بْنَ عَبدِْ يَزِيدَ  - صلى الله عليه وسلم - اللهلَقِيَ رَسُولُ  من حديث ابن عباس:

، المطَُّْلِبِ  عْهُ أَحَدٌ قَطُّ ْ يَصْرَ شَدَّ الْعَرَبِ ، لَم
فَدَعَاهُ رَسُولُ  "، وَمَعَهُ أعَْنُزٌ لَهُ، وَكَانَ أَ

سْلََمِ  - صلى الله عليه وسلم - الله دُ، وَ "إِلَى الْإِ لًَ أُسْلِمُ حَتَّى تَدْعُوَ هَذِهِ  الله، فَقَالَ لَهُ: يَا مُحمََّ

جَرَةَ، وَكَ  ، فَقَالَ رَسُ الشَّ ،  «اللهأقَْبلِِِ بإِذِْنِ »: -صلى الله عليه وسلم - اللهولُ انَتْ سَمُرَةا أَوْ طَلْعَةا
ا أعَْظمََ، فَمُرْهَا  ا، فَقَالَ رُكَانَةُ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ سِحْرا فَأقَْبَلَتْ تَخدُُّ الْأَرْضَ خَدن

جِعْ، قَالَ:  ، فَقَالَ: إنِْ «وَيَُْكَ أَسْلِمْ »فَقَالَ لَهُ: ، فَرَجَعَتْ، «اللهارْجِعِي بإِذِْنِ »فَلْتَرْ

عَهُ  عْتكَُ كَفَفْتَ عَنْ هَذَا الأمَْرِ ، فَصَرَ عْتَنيِ أَسْلَمْتُ، وَإلًَِّ فَغَنمَِي لَكَ، وَإنِْ صَرَ صَرَ

عَهُ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم اللهرَسُولُ    صلى الله عليه وسلم الله، فَقَالَ رُكَانَةُ: عَاوِدْنِي،  فَصَارَعَهُ ، فَصَرَ
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ا  عَهُ رَسُو"أَيْضا (، فقال ركانة: صلى الله عليه وسلم اللهلُ ، فَقَالَ: عَاوِدْنِي فِِ أُخْرَى، فَعَاوَدَهُ، فَصَرَ

صحيح "فِ ودخل فِ الإسلَم، الحديث  اللهوأنك رسول  اللهأشهد أن لً إله إلً 

 بمعناه.   للعلَمة الألباني  "السيْة

يْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ صَلَذ الُله عَلَ وكم من المواقف العظيمة التي فيها دعوة النبي 

ا: ما جاء فِ وَسَلذمَ  كَانَ غُلََمٌ من حديث أنس: ) "البخاري"، ومن ذلك أيضا

دُمُ النَّبيَِّ  وفيه: شَعية عيادة  ،(يَعُودُهُ  صلى الله عليه وسلم، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلميَهُودِيٌّ يَُْ

ا إذا كان فِ ذلك مصلحة من دعوته إلى الإسلَم، وفيه: حق  المريض وإن كان كافرا

ا، دعوة إلى  ،(«أَسْلِمْ »فَقَعَدَ عِندَْ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: ) الجار وأنه عظيم ولو كان كافرا

، كأنه وَ عِندَْهُ فَنظََرَ إِلَى أبَِيهِ وَهُ  فِ كل أحواله وفِ سائر شؤونه وأقواله، الله

وَهُوَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمفَقَالَ لَهُ: أَطعِْ أبََا القَاسِمِ ) يستأذنه،

 . «الَْمْد  للهَِِّ الَّذِي أنَْقَذَه  مِنَ النَّارِ »

ا من  اللهإلى  صلى الله عليه وسلمالنبي كانت دعوة   تبارك وتعالى وإلى دينه سبحانه وتحذيرا

الجبار، فمن دخل فِ دين الإسلَم فهذه نعمة ومن شهد شهادة ناره ومن سخط 

الحق فهذه نعمة، وهكذا ينبغي أن يكون أتباعه، أن يكون غرضهم من الدعوة إلى 

، وأن يعبدوا الله، وأن يوحدوا اللهكما أراد  الله: أن يدخل المسلمون فِ دين الله

، وأن يستقيموا على دينه، وأن لً يكون الغرض من الدعوة شيئاا من حُطام الله

ا بدعية أو شهوات أو ملذات أو مآرب وإنما إلى   .اللهالدنيا أو أمورا
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ا ومع ذلك خرج وهو  صلى الله عليه وسلمالنبي  ما استفاد من هذا الغُلَم مالًا ولً جاها

، وكيف له لً يدخل فِ دين الإسلَم «ارِ الَْمْد  للهَِِّ الَّذِي أنَْقَذَه  مِنَ النَّ »: اللهيُمد 

وعاشَه ورأى من صفاته  صلى الله عليه وسلمولً يقول هذه الكلمة العظيمة وهو قد خدم نبينا 

صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ ومعاملته ومن أخلَقه الفاضلة العظيمة التي كان عليها 
 .صَحبهِ وَسَلذمَ 

صحيح الإمام "، فِ صلى الله عليه وسلموكم من المواقف العظيمة التي كان عليها نبينا 

اهُ،  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَجُلَا سَأَلَ النَّبيَِّ من حديث أنس:  "مسلم ، فَأعَْطَاهُ إِيَّ
غَنَماا بَيْنَ جَبَلَيْنِ

ا لَيعُْطِ  اللهفَأَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَوَ  دا افُ الْفَقْرَ إنَِّ مُحمََّ  ،ي عَطَاءا مَا يََُ

سْلََمُ  نْيَا، فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِ جُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إلًَِّ الدُّ فَقَالَ أنََسٌ: إنِْ كَانَ الرَّ

نْيَا وَمَا عَلَيهَْا  .أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّ

 اللهفِ مكة فدعا إلى  عَـزَّ وجََلَّ  الله، بعثه ☻ هكذا كان نبينا

سنين ولم يستجب له إلً القليل، بل آذوه وحاربوه، كان يُرج فِ عشر  عَـزَّ وجََلَّ 

ا النَّاس  ، »الأسواق ومجامع الناس ومواسم الحج ويتخلل الناس ويقول:  َ يَا أيَُُّ

ول وا لَا إلَِهَ إلِاَّ  وا اللهق  ح 
فْلِ ، ليس معه أحد وليس معه أنصار بل يتبعه عمه أبو «ت 

لدم من عرقوبيه، وهو يقول: لً تصدقوه هذا لْب يُراجمه بالحجارة حتى يسيل ا

ابن أخي هذا كذاب، كما جاء فِ حديث ربيعة بن عباد الديلي، وجاء من حديث 

 طارق المحارب نحوه.
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بعمه أب طالب، وأخرجه قومه  اللهوحصل له الأذى وعُذِبَ أصحابه ومنعه 

ا لَيْتَنيِ أكَُونُ يقول له ورقة:  يهَا جَذَعا
رِجُكَ قَوْمُكَ  حَينا يَا لَيْتَنيِ فِ ، فَقَالَ حِيَن يُُْ

مْ؟»: - صلى الله عليه وسلم - اللهرَسُولُ  ْرِجِيَّ ه   بمِِثْلِ  ، فَقَالَ وَرَقَةُ: نَعَمْ، لَمْ يَأتِ رَجُلٌ قَطُّ «أَوَمُ 

ا، مَا جِئْتَ بِهِ إلًَِّ عُودِيَ  را ا مُؤَزَّ كَ نَصْرا ، فخرج النبي وَإنِْ يُدْرِكْنيِ يَوْمُكَ ، أنَْصُرْ

بالْجرة إلى المدينة، فخرج وترك أرضه، وماله، وأهله،  اللهلما أمره  صلى الله عليه وسلم

 تبارك وتعالى. اللهوعشيْته، ووطنه من أجل 

يْْ  أرَْضِ  اللهوَ »: لما بلغ الزوراء التفت إلى مكة وقال:  ، وَأَحَبُّ اللهإنَِّكِ لَخَ

ومعه  صلى الله عليه وسلمفخرج النبي  ،«خَرَجْت  ، وَلَوْلَا أنَِِّّ أ خْرِجْت  مِنكِْ مَا اللهإلَِى  اللهأرَْضِ 

أبو بكر الصديق، ومرا بتلك الرحلة العظيمة حتى وصلَ المدينة وأسس دولة 

وبدأ الصراع بين الحق والباطل، والتقى مع قومه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالإسلَم وأقام دين 

فِ معركة بدر، ومعركة أحد، والأحزاب، وهكذا لما حصل صُلح الحديبية نقض 

ا، ولما  صلى الله عليه وسلمالنبي الصلح كما هو معلوم، فخرج  المشركون إلى مكة مُقاتلَا وفاتحا

عَلِمَ المشركون بقدومه عجزوا عن مواجهته مع ما حصل منهم، حاربوه، آذوه، 

قاتلوه، كسروا رباعيته فِ معركة أحد، شجوا رأسه، قتلوا عمه حمزة ومثلوا به، 

ا من أصحابه، وشَدوا من شَدوا، وعذبوا من عذبوا، ولما دخل  النبي قتلوا كثيْا

ل لبعض أصحابه حين حصل بينه وبين بعض أهل مكة بعض مكة قا صلى الله عليه وسلم

فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا أبََا سُفْيَانَ، اليَوْمَ يَوْمُ المَلْحَمَةِ، اليَوْمَ تُسْتَحَلُّ الجدال، 

عَظِّم  » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  الكَعْبَةُ، يَوْمٌ فيِهِ الكَعْبَةَ، وَ  اللهكَذَبَ سَعْدٌ، وَلَكنِْ هَذَا يَوْمٌ ي 



لسلة زاد الخـطبـاء]  [284]    (والكَماتثانيًا: المحاضَات ) س
] 

كْسَى فيِهِ الكَعْبَة   ، فلما وصل مكة وجمع الناس وخطبهم بجانب البيت، إنهم «ت 

مَا تَرَوْنَ أنَِِّّ صَانعٌِ »الذين عادوه، إنهم الذين آذوه، إنهم الذين أخرجوه فقال لْم: 

مْ؟ ا، أَخٌ كَرِيمٌ، وَابْن  أَخٍ كَرِيمٍ قَالَ:  «بكِ  مَنْ » ،«ت م  الطُّلَقَاء  اذْهَب وا فَأنَْ »قَال وا: خَيًْْ

وَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ المَْسْجِدَ  وَ آمِنٌ، وَمَنْ أغَْلَقَ عَلَيْهِ دَارَه  فَه  فْيَانَ فَه  دَخَلَ دَارَ أبَِِّ س 

وَ آمِنٌ   .اللهبينه وبينهم مال ولً أرض ولً شيء وإنما هو دين ليس ، «فَه 

يَّةِ »انتهى كل شيء، قال لْم:  اللهدخلوا فِ دين 
اهِلِ ءٍ مِنْ أمَْرِ الْجَ لُّ شََْ ألََا ك 

نَا دَم  
لَ دَمٍ أضََع  مِنْ دمَِائِ وعَةٌ، وَإنَِّ أَوَّ يَّةِ مَوْض 

اهِلِ وعٌ، وَدمَِاء  الْجَ تَ قَدَمَيَّ مَوْض  تَِْ

ذَيْلٌ،  ضِعًا فِِ بَنيِ سَعْدٍ فَقَتَلَتْه  ه  سْتََْ ارِثِ، كَانَ م 
يَّةِ ابْنِ رَبيِعَةَ بْنِ الَْْ

اهِلِ وَرِبَا الْجَ

ل  رِبًا أضََع  رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبدِْ المْ طَّلِبِ  وعٌ، وَأَوَّ ، هكذا كان النبي «مَوْض 

☻. 

ولما خرج إلى معركة حُنين بعد فتح مكة فخرج معه أهل مكة مُجاهدين فِ 

 معركة ، وانقلبت الموازين وتغيْت الأحوال، إنهم الذين هاجموه فِاللهسبيل 

أحد، والذين حاصروه فِ غزوة الأحزاب، والذين أرادوا قتله وهو فِ مكة، 

والذين جعلوا ديته مائة من الإبل من جاء به حياا أو ميتاا، وبعد ذلك خرجوا 

عليه الشقاء فمات على  اللهتبارك وتعالى إلً من كتب  اللهمجاهدين فِ سبيل 

 الشرك وصار من أهل النار.

تبارك  اللهفِ دعوته إلى  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ هكذا كان النبي 

نفُسِكُمْ عَزِيزٌ  ﴿سبحانه:  اللهوتعالى؛ ولْذا قال 
َ
لقََدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أ
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مْ حَرِيصٌ عَليَْكُمْ باِلمُْؤْمنِيَِن رَءُوفٌ رحَِيمٌ  حريص  ،[128وبة:]الت﴾عَليَْهِ مَا عَنتُِّ

على سلَمتنا، حريص على هدايتنا، حريص على نجاتنا فإن أخذنا بسنته أفلحنا، 

وإن أعرضنا عنها هلكنا، يشق عليه ما يشق على أمته يسعى إلى نجاتُم، قرأ النبي 

هُمْ عِبَادُكَ وَإنِْ  ﴿ قول عيسى عليه السلَم فِ سورة المائدة: صلى الله عليه وسلم بْهُمْ فَإنِذ إنِْ تعَُذِّ
َكيِمُ تَغْفِ  نْتَ العَْزِيزُ الْْ

َ
وذكر قول إبراهيم عليه  ،[118]المائدة:﴾رْ لهَُمْ فَإنِذكَ أ

  ،[36]إبراهيم: ﴾فَمَنْ تبَعَِنِِ فَإنِذهُ مِنِِّ وَمَنْ عَصَانِِ فَإنِذكَ غَفُورٌ رحَِيمٌ  ﴿ السلَم:

تيِ اللهم»يَدَيْهِ وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنبي فَرَفَعَ  تيِ أ مَّ يَا »: عَـزَّ وجََلَّ  الله، وَبَكَى، فَقَالَ «أ مَّ

بْكِيكَ؟ ، فَسَلْه  مَا ي  دٍ، وَرَبُّكَ أعَْلَم  مََّ يل  اذْهَبْ إلَِى مُ  يلُ  «جِبَِْ فَأَتَاهُ جِبْرِ

هُ رَسُولُ ♥ : اللهبِمَا قَالَ، وَهُوَ أعَْلَمُ، فَقَالَ  صلى الله عليه وسلم الله، فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَ

، اذْهَبْ » يل  وء كَ يَا جِبَِْ تكَِ، وَلَا نَس  مَّ
ا سَن رْضِيكَ فِِ أ  لْ: إنَِّ دٍ، فَق  مََّ والحديث  ،«إلَِى مُ 

رضي الله عالى  نه  بن عمرو بن العاص  اللهمن حديث عبد  "الصحيح"فِ 

 .وأرضله

: أن من الناس من يُذاد عن حوضه المورود فِ ♥وذكر لنا 

تيِ اللهم» عرصات القيامة فيقول: تيِ أ مَّ وا إ»، فيقال: «أ مَّ نَّكَ لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَث 

 إنهم غيْوا وبدلوا.، «بَعْدَكَ 

رُّ »كما فِ حديث الشفاعة:  ♥وأخبرنا  قِ كَيْفَ يَم  لََْ تَرَوْا إلَِى البََْْ
أَ

جَالِ، ، وَشَدِّ الرِّ
مَّ كَمَرِّ الطَّيِْْ يحِ، ث  مَّ كَمَرِّ الرِّ ؟ ث 

رِي بِِمِْ تََْ  وَيَرْجِع  فِِ طَرْفَةِ عَيٍْ

مْ  مْ سَلِّ : رَبِّ سَلِّ ول  اطِ يَق  َ مْ قَائِمٌ عَلََ الصِِّ مْ وَنَبيُِّك   صلى الله عليه وسلمكان النبي هكذا  ،«أعَْمََلَ  
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يُرص على هداية الخلق وحتى فِ الدار الآخرة وفِ عرصات القيامة وهو يدعو 

مْ كَمَثَلِ مَثَلِِ »: صلى الله عليه وسلمأن تنجو أمته من العذاب؛ ولْذا يقول لنا نبينا  الله ك  وَمَثَل 

بُِّ نَّ عَنهَْا، وَأنََا آخِذٌ  وَ يَذ  نَادبِ  وَالفَْرَاش  يَقَعْنَ فيِهَا، وَه  لٍ أَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْجَ رَج 

ت ونَ مِنْ يَدِي مْ عَنِ النَّارِ، وَأنَْت مْ تَفَلَّ جَزِك  متفق عليه عن أب هريرة، وجاء فِ ، «بحِ 

 .¶مسلم من حديث جابر 

 الله، إن هذا الذي تركنا عليه رسول اللهأيها المسلمون عباد 

فيه سعادتنا فِ الدنيا والآخرة ونجاتنا فِ الدنيا والآخرة، ما  ☻

ا وشَع هذا الدين العظيم إلً لما فيه من الصالح، ولما فيه من  اللهأرسل  محمدا

 .الفوائد، ولما لضده من الأضرار والمثالبفيه من المنافع، ولما 

فِ بعض سبايا الحرب فوجد امرأة تبحث يميناا وشمالًا عن  صلى الله عليه وسلمالنبي خرج 

ولد لْا من السبي، فلما وجدت ولدها ألزقته ببطنها وجعلت تُرضعه وتبكي، 

 المَْرْأَةَ طَارِحَةً وَلدََهَا فِِ النَّارِ؟»فالتفت إلى أصحابه وقال: 
قُلْنَا: لًَ،  «أَتَرَوْنَ هَذِهِ

بَادِهِ مِنْ »: صلى الله عليه وسلم اللهوَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أنَْ لًَ تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ  اللهوَ 
للهََّ  أرَْحَم  بعِِ

، متفق عليه عن عمر، ومن رحمته: أن أرسل إلينا نبيه، وشَع لنا «هَذِهِ بوَِلدَِهَا

 اللهوليعلم أن دين  اللهفليستمسك بدين  اللهدينه، وأنزل كتابه فمن أراد رحمة 

يصلح فِ كل زمان ومكان، يصلح فِ القرى، فِ المدن، فِ الجبال، فِ  عَـزَّ وجََلَّ 

الشعاب، فِ الوديان، فِ السهول، فِ السفر والحضر، يصلح للكبيْ والصغيْ، 

والذكر والأنثى، والقوي والضعيف، والغني والفقيْ، يصلح لكل شيء ولكل 
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ا عن دين أن تكون ن اللهمكان ولكل زمان، فإياك يا عبد  ا عن سنة  اللهافرا مُعرضا

 .صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ  اللهرسول 

وقد أطلنا عليكم ولكن نختم هذه الكلمة موقفين وحديثين للنبي 

 :تبارك وتعالى اللهفِ باب الدعوة إلى  ☻

جَاءَهُ أعَْرَابٌِّ  صلى الله عليه وسلم اللهأنََّ رَسُولَ : "الصحيحين": حديث هريرة فِ الأول

ا أَسْوَدَ، فَقَالَ: اللهفَقَالَ: يَا رَسُولَ  قَالَ:  «هَلْ لكََ مِنْ إبِلٍِ »، إنَِّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَمَا

اَ»نَعَمْ، قَالَ:  ى »قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:  «هَلْ فيِهَا مِنْ أَوْرَقَ »قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ:  «مَا أَلْوَانَّ  فَأنََّ

، جاء لْذا «فَلَعَلَّ ابْنكََ هَذَا نَزَعَه  عِرْقٌ »قَالَ: أُرَاهُ عِرْقٌ نَزَعَهُ، قَالَ:  «ذَلكَِ كَانَ 

 من حيث يفهم. صلى الله عليه وسلمالأعراب 

الصحيح المسند "وهو فِ    : وفِ حديث أب أمُامة عند الإمام أحمد الثانِّ

ا أَتَى النَّبيَِّ مما ليس فِ الصحيحين:  ، ائْذَنْ لِي اللهفَقَالَ: يَا رَسُولَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ فَتاى شَابن

نَا ا بالزنا، هو يعلم أنه محرم ولكنه يُريد هذا المنكر  الله(، بِالزي أكبر يُريد تصريُا

هْ، »فَأقَْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهْ. مَهْ. فَقَالَ: ويُريد تصريح ورخصة، ) ادْن 

كَ؟»قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ:  ،«فَدَنَا مِنْه  قَرِيبًا بُّه  لِأ مِّ
ِ  اللهجَعَلَنيِ  اللهوَ  ،قَالَ: لًَ  «أتَِ 

هَاتِِمِْ »قَالَ:  ،فدَِاءَكَ  بُّونَه  لِأ مَّ
ِ  اللهوَ  ،قَالَ: لًَ  «أَفَت حِبُّه  لِابْنَتكَِ؟»قَالَ:  ،«وَلَا النَّاس  يُ 

بَنَاتِِمِْ »فدَِاءَكَ قَالَ:  اللهجَعَلَنيِ  اللهيَا رَسُولَ 
بُّونَه  لِ

ِ أَفَت حِبُّه  »قَالَ:  ،«وَلَا النَّاس  يُ 

بُّونَه  لِأَخَوَاتِِمِْ »فدَِاءَكَ. قَالَ:  اللهجَعَلَنيِ  اللهوَ  ،قَالَ: لًَ  «لِأ خْتكَِ؟
ِ  ،«وَلَا النَّاس  يُ 

تكَِ؟»قَالَ:  وَلَا النَّاس  ». قَالَ: فدَِاءَكَ  اللهجَعَلَنيِ  اللهوَ  ،قَالَ: لًَ  «أَفَت حِبُّه  لعَِمَّ
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تِِمِْ  بُّونَه  لعَِمََّ
ِ الَتكَِ؟»قَالَ:  ،«يُ  فدَِاءَكَ. قَالَ:  اللهجَعَلَنيِ  اللهوَ  لًَ  قَالَ: «أَفَت حِبُّه  لِخَ

الَاتِِمِْ » بُّونَه  لِخَ
ِ رْ  اللهم»قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ:  ،«وَلَا النَّاس  يُ  اغْفِرْ ذَنْبَه  وَطَهِّ

نْ فَرْجَه   ، وَحَصِّ . «قَلْبَه 
 
ء  فَلَمْ يَكُنْ بَعْدُ ذَلكَِ الْفَتىَ يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْ

ما أعظم هذا التعليم، وما أعظم هذه الدعوة التي كان عليها  اللهسبحان 

 . ☻النبي 

 الله: ويا لْا من موعظة للدعاة إلى بعد هذا الْديث   يقول شيخنا 

 تبارك وتعالى.

وعلى حياته على  صلى الله عليه وسلمأيها المسلمون، ما أحوجنا إلى أن نتعرف على سنة النبي 

دعوته، ولً يكون ذلك إلً بالعلم النافع، وما أعرض من أعرض وشَقيَّ من 

شَقي وهلك من هلك إلً لما أعرضوا عن دين الإسلَم وعن سنة النبي 

، فتراكمت عليهم البلَيا ونزلت فِ أوساطهم الرزايا وحصل ♥

الشر، الفتن، القتل والقتال، المنكرات، المخالفات، المعاصي الظاهرة والباطنة 

 اللهالداخلية والخارجية الحسية والمعنوية، كل ذلك لما أعرض الناس عن كتاب 

 .☻وعن سنة رسوله 

، والتفقه فِ اللهوالًستقامة على دين ، اللهبالرجوع إلى  اللهعباد  اللهفالله 

 تبارك وتعالى. اللهدين 

جل وعلَ بمنه وكرمه وجوده وإحسانه: أن يرزقنا وإياكم العلم  اللهنسأل 

ادفع عن  اللهمعلمنا التأويل،  اللهمفقنا فِ الدين،  اللهمالنافع والعمل الصالح، 
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نا الفتن والشرور ما ظهر دافع عن بلَد اللهم، بلَدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن

،  اللهمأعز الإسلَم والمسلمين،  اللهممنها وما بطن،  ا جميلَا رد المسلمين إليك ردا

 اللهماسقنا الغيث ولً تجعلنا من القانطين،  اللهمارحم عبادك وبلَدك،  اللهم

أجمع كلمة المسلمين على كتابك وعلى سنة  اللهمأَلِفْ بين قلوبنا على الحق المُبين، 

عليك باليهود والنصارى ومن وافقهم  اللهم، ☻رسولك 

ا،  اللهموناصرهم،   عليك بهم فإنهم لً يُعجزونك. اللهممزقهم تمزيقا

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،  الله، وصلى والْمد لله رب العالمين

 فيكم. اللهوبارك 

 

│ 
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 إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ[ 7]
 مُاضِة -[ )إنك لا تِدي من أحببت( 3]

فِرُهُ، وَنَعُوذُ إن الْمدَ لل تغَح تعَِينُهُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح ورِ أنَحفُسِنَا، باِللهِ ، نَحح مِنح شُُُ

لِلح فَلَ هَادِيَ لَهُ،  ُ فَلَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح نَا، مَنح يََحدِ اللََّّ
مََلِ هَدُ وَسَيِّئَاتِ أعَح أنَح لَ وَأَشح

يكَ لَهُ،  دَهُ لَ شَُِ ُ وَحح هَدُ إلََِ إلَِّ اللََّّ دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشح صَلَذ الُله عَليَْهِ وعََل أنََّ مَُُمَّ

 .آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ نْتُ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تقَُاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذ

َ
 ﴾مُسْلمُِونَ  مْ وَأ

 [.102: عمران آل ]سورة

يُّها النذاس ياَ﴿
َ
قُوا أ ِي رَبذكُمُ  اتذ  منِْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

قُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  منِْهُمَا وَبَثذ  زَوجَْهَا ِي اللهَ  وَاتذ رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ ْ
 وَالْ

 .[1:  النساء ]سورة﴾رَقيِباً عَليَْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ  لكَُمْ  يصُْلحِْ  *سَدِيدًا  قَوْلًا  وَقُولوُا اللهَ  اتذ
عْمَالكَُمْ 

َ
 فَوْزاً فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لكَُمْ  وَيغَْفرِْ  أ

 .[31-30: الأحزاب ]سورة﴾عَظِيمًا

ا بَعْد:   أمََّ

د   تَعالى، اللهأصَْدقَ الحدَيث كِتَابُ  فَإنَِّ  صَلَذ الُله عَلَيْهِ  وَخَيُْْ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ
، وَشََّ الْأمُُور مُحدَْثَاتَُُا، وَكُلُّ مُحدَْثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَة  وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

 وَكُلُّ ضَلََلَة  فِِ النَّارِ. ،ضَلََلَةٌ 
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الذي جمعنا بكم فِ هذا المسجد  تبارك وتعالى اللهيا أيها المسلمون، إنا نحمد 

من كلَمه وكلَم  عَـزَّ وجََلَّ  اللهتعالى ونتدارس شيئاا مما يسر  اللهالمُبارك نذكر 

عظمها من نعمة: أن يوفق العبد ، وما أصَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ رسوله 

ف كثيْ من الناس عن هذا وزهدوا فيه  إلى مجالس الذكر وحِلق العلم فِ حين صُرِ

وأقبلوا على الدنيا وتنافسوا عليها وتقاتلوا من أجلها، وتباغضوا وتحاسدوا، وأما 

، لم تجتمعوا فِ هذا ☻وسنة رسوله  اللهأنتم فإنه يُمعكم كتاب 

ولً سياسة ولً مناصب ولً انتخابات ولً شيء من ذلك،  المكان من أجل دنيا

تبارك وتعالى؛ لأن فِ هذه المجالس تنشرح  اللهوعبادة  اللهوإنما دفعكم دين 

يِنَ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهالصدور، وتطمئن القلوب، وتُدأ الأنفس؛ ولْذا قال  الَّذ
لا 

َ
هذا  ،[28]الرعد:﴾بذِِكْرِ اللهِ تَطْمَئُِِّ القُْلوُبُ آمَنُوا وَتَطْمَئُِِّ قلُوُبُهُمْ بذِِكْرِ اللهِ أ

حال أهل الخيْ وحال أهل الإيمان: أنهم يرتاحون عند سماع الذكر وتنشرح 

 اللهصدورهم؛ لأن فيه راحتهم وفيه سعادتُم، وكيف لً تكون السعادة فِ كتاب 

هَا النذاسُ قَدْ جَاءَتكُْمْ  ﴿يقول فِ كتابه:  الله، وصلى الله عليه وسلموفِ سنة رسوله  يُّ
َ
ياَ أ

ةٌ للِمُْؤْمنِيَِن  دُورِ وَهُدًى وَرحََْْ قلُْ  *مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لمَِا فِِ الصُّ
ا يَُمَْعُونَ  تهِِ فَبذَِلكَِ فَليَْفْرحَُوا هُوَ خَيْرٌ ممِذ  [.58-53]يونس:﴾بفَِضْلِ اللهِ وَبرِحََْْ

جتمعوا فِ مساجدهم إما أن يتدارسوا القرآن أو يتعلموا ما أهل السنة إذا ا

، أو يتعلموا شيئاا من عقيدتُم الصحيحة ♥من سنة النبي  اللهيسر 
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 اللهأو مسائل الفقه أو من سائر الفنون الطيبة النافعة، فيا لْا من نعِمة لمن وفقه 

 إليها. تبارك وتعالى

المُحاضرون فِ محاضراتُم الوعظ ، غالباا ما يذكر اللهأيها المسلمون عباد 

والتذكيْ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفِ هذا المقام أحببت أن أذُكر نفسي 

وإخواني بدرس من كتب أهل العلم من الكتب النافعة من كتاب التوحيد 

عليه، وما أعظم ذلك الكتاب فهو  اللهللمجدد: محمد بن عبد الوهاب رحمة 

وعظ وإرشاد، وكتاب أحكام، وكتاب فوائد وتنبيهات كتاب توحيد، وكتاب 

 اللهأو حديث من أحاديث رسول  اللهوتوجيهات عظيمة؛ لأنه إما آية من كتاب 

أو أثر عن السلف أو قول عالم من علماء أهل السنة والجماعة وهذا قليل فيه  صلى الله عليه وسلم

 وإلً جله آيات وأحاديث.

: )باب: "التوحيد"عليه فِ كتابه  اللهقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة 

عْلَمُ باِلمُْهْتَدِينَ ﴿
َ
حْبَبْتَ وَلكَِنذ الَله يَهْدِي مَنْ يشََاءُ وَهُوَ أ

َ
إنِذكَ لا تَهْدِي مَنْ أ

ثم قال: )وعن سعيد بن المسيب عن أبيه: أن النبي  ،[56]القصص: ﴾

بن أب  اللهجاء إلى أب طالب لما حضرته الوفاة وعنده عبد  ☻

لْ لَا إلَِهَ إلِاَّ »: صلى الله عليه وسلمأمُية المخزومي وأبو جهل، فقال له النبي  كَلمَِةً  اللهيَا عَمِّ ق 

ا عِندَْ    أمَُيَّةَ: يَا أبََا طَالِب  بْنُ أَبِ  اللهفَقَالَ أبَُو جَهْل  ، وَعَبدُْ ، «اللهأ حَاجُّ لكََ بَِِ

ةِ عَبدِْ المطَُّْلِبِ؟ ، يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ  - صلى الله عليه وسلم - اللهفَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ  ،أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّ

مَهُمْ بِهِ: أنََا عَ   كَلَّ
 
ء لْكَ المَْقَالَةِ ، حَتَّى قَالَ أبَُو طَالِب  آخِرَ شَيْ

ةِ عَبدِْ وَيَعُودَانِ بِتِ لَى مِلَّ
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وهو  ☻النبي ، فخرج الله، وَأبََى أنَْ يَقُولَ لًَ إِلَهَ إلًَِّ المطَُّْلِبِ 

ْ أ نْهَ عَنكَْ  اللهوَ »ول: يق سْتغَْفِرَنَّ لكََ مَا لََ
يِنَ  ﴿ :اللهفَأنَْزَلَ  «لَأَ بِِّ وَالَّذ مَا كََنَ للِنذ

هُمْ  نذ
َ
َ لهَُمْ أ وْلِ قرُْبَ مِنْ بَعْدِ مَا تبََينذ

ُ
نْ يسَْتَغْفرُِوا للِمُْشْْكِيَِن وَلوَْ كََنوُا أ

َ
آمَنُوا أ

حِيمِ  َ صْحَابُ الجْ
َ
إنِذكَ لا تَهْدِي مَنْ  ﴿وأنزل فِ شأن أب طالب:  ،[113]التوبة:﴾أ

عْلَمُ باِلمُْهْتَدِينَ 
َ
حْبَبْتَ وَلكَِنذ الَله يَهْدِي مَنْ يشََاءُ وَهُوَ أ

َ
 [.56]القصص: ﴾أ

من التعليق، فإن هذا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهحديثنا عن هذا الباب العظيم بما يسر 

يُبين أنه إذا كان النبي الإمام الجليل ذكر هذا ا
لباب فِ كتاب التوحيد؛ لِ

تبارك وتعالى ومع ذلك لً يقدر  اللهمع ما له من المكانة عند  ☻

على هداية أحد ولً على توفيقه، ولً تجوز عبادته ولً يُوز تعظيمه فوق الموضع 

فيه فكيف بغيْه من المخلوقين؟ وكيف بغيْه من المعبودين  اللهالذي وضعه 

 اللهفت لْم العبادة وبُنيت عليهم القِباب ودعاهم الناس من دون الذين صُرِ 

 تبارك وتعالى، وصرفوا لْم النذور وطافوا منهم على القبور وتمسحوا بأتربتهم.

يُبين أن هداية التوفيق والإلْام هي 
ا أنه ذكر هذا الباب؛ لِ ومن المناسب أيضا

أشَك به  عَـزَّ وجََلَّ  اللهها من غيْ تبارك وتعالى لً يملكها غيْه، فمن طلب اللهبيد 

 وانتقض توحيده وهذا هو المناسب لكتاب التوحيد.

، وهكذا ابن رجب "مدارج السالكين"فِ    وقد ذكر الإمام ابن القيم 

 : أن الْداية تنقسم إلى أربعة أقسام:"جامع العلوم والحكم"فِ 
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، ودليلها تبارك وتعالى الله: هداية التوفيق والإلْام، وهذه لً يملكها إلً أولَا

عْلَمُ  ﴿هذه الآية: 
َ
حْبَبْتَ وَلكَِنذ الَله يَهْدِي مَنْ يشََاءُ وَهُوَ أ

َ
إنِذكَ لا تَهْدِي مَنْ أ

هو الذي يوفقه عباده، وهو الذي  عَـزَّ وجََلَّ فالله  ،[56]القصص: ﴾باِلمُْهْتَدِينَ 

، وَمَنْ  اللهدِهِ مَنْ يَُْ »يُلهمهم رشدهم، وهو الذي يُسدد خُطاهم:  ضِلَّ لَه  فَلَا م 

لْ فَلَا هَاديَِ لَه  
 .«ي ضْلِ

: فهي هداية الإرشاد والدلًلة، وهذه يملكها الأنبياء وأما النوع الثانِّ

والرُسل، والعلماء والمرشدون، والنصحاء والمصلحون، وهكذا القرآن الكريم 

ا  ﴿جل وعلَ:  اللهجل وعلَ يدل ويُرشد عباده إلى الخيْ؛ ولْذا قال  اللهو مذ
َ
وَأ

وا العَْمََ عََلَ الهُْدَى  أي: ارشدناهم  ،[13]فصلت:﴾ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ

وَإنِْ تطُِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عََلَ  ﴿جل وعلَ عن نبيه:  اللهودللناهم، وهكذا يقول 
وحَْيْنَا إلَِِْكَ  ﴿ويقول سبحانه:  ،[54]النور:﴾إلِاذ الَْْلاغُ المُْبيُِن  الرذسُولِ 

َ
وَكَذَلكَِ أ

مْرِناَ مَا كُنْتَ تَدْريِ مَا الكْتَِابُ وَلا الِإيمَانُ وَلكَِنْ جَعَلنَْاهُ نوُراً 
َ
رُوحًا مِنْ أ

اط  مُسْتَقيِم  نَهْدِي بهِِ مَنْ نشََاءُ مِنْ عِبَادِناَ وَإنِذكَ لَتَهْدِي إلََِ   ،[52]الشورى:﴾ صَِِ

قْوَمُ  ﴿جل وعلَ عن القرآن:  اللهويقول 
َ
إنِذ هَذَا القُْرْآنَ يَهْدِي للِذتِِ هَِِ أ

ا كَفُوراً  ﴿جل وعلَ:  الله ويقول، [9]الإسْاء:﴾ ا شَاكرِاً وَإمِذ بيِلَ إمِذ إنِذا هَدَيْنَاهُ السذ
 [.10]البلد:﴾وَهَدَيْنَاهُ النذجْدَيْنِ  ﴿جل وعلَ:  اللهويقول  ،[3]الإنسان:﴾

: فإنها الْداية العامة لجميع الخلق، ولً يُصل بها الًهتداء وأما الَداية الثالثة

ء  خَلقَْهُ ثُمذ هَدَى  ﴿جل وعلَ:  اللهالتام، قال  عْطَى كُُذ شََْ
َ
ِي أ  [.50]طه:﴾الَّذ
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ي يُصل بها النعيم أو : فهي غاية الْدايات، وهي التوأما الَداية الرابعة

يِنَ آمَنُوا  ﴿جل وعلَ فِ بيان هداية أهل الجنة إلى الجنة:  اللهالعذاب، قال  إنِذ الَّذ
اتِ  نْهَارُ فِِ جَنذ

َ
هُمْ بإِيِمَانهِِمْ تََرْيِ مِنْ تََتْهِِمُ الْ اتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّ الَِْ وَعَمِلوُا الصذ

نِ دَعْوَاهُمْ فيِهَا سُبْحَ  *النذعيِمِ 
َ
تُهُمْ فيِهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أ انكََ اللهم وَتََيِذ

َمْدُ للهِ رَبِّ العَْالمَِيَن  جل  اللهوهداية أهل النار إلى النار، قال  ،[10-9]يونس:﴾الْْ

حِيمِ  ﴿وعلَ:  َ اطِ الجْ  [.23]الصافات:﴾فَاهْدُوهُمْ إلََِ صَِِ

 اللهوقد تجتمع هداية الدلًلة والإرشاد مع هداية التوفيق والإلْام؛ كقول 

اطَ المُْسْتَقيِمَ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  َ بمعنى: وفقنا للصراط  ،[6]الفاتِة:﴾اهْدِناَ الصُِّ

إنِذكَ لا  ﴿جل وعلَ يقول فِ هذه الآية: فالله المستقيم وثبتنا عليه وأرشدنا إليه، 
حْبَ 

َ
يا محمد ليس بيدك توفيق الخلق ولً إلْامهم،  ،[56]القصص: ﴾بْتَ تَهْدِي مَنْ أ

وإنما عليك البلَغ والإرشاد والدلًلة، وبما أنها نزلت فِ أب طالب فقد قال أهل 

حْبَبْتَ  ﴿العلم: المراد بالمحبة فِ هذا الموطن: المحبة الطبيعية: 
َ
إنِذكَ لا تَهْدِي مَنْ أ

وقيل فِ معناها: إنك لً تُدي من أحببت هدايته،  محبةا طبيعية، ،[56]القصص: ﴾

قال العلَمة العثيمين: ويُُتمل معنى ثالث: وأنه كان قبل النهي عن محبة المشركين 

 ثم نُسِخَ ذلك ونُهيَّ عنه، والقول الأول والثاني هما الأقوى فِ تفسيْ هذه الآية.

حْبَبْتَ وَلكَِنذ الَله يَ  ﴿
َ
 ،[56]القصص:﴾هْدِي مَنْ يشََاءُ إنِذكَ لا تَهْدِي مَنْ أ

تبارك وتعالى فيسعى فِ البحث عن أسبابها  اللهوإذا عَلِمَ العبد أن الْداية بيد 

أن يرزقه إياها، أولسنا نقول فِ كل صلَة  عَـزَّ وجََلَّ  اللهويطرق أبوابها، ويدعو 
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اطَ المُْسْتَقيِمَ  ﴿من فرض ونفل:  َ ن صدقنا فِ قولنا لْذا أي ،[6]الفاتِة:﴾اهْدِناَ الصُِّ

؟ أين احتسابنا؟ ما أكثر الذين عَـزَّ وجََلَّ باِللهِ الدعاء؟ أين إخلَصنا؟ أين ثقتنا 

اطَ المُْسْتَقيِمَ  ﴿يقولون هذه الكلمة:  َ ولً يَزالون على  ،[6]الفاتِة:﴾اهْدِناَ الصُِّ

يتتبعون طُرق اليهود  بالله،سُبل الغواية وطُرق الشيطان، ولً حول ولً قوة إلً 

اطَ المُْسْتَقيِمَ  ﴿والنصارى وهم يُكررون فِ صلواتُم:  َ اطَ  *اهْدِناَ الصُِّ صَِِ
الِّيَن  نْعَمْتَ عَليَْهِمْ غَيْرِ المَْغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلا الضذ

َ
يِنَ أ  [.3-6]الفاتِة:﴾الَّذ

سيب بن وأما الحديث الذي ذكره هذا الإمام فِ هذا الباب فهو حديث المُ 

حزن، والمُسيب صحاب وأبوه حزن صحاب، وولده سعيد تابعي وهو أفضل 

تبارك وتعالى فهو أُويس بن عامر القرني  اللهالتابعين فِ العلم، وأما أفضلهم عند 

إنَِّ خَيَْْ »قال:  صلى الله عليه وسلمفِ العبادة والزهد كما جاء فِ صحيح الإمام مسلم: أن النبي 

قَال   لٌ ي  يَ رَج 
، فسيدهم أويس وأعلمهم سعيد بن المسيب «لَه  أ وَيْسٌ القَْرَنُِِّّ التَّابعِِ

 تعالى.   

وهو الذي يُدافع عنه  ☻لما مَرِضَ أبو طالب وهو عم النبي 

ويُميه من أذى المشركين عصبية وحمية ليس لأجل الدين وإنما للعصبية، وكان 

أب من حديث  "صحيح مسلم"يدعوه فلَ يستجيب ويقول كما فِ  صلى الله عليه وسلمالنبي 

ا »هريرة:  زَع  لَأقَْرَرْت  بَِِ لَه  عَلََ ذَلكَِ الْجَ ول ونَ: إنَِّمََ حَََ رَيْشٌ، يَق  نِِّ ق  َ نْ ت عَيِّْ
لَوْلَا أَ

 عن ذينك البيتين اللذين لً يصح سندهما:  ، وهذا يُغني«عَيْنكََ 

 ولقــد علمـــت أن ديــن محمـــد

 

ـــا    مـــن خـــيْ أديـــان البريـــة دينا
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ــولً ــبة   ل ــذري مس ــة أو ح  الملَم

 

ا بــذاك يقيناــا   لوجــدتني ســمحا

كان يُدافع عنه ويدفع عنه أذى المشركين، فمرض أبو طالب فجاءه النبي  

تبارك وتعالى، وفِ هذا جواز زيارة  اللهيعوده ليدعوه إلى  ☻

ا،  الكافر فِ مرضه لدعوته إلى الإسلَم ودعوته إلى الدين العظيم ولو كان كافرا

على ذلك الغلَم اليهودي وهو فِ مرض الموت كما فِ  صلى الله عليه وسلمالنبي  فقد دخل

، فَنظََرَ إِلَى أبَِيهِ وَهُوَ عِندَْهُ فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ »، فقال له: "صحيح الإمام البخاري"

الَْمْد  للهَِِّ الَّذِي »وَهُوَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمأَطعِْ أبََا القَاسِمِ 

 .«أنَْقَذَه  مِنَ النَّارِ 

يَا عَمِّ »زار عمه أبا طالب، فلما دخل عليه قال له:  ☻النبي 

لْ لَا إلَِهَ إلِاَّ  ا عِندَْ  اللهق  ، ناداه بالعمومة، استعطفه بهذه «اللهكَلمَِةً أ حَاجُّ لكََ بَِِ

 فِ تبارك وتعالى اللهالعبارة ويا له من توجيه حسن لكل طالب علم وداع  إلى 

دعوته الخلق إلى الحق: أن ستعمل الأسلوب الحسن، والكلمة الطيبة، والحكمة فِ 

كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ  ﴿جل وعلَ:  اللهموضعها كما أمر 
ْ

ادْعُ إلََِ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْ
حْسَنُ 

َ
سَنَةِ وجََادلِهُْمْ باِلذتِِ هَِِ أ َ يا أيها  صلى الله عليه وسلملم يقل له نبينا  ،[125]النحل: ﴾الْْ

لْ لَا إلَِهَ إلِاَّ »المشرك، يا أيها الكافر، وإنما قال له:  ا  اللهيَا عَمِّ ق  كَلمَِةً أ حَاجُّ لكََ بَِِ

 ، قل كلمةا هي كلمة ولكنها تحمل معاني عظيمة وعديدة وهي يسيْة.«اللهعِندَْ 

إله  ومن هنا قال أهل العلم: من شَهِدَ الكافر عند موته فإنه يقول له: قل لً

، فإن شَهِدَ المسلم عند موته فبحسبه، فإن عَلِمَ منه أنه لً يتضجر فليقل له: اللهإلً 
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، وإن شعر منه أنه ربما يتضجر وربما يغضب وربما يموت ولً اللهقل لً إله إلً 

عنده أو يذكر هذه الكلمة  اللهيقول هذه الكلمة فيأتيه بأسلوب آخر إما أن يذكر 

 قولْا.أو يُكررها لعله أن ي

: أنه لما كان فِ مرض موته جلس   وقد ذُكِرَ فِ ترجمة: أب زرعة الرازي 

، ولكنهم استحيوا اللهبجانبه بعض المُحدثين، فأرادوا أن يقولوا له: قل لً إله إلً 

مَنْ كَانَ آخِر  »: صلى الله عليه وسلممنه فجعلوا يتذاكرون حديث معاذ الذي قال فيه النبي 

 ِ نْيَا لَا إ نَّةَ  اللهلَهَ إلِاَّ كَلَامِهِ مِنَ الدُّ ، وأخطأوا فِ إسناد الحديث فانتبه «دَخَلَ الْجَ

الإمام أبو زُرعة وذكر لْم الإسناد على الصواب، ثم أسنده وتلفظ به وكان آخر ما 

 قال.

لْ لَا إلَِهَ إلِاَّ »قال:  ☻فالنبي  ا  اللهيَا عَمِّ ق  كَلمَِةً أ حَاجُّ لكََ بَِِ

يوم القيامة، أو أشهدك لك بها عند  الله، أي: أذكرها لك حجةا عند «اللهعِندَْ 

، وهذا يدل على عِظمَ هذه الكلمة ومكانتها، وأنها حجة عظيمة للعبد لمن قالْا الله

ا بها، لمن أتى بشروطها، لمن وفى بأركانها، لمن فهم معناها، لمن أعرض عن  مُخلصا

: ♥من العذاب كما قال جل وعلَ  اللهنواقضها، حجة عظيمة يُنجيه 

مْ لا إله الاَّ » ن وا مَوْتَاك  عِندَْ المَْوْتِ، دَخَلَ  الله، مَنْ كَانَ آخِرَ كَلامِهِ لا إله الاَّ اللهلقَِّ

هْرِ، وَإنِْ أصَابَه  قَبْلَ ذلكَِ مَا أصَابَه   نَّةَ يَوْماً مِنَ الدَّ  .«الْجَ

نتهم عند الموت ولً هذه الكلمة اليسيْة ما أكثر الذين تثقل على ألس

ا منهم ضيعوا أعمارهم فِ غيْ طاعة  يستطيعون قولْا، والسبب فِ ذلك: أن كثيْا



 محاضرة -[ )إنك لا تهدي من أحببت( 7] [299]  

تبارك وتعالى فألسنتهم شُغِلت بالسب واللعن، والأغاني، والباطل، وقول  الله

الخنا والدعوة إلى البدع وغيْ ذلك وأعرضت عن الذِكر والتسبيح وترديد هذه 

كان فِ ذلك الموطن ما استطاعوا أن يقولوها؛ ولْذا ذكر  الكلمة والًستغفار، فلما

 الله: أن منهم من يُقال له: قل لً إله إلً "الداء والدواء"فِ    ابن القيم 

فيتذكر ماله، أو يتذكر داره، أو يتذكر ما كان عليه من الذنوب والمعاصي، ومنهم 

وإذا به يُردد بعض الأغاني وألفاظها، إنها كلمة  اللهمن قالوا له: قل لً إله إلً 

فِ  اللهجل وعلَ عليه، من جعل لسانه رطباا من ذِكر  اللهيسيْة على من يسر 

 جل وعلَ فإنه فِ ذلك الموطن يُسدد ويوفق.  اللهحياته وصدق مع 

لْ لَا إلَِهَ إلِاَّ »: صلى الله عليه وسلمالنبي قال  ، فقال «اللها عِندَْ كَلمَِةً أ حَاجُّ لكََ بَِِ  اللهيَا عَمِّ ق 

بن أب أمُية: أترغب عن ملة عبد المطلب، وهذا  اللهله أبو جهل بن هشام وعبد 

فيه خطورة جُلساء السوء وأصفياء الباطل فإنهم لً يزالون بالعبد حتى يُردوه 

ويصرفوه عن الخيْ، فالذي يُثقل على نفسك الطاعة جليس سوء ينبغي لك أن 

عن الخيْ جليس سوء ينبغي أن تُفارقه، والذي يُسهل تُفارقه، والذي يُبعدك 

غفور رحيم وأنه تواب حكيم، وأنه وأنه، هذا  اللهعليك العصية بحجة أن 

جليس سوء ينبغي أن تُفارقه، قالً له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه 

بعادات الآباء والأجداد السيئة التي كان يعيشها أهل الجاهلية، وما هي ملة عبد 

جل وعلَ، إنها باِللهِ المطلب؟ إنها ملة عوجاء من أساسها إلى رأسها، إنها الشرك 

ارتكاب المحرمات، إنها إزهاق الأنفس بغيْ حق، إنها وأد البنات أحياء، إنها 
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عبادة الأشجار والأحجار، إنها ارتكاب الزنا والفواحش، أترغب عن ملة عبد 

فإذا رأوا العبد قد أقبل على السنة وأهلها المطلب؟ وما أكثر الذين يُشابهون هؤلًء 

وطلب العلم والًستقامة قالوا: تترك دينك ودين آباءك وتأخذ بهذا الدين 

إنِذا وجََدْناَ  ﴿جل وعلَ عن المشركين:  اللهالجديد؟ وما أشبه الليلة بالبارحة، قال 
ة  وَإنِذا عََلَ آثاَرهِِمْ مُقْتَدُونَ  مذ

ُ
فهذه من سنن أهل  ،[23لزخرف:]ا﴾آباَءَناَ عََلَ أ

إلى  صلى الله عليه وسلمالجاهلية ومن طرقهم التي جاء الإسلَم بمخالفتها، ودعا النبي 

 مناقضتها.

ا: أن الًفتخار بما كان عليه الآباء والأجداد من  ويُستفاد من هذا الحديث أيضا

مْ برِِجَالٍ، »: صلى الله عليه وسلمالنبي الباطل مذموم، مذموم فاعله فقد قال  لَيَنْتهَِيََّ أقَْوَامٌ فَخْرَه 

ون نَّ أهَْوَنَ عِندَْ  عْلَانِ الَّتيِ تَدْفَع  بأِنَْفِهَا النَّتنََ  اللهأَوْ لَيَك  تِِمِْ مِنَ الْجِ ، رواه «مِنْ عِدَّ

صحيح الترغيب "، وهو فِ   أب هريرة من حديث  أبو داودالإمام 

 (.6125) "والترهيب

، وأن عَـزَّ وجََلَّ  اللهللعبد أن يرفع رأسه بالحق وأن يُعظم دين وإنما ينبغي 

ا لربه تبارك وتعالى، هذا هو  يأخذ بما جاء فِ الكتاب والسنة، وأن يكون متواضعا

، وَغَمْط  النَّاسِ »: صلى الله عليه وسلمالذي يُب على العبد؛ ولْذا قال النبي  قِّ ، «الْكبَِْ  بَطَر  الَْْ

قِّ » صحيح "أي: احتقارهم، والحديث فِ  «وَغَمْط  النَّاسِ »أي: دفعه،  «بَطَر  الَْْ

 .  بن مسعود  اللهعبد  من حديث "مسلم
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عليه العبارة وقال له:  صلى الله عليه وسلمقالً له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي 

لْ لَا إلَِهَ إلِاَّ » ا عِندَْ  اللهيَا عَمِّ ق  الُله  صَلَذ ، ما أوسع صبره «اللهكَلمَِةً أ حَاجُّ لكََ بَِِ

، ما قال يا أيها الكفرة، يا أيها الزنادقة ما الذي جاء بكم عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

ا على هداية عمه؛  إلى بيت عمي، لماذا تتدخلون؟ دعونا وشأننا، وإنما كان حريصا

لأنه فِ لحظات حرجة وفِ آخر حياته، فأعرض عنهما وأقبل على عمه يدعوه إلى 

ارك وتعالى، فأعاد عليه العبارة فكررا عليه عبارتُما: أترغب عن ملة عبد تب الله

 المطلب؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب.

احذر جلساء السوء فإنهم سيْدونك ثم يتخلون عنك فِ الدنيا، وإن لم 

قَالَ قَائلٌِ  ﴿جل وعلَ:  اللهيتخلوا عنك فِ الدنيا تخلوا عنك فِ الآخرة، قال 
قيَِن  *منِْهُمْ إنِِِّ كََنَ لَِ قَرِينٌ  كَ لمَِنَ المُْصَدِّ ئنِذ

َ
ا ترَُاباً  *يَقُولُ أ ئذَِا متِْنَا وَكُنذ

َ
أ

ا لمََدِينُونَ  ئنِذ
َ
لعُِونَ  *وَعِظَامًا أ نْتُمْ مُطذ

َ
حِيمِ  *قَالَ هَلْ أ َ لَعَ فَرَآهُ فِِ سَوَاءِ الجْ فَاطذ

سأل عن صاحبه الذي كان يُشككه فِ أمر المعاد والجزاء  ،[55-51]الصافات: ﴾

فِِ سَوَاءِ  ﴿والبعث، فسأل عنه فقيل له: اطلع فِ النار، فاطلع فرآه فِ وسطها: 
حِيمِ  َ ديِنِ  *الجْ وَلوَْلا نعِْمَةُ رَبِِّّ لكَُنتُ مِنَ  *قَالَ تاَللهِ إنِْ كدِْتَ لتَُْْ

ما أُردِيَّ العبد وانحرف عن الدين ماذا  فإذا ،[53-55]الصافات: ﴾المُْحْضَِْينَ 

سينفعهم الندم فِ تلك الدار، فاحذر مجالسة الأشَار وصاحب الأخيار، صاحب 

هُمْ باِلغَْدَاةِ  ﴿الصالحين، صاحب الأبرار:  يِنَ يَدْعُونَ رَبذ وَاصْبِِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ
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نْيَا وَلا تطُِعْ  وَالعَْشَِِّ يرُِيدُونَ وجَْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ  يَاةِ الدُّ َ عَنْهُمْ ترُِيدُ زِينَةَ الْْ
مْرهُُ فرُُطًا 

َ
بَعَ هَوَاهُ وَكََنَ أ غْفَلنَْا قَلبَْهُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتذ

َ
 [.28]الكهف:﴾مَنْ أ

فِ هذا الحديث أبو جهل بن هشام مات على الكفر قُتِلَ يوم أحد إلى جنهم 

أب أمُية فإنه أسلم بعد ذلك وحَسُنَ إسلَمه وهو بن  اللهوبئس المصيْ، وأما عبد 

، أسلم بعد ذلك ويدلك هذا على ☻أخو أم سلمة زوجة النبي 

، فانظر إلى هذا الرجل كان فِ أول أمره يرشد إلى الشر وإلى اللهأن الْداية بيد 

جل وعلَ له بالْداية والتوفيق، فلما  اللهالشرك وإلى الضلَل، ثم بعد ذلك يسر 

أن عمه آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب، وهو لم يقل هذه  صلى الله عليه وسلمنبي الرأى 

الكلمة وإنما قال: أنا على ملة عبد المطلب، ولكن الراوي استقبحها فلم يتلفظ 

 بهذه الكلمة وإنما قال: آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب.

ْ أ نْهَ »وهو يقول:  صلى الله عليه وسلمالنبي خرج  سْتغَْفِرَنَّ لكََ مَا لََ
كل ذلك من  ،«عَنكَْ لَأَ

تبارك وتعالى، أبى أن  اللهعلى سلَمة العباد من عذاب  ♥حرصه 

ومع ذلك يُريد أن يستغفر له؛  اللهيدخل فِ الإسلَم، أبى أن يقول لً إله إلً 

 تبارك وتعالى له.  اللهإن أذَِنَ  اللهولكن ذلك فِ حدود شَع 

حمة للمجتمعات فِ ونحن يا معاشَ أهل السنة يُب أن يكون فِ قلوبنا ر

تبارك وتعالى، ممن وقع فِ الذنوب والمخالفات، وما الدعوة  اللهدعوتُم إلى دين 

إلى الأخيْ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من البدع وأهلها إلً من 

رحمة أهل السنة بغيْهم من المخالفين حتى لً يتحملوا الأوزار الكثيْة: 
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وْزَا﴿
َ
حْمِلوُا أ م  لَِِ

يِنَ يضُِلُّونَهُمْ بغَِيْرِ عِلْ وْزَارِ الَّذ
َ
 ﴾رَهُمْ كََملِةًَ يَوْمَ القْيَِامَةِ وَمِنْ أ

ْ أ نْهَ عَنكَْ »يقول:  صلى الله عليه وسلمفالنبي  ،[25]النحل: سْتغَْفِرَنَّ لكََ مَا لََ
عَـزَّ  اللهفَأنَْزَلَ  ،«لَأَ

نْ يسَْتَغْفرُِوا للِمُْشْْكِيَِن وَلوَْ كََنوُا  ﴿ :هذه الآية وجََلَّ 
َ
يِنَ آمَنُوا أ بِِّ وَالَّذ مَا كََنَ للِنذ

وْلِ قرُْبَ 
ُ
وفِ هذه الآية يتجلى ذلك الأصل الأصيل والمبدأ العظيم  ،[113]التوبة:﴾أ

الذي هو مبدأ الولًء والبراء الذي ضيعه كثيْ من الناس، الولًء لأهل الحق، 

 صلى الله عليه وسلمالنبي ن أهل الباطل، فإياك أن تُضيع هذا الأصل العظيم فإن والبراء م

بُّ فِِ »يقول: أوثق عُرى الإيمان:  يمََنِ الَْْ رَى الْإِ ، «اللهوَالْب غْض  فِِ  اللهأَوْثَق  ع 
، ورواه الطبراني عن ابن عباس، وهو فِ صحيح الترغيب   ]رواه أحمد من حديث البراء بن عازب 

 .([9191والترهيب: )

نْ يسَْتَغْفرُِوا  ﴿جل وعلَ فِ هذه الآية:  اللهفقال 
َ
يِنَ آمَنُوا أ بِِّ وَالَّذ مَا كََنَ للِنذ

حِيمِ  َ صْحَابُ الجْ
َ
هُمْ أ نذ

َ
َ لهَُمْ أ وْلِ قرُْبَ مِنْ بَعْدِ مَا تبََينذ

ُ
 ﴾للِمُْشْْكِيَِن وَلوَْ كََنوُا أ

وز الدعاء له ولً الترحم عليه فمن عُلِمَ كفره ومات على ذلك ما يُ ،[113]التوبة:

ولً الًستغفار له ولو كان أبوك ولو كانت أمك ولو كان أخوك، فهذا نبينا 

 صلى الله عليه وسلمزَارَ النَّبيُِّ من حديث أب هريرة:  "صحيح مسلم"كما فِ  ☻

هِ، فَبكََى وَأبَْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ:  ؤْذَنْ اسْتَأذَْنْت  رَبِِّّ فِِ أَنْ »قَبْرَ أمُي ا فَلَمْ ي  أَسْتغَْفِرَ لَََ

هَا فَأ ذِنَ لِِ  ورَ قَبََْ نْ أزَ 
جل وعلَ يُفرق بين المؤمن  اللهدين ، «لِِ، وَاسْتَأذَْنْت ه  فِِ أَ

فِ شأن أب  عَـزَّ وجََلَّ  الله، وأنزل اللهوالكافر وبين البر والفاجر، وهكذا عباد 

حْبَبْتَ  ﴿طالب: 
َ
 ﴾وَلكَِنذ الَله يَهْدِي مَنْ يشََاءُ  إنِذكَ لا تَهْدِي مَنْ أ

 ،[56]القصص:
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ا: أن قوله فِ أوله: لما حضرت أبا طالب  ومما يُستفاد من هذا الحديث أيضا

الوفاة أي: علَمات الوفاة، فإن من بلغ الغرغرة لً تُقبل توبته كما قال 

غَرْغِرْ  اللهإنَِّ »: ♥ ْ ي  رواه الترمذي عن ابن  ،«يَقْبَل  تَوْبَةَ العَْبدِْ مَا لََ

، وقال بعض أهل العلم: بل إن هذا خاص بالنبي ¶عمر 

وبعمه أب طالب أنه يدعوه ولو كان فِ سكرات الموت، فلو  ☻

 أنه تاب لقُبِلت توبته، وأما غيْه فقد جاء الحديث فِ بيان ذلك.

هذا تعليق مختصر على هذا الحديث وهذه الآية،  اللهأيها المسلمون عباد 

جل وعلَ أن يوفقنا وإياكم لما يُُب ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع  اللهل فنسأ

 ..والعمل الصالح

 

 

│ 
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فِرُهُ، وَنَعُوذُ الْمدَ لل نَّ إِ  تغَح تعَِينُهُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح ورِ أنَحفُسِنَا، باِللهِ ، نَحح مِنح شُُُ

لِلح فَلَ هَادِيَ لَهُ،  ُ فَلَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح نَا، مَنح يََحدِ اللََّّ
مََلِ هَدُ وَسَيِّئَاتِ أعَح أنَح لَ وَأَشح

يكَ لَهُ،  دَهُ لَ شَُِ ُ وَحح هَدُ إلََِ إلَِّ اللََّّ دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشح لُله عَليَْهِ وعََل صَلَذ اأنََّ مَُُمَّ

 .آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تقَُاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذ

َ
 ﴾مُسْلمُِونَ  وَأ

 [.102: عمران آل ]سورة

يُّها النذاس ياَ﴿
َ
قُوا أ ِي رَبذكُمُ  اتذ  منِْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

قُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  منِْهُمَا وَبَثذ  زَوجَْهَا ِي اللهَ  وَاتذ رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ ْ
 وَالْ

 .[1:  النساء ]سورة﴾رَقيِباً عَليَْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ  لكَُمْ  يصُْلحِْ  *سَدِيدًا  قَوْلًا  وَقُولوُا اللهَ  اتذ
عْمَالكَُمْ 

َ
 فَوْزاً فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لكَُمْ  وَيغَْفرِْ  أ

 .[31-30: الأحزاب ]سورة﴾عَظِيمًا

ا بَعْد:   أمََّ

د   تَعالى، اللهأصَْدقَ الحدَيث كِتَابُ  فَإنَِّ  صَلَذ الُله عَلَيْهِ  وَخَيُْْ الْْدَْيِ هَدْيُ مُحمََّ
، وَشََّ الْأمُُور مُحدَْثَاتَُُا، وَكُلُّ مُحدَْثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَة  وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

 وَكُلُّ ضَلََلَة  فِِ النَّارِ. ،ضَلََلَةٌ 
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وأصول الدعوة السلفية، كان حديثنا فِ الجمعة الماضية عن بعض صفات 

ا وتكملةا لذلك الموضوع.  وفِ هذا المقام نذكر بعضا

تبارك وتعالى؛ لأنها تقوم على الكتاب والسنة،  اللهالدعوة السلفية هي دعوة 

وتنطلق من الكتاب والسنة؛ ولْذا فإن أصولْا مأخوذة من الكتاب والسنة، 

 وصفات أهلها يستفيدونها من الكتاب والسنة.

ك الأصول العظيمة والصفات الحميدة التي تتصف بها هذه الدعوة ومن تل

تبارك وتعالى مهما حاول الأعداء إخمادها، ومهما  اللهالمباركة: أنها منصورة بإذن 

 اللهحالوا تشويهها، ومهما حاولوا أن يضعوا العقبات والعراقيل فِ طريقها فإن 

من حديث المغيْة بن  "الصحيحين"هو الذي يُسيْها؛ ولْذا جاء فِ  عَـزَّ وجََلَّ 

، وهو حديث متواتر: أن النبي ¶شعبة، ومن حديث معاية بن أب سفيان 

قِّ ظَاهِرِينَ لَا »: صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ  تيِ عَلََ الَْْ لَا تَزَال  طَائفَِةٌ مِنْ أ مَّ

مْ  مْ مَنْ خَالفََه  ه  ُّ اعَةِ وَلَا مَنْ  يَضَ  يَامِ السَّ
مْ إلَِى قِ يَامِ »، والمراد بقوله: «خَذَلََ 

إلَِى قِ

اعَةِ  أي: إلى قُرب قيامها، فإن الساعة لً تقوم إلً على شَار الخلق، وتستفيد  ،«السَّ

مْ  »من هذا الحديث قوله:  مْ مَنْ خَالفََه  ه  ُّ مْ  ظَاهِرِينَ لَا يَضَ  لأنهم  ؛«وَلَا مَنْ خَذَلََ 

ينصر العباد على قدر استقامتهم ودينهم، ولو قلت  عَـزَّ وجََلَّ  للهايعلمون أن 

أعدادهم فإن الكثرة المتكاثرة إن لم تكن على صفاء ونقاء فإنها مذمومة بأدلة 

كْثََُ النذاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمنِيَِن  ﴿ الكتاب والسنة:
َ
ويقول  ،[103]يوسف:﴾وَمَا أ
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وهو يصف تسلط الأعداء على هذه  وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ صَلَذ الُله عَلَيْهِ النبي 

م  الْأ مَم  كَمََ تَدَاعَى »الأمة فقال:   ،«الْأكََلَة  عَلََ قَصْعَتهَِاي وشِك  أَنْ تَدَاعَى عَلَيْك 

ولَ  لْنَا: يَا رَس  ةٍ بنَِا يَوْمَئذٍِ؟ قَالَ: اللهقَالَ: ق  لَّ
ذٍ كَثيٌِْ، وَلَكنِْ أنَْت مْ يَوْمَئِ »، أمَِنْ قِ

 ِ وب ل  مْ، وَيََْعَل  فِِ ق  ك  وِّ وبِ عَد  ل  نْتَزَع  المهََْابَة  مِنْ ق  يْلِ، ت  ثَاءِ السَّ ثَاءً كَغ  ونَ غ  ون  م  تَك  ك 

 .«الْوَهْنَ 

مؤيدها وناصرها ومسيْ  عَـزَّ وجََلَّ  الله: أن فمن صفات هذه الدعوة الم باركة

قِّ لَا تَزَال  طَائفَِةٌ مِنْ أ مَّ »وتعالى: أهلها فهي دينه وهي شَعه سبحانه  تيِ عَلََ الَْْ

؛ ولْذا ترى أهل السنة والجماعة حجتهم ظاهرة ودعوتُم قاهرة بإذن «ظَاهِرِينَ 

تبارك وتعالى، تخلى عنهم من تخلى، وأعرض عنهم من أعرض، وإن تكالب  الله

 الأعداء، وإن تجمع المناوئون، وإن تواطأ المتآمرون. 

مْ لَا  » مْ مَنْ خَالفََه  ه  ُّ مْ   يَضَ  وهذا من الفوارق العظيمة بين  «وَلَا مَنْ خَذَلََ 

دعوة أهل السنة والجماعة والدعوات الأخرى التي سقط أحدث من رموزها أو 

تراجع أحد من قاداتُا تفلتت وانهارت وتزعزعت، وأما الدعوة السلفية فهي 

لَا تَزَال  »سائرة إلى الأمام وإن حصل ما حصل، وإن تراجع عنها من تراجع: 

تِ  مْ طَائفَِةٌ مِنْ أ مَّ مْ مَنْ خَالفََه  ه  ُّ قِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضَ  مْ  ي عَلََ الَْْ ، وهي «وَلَا مَنْ خَذَلََ 

ا وانتشارها، وكل ذلك فضل من  ا ونقاء، وقوة وازدهارا ا بعد يوم صفا تزداد يوما

 تبارك وتعالى وتوفيق منه سبحانه. الله
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وح هذا ، ومن صفات هذه الدعوة وأصولْا: وضاللهأيها المسلمون عباد 

المنهج، وعلَنية الدعوة، والصدع بالحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق 

دْعُوا إلََِ اللهِ عََلَ  ﴿الضوابط الشرعية من الكتاب والسنة: 
َ
قلُْ هَذِهِ سَبيِلِِ أ

ناَ مِنَ المُْشْْكِيَِن 
َ
بَعَنِِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أ ناَ وَمَنِ اتذ

َ
يُعلنها  ،[108ف:]يوس﴾بَصِيَرة  أ

الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الحق، البعُد عن الباطل  ☻نبينا 

َقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ  ﴿والتحذير منه وإن خالف من خالف:  وَقلُِ الْْ
ادِ حَاطَ بهِِمْ سََُ

َ
المِِيَن ناَراً أ عْتَدْناَ للِظذ

َ
 ﴾قُهَافَليْؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَليَْكْفُرْ إنِذا أ

اطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذَِا هُوَ زَاهقٌِ وَلكَُمُ الوَْيلُْ  ﴿ ،[29]الكهف: َقِّ عََلَ الَْْ بلَْ نَقْذِفُ باِلْْ
ا تَصِفُونَ  عْرضِْ عَنِ المُْشْْكِيَِن  ﴿ ،[18:الأنبياء]﴾ممِذ

َ
إنِذا  *فَاصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأ

يِنَ يَُعَْلوُنَ مَعَ اللهِ إلِهًَا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلمَُونَ  *كَفَيْنَاكَ المُْسْتَهْزئِيَِن   *الَّذ
نذكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يَقُولوُنَ 

َ
حْ بِِمَْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ  *وَلقََدْ نَعْلَمُ أ فَسَبِّ

اجِدِينَ  قِيُن  *السذ تيَِكَ الَِْ
ْ
 [.99-94]الْجر:﴾وَاعْبُدْ رَبذكَ حَتَّذ يأَ

كان من جملة  ☻يُبايع النبي    اء أبو ذر الغفاري لما ج

ا»تلك المبايعة أنه قال:  رًّ قَّ وَإنِْ كَانَ م  لِ الَْْ ، فقد يُتاج العبد إلى أن يُد المشاق، «ق 

وأن يُد المرارة فِ قول الحق والصبر عليه، وأن يُد الأذى، ولكن هذا الذي أمرنا 

، وفِ حديث صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ به، وأمرنا به نبينا  عَـزَّ وجََلَّ  الله

لَا »قال:  ☻النبي : أن رضي الله عالى  نه أب سعيد الخدري  
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، أَوْ شَهِدَه  أَوْ سَمِعَه   ولَ فِِ حَقٍّ إذَِا رَآه  مْ هَيْبَة  النَّاسِ أَنْ يَق  ، صححه «يَمْنعََنَّ أَحَدَك 

 .  لعلَمة الألباني ا

ا  فأهل السنة والجماعة يقولون بالحق ويأمرون بالعدل ويُذرون من الباطل أيا

، ولكن عَـزَّ وجََلَّ  اللهإلى  يتقربونكان فاعله والداعي إليه والعامل به، وهم بذلك 

كِْمَةِ وَالمَْوْعِظَةِ  ﴿: سبحانه وتعالى اللهكما أمرهم 
ْ

ادْعُ إلََِ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْ
حْسَنُ 

َ
سَنَةِ وجََادلِهُْمْ باِلذتِِ هَِِ أ َ فليس فِ ديننا مداهنة ولً  ،[125]النحل:﴾الْْ

وا  ﴿مُجاملة، وإنما تلك طريقة المتميعين وطريقة المنتكسين وطريقة أهل الْوى:  وَدُّ
وا لوَْ تكَْفُرُونَ كَمَا  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهويقول  ،[9]القلم:﴾لوَْ تدُْهِنُ فَيُدْهنُِونَ  وَدُّ

فأهل الباطل بشتى أصنافهم وأنواعهم  ،[89]النساء:﴾كَفَرُوا فَتَكُونوُنَ سَوَاءً 

يُريدون من صاحب الحق أن يُداهنهم وأن يُُاملهم، وما أكثر المجاملين 

السنة والجماعة فإن من أصولْم: أنهم  والمتجاملين وما أكثر المدُاهنين، أما أهل

يُعظمون الحق وبه يَعظمُ الرجال وبه يُعرفون، وبه يُكرمون، وبه يُبجلون، 

يُعظمون الحق فِ نفوسهم، يعلمون به فِ جوارحهم، يدعون إليه غيْهم، يزنون 

، دعوتُم الله، ويضعون من وضعه اللهالناس بميزان الحق، فيْفعون من رفعه 

اء ولً غموض وإنما يعلنونها مدوية من على منابرهم وفِ محابرهم، ليس فيها خف

وفِ محاضراتُم ومجالسهم فِ الداخل والخارج؛ لأنهم يُملون الحق المبين والنور 

العظيم الذي فيه سعادة البشرية، والذي فيه سلَمتهم والذي فيه نجاتُم؛ ولْذا لً 

ك نبي الْدى وإمام الرحمة لومة لًئم، وقدوتُم وسلفهم فِ ذل اللهيُشون فِ 
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ليل نهار، ما من خيْ إلً وأرشد الأمة  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالذي بلغ أتم البلَغ ودعا إلى 

إليه، وما من شَ إلً وحذرهم منه، وهكذا صحابته الكرام الذي بذلوا الغالي 

لى ع عَـزَّ وجََلَّ  الله، قدموا دين تبارك وتعالى اللهوالنفيس من أجل إعلَء كلمة 

جل وعلَ  اللهأهاليهم وآبائهم وأمهاتُم وأهوائهم ورغباتُم وشهواتُم، قال 

ا أهل الحق:  تِِ  ﴿واصفا
ْ
يِنَ آمَنُوا مَنْ يرَْتَدذ منِْكُمْ عَنْ ديِنهِِ فَسَوْفَ يأَ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

عِزذ 
َ
ذِلذة  عََلَ المُْؤْمنِيَِن أ

َ
ونهَُ أ هُمْ وَيُُبُِّ ة  عََلَ الْكََفرِِينَ يُُاَهِدُونَ فِِ اللهُ بقَِوْم  يُُبُِّ

افُونَ لوَْمَةَ لائمِ  ذَلكَِ فَضْلُ اللهِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ  سَبيِلِ اللهِ وَلا يََُ
لً يسكتون عن مُبطل من أجل ماله ولً من أجل ما عنده وإنما  ،[54]المائدة: ﴾عَليِمٌ 

ا على ما جاء فِ كتاب  أو فِ سنة رسوله  عَـزَّ وجََلَّ  اللهيقولون الحق وإن كان مُرا

 .صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

صفاء، على : أن هذه الدعوة المباركة قائمة على النقاء والومن أصولَم العظيمة

التصفية والتربية، فلَ يرضون فيها بالخلط بين الحق والباطل، ولً بين السنة 

والبدعة، ولً بين النور والظلمات وإنما كتاب وسنة على فهم سلف الأمة، فمن 

شَح صدره لْذا المنهج العظيم وأخذ به وعظمه وسار إليه ودعا إليه فله ما لْم 

تنكب وحاربه وعاند فهذا يُعامل كل بحسبه وعليه ما عليهم، ومن أعرض عنه و

بعد النصح والإرشاد والتوجيه والبيان بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن كان من 

َ ما هو عليه من الشر، لً  المعرضين المفسدين أعُرض عنه وحُذِرَ من باطله وبُيني

والآخر يقبلون فِ دعوتُم الخلل ولً الغش ولً المغُالطات؛ ولْذا ترى بين الحين 
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ا، وقد حفظوا من  تحصل التصفية والغربلة فيخرج أنُاس قد بلغوا من العلم مبلغا

ا، وقد جلسوا فِ مجالس العلم سنيناا، فتراهم يميلون يمنةا ويسرة، فلَ  الكتب كثيْا

يرضى أهل السنة لمنهجهم بالضياع ولً لطريقتهم بالًنحراف فالحق عندهم 

النبي من سائر العباد، قال أعظم من الرجال والحق عندهم أزكى 

، وجاء عن جماعة   كما فِ حديث معاذ بن جبل  ☻

يَُْمِل  هَذَا العِْلْمَ مِنْ »: صلى الله عليه وسلمكثيْين من الصحابة، وحسنه العلَمة الألباني، قال 

يَ، وَانْتحَِالَ المْ بْطلِِيَ، وَتَأْوِيلَ 
رِيفَ الغَْالِ ونَ عَنْه  تَِْ ، يَنفْ  ول ه  د  لِّ خَلَفٍ ع  ك 

اهِلِيَ  ، فدعوة أهل السنة والجماعة قائمة على التصفية والتربية والنقاء فلَ «الْجَ

يرضون فِ أوساطها الخلل، وإن وجد فِ بعض أفرادهم قصور فإنهم تحت 

النصيحة وأمام التواصي بالحق، فمن قَبِلَ ذلك وسار عليه حسن حاله، ومن 

 ملتوية وآراءا مُخالفة أضر أعرض عن النصائح والتوجيهات والإرشاد واتخذ سبلَا 

 بنفسه وما نفعها.

، ومن أصول أهل السنة والجماعة وصفاتُم وصفات اللهأيها المسلمون عباد 

دعوتُم: أنهم يُعظمون الحق أشد من تعظيمهم لأنفسهم ولأقرب الناس إليهم 

فيعملون به ويدعون إليه ويتعلمونه ويدلون غيْهم إليه، فإنهم لً يرضون 

إنِذ الِإنسَانَ  *وَالعَْصُِْ  ﴿جل وعلَ:  اللهالخيْ دون غيْهم، كما قال لأنفسهم ب
بِِْ  *لَفِِ خُسِّْ   َقِّ وَتَوَاصَوْا باِلصذ اتِ وَتَوَاصَوْا باِلْْ الَِْ يِنَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصذ إلِاذ الَّذ

، اللهفيأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويُبلغون دين  ،[3-1]العصِ: ﴾
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ا، لً يبتغون  ا وجهارا ا سرا ويعلمون المجتمعات، ويبذلون ما فِ وسعهم ليلَا ونهارا

ا إلى  ا؛ إنما تقربا جل وعلَ، فدعوتُم قائمة على  اللهمن الناس جزاءا ولً شكورا

صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ النزاهة، قائمة على العفة، قائمة على الصيانة، قال النبي 

ه  »: مَ صَحبهِ وَسَلذ  غْنهِِ اللهوَمَنْ يَسْتعَْفِفْ ي عفَِّ ه  الله، وَمَنْ يَسْتغَْنِ ي  ْ ْ ي صَبَِّ ، وَمَنْ يَتصََبََّ

جْر   ﴿جل وعلَ قال فِ كتابه الكريم:  الله، و«الله
َ
لكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
قلُْ مَا أ

ناَ مِنَ المُْتَكََِّفِيَن 
َ
رحمةا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفهم يدعون الناس إلى دين  ،[86]ص: ﴾وَمَا أ

ا فِ أموالْم ودنياهم، لً يمنون الناس بدنيا ولً يُريدون مثلها وإنما من  بهم لً طمعا

ول وا لَا إلَِهَ إلِاَّ »تبارك وتعالى:  اللهأجل  ا النَّاس  ، ق  َ وا اللهيَا أيَُُّ ح 
فْلِ ، ويعلمون «ت 

مَا »م أسباب ذهاب الدعوات وضياعها وانهيارها: أن الدنيا وحطامها من أعظ

فِ لدِِينهِِ  َ ا مِنْ حِرْصِ المَرْءِ عَلََ المَالِ وَالشرَّ ئْبَانِ جَائعَِانِ أ رْسِلَا فِِ غَنَمٍ بأَِفْسَدَ لَََ
، «ذِ

ا من حديث كعب بن  رواه الترمذي من حديث كعب بن مالك، وعنده أيضا

لِّ »: صلى الله عليه وسلمعياض: قال  تيِ المَْال  إنَِّ لِك  ةٍ فتِْنَةً وَفتِْنَة  أ مَّ ؛ ولْذا إذا رأيت من ينتسب «أ مَّ

ا  ا بالعفة، ولم يكن موصوفا إلى السلفية وقد سال لُعابه إلى الدنيا ولم يكن موصوفا

بالنزاهة فاعلم أنه عما قليل ينقلب، وعما قريب ينحرف عن هذا الطريق المستقيم 

برحمته والواقع شاهد بذلك،  عَـزَّ وجََلَّ  اللهركه وعن هذا الْدي القويم إلً أن يتدا

ذهب أنُاس تفرقت جموع، ضاع كثيْ كل ذلك بسبب أن دعوتُم لم تكن مُصانة لم 

نَى غِنَى »تكن قائمة على العفة والنزاهة، 
نَى عَنْ كَثْرَةِ العَْرَضِ، وَلَكنَِّ الغِْ

لَيسَْ الغِْ

 .عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ  صَلَذ اللهُ النبي ، هكذا يقول «النَّفْسِ 



 [ أصول الدعوة )محاضرة(8] [313]  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تنبيه: حصل انقطاع للمادة الصوتية عند هذا الكلَم

 

│ 
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 اتهافَصِة وَيَّفِلَالسَّ وةُعْالدَّ[ 9] 
 [ الدعوة السلفية وصفاتِا )مُاضِة(9]

  نَّ إِ 
ِ
فِرُهُ، وَنَعُوذُ الْمدَ لل تغَح تعَِينُهُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح ورِ أنَحفُسِنَا، باِللهِ ، نَحح مِنح شُُُ

لِلح فَلَ هَادِيَ لَهُ،  ُ فَلَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح نَا، مَنح يََحدِ اللََّّ
مََلِ هَدُ وَسَيِّئَاتِ أعَح أنَح لَ وَأَشح

يكَ  دَهُ لَ شَُِ ُ وَحح هَدُ لَهُ،  إلََِ إلَِّ اللََّّ دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشح صَلَذ الُله عَليَْهِ وعََل أنََّ مَُُمَّ

 .آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تقَُاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذ

َ
 ﴾مُسْلمُِونَ  وَأ

 [.102: عمران آل ]سورة

يُّها ياَ﴿
َ
قُوا النذاس أ ِي رَبذكُمُ  اتذ  منِْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

قُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  منِْهُمَا وَبَثذ  زَوجَْهَا ِي اللهَ  وَاتذ رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ ْ
 وَالْ

 .[1:  النساء ]سورة﴾رَقيِباً عَليَْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ  لكَُمْ  يصُْلحِْ  *سَدِيدًا  قَوْلًا  وَقُولوُا اللهَ  اتذ
عْمَالكَُمْ 

َ
 فَوْزاً فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لكَُمْ  وَيغَْفرِْ  أ

 .[31-30: الأحزاب ]سورة﴾عَظِيمًا

ا بَعْد:   أمََّ

د   وَخَيُْْ الْْدَْيِ  ،اللهأصَْدقَ الحدَيث كِتَابُ  فَإنَِّ   هَدْيُ مُحمََّ

 ،، وَشََّ الْأمُُور مُحدَْثَاتَُُا، وَكُلُّ مُحدَْثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَة  ضَلََلَةٌ ☻

 وَكُلُّ ضَلََلَة  فِِ النَّارِ.



 [ الدعوة السلفية وصفاتها )محاضرة(9] [315]  

حْسَنُ  ﴿فِ كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ  الله، يقول اللهأيها المسلمون عباد 
َ
وَمَنْ أ

نْ دَعََ إلََِ اللهِ وَعَمِلَ صَالِْاً وَقَالَ إنِذنِِ مِنَ المُْسْلمِِيَن  فِ  ،[33]فصلت:﴾قَوْلًا ممِذ

تبارك وتعالى وإلى دينه الحق، ففي  اللههذه الآية الكريمة بيان منزلة الدعوة إلى 

، اللهه ليس هناك أحسن قولًا ممن يدعو إلى دين أن عَـزَّ وجََلَّ  اللههذه الآية يُبين 

 تبارك وتعالى: اللهوممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وممن يُعلم الناس دين 
نْ دَعََ إلََِ اللهِ وَعَمِلَ صَالِْاً وَقَالَ إنِذنِِ مِنَ المُْسْلمِِيَن ﴿ حْسَنُ قَوْلًا ممِذ

َ
 ﴾وَمَنْ أ
 .[33]فصلت:

بها على هذه الأمة، فقال  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوهذه الوظيفة العظيمة هي التي أثنى 

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ ﴿فِ كتابه الكريم: 
ْ
اسِ تأَ خْرجَِتْ للِنذ

ُ
ة  أ مذ

ُ
كُنْتُمْ خَيْرَ أ

هْلُ الكْتَِابِ لَكََنَ باِللهِ عَنِ المُْنكَرِ وَتؤُْمنُِونَ 
َ
خَيْراً لهَُمْ منِْهُمُ  وَلوَْ آمَنَ أ

كْثََهُُمُ الفَْاسِقُونَ 
َ
 اللههذه من الصفات التي أكرم  ،[110]آل عمران: ﴾المُْؤْمنُِونَ وَأ

بها هذه الأمة: أنهم يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويدعون إلى  عَـزَّ وجََلَّ 

 تبارك وتعالى. الله

ويسرة يرى أن من قام بهذا  وإذا نظر الناظر فِ ساحة أهل الإسلَم يمنةا 

صَلَذ الُله عَلَيْهِ جل وعلَ، وكما أمر رسوله  اللهالواجب العظيم خيْ قيام كما أمر 
يُد أنهم أهل السنة والجماعة، أرباب الدعوة السلفية  وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

 عنهم: للهاالصافية النقية، الذين سلكوا سبيل المهُاجرين والأنصار، الذين قال 

بَعُوهُمْ بإِحِْسَان  ﴿ يِنَ اتذ نصَارِ وَالَّذ
َ
لوُنَ مِنَ المُْهَاجِرِينَ وَالْ وذ

َ
ابقُِونَ الْ وَالسذ
الذين سلكوا هذا السبيل من غيْ إفراط ولً  ،[100]التوبة:﴾مْ وَرَضُوا عَنْهُ   
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تبارك وتعالى هم أهل السنة والجماعة: الذين هيئوا أنفسهم لْذا  اللهتفريط بتوفيق 

 جل وعلَ. اللهالعمل الجليل: وهي الدعوة إلى 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فِ السراء والضراء، والشدة والرخاء، فِ 

سائر أحوالْم، فِ سفرهم، فِ حضرهم، فِ كل أحوالْم هم الذين قاموا بهذا 

؛ ولْذا ما أحوجنا إلى أن نتعرف وإياكم على بعض صفات الواجب العظيم

 الدعوة السلفية التي أُشيْ إليها بما تقدم. 

عباده بها  اللهالتي أمر  صفات الدعوة السلفية دعوة أهل السنة والجمَعة

وحثهم عليها ورغبهم فيها؛ فلهذا نذكر فِ هذا المقام بعض تلك الصفات 

سبحانه  اللهينبغي أن يتصف بها الداعي إلى العظيمة والخلَل الحميدة التي 

 وتعالى.

ثَنَا عُبَيدُْ :   ، قال البخاري "صحيح الإمام البخاري"جاء فِ  بْنُ  اللهحَدَّ

، لاَ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِي  :عَنِ المغُِيَْةِ بْنِ شُعْبَةَ  مُوسَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْس 

مْ أمَْر   تيِ ظَاهِرِينَ، حَتَّى يَأْتيِهَ  ونَ  اللهيَزَال  طَائفَِةٌ مِنْ أ مَّ مْ ظَاهِر  ، الحديث متفق «وَه 

عليه، بل هو متواتر كما قال أهل العلم: بأنه من الأحاديث المتواترة، فقد رواه 

ن الشيخان عن المغيْة بن شعبة، ومعاوية بن أب سفيان، ورواه الإمام مسلم ع

، ومنهم سعد بن أب اللهجمع من الصحابة منهم: جابر بن سمرة، وجابر بن عبد 

 وقاص، وآخرين وهو حديث متواتر. 



 [ الدعوة السلفية وصفاتها )محاضرة(9] [317]  

فِ كتابه ووصفهم  اللههذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة قد وصفهم 

ل الإمام فِ سنته بأوصاف عظيمة، يقو صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ النبي 

البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث، الطائفة المنصورة: قال: )وهم أهل العلم(، 

تعالى: )إن لم يكونوا أهل الحديث فلَ أدري    وقال الإمام أحمد بن حنبل 

 من هم؟(. 

وهكذا روى الحاكم عن البخاري عن علي بن المديني: بأنهم أهل الحديث، 

: )المقصود من هذا أن ذروة هذه "لمشَح صحيح مس"قال الإمام النووي فِ 

الطائفة وقادة هذه الطائفة وأعلى هذه الطائفة هم أهل العلم، هم أهل القرآن 

والسنة وإلً فإن هذه الطائفة فيها العلماء، وفيها الخطباء، وفيها المجاهدون، وفيها 

ون المزارعون، وفيها من كان عامياا، وفيها من أصناف الناس يقلون فِ بلد ويكثر

فِ آخر، يقلون فِ زمن ويكثرون فِ آخر، وكل من انتظم هذا السلك وسلك هذا 

تيِ عَلََ »السبيل وانتهج هذا المنهج كان من أهل هذه الطائفة:  لَا تَزَال  طَائفَِةٌ مِنْ أ مَّ

مْ  مْ مَنْ خَالفََه  ه  ُّ قِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضَ  يَامِ  الَْْ
مْ إلَِى قِ اعَةِ وَلَا مَنْ خَذَلََ  وقد جاء أن  ،«السَّ

الساعة لً تقوم إلً على شَار الخلق، فلهذا قال أهل العلم: الجمع بين هذا 

الحديث وغيْه من الأحاديث: أن المراد قُرب قيامها، فهم إلى قُرب قيام الساعة؛ 

ا فتقبض أرواح أهل الإيمان فيبقى شَار الخلق يتهارجون  اللهلأن  يبعث ريُا

 يهم تقوم الساعة.تُارج الحمُر، فعل
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هذه الطائفة وهذه الفرقة التي ذُكِرت فِ هذا الحديث هم أهل السنة والجماعة 

: )أما "العقيدة الواسطية"تعالى فِ بداية    الذي يقول عنهم شيخ الإسلَم 

بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة(، فهذه 

قال لْم: السلفيون؛ لأنهم أتباع لأسلَفهم من المهاجرين أسماء لمسمى واحد، ويُ 

والأنصار، من الصحابة الأخيار، والتابعين الأبرار، ومن سلك سبيلهم، الذين 

تعالى: )وعلماء السلف من السابقين ومن    قال عنهم الإمام الطحاوي 

بالجميل، بعدهم من التابعين أهل الخيْ والأثر، وأهل الفقه والنظر لً يُذكرون إلً 

 ومن ذكرهم بسوء فهو على غيْ السبيل(.

ا: ينتسبون إلى السلفية، وهذا مما أوجبه أهل العلم بالإجماع  ويُقال لْم أيضا

أنه قال: )يُب إظهار    لشيخ الإسلَم  "مجموع الفتاوى"والًتفاق، كما فِ 

مذهب السلف والًعتزاء إليه والًنتماء إليه،  فإن مذهب السلف لً يكون إلً 

ا(، ونقل الًتفاق على ذلك، فإن الناس يُتلفون وتتعارض آراؤهم وتختلف  حقا

أهواؤهم فلَ يُتكمون إلً إلى طريق السلف به يُفهم الكتاب والسنة، وعن طريقه 

تبارك  اللهتُؤخذ أدلة الكتاب والسنة، وبه يُربط الناس، وبه يُلزمون؛ ولْذا قال 

َ لَُ الهُْدَى وَيتَذبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ  وَمَنْ يشَُاققِِ الرذسُولَ  ﴿وتعالى:  مِنْ بَعْدِ مَا تبََينذ
مَ وَسَاءَتْ مَصِيراً  ِ مَا تَوَلَّذ وَنصُْلهِِ جَهَنذ والمؤمنون فِ  ،[115]النساء:﴾المُْؤْمنِيَِن نوَُلِّ

، الذين قال فيهم ☻هذه الآية أول ما تنصب على أصحاب محمد 

ونََّ مْ خَيْْ  النَّاسِ » : صلى الله عليه وسلمالنبي  مَّ الَّذِينَ يَل  ونََّ مْ، ث  مَّ الَّذِينَ يَل  ، متفق عليه «قَرْنِِّ، ث 
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، وجاء فِ مسلم عن ¶بن مسعود، وعن عمران بن حصين  اللهعن عبد 

 أب هريرة وعائشة بمعناه. 

عِثْت  مِنْ خَيِْْ »: ♥فذلك جيل هو خيْ جيل؛ ولْذا قال النبي  ب 

ونِ بَنيِ آدَمَ قَرْنًا فَقَ  ر  نْت  مِنْه  ق  عِثْت  مِنَ القَْرْنِ الَّذِي ك  ، رواه مسلم من «رْنًا، حَتَّى ب 

 .رضي الله عالى  نه  وأرضلهحديث أب هريرة 

: فِ هذا الحديث العظيم بيان لبعض سمات أهل السنة اللهأيُا الناس عباد 

 وبعض صفاتُم:

ظاهرة ومنصورة، لً يمكن  الله: أن دعوتُم سائرة وبإذن ومن هذه الصفات

أن تتقهقر، ولً يمكن أن تنقطع، ولً يمكن أن تضمحل، ولً يُمكن أن تنتهي إلى 

قِّ ظَاهِرِينَ لَا تَزَال  طَائفَِةٌ مِنْ أ مَّ » قيام الساعة: ، وهذا مما يدل على ذلك: «تيِ عَلََ الَْْ

لَا تَزَال  »نقطاع، ، هذا من الأفعال التي تدل على الًستمرار وعدم الً«لَا تَزَال  »

قِّ ظَاهِرِينَ طَائفَِةٌ مِنْ أ مَّ  ، وإن خالف من خالف، وإن عادى من عادى، «تيِ عَلََ الَْْ

 اللهوإن حارب من حارب، فهم لً يزالون مستمرين، وماضين، وثابتين بإذن 

 تبارك وتعالى وإن حصل لْم من الًبتلَء، وإن حصل لْم من الإيذاء: 

ـــقُ مَنصُْـــوٌر ْـــتَحَ  الْحَ ـــلََ َومُم  نٌ فَ

 

حْمَن فَهَـــذِي تَعْجَــب   سُـــنَّة الـــرَّ

، عَـزَّ وجََلَّ  اللهتعالى، فالحق منصور بإذن    هكذا يقول ابن القيم  

اطِلَ كََنَ زَهُوقاً  ﴿والباطل مقهور:  اطِلُ إنِذ الَْْ َقُّ وَزَهَقَ الَْْ  ﴾وَقلُْ جَاءَ الْْ
اطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذَِا هُوَ زَاهقٌِ وَلكَُمُ الوَْيلُْ  ﴿، [81]الإسْاء: َقِّ عََلَ الَْْ بلَْ نَقْذِفُ باِلْْ
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ا تَصِفُونَ  فهذا من سمات هذه الدعوة المباركة: أنها مستمرة،  ،[18:الأنبياء]﴾ممِذ

تبارك وتعالى، وما نشاهده من  اللهوأنها قوية، وأنها مداومة، وأنها صامدة بإذن 

المنعطفات الخطيْة، والعقبات الكثيْة التي تعتري دعوة أهل السنة والجماعة ولً 

ا، ولً تزداد إلً محبةا فِ قلوب العباد الذين  تزداد إلً قوة، ولً تزداد إلً انتشارا

قِّ ظَاهِرِ لَا تَزَال  طَائفَِةٌ مِنْ أ مَّ » صلحت فطرتُم: ، كلما أراد أهل «ينَ تيِ عَلََ الَْْ

كَُذمَا  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهالباطل أن يُمدوها، وأن يُطفئوها باءوا بالفشل كما أخبر 
هَا اللهُ 

َ
طْفَأ

َ
وْقَدُوا ناَراً للِْحَرْبِ أ

َ
نْ يطُْفئُِوا نوُرَ اللهِ  ﴿ ،[64]المائدة:﴾أ

َ
يرُِيدُونَ أ

 ِ نْ يتُ
َ
بََ اللهُ إلِاذ أ

ْ
فْوَاهِهِمْ وَيأَ

َ
رْسَلَ رَسُولَُ  *مذ نوُرَهُ وَلوَْ كَرهَِ الْكََفرُِونَ بأِ

َ
ِي أ هُوَ الَّذ

ينِ كَُِّهِ وَلوَْ كَرهَِ المُْشْْكُِونَ  َقِّ لِِظُْهرَِهُ عََلَ الدِّ  ،[33-32]التوبة:﴾باِلهُْدَى وَديِنِ الْْ

وإن قل حملتها، وإن قل أنصارُها؛ لكنهم يُملون الحق المُبين، والحجة الدامغة، 

 تبارك وتعالى وتستمر. اللهوالبرهان الساطع؛ ولْذا تنتشر دعوتُم وتقوى بإذن 

مْ » مْ مَنْ خَالفََه  ه  ُّ قِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضَ  تيِ عَلََ الَْْ وَلَا مَنْ  لَا تَزَال  طَائفَِةٌ مِنْ أ مَّ

مْ  ، وهذه من سماتُا وصفاتُا، مهما تكالب الأعداء من الخارج، ومهما تخاذل «خَذَلََ 

تبارك وتعالى لً يضرها هذا ولً ذاك، بل  اللهالأبناء من الداخل فإن هذه دعوة 

ا وهدايةا بإذن  اللهتسيْ بحمد  جل وعلَ،  اللهتبارك وتعالى وتزداد بصيْةا ونورا

كَثُرَ المناوئون ربما تبوء بالفشل، فإن سقط بعض بخلَف غيْها من الدعوات إذا 

رموزها من أوساطها انهارت وخارت، أما دعوة أهل السنة مهما بلغ الرجل فيها 

من المرتبة والمنزلة إن انحرف عن الصراط المستقيم وخالف الْدي القويم فإنما 
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يِنَ  ﴿ يقول فِ كتابه الكريم: عَـزَّ وجََلَّ  اللهيضر نفسه ولً يضرها؛ لأن  هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

ذِلذة  عََلَ 
َ
ونهَُ أ هُمْ وَيُُبُِّ تِِ اللهُ بقَِوْم  يُُبُِّ

ْ
آمَنُوا مَنْ يرَْتَدذ منِْكُمْ عَنْ ديِنهِِ فَسَوْفَ يأَ

افُونَ لوَْمَةَ لائمِ   ة  عََلَ الْكََفرِِينَ يُُاَهِدُونَ فِِ سَبيِلِ اللهِ وَلا يََُ عِزذ
َ
المُْؤْمنِيَِن أ

من  اللهفهو دين  ،[54]المائدة:﴾لكَِ فَضْلُ اللهِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ ذَ 

جل وعلَ هو حافظه، وهو  اللهنصره نصر نفسه، ومن خذله خذل نفسه، إنه دين 

كْرَ وَإنِذا لَُ  ﴿مسيْه، وهو الذي يؤيد أنصاره سبحانه وتعالى:  لْناَ الَِّّ  إنِذا نََْنُ نزَذ
افظُِونَ  مَنْ كََنَ يَظُنُّ ﴿: صلى الله عليه وسلمجل وعلَ عن نبيه  اللهوهكذا يقول  ،[9]الْجر:﴾لََْ

قْطَعْ  مَاءِ ثُمذ لَِْ نْيَا وَالآخِرَةِ فَليَْمْدُدْ بسَِبَب  إلََِ السذ هُ اللهُ فِِ الدُّ نْ لَنْ ينَصَُُ
َ
أ

 .[15]الْج: ﴾فَليَْنظُرْ هَلْ يذُْهِبََذ كَيْدُهُ مَا يغَيِظُ 

ا: مهما تكالب الأعداء، ومهما تآمر الأعداء، ومهما تخاذل بعض الأبناء فإنها  إذا

لً تزال مستمرة ولً تزال ظاهرة وهذه خصيصة ليست  سبحانه وتعالى اللهدعوة 

إلً لدعوة أهل السنة والجمعة، فكم تعثر أناس فِ طريقهم؟ وكم رجع آخرون 

ل السنة والجماعة تزداد قوةا على أعقابهم؟ وكم غيْ أنُاس وبدلوا ودعوة أه

ا وهذا بحمد  ا وانتشارا ا ووضوحا  تبارك وتعالى. اللهوظهورا

 تعالى:    قال الصوري 

َـنْ عَانَـدَ الحَـدِيْثَ وَأضَْـحَى
 قُلْ لمِ

 

ــــهِ   عِي ــــنْ يَدَّ ــــهُ وَمَ ــــاا أهَلَ  عَائِب

 أبَعِِلـــم  تَقُـــولُ هَـــذَا أبَِـــنْ لِي  

 

ــقُ   ــلُ خُلُ ، فَالجهَْ ــفِيهِ أَمْ بِجَهـل   السَّ

ي  ذِيْنَ هُـم حَفِظُـوا الـدي  نأَيُعَابُ الَّ

 

ـــــهِ   ـــــاتِ وَالتَّمْوِي هَ َّ ـــــنَ الترُّ  مِ
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ــــدْ رَوَوْهُ  ــــا قَ م وَمَ ــــوْلِِْ  وَإِلَى قَ

 

ــــالِم  وَفَقِيْــــهِ   ــــلُّ عَ ــــعٌ كُ  رَاجِ

، الله؛ لأنهم يُملون دين عَـزَّ وجََلَّ  اللهأهل السنة والجماعة إنما نصرهم  

، لً يُملون للمجتمع إلً الخيْ ☻وقال رسوله  اللهيُملون قال 

والنفع والسداد وما يعود عليهم بالرشاد فِ الدنيا ويوم المعاد؛ ولْذا كانت 

دعوتُم كالبلسم يُضَعُ على الجروح ويُنقذ أمماا من الضلَلًت والْوى ومما هم فيه 

هذه  ـزَّ وجََلَّ عَ  اللهمن الفتن، ومما هم فيه من الشرور؛ ولْذا كما سمعتم نصر 

 الدعوة.

مْ » مْ مَنْ خَالفََه  ه  ُّ قِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضَ  تيِ عَلََ الَْْ وَلَا مَنْ  لَا تَزَال  طَائفَِةٌ مِنْ أ مَّ

اعَةِ  يَامِ السَّ
مْ إلَِى قِ  هذه من أوصافها فِ هذا الحديث العظيم.، «خَذَلََ 

: العلَنية والصراحة فِ الدعوة إلى ومن أوصاف دعوة أهل السنة والجمَعة

جل وعلَ، فليس عند أهل السنة خفايا، وليس عند أهل السنة اجتماعات فِ  الله

سراديب الظُلمات، وليس عند أهل السنة تقية كما هو عند الشيعة أو بعض 

الإخوان المسلمين، أهل السنة دعوتُم ظاهرها وباطنها سواء؛ لأنهم يدعون إلى 

لنبيه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفما الذي يُفوه؟ وما الذي يُافوه؟ ألم يقل  الحق المُبين،

دْعُوا إلََِ اللهِ  ﴿ قل يا محمد: أي: ﴾قلُْ  ﴿: ☻
َ
قلُْ هَذِهِ سَبيِلِِ أ
ناَ مِنَ المُْشْْكِيَِن 

َ
بَعَنِِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أ ناَ وَمَنِ اتذ

َ
، [108]يوسف:﴾عََلَ بَصِيَرة  أ

أن يُعلن بها مدويةا على رؤوس أهل الشرك: هذه سبيلي، هذه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأمره 

دعوتي، هذا طريقي، هذا منهجي ليس فيه خفاء، ليس فيه تغييْ، ليس فيه تبديل، 
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ناَ وَمَنِ  ﴿ليس فيه نفاق ولً مُخادعة: 
َ
دْعُوا إلََِ اللهِ عََلَ بَصِيَرة  أ

َ
قلُْ هَذِهِ سَبيِلِِ أ

بَعَنِِ وَسُ  ناَ مِنَ المُْشْْكِيَِن اتذ
َ
 .[108]يوسف:﴾بْحَانَ اللهِ وَمَا أ

ما يعتقده أهل السنة والجماعة فِ قلوبهم يقولونه من على منابرهم، وفِ 

وفق  عَـزَّ وجََلَّ  اللهدروسهم ومحاضراتُم ويعلمونه القريب والبعيد كما أمر 

دخلها لً  الضوابط الشرعية، دعوة ظاهرة ليس فيها خفاء ولً غموض، فمن

يُاف على نفسه، ولً على معتقده، ولً على دمه، ولً على منهجه، ولً على ماله؛ 

، صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ وقال رسوله  اللهلأنها دعوة فيها قال 

بخلَف كثيْ من الدعوات التي إن انضممت إلى سلكها تسيْ وأنت خائف وجل 

نتظر النكبات، وتخاف من هذا وذاك، ولً حول ولً قوة إلً تتوقع العقبات وت

 بالله.

: أن أصلها الأصيل وعمودها لعظيم الذي من صفات هذه الدعوة العظيمة

تبارك وتعالى، وهذا أصل دعوة الرسل  اللهتقوم عليه: هو الدعوة إلى توحيد 

تعليم  اللهتبارك وتعالى، الدعوة إلى توحيد  اللهوعليه قامت، وبه أنُزلت كتب 

الناس هذه العقيدة الصحيحة، وتحذيرهم من الشرك الأكبر والأصغر والبدع 

ة  رَسُولًا  ﴿جل وعلَ فِ كتابه الكريم:  اللهوالخرفات، قال  مذ
ُ
وَلقََدْ بَعَثْنَا فِِ كُُِّ أ

اغُوتَ  نِ اعُْبُدُوا الَله وَاجْتَنبُِوا الطذ
َ
ا الَله وَاعْبُدُو ﴿وقال سبحانه:  ،[36]النحل:﴾أ

ا:  ،[36]النساء:﴾وَلا تشُْْكُِوا بهِِ شَيئْاً  رْسَلنَْا مِنْ  ﴿وقال سبحانه وتعالى أيضا
َ
وَمَا أ

ناَ فَاعْبُدُونِ 
َ
نذهُ لا إلََِ إلِاذ أ

َ
هِ أ  [.25:الأنبياء]﴾قَبْلكَِ مِنْ رَسُول  إلِاذ نوُحِ إلَِِْ
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ذ على ذلك، من أولْا إلى آخرها من ☻وقامت دعوة النبي 

وهو يدعو إلى التوحيد الخالص، ويُُذر  اللهتبارك وتعالى إلى أن توفاه  اللهبعثه 

من الشرك الظاهر والباطن، اللفظي والمعنوي، الأكبر والأصغر، دعوته قامت 

ا »على ذلك، بدأ يُفاتح الناس، ويُهاجمهم فِ مجامعهم وفِ أسواقهم يقول لْم:  َ أيَُُّ

ول وا لَا إلَِهَ  ، ق  وا اللهإلِاَّ  النَّاس  ح 
فْلِ ما قال لْم يا أيها الناس تعالوا نسجلكم  ،«ت 

ول وا لَا إلَِهَ إلِاَّ »معنا، وإنما قال:  وا اللهق  ح 
فْلِ واستمر على هذه الدعوة  ،«ت 

، يأتيه  ♥ يُعلم أصحابه عليها ويُربيهم عليها رجالًا ونساءا وأطفالًا

كَ كَلمََِتٍ، احْفَظِ »الطفل الصغيْ فيقول له:  لَام  إنِِِّّ أ عَلِّم  فَظكَْ، احْفَظِ  اللهيَا غ  يَُْ

اهَكَ، إذَِا سَأَلْتَ فَاسْألَِ  الله َ وَاعْلَمْ أَنَّ  بالله،، وَإذَِا اسْتعََنْتَ فَاسْتعَنِْ اللهتََدِْه  تَ 

ءٍ لََْ يَنفَْ  وكَ بشََِْ ةَ لَوْ اجْتمََعَتْ عَلََ أَنْ يَنفَْع  ءٍ قَدْ كَتَبَه  الأ مَّ وكَ إلِاَّ بشََِْ لكََ، وَلَوْ  اللهع 

ءٍ قَدْ كَتَبَه   وكَ إلِاَّ بشََِْ ُّ ْ يَضَ  ءٍ لََ وكَ بشََِْ ُّ وا عَلََ أَنْ يَضَ  فعَِتِ  اللهاجْتمََع  عَلَيكَْ، ر 

ف   ح  تْ الصُّ  .«الأقَْلَام  وَجَفَّ

 اللهلْ: مَا شَاءَ ق  » فيقول له:  ،وشاء محمد اللهيأتيه أحدهم فيقول: ما شاء 

يا خيْنا وابن خيْنا، وسيدنا وابن سيدنا، فيقول: ويأتي الآخر فيقول: ، «وَحْدَه  

يْطَان  » م  الشَّ مْ وَلَا يَسْتهَْوِيَنَّك  ك 
مْ بقَِوْلِ ونِِّ كَمََ أطَْرَتْ »ويقول:  ،«عَلَيْك  طْر  لَا ت 

ول وا: عَبدْ  ، فَإنَِّمََ أنََا عَبدٌْ ، النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ  ول ه   اللهفَق  بعض النساء  تأتيه، «وَرَس 

فتذكر ما رأت فِ أرض الحبشة من تلك الكنائس التي فيها الصور والتماثيل، 

ل  »وهو فِ شدة المرض فيقول:  ♥فيقول  ج  م  الرَّ أ ولَئكِِ إذَِا مَاتَ مِنهْ 
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و ر  مَّ صَوَّ  مَسْجِدًا، ث 
هِ ح  بَنَوْا عَلََ قَبَِْ

الِ ار  الَخلْقِ الصَّ ورَةَ أ ولَئكِِ شِرَ ا فيِهِ تلِْكَ الصُّ

ب ورَ مَسَاجِدَ »: ♥، وقال «اللهعِندَْ  وا القْ  مْ عَنْ ألََا فلَا تَتَّخِذ  ، إنِِِّّ أنََّْاَك 

، دعوة إلى التوحيد وأي دعوة لً تقوم على هذا الأساس العظيم فهي دعوة «ذَلكَِ 

صَلَذ الُله يمة لْا؛ ولْذا لما أرسل النبي فاشلة، فهي دعوة مضمحلة، فهي دعوة لً ق

ا إلى أهل اليمن قال له: عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ  إنَِّكَ تَقْدَم  عَلََ قَوْمٍ مِنْ » مُعاذا

وا  د  وَحِّ مْ إلَِى أَنْ ي  وه  لَ مَا تَدْع  نْ أَوَّ تَابِ، فَلْيَك 
إلَِى »، وفِ رواية: «تَعَالَى  اللهأهَْلِ الكِ

وا أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ  ول  اللهأَنْ يَشْهَد  دًا رَس  مََّ ، فهذا هو الأصل الأصيل «الله، وَأَنَّ مُ 

تبارك وتعالى، تعليم الناس العقيدة  اللهالذي يُب أن تقوم عليه الدعوة إلى 

الصافية الصحيحة التي إن تمسكوا بها لً يذهبون يمنةا ويسرة بعد البدع 

والعقائد الفاسدة، والأفكار الْدامة التي تستورد من خارج البلَد، والخرافات، 

إذا تمسكوا بالتوحيد الصحيح وعرفوا العقيدة الصافية ثبتوا على دينهم وسَلِموا 

 تبارك وتعالى. اللهفِ منهجهم، وسلمت أحوالْم بإذن 

مَنْ إنِذهُ  ﴿جل وعلَ:  اللهالتحذير من الشرك صغيْه وكبيْه، الذي يقول عنه 
نصَار  باِللهِ يشُْْكِْ 

َ
المِِيَن مِنْ أ وَاهُ النذارُ وَمَا للِظذ

ْ
ةَ وَمَأ نذ َ مَ اللهُ عَليَْهِ الجْ  ﴾فَقَدْ حَرذ

ك  »: صلى الله عليه وسلمالذي يقول عنه النبي  ،[32]المائدة: ْ مْ الشرِّ إنَِّ أَخْوَفَ مَا أَخَاف  عَلَيْك 

ولَ «الْأصَْغَر   ؟وَمَا ا الله، فَقَال وا: يَا رَس  ك  الْأصَْغَر  ْ يَاء  »، قَالَ: لشرِّ كان هكذا ، «الرِّ

 يُعلم أصحابه وهو تعليم للأمة. ☻النبي 
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قائمة على العلم والعمل، قائمة على  أنها دعوة : ومن الصفات العظيمة أيضًا

العلم النافع والعمل الصالح، وإذا بَعُدت وباعدت العلم حصل الضر والخلل 

والضعف، هذه الدعوة العظيمة تحرص على ميْاث الأنبياء، الذي قال فيه النبي 

وا الأنبياءإنَِّ »: ♥ ث  ا، إنَِّمََ وَرَّ ينَارًا وَلَا درِْهًََ
وا دِ ث  وَرِّ ْ ي  العِْلْمَ، فَمَنْ  لََ

، يتعلمون فِ أنفسهم ويُعلمون من ولوا وينشرون العلم «أَخَذَه  أَخَذَ بحَِظٍّ وَافرٍِ 

تبارك وتعالى، لً يريدون من الناس جزاءا ولً  اللهفِ أوساط المجتمعات من أجل 

ا تأسياا بنبيهم  عنه:  الله، المعُلم الأول القدوة الذي قال ☻شكورا

سْوَةٌ حَسَنَةٌ لقََدْ كََنَ لَ  ﴿
ُ
 [.21]الأحزاب:﴾كُمْ فِِ رَسُولِ اللهِ أ

ا فهذه الدعوة المباركة ما جعل  فيها هذه البركة العظيمة وهذا الًنتشار  اللهإذا

الواسع؛ إلً لأنهم يُعظمون القرآن والسنة فيتعلمونَهمُا ويُعلمونهما ويعملون بما 

فيهما وهذا من أعظم الأسس التي تقوم عليها دعوة أهل السنة والجماعة، الدعوة 

لنافع السلفية؛ ولْذا فإن الواجب علينا معشر السامعين: أن نحرص على العلم ا

، وأن نُعرض عن كل ما يُبعدنا عن العلم مهما كان  ما استطعنا إلى ذلك سبيلَا

مقامه وحاله، ومهما كانت ثمرته، فإن من أعرض عن العلم حصل له من العطب 

ا عن الفقه فِ دين  كان  عَـزَّ وجََلَّ  اللهبقدر ما عنده من الجهالًت، من كان مُبتعدا

جل وعلَ فِ كتابه  اللهحب شَ؛ ولْذا قال سهل المأخذ لكل مُبطل ولكل صا

وْلوُا  ﴿الكريم: 
ُ
رُ أ يِنَ لا يَعْلمَُونَ إنِذمَا يَتَذَكذ يِنَ يَعْلمَُونَ وَالَّذ قلُْ هَلْ يسَْتَويِ الَّذ

ابِ  لَْْ
َ
نزلَِ إلَِِْكَ مِنْ  ﴿جل وعلَ:  اللهويقول  ،[9]الزمر:﴾الْ

ُ
نذمَا أ

َ
فَمَنْ يَعْلَمُ أ

َ
أ
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 َ
ْ

ابِ رَبِّكَ الْ لَْْ
َ
وْلوُا الْ

ُ
رُ أ عْمََ إنِذمَا يَتَذَكذ

َ
ويقول  ،[19]الرعد:﴾قُّ كَمَنْ هُوَ أ

حْيَينَْاهُ وجََعَلنَْا لَُ نوُراً يَمْشَِ بهِِ فِِ النذاسِ كَمَنْ  ﴿سبحانه: 
َ
وَمَنْ كََنَ مَيْتاً فَأ

َ
أ

ارجِ  منِْهَا كَذَلكَِ زُيِّ  لمَُاتِ ليَسَْ بَِِ  ﴾نَ للِْكََفرِِينَ مَا كََنوُا يَعْمَلوُنَ مَثَلهُُ فِِ الظُّ
 [.122]الأنعام:

العلم النافع، والحرص عليه، والمنافسة فيه، دع الناس يتنافسون على المناصب 

والكراسي وأنت تنافس على حفظ القرآن الكريم، وأنت تنافس على حفظ 

لى هذا البخاري ومسلم، دع الناس يتنافسون على الدنيا وحطامها وأنت نافس ع

الخيْ العظيم الذي فيه سعادتك فِ الدنيا ونجاتك فِ الآخرة، قال النبي 

رْآنَ ، وَعَلَّمَه  »: ♥ مَ القْ  مْ مَنْ تَعَلَّ ك  رْآنَ » ،«خَيْْ  مَ القْ  مْ مَنْ تَعَلَّ أَفْضَلَك 

رِدِ »، رواه البخاري من حديث عثمان، «وَعَلَّمَه   ينِ  اللهمَنْ ي  هْه  فِِ الدِّ فَقِّ ا ي  ، «بهِِ خَيًْْ

بن  اللهمتفق عليه من حديث معاوية، وجاء عند الترمذي من حديث عبد 

ما أنزل هذا القرآن ليوضع فِ الأدراج ويُُفظ  عَـزَّ وجََلَّ  اللهعباس، كل هذا لأن 

يُحمل فِ القلوب ويُعمل به وتطبق أحكامه، ويتفقه فيه فِ
دين  فِ الرفوف، وإنما لِ

تبارك وتعالى، فدعوة أهل السنة من أعظم صفاتُا ومميزاتُا: أنهم لً يقدمون  الله

على العلم شيئاا، ومن ترك العلم من أفرادهم فإنما أضر بنفسه لً يُمثل هذه الدعوة 

المباركة، من باع هذا العلم بشيء من الدنيا أو بشيء من البدع، أو بشيء من 

ده عن هذا الخيْ العظيم الذي فيه سعادته، وفيه الحزبيات فإنما ضر نفسه ببع

نذهُ لا إلََِ  ﴿جل وعلَ فِ كتابه الكريم:  اللهرفعته، وفيه مكانته، ألم يقل 
َ
شَهِدَ اللهُ أ

َكيِمُ  وْلوُا العْلِْمِ قَائمًِا باِلقِْسْطِ لا إلََِ إلِاذ هُوَ العَْزِيزُ الْْ
ُ
]آل ﴾إلِاذ هُوَ وَالمَْلائكَِةُ وَأ
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جل وعلَ  اللهيا لْا من منزلة رفيعة ودرجة عالية انظر أين وضع  ،[18مران:ع

العلماء؟ أين جعل شهادتُم؟ بماذا قرنها؟ إنه قرنها بشهادة الملَئكة، بل بشهادته 

تبارك وتعالى؛ ولْذا كانت  اللهسبحانه وعلى أعظم وأجل مشهود: وهو توحيد 

قلب صفحات الكتب، اقرأ فِ السيْ  منزلة أهل العلم عالية فِ القديم والحديث،

والتاريخ كيف تجد ذكر أهل العلم وأهل الحديث؟ وانظر بالمقابل أين ذكر الملوك 

وأرباب الدنيا؟ وأهل التجارات والمناصب والأموال؟ لً يُذكرون، وإن ذُكِرَ 

أحدهم ربما تُذكر مساوئه، لكن أين أهل العلم؟ وأين ذكرهم؟ وأين مكانتهم؟ 

، ودعونا له   فِ كتاب من كتب العلم إلً وقلنا: عن أب هريرة  كلما نقرأ

بهذا الدعاء العظيم، من هو أبو هريرة الذي لً تفتر الألسن بالترضي عنه والدعاء 

صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ  اللهله؟ إنه رجل فقيْ كان يطلب العلم عند رسول 
، يموت من الجوع ويبقى يأخذ الأحاديث والأحكام الشرعية والفوائد وَسَلذمَ 

الجليلة فِ سنوات معدودة نحو خمس سنوات وإذا به يُوز هذا الشرف، ويصل 

 .رضي الله عالى  نه إلى هذه المرتبة، ويصيْ حافظ الصحابة 

يقول الذهبي: الحفاظ درجات، وذروتُم أبو هريرة، يا لْا من منزلة يرتقيها 

، ليس بجسم، ولً بمال، ولً بجاه، ولً بجمال؛ وإنما رضي الله عالى  نه بو هريرة أ

ا من كتب الإسلَم إلً ويوجد فيه أبو  بالحرص على العلم النافع، لً ترى كتابا

صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ وهو ينقل لنا أحاديث المصطفى  رضي الله عالى  نه هريرة 
 . صَحبهِ وَسَلذمَ 
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ما من بدعة من البدع نحتاج أن نرد عليها وأن نحذر منها إلً واحتجنا لأب 

هريرة، ما من فكرة من الأفكار المنحرفة نريد أن تحدث عنها إلً واحتجنا 

لأحاديث أب هريرة، ما من عبادة من العبادات وركن من أركان الإسلَم أردنا أن 

 .الله عالى  نه  رضينتفقه فيه إلً واحتجنا لأحاديث أب هريرة 

فِ طلب العلم والحرص عليه، فإن أهل السنة قديماا  اللهعباد  اللهفالله 

وحديثاا لً يفارقون العلم ولً مجالسه، لً يفارقون مجالس التحديث، لً يفارقون 

ا، رجالًا ونساءَ،  اللهبيوت  ، وتطبيقا ا، وحفظاا، وعملَا ا وتفقيها تبارك وتعالى تفقها

أن يتطلع  اللهعظيمة ومن الصفات الحميدة، فإياك يا عبد هذا من الأصول ال

أن يتطلع  اللهبصرك إلى الدنيا وتتخلى عن العلم، وتتخلى عن السنة، إياك يا عبد 

به مهما  اللهبصرك إلى بعض الأهواء والبدع وتتخلى عن الخيْ الذي أكرمك 

صبر ضعف حفظك، ومهما حصل لك من الملل، ومهما تأخرت فِ طلب العلم ا

قُوا الَله  ﴿وصابر وثابر ورابط:  وا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتذ يِنَ آمَنُوا اصْبُِِ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

 [.200]آل عمران:﴾لعََلذكُمْ تفُْلحُِونَ 

 :   يقول ابن الوردي 

ــتْ  ــايا جَمعََ ــمعْ وص ــيَّ اسْ ــا بُن  ي

 

ــا خــيُْ المِلَــلْ   ــتْ به ــماا خُصَّ  حِكَ

ــمَا   ــلْ، فَ ــمَ ولً تَكْسَ ــبْ العل  اطْلُ

 

ــلِ الكَسَــلْ   ــيِْْ عــلى أهْ ــدَ الخَ  أبَْعَ

 واحْتفـــلْ للفقـــه فِ الـــدين ولً 

 

 تَشْـــتغَِلْ عنـــه بِـــمال  وَخَـــوَلْ  

ــنْ   ــلْهُ، فَمَ ــوْمَ وحَصي ــر الن  واهْجُ

 

ــذَلْ   ــا بَ ــرْ م قِ ــوبَ يَُْ ــرِفِ المطْل  يَعْ
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 لً تَقُـــلْ قـــد ذهبـــتْ أرْبابُـــه

 

رْبِ وصَـلْ  كُلُّ مَنْ    سـار عـلى الـدَّ

ــدى  ــامُ العِ ــمِ إرْغ ــادِ العلْ  فِ ازْدي

 

 وجمــالُ العلــمِ إصْــلَحَُ العمــلْ  

أعداؤنا يغتاظون من العلم مهما حملنا من الأسلحة، ومهما كانت أعدادنا، لو  

ا، لكن إن تعلمنا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهكنا جاهلين بدين  ما بالوا بنا ولً رفعوا لذلك رأسا

وتفقهنا فيه وعرفنا العقيدة الصحيحة رجالًا ونساءا وأطفالًا هذا الذي  اللهدين 

يُغيظهم وهذا الذي يُزعجهم؛ ولْذا عملوا تلك المؤامرة الشديدة والمكر الكُبَار 

حتى يُرج أهل السنة من دار الحديث بدماج، واعلم يا أيها السني أنما يُدار فِ 

أجل أن تُبعد أنت عن الخيْ، من أجل أن  هذه البلَد من الفتن العظيمة إنه من

تُصرف عن العلم، من أجل تُحرم من الأحكام الدينية والفقهية، والعبادات، 

والطاعات، فنقابل أعداء الإسلَم بالإقبال على العلم أينما كنا فِ سفرنا، فِ 

حضرنا، فِ صحتنا، فِ مرضنا، فِ قعودنا، فِ جهادنا، فِ سائر أحوالنا نتفقه فِ 

عَـزَّ  اللهفإنه ما جهلت أمة دين  عَـزَّ وجََلَّ  اللهتبارك وتعالى، نتفقه فِ دين  اللهن دي

إلً وتسلط عليها الأعداء، أين ذهبت مملكة الأندلس التي كان يُشار إليها؟  وجََلَّ 

التي خرج منها العلماء الأفذاذ الأعداد الكثيْة، أين ذهبت تلك المملكة؟ ذهبت 

أن عُطِلت أماكن العلم وقُتِلَ العلماء وَهُجْروا حتى صار الناس أدراج الرياح بعد 

على جهل لً يفهمون شيئاا فتنصر منهم من تنصر، وتخلى منهم من تخلى حتى 

ا تاريُية كما يقولون، أين تلك المملكة  صارت فِ أيامنا ليس لْا بقاء إلً آثارا

 العظيمة؟
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فلنقابل ذلك بالجد  وهكذا يسعى أعداء الإسلَم لإبعادنا عن العلم،

والًجتهاد والمثابرة والحفاظ على الأوقات، ولً يصرفنا عن ذلك صارف، ولً 

 يشغلنا عن ذلك شاغل.

، ومن الصفات العظيمة التي تقوم عليها الدعوة اللهأيها المسلمون عباد 

السلفية، وهي كثيْة وإنما هذه قطرة من مطرة: أن أهل السنة والجماعة ليس 

ولً محاباة، يقولون للمبطل مُبطل وإن ارتفعت عمامته، ويقولون  عندهم مجاملة

للمنافق منافق، وللدجال دجال، وللصالح صالح؛ بالضوابط الشرعية فِ الكتاب 

ا بالمعروف ونهياا عن المنكر، ويرون أنه لً يُوز السكوت عن الخونة  والسنة أمرا

م، ويُلون فِ الآداب، المفسدين الذين يتسترون بشعار الإسلَم فيحرفون الأحكا

: من "صحيح الإمام مسلم"ويُبعدون الناس عن منهج الكتاب والسنة، جاء فِ 

ا إلى السوق، ف صلى الله عليه وسلمقال: خرج النبي    حديث أب هريرة  ةِ يوما مَرَّ عَلَى صُبْرَ

 ، «الطَّعَامِ؟ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ »طعََام  فَأدَْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أصََابعُِهُ بَلَلَا فَقَالَ: 

مَاءُ يَا رَسُولَ  ، نزل المطر فابتلت تلك الحبوب فجعل المبلول اللهقَالَ أصََابَتْهُ السَّ

قَالَ أصََابَتْهُ  «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟»المتعفن من تحت، وجعل الجيد من فوق، 

مَاءُ يَا رَسُولَ  ، مَنْ غَشَّ  أَفَلَا جَعَلْتَه  فَوْقَ »، قَالَ: اللهالسَّ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاه  النَّاس 

نَا فَلَيسَْ مِنَّا»يقول:  ♥، إذا كان النبي «فَلَيسَْ مِنِّي ، فِ كوم «مَنْ غَشَّ

من الحبوب فكيف بمن يغش الأمة فِ عقيدتُا، وفِ منهجها، وفِ عبادتُا؟ هذا 

لُ الآياَ ﴿أولى بالتحذير، وأولى بالتنفيْ:  تِ وَلتَِسْتبَيَِن سَبيِلُ وَكَذَلكَِ نفَُصِّ
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بل هذا من أوجب الواجبات على أهل العلم: أن يُبينوا  ،[55]الأنعام:﴾المُْجْرمِِيَن 

باطل المبطل، وبدعة المبتدع، وانحراف المنحرف حتى تسلم الأمة ويسلم 

جل  اللهالمجتمع، وينتبه الناس، وحتى تخف الأوزار على ذلك المخالف؛ لأن 

يِنَ يضُِلُّونَهُمْ لَِِ  ﴿وعلَ يقول:  وْزَارِ الَّذ
َ
وْزَارَهُمْ كََملِةًَ يَوْمَ القْيَِامَةِ وَمِنْ أ

َ
حْمِلوُا أ

لا سَاءَ مَا يزَِرُونَ 
َ
م  أ

مَنْ دَعَا إلَِى »: ♥ويقول  ،[25]النحل:﴾بغَِيْرِ عِلْ

، لَا يَنقْ ص  ذَ  ورِ مَنْ تَبعَِه  دًى، كَانَ لَه  مِنَ الْأَجْرِ مِثْل  أ ج  ورِهِمْ شَيْئًا، ه  لكَِ مِنْ أ ج 

، لَا يَنقْ ص  ذَلكَِ مِنْ  ثْمِ مِثْل  آثَامِ مَنْ تَبعَِه  وَمَنْ دَعَا إلَِى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِ

، فالتحذير من باطله ليسلم من الشر وتخف عليه الأوزار، ويسلم «آثَامِهِمْ شَيْئًا

باسم الإسلَم أقوام كثيْون لو تتبعهم الناس المجتمع فإنه يرتقي المنابر ويظهر 

لضلوا عن سواء السبيل وانحرفوا عن الصراط المستقيم؛ ولكن أهل السنة 

والجماعة قد حملوا على عواتقهم أن يبينوا الحق للناس، أن يبينوا النور للناس، أن 

يُذروا الناس مما يضرهم فِ عقيدتُم، فِ منهجهم، فِ سيْهم، فِ عبادتُم فإن 

ا من الناس يُُسنون الظن بكل من تكلم باسم  ا من الناس يُهلون، وإن كثيْا كثيْا

 .♥الإسلَم ونطق بآي القرآن وبأحاديث النبي 

جل وعلَ:  الله: أنهم كما قال دعوة أهل السنة والجمَعة من صفاتِا ومُيزاتِا

ناَ مِنَ المُْتَكََِّفِيَن ﴿
َ
جْر  وَمَا أ

َ
لكُُمْ عَليَْهِ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
لً يمنون  ،[86]ص:﴾قلُْ مَا أ

الناس بالدنيا والمناصب والكراسي، وبالمقابل لً يطلبون الناس ذلك، دعوتُم 

ه  »قائمة على العفة، قائمة على الزهد، قائمة على الصبر:  ، اللهوَمَنْ يَسْتعَْفِفْ ي عفَِّ
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غْنهِِ وَ  ه  اللهمَنْ يَسْتغَْنِ ي  ْ ْ ي صَبَِّ صَلَذ الُله عَلَيْهِ  الله، أسوتُم رسول «الله، وَمَنْ يَتصََبََّ
، لما وصل المدينة وأراد أن يؤسس وأن يبني للإسلَم دولة وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

الأجيال، بدأ عظيمة أول ما بدأ ببناء المسجد الذي فيه تربى الرجال ومنه تتخرج 

ببناء المسجد فاختار المكان الذي بركت فيه الناقة، وكان ذلك المكان لبعض بني 

مْ هَذَا»النجار، فقال لْم:  ارِ، ثَامِن ونِِّ بحَِائِطكِ  رجل جاء  اللهسبحان ، «يَا بَنيِ النَّجَّ

ا  من مكة ليس معه أحد غريب فِ هذه البلَد يُريد أن يبني لأهل الإسلَم مسجدا

مْ هَذَا»ع ذلك يقول لْم: وم ، ليعُلم أصحابه هذا المبدأ العظيم «ثَامِن ونِِّ بحَِائِطكِ 

مبدأ العفة، مبدأ الصبر، مبدأ العزة حتى يعلم الناس أجمعون: أن دعوته ليست 

لكُُمْ عَليَْهِ مِنْ  ﴿دعوةا متكلة على أموال الناس، ولً على دنياهم: 
َ
سْأ

َ
قلُْ مَا أ

ناَ مِنَ المُْتَكََِّفِيَن 
َ
جْر  وَمَا أ

َ
يقول له فِ كتابه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفإن  ،[86]ص: ﴾أ

نيَا  ﴿الكريم:  يَاةِ الدُّ َ زْوَاجًا منِْهُمْ زَهْرَةَ الْْ
َ
عْنَا بهِِ أ نذ عَيْنيَْكَ إلََِ مَا مَتذ وَلا تَمُدذ

بْقََ  لِنفَْتنَِهُمْ 
َ
حتى مجرد مد العين والتطلع  ،[131]طه: ﴾فيِهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأ

 .سبحانه وتعالى اللهنهاه 

صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ وهكذا دعوة أهل السنة من تمسك بطريق المصطفى 

، حافظوا على الله، اقبلوا على طاعة اللهيقولون: يا أيها الناس وحدوا  صَحبهِ وَسَلذمَ 

، لً يمنون الناس بدنيا، ولً بمناصب، ولً الله، ابتعدوا عما حرم اللهواجبات 

بكراسي، ولً يطلبون منهم ذلك، ولو أرادوا المناصب والكراسي لعرفوا أبوابها 

فهم الذين يتقدمون فِ مقدمة الجبهات ثم يتركون المناصب لأهل المناصب، 
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على ما هو أنفع لْم وأرفع لْم وأزكى لْم: وهو ، ويقبلون اللهويقبلون على طاعة 

العلم النافع، والدعوة المباركة، والخيْ الذي هم فيه، ومن شذ عن هذا السبيل 

فقد شذ عن الحق المُبين، من أعرض عن هذا وإن انتسب إلى الدعوة السلفية فقد 

فِ أخطأ عليها وظلمها فدعوة أهل السنة تقوم على ذلك، فمن سلك سبيلها صار 

أمن وأمان؛ لأنه يأمن على عقيدته، يأمن على دمه، يأمن على أهله، يأمن على 

ا يعلمونه دين  ، الله، يُفقهونه دين اللهأبنائه، يأمن على حياته؛ لأنه يُُالس أقواما

يُبصرونه بالصراط المستقيم الذي يوصله إلى دار النعيم، ويُبعده عن عذاب 

قَ بكُِمْ  ﴿الجحيم:  بلَُ فَتَفَرذ اطِِ مُسْتَقيِمًا فَاتذبعُِوهُ وَلا تتَذبعُِوا السُّ نذ هَذَا صَِِ
َ
وَأ

قُونَ  اكُمْ بهِِ لعََلذكُمْ تَتذ  [.153]الأنعام:﴾عَنْ سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصذ

ا، وإنما هذه نبذ  صفات الدعوة السلفية ومنهج أهل السنة والجماعة كثيْةٌ جدا

 منها.

جل وعلَ أن يوفقنا وإياكم لما يُُب ويرضى، إنه على كل شيء قدير  اللهأل نس

على  اللهفيكم، وصلى  اللهوبالإجابة جدير، وسامحونا إن أطلنا عليكم، وبارك 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

│ 
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 [ من مقومات الدعوة السلفية11]
 [ من مقومات الدعوة السلفية )مُاضِة(10]

لل رب العالمين، والصلة والسلم علَّ نبينا مُمد وعلَّ آله وصحبه  الْمد

 وسلم تسليمًَ كثيًا مزيدًا إلى يوم الدين.

 :ثم أما بعد

: كان حديثي فِ الأمس عما يُُاكُ بأهل الإسلَم بالنسبة أيُا الإخوة الكرام

لبلَد الشام وبيت المقدس والمسجد الأقصى، وقد فكرت وأنا فِ طريقي إلى 

ا فيما يتعلق بحديث  المسجد فيما يكون الموضوع الليلة، فأحببت أن يكون أيضا

 الساعة وأوضاع الأمة فِ بعض المسائل المهمة مما نعيشه ونُشاهده ونحتاج إليه.

عن معاوية بن أب سفيان، والمغيْة بن شعبة، والحديث  "الصحيحين"جاء فِ 

صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل : أن النبي "مصحيح الإمام مسل"متواتر وقد جاء عن جماعة فِ 

مْ مَنْ »قال:  آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ  ه  ُّ قِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضَ  تيِ عَلََ الَْْ لَا تَزَال  طَائفَِةٌ مِنْ أ مَّ

مْ  اعَةِ  خَالفََه  يَامِ السَّ
مْ إلَِى قِ  الله أمَْر   يَأتَِِْ  حَتَّى»وفِ بعض الروايات:  ،«وَلَا مَنْ خَذَلََ 

مْ   .«ذَلكَِ  عَلََ  وَه 

: هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة، فهذه أسماء الطائفة المنصورة

لمسمى واحد وهو من سلك سبيل السلف، واقتفى أثرهم وانتسب إليهم كما قال 

شيخ الإسلَم، ولً عيب على من أظهر مذهب السلف وانتمى إليه واعتزى إليه، 

ا.بل إنه يُب قبو  ل ذلك منه فإن مذهب السلف لً يكون إلً حقا
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: هم خلَصة المجتمعات الإسلَمية ونواتُا وأصلها، أهل أهل السنة والجمَعة

ا للحديث المتقدم عن  السنة والجماعة وفِ مقدمتهم أهل العلم كما جاء ذلك تفسيْا

أهل الإمام البخاري والإمام أحمد وكثيْ من السلف: بأن الطائفة المنصورة: هم 

الحديث، وبأنهم أهل العلم، والمعنى أنهم هم أصلها ورأسها وقادتُا وسادتُا وإلً 

فإن هذه الطائفة تتنوع فِ أصناف الناس، فمنهم العالم الفقيه، ومنهم المُجاهد، 

ومنهم العامل، ومنهم المزارع، ومنهم العامي، وكل من تمثل بسيْ السلف 

 .وتمسك بعقيدتُم فإنه ينظم تحت لوائهم

أيها المؤمنون، نُريد أن نبين نقطة مهمةا ألً وهي: إنما تسمعون من مؤامرات 

تبارك وتعالى من اليهود، والنصارى، والفرس،  اللهمتعددة ومكر كُبَّار من أعداء 

والوثنين، والمنافقين من الداخل والخارج لً بد أن نعلم أن المعني به فِ أول الأمر 

 نصورة الفرقة الناجية.هم أهل السنة، هي الطائفة الم

: ينبغي أن المجتمعات المسلمة تُعلق آمالْا فِ رفع راية لً إله وأيضًا نقطة ثانية

تبارك وتعالى على هذه الطائفة المنصورة أهل السنة  اللهوفِ نصرة دين  اللهإلً 

مر والجماعة، فهم قد تحملوا عبئاا عظيماا وحملَا ثقيلَا وأمانةا مُضاعفة، فإذا كان الأ

كذلك فالواجب علينا أن نلبس لأمْة الحرب وننزل الميدان ونواجه الأعداء بالقلم 

واللسان والسيف والسنان بكل ما أوتينا من قوة دون فتور ولً تقهقر ولً تراجع، 

 دون تكاسل ولً تواني: 

ـــمُ  ـــامتين أُريه ـــدي للش  وتجل

 

ـــلُ   ـــدهر لً أتملم   أني لريـــب ال
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الحق ذو همة عالية، وجلد عظيم، وصبر متين، هكذا ينبغي أن يكون صاحب 

ونفس طويل، وتحمل لأعباء ما يُلقى على كاهله وما هو فيه من المسؤولية 

 العظيمة.

وإذا كان الأمر كذلك فإننا بحاجة إلى أن نتصف بصفات كثيْة ومقومات 

عديدة تؤهلنا للبقاء والنصر والتقدم وقهر الأعداء، وهي كثيْة مأخوذة من كتاب 

، وأنا ذاكر لك صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ ومن سنة رسوله  عَـزَّ وجََلَّ  للها

ا. ا من تلك المقومات وشيئاا من تلك الصفات، ولو شيئاا يسيْا  فِ هذا المقام بعضا

إنه يُب علينا أن نتسلح بالعلم النافع، فإن أمةا قد نازلْا الأعداء وأجمعوا على 

ا فإنها أمة مهزومة، وأمة ذليلة، وأمة ضر بها وقهرها وهزيمتها لً ترفع للعلم رأسا

مقهورة فإن العلم النافع هو من أعظم أسباب النصر والتمكين، ومن أعظم الفوز 

والفلَح، ومن أعظم أسباب التغلب على الأعداء فإن العلم النافع به يواجه أهل 

أرباب الفجور والعصيان، به تنمو الأمة، الشرك، به يواجه أهل البدع، به يواجه 

به يتربى الرجال، به يصلح الفرد، به تصلح الأسرة، به تسعد المجتمعات؛ ولْذا 

من أول أمرها قائمة على  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ كانت دعوة النبي 

ِي  ﴿انِئوها: العلم، فلهذا نجحت واستمرت وانتشرت وكُسِرَ أعداؤها وش هُوَ الَّذ
ينِ كَُِّهِ وَلوَْ كَرهَِ المُْشْْكُِونَ  َقِّ لِِظُْهرَِهُ عََلَ الدِّ رْسَلَ رَسُولَُ باِلهُْدَى وَديِنِ الْْ

َ
أ

الْدُى، العلم النافع أو كما يقول بعضهم: كمال العلم النافع، بهذا  ،[33]التوبة:﴾

، فيامن تنتسب إليه وتكون من أتباعه وأمته فهذه ☻أُرسل محمد 
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أولُ  صلى الله عليه وسلمصفاته ودعوته وهذه طريقته، أو ما قرأت فِ الأصول الثلَثة: أن النبي 

ِي خَلقََ  ﴿ما أنُزل عليه:   باِسْمِ رَبِّكَ الَّذ
ْ
  *خَلقََ الِإنسَانَ مِنْ عَلقَ   *اقْرَأ

ْ
اقْرَأ

كْرَمُ 
َ
ِ  *وَرَبُّكَ الْ مَ ب

ِي عَلذ  ،[5-1]العلق:﴾عَلذمَ الِإنسَانَ مَا لمَْ يَعْلَمْ  *القَْلَمِ الَّذ

به نبيه فِ هذه  اللهالأمر بالعلم، الأمر بالقراءة، الأمر بالتعلم هذا أول أمر  أمرَ  

 السورة التي كان أول ما أنُزل هذه الآيات منها: 

ا وجعل حياته كلها فِ تحصيله وا لتزود منه، العلم النافع الذي من رفع به رأسا

ا وعقيدته صلبة  والسعي إليه، والجهاد من أجله، والبذل له صار إيمانه قويا

ا وحجته دامغة، إذا تكلم أفلج، وإذا نطق أسكت خصومه  ومنهجه واضحا

 ومعاديه. 

العلم النافع الذي به اجتمع المهاجرون والأنصار عليه، وانتشروا فِ الأرض 

تحين ومدرسين حتى انتشر الإسلَم فِ زمن ومعلمين وفا اللهمُجاهدين فِ سبيل 

 يسيْ فِ بقعة كبيْة وعريضة من الأرض.

أي: يا  ،[108]يوسف: ﴾قلُْ  ﴿: صلى الله عليه وسلملنيبه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالعلم النافع الذي قال 

دْعُوا إلََِ  ﴿محمد قل لأتباعك، قل لأمتك، قل للناس أجمعين: 
َ
قلُْ هَذِهِ سَبيِلِِ أ

ناَ مِنَ المُْشْْكِيَِن 
َ
بَعَنِِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أ ناَ وَمَنِ اتذ

َ
اللهِ عََلَ بَصِيَرة  أ

فهذه سبيله سبيل العلم، سبيل  صلى الله عليه وسلمفيا من تنتسب إلى محمد  ،[108]يوسف:﴾

ناَ وَمَ  ﴿النور، سبيل الْدُى، سبيل القرآن، سبيل السنة: 
َ
بَعَنِِ أ  ،[108]يوسف:﴾نِ اتذ

ا وباطناا أو ادعاءا وهو بعيد من العلم فقد أخطأ وأضل  صلى الله عليه وسلمفمن اتبع النبي  ظاهرا
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دْعُوا إلََِ اللهِ عََلَ بَصِيَرة   ﴿السبيل وأخطأ الطريق وساء الفهم: 
َ
قلُْ هَذِهِ سَبيِلِِ أ

بَعَنِِ  ناَ وَمَنِ اتذ
َ
ا على فكل من اتبع رجالًا ونساءا  ،[108]يوسف:﴾أ ا وصغارا ، وكبارا

ناَ مِنَ المُْشْْكِيَِن  ﴿بصيْة، 
َ
وهذه من أعظم  ،[108]يوسف:﴾وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أ

الثمار: أن الشرك لً يَدبُ إلى دعوة قائمة على العلم، وأن البدع لً تصل إلى دعوة 

لِ الجهل، قائمة على العلم النافع، وهكذا الآراء والأهواء، وإنما يؤتى الناس من قِب

وما أكثر مصائب الجهل، وما أشد عواقبه العاجلة والآجلة، فهذا من أعظم ما 

نحتاج إليه ونحن نعلم: أن الأمة بحاجة إلى العلم، ونحن نعلم أن أعداءنا 

يسعون سعياا حثيثاا فِ إبعادنا عن هذا الأمر العظيم فيشتد عزمُنا وتقوى عزائمنا 

، صلى الله عليه وسلم الله، فِ حفظ سنة رسول اللهفظ كتاب وتعلو هممنا فِ طلب العلم، فِ ح

فِ نشر العلم والبذل من أجله، ابذل من أجل أن تتعلم لً ترضى لنفسك بالجهل، 

فأنت  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوتوحيد  اللهلو ملكت الدنيا بأجمعها وأنت تجهل عبادة  اللهو

لتي بها خاسر، فاطلب العلم واجتهد فيه واعلم أنه من أعظم الأسلحة الفتاكة ا

ا وجلياا فِ منازلة  اللهينصر  ا وواضحا أهل السنة والجماعة، وقد رأينا هذا عيانا

، كم ترى الفارق الكبيْ والبون الشاسع فِ ملَقاة عَـزَّ وجََلَّ  اللهالناس لأعداء 

 أهل السنة لأعدائهم وملَقاة غيْهم؟ 

 وهو يَعضُ ولده وأولًد المسلمين:    قال ابن الوردي 

ــتْ  أيْ  ــايا جَمعََ ــمعْ وص ــيَّ اسْ  بُن

 

ــا خــيُْ المِلَــلْ   ــتْ به ــماا خُصَّ  حِكَ

ــمَا   ــلْ، فَ ــمَ ولً تَكْسَ ــبْ العل  اطْلُ

 

ــلِ الكَسَــلْ   ــيِْْ عــلى أهْ ــدَ الخَ  أبَْعَ

 



لسلة زاد الخـطبـاء]  [340]    (والكَماتا: المحاضَات ثانيً ) س
] 

 واحْتفـــلْ للفقـــه فِ الـــدين ولً

 

 تَشْـــتغَِلْ عنـــه بِـــمال  وَخَـــوَلْ  

ــنْ   ــلْهُ، فَمَ ــوْمَ وحَصي ــر الن  واهْجُ

 

ــذَلْ   ــا بَ ــرْ م قِ ــوبَ يَُْ ــرِفِ المطْل  يَعْ

 لً تَقُـــلْ قـــد ذهبـــتْ أرْبابُـــه 

 

رْبِ وصَـلْ    كُلُّ مَنْ سـار عـلى الـدَّ

ــدى  ــامُ العِ ــمِ إرْغ ــادِ العلْ  فِ ازْدي

 

 وجمــالُ العلــمِ إصْــلَحَُ العمــلْ  

لو سألنا أنفسنا سؤالًا لماذا تآمر اليهود والنصارى والرافضة على إخراج  

طلَب العلم من دار الحديث بدماج؟ ما هو الضرر الذي يصل إليهم من قوم 

 يُفظون القرآن ويتعلمون السنة فِ ذلك الوادي وفِ ذلك المسجد؟ 

لوا على لتعلم أنهم عَلموا أن الإسلَم يقوى بالعلم، وأن المسلمين إن أقب

فإنهم يُصلون على مقومات النصر وأسباب الثبات،  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالتفقه فِ دين 

والتأييد من رب الأرض والسماوات؛ فلهذا سعوا سعياا حثيثاا عن طريق الرافضة 

ومن إليهم فِ إخراج أهل السنة، ولقد قال قائلهم بعد أن خرج أهل السنة من دار 

عوهم يُتمعون مرةا أخرى، ولنا أن نُسلي أنفسنا بقول الحديث: فرقتموهم فلَ تد

نْ يتُمِذ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  الله
َ
بََ اللهُ إلِاذ أ

ْ
فْوَاهِهِمْ وَيأَ

َ
نْ يطُْفئُِوا نوُرَ اللهِ بأِ

َ
يرُِيدُونَ أ

َ  *نوُرَهُ وَلوَْ كَرهَِ الْكََفرُِونَ 
ْ

رْسَلَ رَسُولَُ باِلهُْدَى وَديِنِ الْ
َ
ِي أ قِّ لِِظُْهرَِهُ عََلَ هُوَ الَّذ

ينِ كَُِّهِ وَلوَْ كَرهَِ المُْشْْكُِونَ   [.33-32]التوبة:﴾الدِّ

وفُتِحت دور الحديث  عَـزَّ وجََلَّ  اللهانتشر العلماء وطلَب العلم، والدعاة إلى 

لْم  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوالمدارس السلفية هنا وهناك ووقع أولئك فيما كانوا يُذرون، و

بالمرصاد فإنه الذي يُدافع عن أوليائه ويُمي عباده؛ ولْذا معاشَ أهل السنة لً 
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ينبغي لنا أن نكون فِ هذه الحياة من الذين حالْم سبهللَا ونحن نُعايش هذه 

 المعمعة ونرى هذه الفتن المدلْمة ونحن مُعرضون عن العلم.

 اللهمن حفظة كلَم يا أيها المسلم، هل ترضى لنفسك أن تموت وأنت لم تكن 

أن تُفارق الحياة ولم تكن قد تعلمت  الله؟ هل ترضى لنفسك عبد عَـزَّ وجََلَّ 

حتى تحذر من  عَـزَّ وجََلَّ  اللهعقيدتك التي وجدت من أجلها، وقد عرفت توحيد 

 الشرك، كيف نرضى لأنفسنا بالجهل؟ 

تخلف أهل السنة وتخاذلوا عن هذا الأمر العظيم من الذي يقوم به؟ أننتظر  إذا

الصوفية؟ فالصوفية ليس عندهم إلً الموالد والبدع والخرافات والرقص وغيْ 

ذلك من البلَيا والرزايا، أننتظر أهل التحزب فأهل التحزب قد شُغِلوا بالمناصب 

تظر الرافضة؟ فالرافضة هم والكراسي فدينهم يسيْ خلفها أينما توجهت، أنن

أعداء الملة وعداوتُم ظاهرة ومكرهم أشد من مكر اليهود والنصارى، أننتظر 

جماعة التبليغ؟ الذين هم فرع للصوفية الذين أحدهم يغضب إذا وجه للعلم أو 

 اللهنُصح، تأنف نفوسهم أن يقرؤوا فِ كتب العلم وأن يُفظوا أحاديث رسول 

☻ . 

أهل السنة، يتعلم العلم النافع ويُُاهدوا أنفسهم على  فمن لْذه المهمة إلً

ذلك وهو عمل فيه مشقة وفيه أتعاب، ولكن من عرف قيمته ومكانته هانت عليه 

إنِذا سَنلُْقِِ  ﴿يقول لنبيه:  اللهأتعابه ومشاقه، ووجد لذته وحلَوته وإلً فإن 
ا »: صلى الله عليه وسلمويقول  ،[5]المزمل:﴾عَليَْكَ قَوْلًا ثقَيِلًا  أَتَتْنيِ رِسَالَةٌ مِنْ رَبِِّّ فَضِقْت  بَِِ
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ونَنيِ، فَقِيلَ لِِ: لتفَْعَلَنَّ أَوْ لَي فْعَلَنَّ بكَِ  ب   الله، ويقول «ذَرْعًا وَرَوَيْت  أَنَّ النَّاسَ سَي كَذِّ

كَ وَإنِْ لَ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  نزلَِ إلَِِْكَ مِنْ رَبِّ
ُ
هَا الرذسُولُ بلَِّغْ مَا أ يُّ

َ
مْ تَفْعَلْ فَمَا بلَذغْتَ ياَ أ

 [.63]المائدة:﴾رسَِالَتهَُ 

يا أيها الناس، لو ضربنا مثالًا فِ قتال الرافضة هذا الأمر الذي نُعايشه 

ونُشاهده فِ بلَدنا لً أقول فِ غيْها، كيف حال الناس ووضعهم فِ مواجهة 

العقيدة وبين الرافضة بين العالم الجاهل، بين السني السلفي والمبتدع، بين صاحب 

سبحانه  اللهالذي ضاعت عقيدته لرأيت الفرق الكبيْ، فذو العلم ينصر دين 

، فما كان قادة الفتوح إلً علماء، ودعاة، ومصلحون، ومعلمون، وحفظة وتعالى

 صلى الله عليه وسلم اللهالذي قاد الأمة بعد رسول    ، فأبو بكر عَـزَّ وجََلَّ  اللهلكتاب 

، وهكذا عَـزَّ وجََلَّ  اللهوحافظاا لكتاب وثبت فِ حروب الردة كان أعلم الصحابة 

عمر، وهكذا عثمان، وهكذا علي، وهكذا أبو عبيدة، وهكذا خالد، وهكذا عدد 

فِ أمراء الإسلَم وأئمة المسلمين، كان القائد منهم هو خطيبهم وإمامهم فِ 

الصلَة ومُفتيهم يُناقش العلماء ويُُالس الفقهاء ويُُادث المعلمين، وأما نحن 

وم فقد فترت الْمم وانهارت القوى ورجع كثيْ من الناس القهقرى، لً أقول الي

عموم المسلمين ولكن أعني أهل السنة أنتم يا أهل السنة الذين المعول على 

دعوتكم وعلى الخيْ الذي تنتمون إليه وتحملونه وتتعلمونه وتنتسبون إليه، فلَ بد 

، أحدُنا إذا أراد امرأةا أن يتزوجها من الجد والًجتهاد وبذل الأعمار فِ طلب العلم

أو بيتاا أن يَعمره أو منصباا أن يصل إليه أو بلدةا أن يُسافر إليها لربما بذل المال 
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الكثيْ والوقت الطويل وترك النوم وأتعب جسده فكيف بالعلم النافع الذي هو 

ي هو ميْاث الأنبياء، العلم النافع الذي هو الزاد الحقيقي، العلم النافع الذ

 الطريق المختصر الذي يوصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض.

إن هذه النعم التي فِ أوساطنا من وجود طلَب  اللهيا أيها السامعين، و

العلم، والدعاة، والمدرسين، والمشايخ، أو المؤلفين الذين يُدرسون العلم 

فِ تحصيلها  وينشرونه، أن هذه النعم سنُسأل عنها، وإن لم نحافظ عليها ونسعى

 وازديادها وبقاءها واستمرارها أنها سَتُسلبُ منا. 

 اللهكما عند الطبراني عن عبد  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ قال النبي 

مْ فيِهَا »بن عمر:  ه  قِرُّ بَادِ، ي 
َنَافعِِ العِْ

مْ باِلنِّعَمِ لمِ ه  مَا بَذَل وهَا، فَإذَِا إنَِّ للهَِِّ عَبَّادًا اخْتصََّ

هِمْ  ا إلَِى غَيِْْ لَََ مْ، فَحَوَّ وهَا نَزَعَهَا مِنهْ  ، فالنعم تتحول، النعم تتغيْ، النعم تتبدل «مَنعَ 

نفُسِهِمْ  ﴿ بسبب تغييْ الناس:
َ
وا مَا بأِ ُ ُ مَا بقَِوْم  حَتَّذ يغَُيرِّ  ﴾إنِذ الَله لا يغَُيرِّ

نَ رَ  ﴿ ،[11]الرعد: ذذ
َ
زِيدَنذكُمْ وَلَئِِْ كَفَرْتُمْ إنِذ وَإذِْ تأَ

َ
بُّكُمْ لَئِِْ شَكَرْتُمْ لَْ

العلم، وإنما هذه التفاتة إلى هذا ولسنا بصدد فضائل ، [3]إبراهيم:﴾عَذَابِِ لشََدِيدٌ 

 اللهجل وعلَ إن صدقنا مع  اللهالأمر العظيم الذي به ننصر وبه نُمكن بإذن 

 حق نيته، كما قال جماعة من السلف.  سبحانه، فليس مثل العلم شيئاا لنصل

الأمر الثاني مما ينبغي لنا معاشَ أهل السنة أن نتسلح به: الصمود فِ زمن 

الًنكسار، الثبات عند الفتن، الًستمرار على الخيْ فإننا نعيش فِ زمن المجتمعات 

الإسلَمية تسيْ فِ منحدر خطيْ وفِ طريق وعر وفِ ظلمة حالكة إلً من سلمه 
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، فيا من تقمصت هذا القميص وأخذت هذه الحُلة اللهوأعانه  اللهوثبته  الله

ينبغي لك أن تعلم أنه لً بقاء لْذا الخيْ عندك إلً بالثبات والصمود ثبات الجبال: 

قُوا الَله لعََلذكُمْ تفُْلحُِونَ  ﴿ وا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتذ يِنَ آمَنُوا اصْبُِِ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

فإن كثيًْا من الناس يذوب مع كثرة المتغيْات ويتأرجح مع شدة  ،[200عمران: ]آل﴾

 اللهالفتن، ويتقهقر بسبب المحِن، فالثبات الثبات حتى الممَت، الثبات علَ دين 

 تبارك وتعالى.

والعلم النافع والصدق والإخلاص إنمَ يظهر فِ مثل هذه المواطن الصعبة، 

العلم، يظهر الخيْ، يظهر الصدق واقرأ فِ تراجم وفِ هذه الأزمنة العصيبة يظهر 

السلف وانظر فِ سيْ الأنبياء كيف تَد أنَّم فِ شدة المهالك وفِ عظيم الخطوب 

وإذا به يظهر ثباتِم وصمودهم وتعلو حجتهم وي قهر أعداؤهم، ولو سْدنا ما 

يهم الصلاة فِ كتابه لما كفى مجلس ولا مجالس عن الأنبياء عل عَـزَّ وجََلَّ  اللهذكر 

والسلام، ولكن نذكر مثالًا واحدًا لعلم من أعلام هذه الأمة ثبت فِ زمن انجفل 

به هذه الملة وأهلها: الإمام أحَد بن  اللهبه الدين، وأيد  اللهالناس إلى الباطل فنصِ 

حنبل إمام أهل السنة والجمَعة فِ زمنه وليس كالزمن هذا إنه زمن العلم، إنه زمن 

بَّاد الزهاد ومع ذلك طغى الفقه، إنه ز من القرآن، إنه زمن الْديث، إنه زمن الع 

علَ الأمة الإسلامية عن طريق أهل البدع، طغى عليهم تلك البدعة المشؤمة وهي: 

صفة  اللهالقول بخلق القرآن، وأن القرآن مُلوق وهذا باطل وكفر، فالقرآن كلام 

حَدٌ مِنَ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهمن صفاته سبحانه فكيف يكون مُلوقًاا ولَذا قال 
َ
وَإنِْ أ
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جِرْهُ حَتَّذ يسَْمَعَ كََلّمَ اللهِ 
َ
نْ  ﴿ ،[6]التوبة:﴾المُْشْْكِيَِن اسْتَجَارَكَ فَأ

َ
يرُِيدُونَ أ

لوُا كََلّمَ اللهِ  نزَلَُ إلَِِْكُمْ  ﴿ ،[15]الفتح:﴾يبَُدِّ
َ
مْرُ اللهِ أ

َ
فهو من  ،[5]الطلاق:﴾ذَلكَِ أ

، فانتشرت تلك البدعة، وجعل أهل البدع يشوشون اللهوليس من خلق  اللهأمر 

لزم الناس بِا، واستمر ثلاثة من  بِا علَ الوالِ فِ ذاك الزمن فاقتنع بِا وبدأ ي 

الخلفاء يدعون إلى هذه البدعة المأمون، والواثق، والمعتصم يدعون إلى هذه البدعة، 

ألزموا بأن يقولوا هذا القول الباطل وكان فِ زمن الإمام أحَد د عِيَ العلمَء و

وقررت عليهم هذه العقيدة الفاسدة، فسقط من سقط وتأول من تأول، ومات من 

مات من شدة التعذيب، واختفى من اختفى من الخوف، وثبت الإمام أحَد 

لد يومًا بعد يوم، وكلمَ جلدوه    لد، وكان يَ  ذب وج  ، أ دخل السجن وع 

الخليفة وذلك المبتدع المشؤوم ابن أبِّ ذؤاد رأس هذه  جاءوا به إلى الأميْ وإلى

الفتنة جالس ينتظره للمناظرة، ويطلبون منه أن يقول: بأن القرآن مُلوق، فيقول: 

، ☻ اللهأو حديثًا من أحاديث رسول  اللههاتوا لِ آيةً من كتاب 

كرهًا وهو معذور لو واتاهم إلى ما قالواا ولكنه الثبات  .الإمام أحَد صار م 

يقول ابن أبِّ ذؤاد: يا أميْ المؤمني اضِب عنقه فإن دمه حلال، فيجلد الإمام 

أو حديثًا من أحاديث رسول  اللهأحَد وي عذب وهو يقول: هاتوا لِ آيةً من كتاب 

، قارن بي هذا وبي أ ناس كثيْين ربمَ حفظوا القرآن فأحدهم يتخلَ صلى الله عليه وسلم الله

نيا، وآخر ي عطى وظيفة وإذا به يقلب لأهل السنة ظهر دعن منهجه من أجل 
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، وآخر ربمَ يتَك القرآن ويُجره لماذا؟ لأجل أمر تافه من أمور الدنيا ولا المجن

 بالله.حول ولا قوة إلا 

طلقوا سْاحه فهم أن يقول لَم  الإمام أحَد ثبت فاشتد تعذيبه وازداد ألمه، ولَ ي 

كره ثم قال لبعض  من حضَ: انظر من بالخارج، فنظر وقال له: يا ما شاءوا وهو م 

إمام طلبة العلم والْديث ينتظرون ماذا تقول ليكتبوا: أن الإمام أحَد يقول: 

القرآن مُلوق، أو أنه ليس بمخلوق، ففضل الإمام أحَد أن ي مزق جسده ولا أن 

ى يقول هذا القول الذي يضَ به الأمة بأكملها، فثبت واستمر التعذيب والأذى حت

كان زمن الواثق فجاءت تلك المناظرة المشهورة بي الأدرمي وابن أبِّ دؤاد فِ هذه 

المسألة فِ حضَة الخليفة، فقال له: هذه البدعة التي تدعو إليها هل عَلمها رسول 

 اللهوأصحابه؟ قال: لا، لَ يعلموها، قال: فشَء لَ يعلمه رسول  صلى الله عليه وسلم الله

؟ قال: لا، أنا متَاجع بل علموها، قال: والصحابة الكرام من أين أتاك العلم به

فإذا كانوا عَلمِوها هل دعوا إليها ونشروها أم سكتوا؟ لو قال: نشروها ودعوا 

، قال: ♥إليها سيقول: أين البَهان؟ أأتنا بأثر أو حديث عن النبي 

وصحابته الكرام  اللهبل سكتوا عنها، فقال له الأدرمي: شَء سكت عنه رسول 

علَ من لَ يسعه ما وسع  اللهكت، فجعل الخليفة يقول: لا وسع ألا يسعك أن تس

بتَِ هذا الم بتدع،  صلى الله عليه وسلمالنبي  رِجَ عن الإمام أحَد وك  فعِت المحنة وف  وأصحابه، ور 

بل إنه حي مات لَ يَدوا من ي صلِ عليه أبغضه الناس، ولما مات الإمام أحَد 
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لقِت بغداد بكاملها، وازدحم الناس فِ شوارعها للصلا ة علَ الإمام أحَد لا غ 

 لجمَله، ولا لماله، ولا لمنصبه فهو رجل فقيْ لا يملك شيئًاا ولكن لعلمه وثباته.

عَـزَّ  اللهفنحن فِ أشد الْاجة فِ هذه الأزمان المتأخرة إلى الثابت علَ دين 
، إياك أن تتسَّب إليك آراء أهل البدع، وأقوال أهل الشر، فتصيْ مائعًا فإن وجََلَّ 

كثيًْا من الناس يميلون إلى الميوعة، وإذا وجدوا سلفيًا يدعو إلى التمسك بالكتاب 

والسنة وأخذهَا بقوة وصلابة رموه بالغلو أو رموه بالتشدد ونفروا عنه وهذا من 

جْرَ  ﴿ أبطل الباطل:
َ
لاةَ إنِذا لا نضُِيعُ أ قَامُوا الصذ

َ
كُونَ باِلكْتَِابِ وَأ يِنَ يمَُسِّ وَالَّذ

: )المؤمن للمؤمن   قال شيخ الإسلام ابن تيمية  ،[130]الأعراف:﴾صْلحِِيَن المُْ 

كاليد للَخرى، وقد لا يُرج الدرن إلا بشَء من التخشي(، فالذي يدعوك إلى 

الثبات، والذي يدعوك إلى التمسك بالسنة ومجانبة البدع وأهلها والشر وأهله فهذا 

ثنى عليها لأننا فِ زمن مَد وي  كمَ سمعتم دبَّ إلى الناس بل إلى بعض  ي شكر ويُ 

أهل السنة التميع، والميل إلى الشهوات، والميل إلى البدعة، ومُالطة أهل الباطل، 

  بالله.والتنازل عن بعض منهج السلف ولا حول ولا قوة إلا 

ثبت أقدامنا ويَعل عزائمنا قوية: أن نثبت علَ طريقة السلف  فمن أعظم ما ي 

مناهجنا، فِ أخلاقنا، فِ معاملاتنا، فِ كل ما نأتِ ونذر، ون جاهد فِ معتقداتنا، فِ 

اهدة، وما كان دينًا فِ زمن الرسول وفِ زمن  أنفسنا علَ ذلك فالناس تِتاج إلى مج 

السلف الكرام فهو دين فِ هذا الزمن، وما لَ يكن دينًا فِ ذلك الزمن فليس بدين 

ن يصلح آخر هذه الأمة إلا بمَ صَلح به فِ هذا الزمن، قال الإمام مالك رحَه: إنه ل
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الفًا، أو آراءً مصطنعة فإنه من أسْع الناس فشلًا وتأخرًا  ا، فمن اَذ طريقًا مُ  أولَ 

وتقهقرًا، وهكذا من أكثر الناس من يتسلط عليه الأعداء، ولا حول ولا قوة إلا 

 بالله.

، مما ينبغي أن نتصف به، وأن نحصر عليه من اللهأيها المسلمون عباد 

لنا وثبات أقدامنا فِ هذه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالمقومات العظيمة لبقاء دعوتنا، ونصرة 

الأزمان المتأخرة: أن نعمل بهذا العلم، أن نعمل بهذا الدين الذي نتعلمه وندعو 

 اللهه؟ فإن إليه فإن هذا أمر عظيم وجلل، فكيف نحمل شيئاا ونحن لً نعمل ب

قد صور من هذا حاله أنه لً فرق بينه وبين البهائم، ففي سورة الأعراف  عَـزَّ وجََلَّ 

هذا الصنف كالكلب، وفِ سورة الجمعة جعله كالحمار،  عَـزَّ وجََلَّ  اللهجعل 

ا وأنزلْا مرتبة، قال  باعا
واختار هاذين الحيوانين؛ لأنهما أردأ الحيوانات وأخسها طِ

ِي آتيَنَْاهُ آياَتنَِا فَانسَلَخَ  ﴿فِ سورة الأعراف:  وجََلَّ  عَـزَّ  الله  الَّذ
َ
وَاتلُْ عَليَْهِمْ نَبَأ

يْطَانُ فَكََنَ مِنَ الغَْاوِينَ  تْبَعَهُ الشذ
َ
خْلََْ  *منِْهَا فَأ

َ
هُ أ وَلوَْ شِئنَْا لرََفَعْنَاهُ بهَِا وَلكَنِذ

بَعَ هَوَاهُ فَمَثَلهُُ  رْضِ وَاتذ
َ
 اللهسبحان  ،[136-135]الأعراف:﴾كَمَثَلِ الْكََْبِ إلََِ الْ

آياته ومع ذلك  اللهآياته ليس مجرد أنه تعلم وقرأ وحفظ، بل آتاه  اللهعالم آتاه 

فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ الْكََْبِ إنِْ  ﴿له حين انحرف عن هذا العلم ولم يعمل به:  اللهيقول 
كْهُ  وْ تَتُْْ

َ
   وقد ذكر ابن القيم  ،[136]الأعراف:﴾يلَْهَثْ تََمِْلْ عَليَْهِ يلَْهَثْ أ

أقوالًا عظيمة وبديعة فِ تفسيْ هذه الآية، فارجع إليها وانظر إليها، وهي مذكورة 

: لماذا مثل  ا جميلَا العالم الذي لً يعمل بعلمه  اللهفِ بدائع التفسيْ، ذكر كلَما
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وْ  ﴿وينحرف عن العلم بالكلب؟ 
َ
فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ الْكََْبِ إنِْ تََمِْلْ عَليَْهِ يلَْهَثْ أ

بوُا بآِياَتنَِا فَاقْصُصِ القَْصَصَ لعََلذهُمْ  يِنَ كَذذ كْهُ يلَْهَثْ ذَلكَِ مَثَلُ القَْوْمِ الَّذ تَتُْْ
رُونَ  يِنَ  مَثَلُ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهيقول  وفِ سورة الجمعة، [136]الأعراف:﴾يَتَفَكذ الَّذ

سْفَاراً 
َ
مَِارِ يَُمِْلُ أ

ْ
لوُا التذوْرَاةَ ثُمذ لمَْ يَُمِْلوُهَا كَمَثَلِ الْ  وما تُغني، [5]الجمعة:﴾حُِّْ

ا صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم  الأسفار عن هذا الحمار، حمل حمارا

ا فه و لً والسنن الأربع والقرآن الكريم هل يستفيد منها؟ وحمله بعد ذلك أحجارا

لوُا التذوْرَاةَ  ﴿يُفرق بين هذا ولً هذا، ولً يستفيد من هذا ولً هذا،  يِنَ حُِّْ مَثَلُ الَّذ
بوُا بآِياَتِ  يِنَ كَذذ سْفَاراً بئِسَْ مَثَلُ القَْوْمِ الَّذ

َ
مَِارِ يَُمِْلُ أ

ْ
ثُمذ لمَْ يَُمِْلوُهَا كَمَثَلِ الْ

 ِ ال  [.5]الجمعة:﴾مِيَن اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي القَْوْمَ الظذ

وهكذا من يُمل العلم ولً يعمل به ولً يُطبقه ولً يدعو إليه ولً ينشره ولً 

يسيْ عليه، ثمرة العلم العمل، فإذا لم يكن هناك عمل فلَ قيمة لْذا العلم ولً 

ا: هذا من أعظم المقومات: أن نعمل بما ندعو إليه ونتعلمه، وما رفع   اللهوزن، إذا

يرَْفَعِ اللهُ  ﴿مكانة العلماء وجعلهم فِ تلك المرتبة إلً لعملهم بالعلم:  عَـزَّ وجََلَّ 
وتوُا العْلِْمَ دَرجََات  

ُ
يِنَ أ يِنَ آمَنُوا منِْكُمْ وَالَّذ إنِذمَا يَُْشََ الَله  ﴿ ،[11]المجادلة:﴾الَّذ

 [.28]فاطر:﴾مِنْ عِبَادِهِ العُْلمََاءُ 

ا وهو من أعظم  والحديث عن هذه النقطة يطول، ولكن نختم بأمر عظيم أيضا

المقومات لقوة دعوتنا وثباتنا على ديننا، واستمرارنا فِ خيْنا ومواجهتنا لأعدائنا: 

وهو أن حرص على الأخوة الإيمانية، الأخوة الإسلَمية أخوة الدين التي بها 

عدو، وثبات الأقدام، فإنه بجمع تحصل شد العزائم، ومضافرة الجهود، وقهر ال
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الكلمة ووحدة الصف وترابط القلوب تظهر قوة أهل الإيمان، وقد عَلِمَ هذه 

حين ذكر قصة موسى  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالحقيقة حتى الأعداء والكفرة؛ ولْذا قال 

يوم أن دعاه فرعون إلى المناظرة وجمع له جميع السحرة وأتى بهم  ♥

جْْعُِوا كَيْدَكُمْ  ﴿عنهم أنهم قالوا:  عَـزَّ وجََلَّ  الله، قال فِ ذلك الحشد العظيم
َ
فَأ

وْمَ مَنِ اسْتَعْلََ  فْلَحَ الَِْ
َ
ا وَقَدْ أ رأوا أن الًجتماع فيه قوة،  ،[64]طه:﴾ثُمذ ائْتُوا صَفًّ

 ﴾إنِذمَا المُْؤْمنُِونَ إخِْوَةٌ  ﴿وأن الًتحاد فيه النصر، وربنا يقول فِ كتابه الكريم: 
فِهِمْ »يقول:  صلى الله عليه وسلموالنبي ، [10]الْجرات: هِِمْ، وَتَعَاط  هِمْ، وَتَرَاحَ  مَثَل  المْ ؤْمِنيَِ فِِ تَوَادِّ

ى مَّ هَرِ وَالْْ  سَدِ باِلسَّ ر  الْجَ
ضْوٌ تَدَاعَى لَه  سَائِ سَدِ إذَِا اشْتَكَى مِنْه  ع  ، بدون «مَثَل  الْجَ

الحديث العظيم ونظرنا فِ هذا ( فهي زيادة، لو تفكرنا فِ هذا الواحدلفظة: )

الجسد كيف يكون حاله عند الأمراض والأسقام والآلًم ربما يُصيب المرء شيء 

فِ بطنه وإذا به تضربه الحمى فِ كل جسده، يتألم فِ أصبعه فِ قدمه وإذا به يعلوه 

سَدِ » الصداع فِ رأسه، وهكذا: ر  الْجَ
ي أن ، وهكذا أهل الإيمان ينبغ«تَدَاعَى لَه  سَائِ

يكونوا كالجسد الذي يتألم بعضهم لألم بعض، ويُزن بعضهم لحزن بعض، 

ا، ولً أعني بهذا أن نتنازل عن  ا ويؤازر بعضهم بعضا وهكذا ينصر بعضهم بعضا

الحق، ولً أن نُداهن أهل الباطل فليس هذا من مقومات الدعوة السلفية، ولكن 

أ أسباب الفرقة والشتات المعنى: أن نسعى بجمع الكلمة ما استطعنا، وأن ندر

والخلَف، فما كل خلَف يوسع، وهكذا ما كل قول من أجله يُبدع وإنما كل شيء 

بحسبه، فإن اختلفت مع أخيك المؤمن الذي تسيْ أنت وإياه على عقيدة واحدة 
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ومنهج واحد وصراط مستقيم فعليك أن تنظر إلى المصلحة العظيمة فِ جمع 

نازل عن حظوظ نفسك، وتترك شيئاا من حقك الكلمة معه وفِ الإخوة معه فتت

لتبقى الأخوة والمودة والمحبة والرابطة العظيمة، فإنه دَبَّ  عَـزَّ وجََلَّ  اللهمن أجل 

ا فهم أشد وأعظم، ولكن أقول فِ  فِ أوساط أهل السنة لً أقول المسلمين عموما

يُقيم الولًء  أوساط أهل السنة فِ بعض أفرادهم ما أن يُتلف مع أخيه إلً وإذا به

والبراء ويُُاول أن يُُمع إلى جهته وناحيته وذاك يُُمع فيتمزق الشمل، ويُفرق 

يقول فِ كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالصف، ويشمت الأعداء، ويضيق الأحبة و

قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَليَْكُ  ﴿ مْ إذِْ كُنْتُمْ وَاعْتَصِمُوا بِِبَْلِ اللهِ جَْيِعًا وَلا تَفَرذ
صْبَحْتُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً 

َ
لذفَ بَيْنَ قلُوُبكُِمْ فَأ

َ
عْدَاءً فَأ

َ
يُذكر  ،[103]آل عمران:﴾أ

الصحابة الكرام بالأيام الماضية، بأيام بُعاث وما قبلها وما بعدها من التمزق 

كيف  ♥والفرقة والًقتتال، ويُذكرهم بالنعمة الحاصلة ببعثة محمد 

فَبمَِا رحََْْة  مِنَ اللهِ لِنْتَ لهَُمْ وَلوَْ كُنْتَ  ﴿قلوبهم فصاروا كتلةا واحدة:  اللهع جم
وا مِنْ حَوْلكَِ  ا غَليِظَ القَْلْبِ لانْفَضُّ بينهم  عَـزَّ وجََلَّ  اللهجمع  ،[159]آل عمران:﴾فَظًّ

بعد شتات عظيم وتمزق وتفرق فصاروا أمةا واحدة لم يستطع أن يُترقها الأعداء 

وقوته، فهزوا عروشهم، وكسروا دولْم، نكسوا راياتُم على قلة  اللهبحول 

ا مجتمعي الكلمة متحدي الصف على  أعدادهم وقلة عتادهم؛ ولكنهم كانوا قوما

وهذا  ♥النبي إليه قلب رجل واحد، يأتي أحدهم لأخيه الذي آخاه 
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من مكة وهذا من المدينة فيقول له: خذ شطر مالي وانظر ما تُريد من زوجتيَّ 

 أُطلقها لك كما صنع ذلك سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف.

فما أحوجنا أمة الإسلَم إلى أن نستشعر لْذا الأمر العظيم ولنعلم أن من 

فرقوا جمعنا ولو عن طريق بعض أعظم خطط الأعداء: أن يمزقوا شملنا، وأن ي

من يُظهر الخيْ والصلَح وربما السنة، وربما الدعوة، وربما القرآن ولً حول ولً 

 بالله.قوة إلً 

ا إلى وأد كل قول وعمل يؤدي إلى تفريق شملنا وتمزيق صفنا:   ﴿فنسعى جميعا
قُوا ديِنَهُمْ وَكََنوُا شِيَعًا لسَْتَ منِْهُمْ  يِنَ فَرذ مْرهُُمْ إلََِ اللهِ ثُمذ  إنِذ الَّذ

َ
ء  إنِذمَا أ فِِ شََْ

ئُهُمْ بمَِا كََنوُا يَفْعَلوُنَ  لاةَ وَلا  ﴿: اللهويقول  ،[159]الأنعام:﴾ينُبَِّ قيِمُوا الصذ
َ
وَأ

يْ  *تكَُونوُا مِنَ المُْشْْكِيَِن  قُوا ديِنَهُمْ وَكََنوُا شِيَعًا كُُُّ حِزْب  بمَِا لَدَ يِنَ فَرذ هِمْ مِنَ الَّذ
فالتفرق والتمزق ليس من دين الإسلَم فِ شيء وإنما  ،[32-31]الروم:﴾فَرحُِونَ 

فِ  عَـزَّ وجََلَّ  اللههي طريقة أهل الشرك وملة أهل الكفر وأهل الكتاب كما ذكر 

؛ ولكن ليس هذا معناه: أن ☻غيْ ما آية من كتابه وذكره النبي 

نتغاضى عن البدع والأخطاء والخرافات والمعاصي والسيئات، ولكن يُعالج كل 

، ونسعى ما صلى الله عليه وسلموفِ سنة رسوله  عَـزَّ وجََلَّ  اللهخطأ بحسبه وبما جاء فِ كتاب 

: أن نجمع شمل الأمة بقدر ما نستطيع بدعوتُم إلى  استطعنا إلى ذلك سبيلَا

 الكتاب والسنة.
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عز  الله، مقومات هذه الدعوة المباركة التي بها ينصر اللهالمؤمنون عباد أيها 

لمن  جل حملتها وأنصارها ودعاتُا كثيْة، وهذه نبذة يسيْة وهي أسباب عظيمة

 جل وعلَ. اللهبها ووعاها وطبقها كما أمر  أخذ

على نبينا محمد، وعلى آله  اللهالجميع لما يُُب ويرضى، وصلى  اللهوفق 

ا، وبارك  اللهوسلم، وجزاكم وصحبه   فيكم. اللهخيْا

 

│ 
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 [ اِرْفَعْ رَأْسَكَ بِالسَّلَفِية11ِ] 
 [ ارفع رأسك بالسلفية )مُاضِة(11]

فِرُهُ، وَنَعُوذُ  تغَح تعَِينُهُ وَنَسح مَدُهُ تَعَالى وَنَسح ورِ باِللهِ إن الْمدَ لل، نَحح مِنح شُُُ

لِلح فَلَ هَادِيَ لَهُ،  ُ فَلَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح نَا، مَنح يََحدِ اللََّّ
مََلِ أنَحفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أعَح

هَدُ  يكَ لَهُ، وَأَشح دَهُ لَ شَُِ ُ وَحح هَدُ أنَح لَ إلََِ إلَِّ اللََّّ دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشح صَلَذ أنََّ مَُُمَّ

 .لُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ ا

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تقَُاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذ

َ
                                          ﴾مُسْلمُِونَ  وَأ

 [.102: عمران آل سورة   ]

يُّها النذاس ياَ﴿
َ
قُوا أ ِي رَبذكُمُ  اتذ  منِْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

قُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  منِْهُمَا وَبَثذ  زَوجَْهَا ِي اللهَ  وَاتذ رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ ْ
 وَالْ

 .[1:  النساء ]سورة﴾رَقيِباً عَليَْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ  لكَُمْ  يصُْلحِْ  *سَدِيدًا  قَوْلًا  وَقُولوُا اللهَ  اتذ
عْمَالكَُمْ 

َ
 فَوْزاً فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لكَُمْ  وَيغَْفرِْ  أ

 .[31-30: الأحزاب ]سورة﴾عَظِيمًا

ا بَعْد:   أمََّ

د   وَخَيُْْ الْْدَْيِ  ،اللهأصَْدقَ الحدَيث كِتَابُ  فَإنَِّ  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل  هَدْيُ مُحمََّ
 ،، وَشََّ الْأمُُور مُحدَْثَاتَُُا، وَكُلُّ مُحدَْثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَة  ضَلََلَةٌ آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

 وَكُلُّ ضَلََلَة  فِِ النَّارِ.
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ا فِ مقدمته وترحيبه فِ  الله، تكلم أخونا جزاه اللهأيها المسلمون عباد  خيْا

بيان شيء مما عليه دعوة أهل السنة الجماعة، هذه الدعوة المباركة الدعوة السلفية 

، التي مزاياها عديدة، صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ  اللهدعوة رسول 

تبارك وتعالى؛ ولْذا فإن  اللهوة وفضائلها متنوعة كيف لً تكون كذلك وهي دع

عن دعوة أهل تعالى عن هذا المضمون:  اللهحديثي معكم فِ هذه الليلة إن شاء 

 .السن والجمَعة

ثَنَا عُبَيدُْ : "صحيحه"تعالى فِ    قال الإمام البخاري  بْنُ مُوسَى،  اللهحَدَّ

، عَنِ المغُِيَْةِ بْنِ شُعْبَةَ  لاَ يَزَال  »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِي عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْس 

مْ أمَْر   تيِ ظَاهِرِينَ، حَتَّى يَأْتيِهَ  ونَ  اللهطَائفَِةٌ مِنْ أ مَّ مْ ظَاهِر  ، رواه البخاري «وَه 

ومسلم، وهو حديث متواتر كما صرح بذلك جماعة من العلماء والمحققين، فقد 

رواه البخاري ومسلم عن المغيْة بن شعبة، وعن معاوية بن أب سفيان، ورواه 

مسلم عن جماعة من الصحابة منهم: ثوبان، وجابر بن سمرة، وسعد بن أب 

 يث متواتر.وآخرين، فهو حد اللهوقاص، وجابر بن عبد 

منصور  عَـزَّ وجََلَّ  اللههذا الحديث يبعث فِ قلوب أهل الإيمان الأمل أن دين 

إنِذا نََْنُ  ﴿محفوظ بحفظه جل وعلَ:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهسبحانه وتعالى، دين  اللهبإذن 
افظُِونَ  كْرَ وَإنِذا لَُ لََْ لْناَ الَِّّ هَا  ﴿ جل وعلَ: اللهوهكذا يقول  ،[9]الْجر:﴾نزَذ يُّ

َ
ياَ أ

ونهَُ  هُمْ وَيُُبُِّ تِِ اللهُ بقَِوْم  يُُبُِّ
ْ
يِنَ آمَنُوا مَنْ يرَْتَدذ منِْكُمْ عَنْ ديِنهِِ فَسَوْفَ يأَ الَّذ
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افُونَ لوَْمَةَ  ة  عََلَ الْكََفرِِينَ يُُاَهِدُونَ فِِ سَبيِلِ اللهِ وَلا يََُ عِزذ
َ
ذِلذة  عََلَ المُْؤْمنِيَِن أ

َ
أ

 .[54]المائدة:﴾لكَِ فَضْلُ اللهِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَليِمٌ لائمِ  ذَ 

مؤيد، فمن حمل هذه الدعوة  عَـزَّ وجََلَّ  اللهمنصور، ودين  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفدين 

ا كما كان عليه رسول  ، ☻ اللهالمباركة حملَا حقيقياا وحملَا صحيحا

وكما كان عليه صحابته فليبشر بالنصر والظفر، وليبشر بالتأييد والحفظ والكلَءة 

نْ يطُْفئُِوا نوُرَ  ﴿جل وعلَ؛ ولْذا يقول ربنا فِ كتابه الكريم:  اللهمن 
َ
يرُِيدُونَ أ

نْ يتُمِذ نوُرَهُ وَلوَْ كَرهَِ الْكََفرُِونَ 
َ
بََ اللهُ إلِاذ أ

ْ
فْوَاهِهِمْ وَيأَ

َ
رْسَلَ  *اللهِ بأِ

َ
ِي أ هُوَ الَّذ

ينِ كَُِّهِ وَلوَْ كَرهَِ المُْشْْكُِونَ  َقِّ لِِظُْهرَِهُ عََلَ الدِّ -32]التوبة:﴾رَسُولَُ باِلهُْدَى وَديِنِ الْْ

33.] 

: هو العلم النافع ودين الحق، هو العمل الصالح، فمن كان على العلم الَدى

هُوَ  ﴿ناصره ومؤيده كما فِ هذه الآية:  وجََلَّ عَـزَّ  اللهالنافع والعمل الصالح فإن 
ينِ كَُِّهِ وَلوَْ كَرهَِ المُْشْْكُِونَ  َقِّ لِِظُْهرَِهُ عََلَ الدِّ رْسَلَ رَسُولَُ باِلهُْدَى وَديِنِ الْْ

َ
ِي أ الَّذ

 [.33]التوبة:﴾

أن هناك طائفة لً زالت  صلى الله عليه وسلميا أيها الناس، فِ هذا الحديث العظيم يُبين نبينا 

الحق ظاهرة، لً تتضرر بكثرة المخالفين، ولً بتجمع المناوئين، ولً بكثرة على 

المندسين المخذولين فهي منصورة بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى، إنها الطائفة 

   المنصورة، الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة كما جمع ذلك شيخ الإسلَم 

بعد: فإن هذه عقيدة أهل السنة  فِ العقيدة الواسطية فقال فِ أوائلها: )أما

ا هي أسماء لمسمى واحد: وهو  والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية(، فإذا
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على فهم سلف  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ من كان على طريقة المصطفى 

دين، وهم كما المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم من التابعين بإحسان إلى يوم ال

عليه، كما نقل ذلك الإمام الترمذي عن شيخه  اللهقال الإمام علي بن المديني رحمة 

البخاري، عن علي بن المديني أنه قال: )هم أهل العلم(، ونقل الإمام الحاكم عن 

إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل كما فِ كتاب معرفة علوم الحديث، 

ا أهل الحديث فلَ أدري من هم؟(، أي: هؤلًء هم ذروتُا، قال: )إن لم يكونو

وهم أصلها وأساسها وإلً فإنهم يتفرعون فِ أصناف الأمة فمنهم العالم المحقق 

، ومنهم حافظ القرآن، ومنهم عَـزَّ وجََلَّ  اللهالمدقق، ومنهم المجاهد فِ سبيل 

، وإنما يُمعهم القائم الصائم، ومنهم المزارع، ومنهم الصانع، ومنهم العامي

المنهج السليم، والمنهج القويم، والصراط المستقيم، وهذا الطريق العظيم الذي 

 .صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ تركه نبينا 

أيها الناس، إن دعوة أهل السنة والجماعة الدعوة السلفية ليست شعارات 

أقوال يقولْا من قالْا وإنما هي قول  تُرفع، ولً ادعاءات يدعي أصحابها، ولً

، هذه ♥وعمل، واعتقاد وأخلَق وعبادات، ومنهج تركه النبي 

بأوصاف عظيمة موجزة  ☻الدعوة العظيمة وصفها لنا نبينا 

قِّ ظَاهِرِينَ »جليلة فِ هذا الحديث المتواتر، فقال:  تيِ عَلََ الَْْ  ،«لَا تَزَال  طَائفَِةٌ مِنْ أ مَّ

هذا من الأفعال التي تدل على الًستمرار، فأهل الحق ماضون،  ،«تَزَال  لَا »وقوله: 

جل وعلَ إلى الإمام لً  اللهوأهل الحق مستمرون، وأهل الحق ثابتون بإذن 
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تبارك  اللهيتأرجحون، ولً يترنحون، ولً يتزعزعون، بل هم صابرون على دين 

هَا  ﴿ الصبر على الطاعة:وتعالى؛ ولْذا قال ربُنا مُخاطباا أهل الإيمان بالأمر ب يُّ
َ
ياَ أ
قُوا الَله لعََلذكُمْ تفُْلحُِونَ  وا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتذ يِنَ آمَنُوا اصْبُِِ ]آل ﴾الَّذ

فهي طائفة لً تزال مستمرة مهما عرض لْا، ومهما حاول أعداؤها  ،[200عمران:

جل وعلَ  اللهن فإن إيقافها فهي دعوة مستمرة وإن تآمر المتآمرون ومكر الماكرو

يِنَ  ﴿الذي جاء بهذا الخيْ كله:  ☻يقول لنبيه  وَإذِْ يَمْكُرُ بكَِ الَّذ
وْ يُُْرجُِوكَ وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ 

َ
وْ يَقْتلُوُكَ أ

َ
كَفَرُوا لِِثُبْتُِوكَ أ

ف فِ طريقهم، فإنهم مهما عارضهم من عارضهم، أو وق ،[30]الأنفال:﴾المَْاكرِِينَ 

، قال النبي اللهوعلى دين  اللهأو حاول عرقلتهم فهم ماضون على طاعة 

ابرِ  فيِهِمْ عَلََ دِينهِِ كَالقَابضِِ عَلََ » :♥ يَأتِِْ عَلََ النَّاسِ زَمَانٌ الصَّ

،   ، رواه الترمذي من طريق عمر بن شاكر عن أنس بن مالك «الَجمْرِ 

يقول كما فِ حديث ابن عمر وأب هريرة قال: قال  ☻والنبي 

رَبَاءِ »: ♥ ود  كَمََ بَدَأَ غَرِيبًا، فَط وبَى لِلْغ  سْلَام  غَرِيبًا، وَسَيعَ  فِ  ، «بَدَأَ الْإِ

ونَ إذَِا فَسَدَ النَّاس  »رواية عند أحمد عن ابن مسعود قال:  ح 
، وفِ «الَّذِينَ ي صْلِ

ونَ  الَّذِينَ »رواية:  ح 
ا هم وإن فسد الناس، وإن أعرض «النَّاس   أَفْسَدَ  مَا ي صْلِ ، فإذا

من أعرض، وإن تخلى من تخلى، وإن عَطِبَ من عَطب فإنهم لً يزالون مستمرين، 

رب العالمين أنهم على ذلك، فإن  اللهولً يزالون ماضيين، ولً يزالون ثابتين بإذن 

له من يُمله، ومن يدعو إليه، ومن يعمل به، قال  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالحق يُعل 
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رِيفَ »: ♥ ونَ عَنْه  تَِْ ، يَنفْ  ول ه  د  لِّ خَلَفٍ ع  لْمَ مِنْ ك 
يَُْمِل  هَذَا العِْ

اهِلِيَ  يَ، وَانْتحَِالَ المْ بْطلِِيَ، وَتَأْوِيلَ الْجَ
، وهو حديث حسنه العلَمة الألباني «الغَْالِ

  . 

، أنَّا لا تزال مستمرة تُا، ومن أعظم ما وصفت به:فمن صفاتُا، ومن مميزا

فليست دعوة موسمية، ولً دعوة دنيوية إذا وصلت إلى مَأْرَب  من مآربها توقفت، 

أو إلى منصب من مناصبها تحولت؛ ولكنها مستمرة مهما تغيْت الأحوال، ومهما 

 تَزَال  لَا »تبارك وتعالى:  اللهعصفت العواصف، ومهما كَثُرت الفتن تمضي بإذن 

قِّ ظَاهِرِينَ  تيِ عَلََ الَْْ ولو كانوا قلة، ولو كانوا أعداد ما دام أنهم  ،«طَائفَِةٌ مِنْ أ مَّ

 اللهتبارك وتعالى، ومن كان على الحق فإن  اللهعلى الحق فهم ظاهرون بحمد 

مؤيده، ومن حمل الحُجج والبراهين فإنه منصور بإذن رب  اللهناصره وإن 

اطِلَ كََنَ زَهُوقاً وَقُ  ﴿العالمين:  اطِلُ إنِذ الَْْ َقُّ وَزَهَقَ الَْْ ا  ،[81]الإسْاء:﴾لْ جَاءَ الْْ إذا

 فالحق منصور كما قال الإمام ابن القيم: 

ـــقُ مَنصُْـــوٌر ْـــتَحَ  الْحَ ـــلََ َومُم  نٌ فَ

 

حْمَن فَهَـــذِي تَعْجَــب   سُـــنَّة الـــرَّ

حصل الًبتلَء، وإن حصل البلَء وإن حصل ما حصل فصاحبُ الحق  وإن 

:   بن مسعود  اللهتبارك وتعالى؛ ولْذا يقول عبد  اللهمنصور بإذن 

 )الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك(.

ا: هذه الطائفة باستمرارها وثباتُا على الحق فإنها منصورة بإذن  تبارك  اللهإذا

مْ لَا تَزَال  طَائِ »وتعالى:  مْ مَنْ خَالفََه  ه  ُّ قِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضَ  تيِ عَلََ الَْْ ، وهذه «فَةٌ مِنْ أ مَّ
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إشارة إلى أن أهل الحق يوطنون أنفسهم لوجود المخالفين، لكثرة المخالفين، 

عَـزَّ  اللهلتكالب المخالفين، فالمخالفون للحق وأهله كثيْ، الصادون عن سبيل 

سبحانه  اللهكثيْ على وجه الأرض وكلهم يُعادي الحق وأهله إلً من بصره  وجََلَّ 

وتعالى ومع ذلك لً يتضررون بكثرة المخالفين، بكثرة المناوئين، بكثرة الشانئين، 

بكثرة المعُادين؛ لأنهم على الحق المُبين، إذا اطمأنت قلوبهم ورضيت نفوسهم بما 

أهل المشرق وأهل المغرب، هذه عقيدة  عليه من الحق واطمأنوا لذلك لو خالفهم

بن عباس  الله، هذه الأمة كبارها وصغارها، يقول لعبد صلى الله عليه وسلمعظيمة علمها نبينا 

كَ كَلمََِتٍ، احْفَظِ »وهو غلَم صغيْ:  لَام  إنِِِّّ أ عَلِّم  فَظكَْ، احْفَظِ  اللهيَا غ   اللهيَُْ

اهَكَ، إذَِا سَأَلْتَ فَاسْألَِ  َ ِ اللهتََدِْه  تَ  ةَ  بالله،ذَا اسْتعََنْتَ فَاسْتعَنِْ ، وَإ وَاعْلَمْ أَنَّ الأ مَّ

ءٍ قَدْ كَتَبَه   وكَ إلِاَّ بشََِْ ْ يَنفَْع  ءٍ لََ وكَ بشََِْ لكََ، وَلَوْ  اللهلَوْ اجْتمََعَتْ عَلََ أَنْ يَنفَْع 

ءٍ قَدْ كَ  وكَ إلِاَّ بشََِْ ُّ ْ يَضَ  ءٍ لََ وكَ بشََِْ ُّ وا عَلََ أَنْ يَضَ  فعَِتِ  اللهتَبَه  اجْتمََع  عَلَيكَْ، ر 

ف   ح  تْ الصُّ  .«الأقَْلَام  وَجَفَّ

بعض أهل الأحزاب والبدع والأهواء الذين يدعون الإسلَم، بل ربما يدعون 

السنة والكتاب وطريق السلف الكرام، إذا كَثُرَ أعداؤهم وتكالبوا عليهم تفككوا 

، ويدل على الريب، وتناثروا وتقهقروا وضاعت دعوتُم وهذا يدل على الشك

ويدل على الضعف، أما من كان على الحق المُبين ومُطمئن على الدين القويم فإنه لً 

مْ »يضره مخالفة المخالفين ولً عداوة المعادين:  مْ مَنْ خَالفََه  ه  ُّ  .«لَا يَضَ 
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جاء بهذه الدعوة البيضاء الغراء، هذه الدعوة  ☻هذا نبينا 

لبعيد، وتركه الأهل والعشيْة، وجعلوا يذمونه المباركة فأعرض عنه القريب وا

ويسبونه، فهذا يقول: ساحر، وهذا يقول: كاذب، وهذا يقول: كاهن، وهذا 

يقول: مجنون، يذهب هنا فلَ يُد من يقبل دعوته، ويذهب هنا فلَ يُد من يقبل 

ا، يقول  وهو  ♥دعوته، يدخل فِ الإسلَم الواحد بعد الواحد سرا

ونِِّ أَنْ »وسم: يُُاطب الناس فِ الم رَيْشاً مَنعَ  نيِ إلَِى قَوْمِهِ؟ فَإنَِّ ق  مِل  لٍ يَُْ هَلْ مِنْ رَج 

غَ كَلَامَ رَبِِّّ  ، منعوه ليس مجرد أنهم أعرضوا عنه ولم يقبلوا منه بل منعوه وآذوه، «أ بَلِّ

عمه أبو لْب يُطارده فِ الأسواق ويُراجمه بالحجارة حتى يُدمي عرقوبيه يقول: يا 

لم تضره هذه  صلى الله عليه وسلمأيها الناس هذا ابن أخي هذا كذاب لً تصدقوه، ومع ذلك نبينا 

ا المخالفات، ولم يتأثر بهذه الدعايات، ولم يتأرج ح لكثرة التشويشات بل مضى قُدما

ا  »: ، يتخلل مجامع الناس وأسواقهم ويقول لْمعَـزَّ وجََلَّ  اللهيدعو إلى  َ يَا أيَُُّ

ول وا لَا إلَِهَ إلِاَّ  ، ق  وا اللهالنَّاس  ح 
فْلِ ا فأيده «ت  ، وأعانه الله، وثبته الله، ومضى قُدما

م فِ الجزيرة العربية ورجع أهل ، وفِ فترة وجيزة انتشر الإسلَالله، وسدده الله

مكة فدخلوا الإسلَم والإيمان وصارت تلك الكعبة التي كان حولْا ثلَثمائة 

عندها ويوحد ونُفِيَّ الشرك من تلك البلَد  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوستون صنماا يُعبد 

َقُّ  ﴿ بالكلية، جعل يُُطم الأصنام حين دخل عام الفتح وهو يقول:  وَقلُْ جَاءَ الْْ
اطِلَ كََنَ زَهُوقاً  اطِلُ إنِذ الَْْ  .[81]الإسْاء:﴾وَزَهَقَ الَْْ
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الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة وإن كَثُرَ أعداؤها، وإن كَثُرَ المخالفون لً 

يُبالون يَصبرون؛ لأنهم يعلمون أنهم على الحق المُبين، ومن كان على الحق فإنه 

تبارك  اللهوإن ابتليَّ فِ الدنيا ولم يُنصر فإنه منصور عند  عَـزَّ وجََلَّ  اللهمنصور بإذن 

نْيَا وَيسَْخَرُونَ مِنَ  ﴿وتعالى فِ الدار الآخرة:  يَاةُ الدُّ َ ِينَ كَفَرُوا الْْ زُيِّنَ للَِّذ
 ِ قَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ القْيَِامَةِ وَاللهُ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ ب يِنَ اتذ يِنَ آمَنُوا وَالَّذ  ﴾غَيْرِ حِسَاب  الَّذ

وقد بلغوا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفأهل الإيمان إن لم يُنصروا فِ الدنيا وابتلَهم  ،[212]البقرة:

وصبروا عليه وثبتوا عليه فإنهم منصورون بين يديه سبحانه وتعالى، لً  اللهدين 

 تغرهم الدنيا، ولً تُرديهم الشهوات والشبهات وإن كَثُرَ المخالفون لْم.

مْ لَا يَ » مْ وَلَا مَنْ خَذَلََ  مْ مَنْ خَالفََه  ه  ُّ المُخالف من الخارج، والمخذل من  ،«ضَ 

عَـزَّ  اللهالداخل فهم لً يتضررون بأي حال، من الناس من يعتريه الشك أو يبتليه 

عَـزَّ  اللهفيما بينه وبين  سبحانه وتعالىبسبب ذنوبه ومعاصيه، أو ما يعلمه  وجََلَّ 
ا ، فربما وجََلَّ  ا بعد أن كان صديقا ينحرف عن الصراط ويرجع القهقرا ويصيْ عدوا

، أهل الحق لً يتضررون بهذا وإن كان ممن يُشار إليه بالبنان، وممن قد عرفته  وحميماا

المنابر والدفاتر والمحابر والمساجد؛ لكنه إذا انحرف عن الحق وأعرض عن الْدُى 

م انسلخ من دعوة أهل السنة فإنه لً يتضرر به أحد وهذا مُشاهد وملَحظ ك

والجماعة، كم ترك الدعوة السلفية من أقوام، هل تضررت هذه الدعوة المباركة؟ 

ا، اتسعت رقعتها، اللهلً و ا وجلَءا ومُضياا قُدما ، بل زادت صفاءا ونقاءا ووضوحا

وكَثُرَ رجالْا وأنصارها، وتعددت أماكنها، وتقبلها الناس وأحبوها مع أنه قد 
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كثيْ ممن سلكوا بُنيات الطريق وأعرضوا عن الحق والْدُى، وسال لعابهم تركها 

على الدنيا ومناصبها وزخارفها وشهواتُا، أهل الحق والْدُى لً يتضررون 

بالمخالفين، ولً بكثرة المخذولين الذين ربما ينخذلون فِ صفوفهم ويرجعون على 

 أعقابهم.

تيِ عَلََ » مْ لَا تَزَال  طَائفَِةٌ مِنْ أ مَّ مْ مَنْ خَالفََه  ه  ُّ قِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضَ  وَلَا مَنْ   الَْْ

اعَةِ  يَامِ السَّ
مْ إلَِى قِ اعَةِ »قال أهل العلم عند هذه الفقرة:  ،«خَذَلََ  يَامِ السَّ

أي:  «إلَِى قِ

إلى قُرب قيام الساعة، فإنه قد جاء فِ الأحاديث الصحاح: أن الساعة لً تقوم إلً 

ا قبل قيام الساعة فتقبض أرواح  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوأن  على شَار الخلق، يَبعثُ ريُا

أهل الإيمان فيبقى شَار الخلق يتهارجون كتهارج الحمُر فعليهم تقوم الساعة، 

ا: فقوله:  اعَةِ »إذا يَامِ السَّ
 ، أي: إلى قُرب قيام الساعة.«إلَِى قِ

ا: فاطمأن يا أيها المؤمن أن  ناصر دينه ومتم كلمته، إنما انظر  عَـزَّ وجََلَّ  اللهإذا

أين أنت من الحق؟ أين أنت من السلفية؟ أين أنت من الدعوة النبوية؟ أين أنت 

؟ أين أنت من عَـزَّ وجََلَّ باِللهِ من العقيدة الصحيحة؟ أين أنت من الإيمان 

عَـزَّ  اللهالتمسك والتنسك؟ أين أنت من العمل؟ أين أنت من التطبيق؟ وإلً فإن 
 .سبحانه وتعالىناصر دينه ومؤيد كلمته  لَّ وجََ 

أيها المؤمنون، هذه الدعوة المباركة صفاتُا عظيمة وعديدة، ولو وقف الواقف 

  .وتكلم المُتكلم لما كفاه المجالس العديدة، وإنما هذه إشارات
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ا بعض تلك الصفات العظيمة التي تقوم عليها الدعوة السلفية  ونذكر أيضا

، هذا الأصل الأصيل تبارك وتعالى اللهالدعوة إلى توحيد من أعظمها وأجلها: 

والعمود العظيم من أعمدة هذه الدعوة المباركة الذي قامت عليه دعوة الأنبياء 

صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ ا ودعوة المرسلين من لدن آدم عليه السلَم إلى نبين

وتدعو إلى التحذير من الشرك  الله، فهذه الدعوة المباركة تدعو إلى توحيد وَسَلذمَ 

على العباد، يدعون  عَـزَّ وجََلَّ  اللهسبحانه وتعالى، هذا أعظم واجب أوجبه باِللهِ 

 ﴿جل وعلَ:  اللهمخالفته قال إليه، وإلى تطبيقه، وإلى العمل به، وإلى التحذير من 
اغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ  نِ اعُْبُدُوا الَله وَاجْتَنبُِوا الطذ

َ
ة  رَسُولًا أ مذ

ُ
وَلقََدْ بَعَثْنَا فِِ كُُِّ أ

لالةَُ  تْ عَليَْهِ الضذ رْسَلنَْا مِنْ  ﴿ ،[36]النحل:﴾هَدَى اللهُ وَمنِْهُمْ مَنْ حَقذ
َ
وَمَا أ

 ِ ناَ فَاعْبُدُونِ قَبْلكَِ مِنْ رَسُول  إ
َ
نذهُ لا إلََِ إلِاذ أ

َ
هِ أ ونبينا  ،[25:الأنبياء]﴾لاذ نوُحِ إلَِِْ

مكث فِ قومه فِ مكة ثم هاجر إلى المدينة من أول دعوته إلى أن  ♥

تبارك وتعالى، وإلى تعليم الناس  اللهوهو يدعو إلى توحيد  عَـزَّ وجََلَّ  اللهتوفاه 

العقيدة الصحيحة، وإلى بيان هذا المنهج القويم، وإلى التحذير من الشرك أصغره 

،  »وأكبره، وإلى التحذير من البدع والخرافات، من أول أمره يقول:  ا النَّاس  َ يَا أيَُُّ

ول وا لَا إلَِهَ إلِاَّ  وا اللهق  ح 
فْلِ ا ، ليس قولًا وحسب، بل قولًا «ت   وعملَا واعتقادا

بشروطها وواجباتُا مع البعُد عما يُناقضها من النواقض والفهم لمعناها، يدعو إلى 

ا يُُذر من الشرك الأكبر والأصغر فِ الأقوال والأفعال حتى فِ  ذلك ليلَا ونهارا

، ربى أصحابه من المهاجرين والأنصار على المعتقدات ♥الألفاظ 

بها، حذرهم من  اللهالتي أمر  المعتقدات ،الصحيحة، المعتقدات السليمة
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المعتقدات المخالفة ومن مشابهة أهل الجاهلية، ومن التشبه بأهل الكتاب، ومن 

ا،  ا وحضرا التشبه بأهل الوثنية، حذرهم من ذلك رجالًا ونساءا؛ حذرهم سفرا

ا، حتى فِ آخر عُمره وفِ مرض موته وهو يُُذر  ا، ليلَا ونهارا حذرهم صحةا ومرضا

ن الشرك ووسائله، يقول فِ مرض موته وقد ذُكرت عنده كنيسة فِ أرض م

وقد رفع  ♥الحبشة بُنيت ووضع فِ داخلها بعض الصور، فقال 

ل  » رأسه وهو فِ مرضه: ج  ، أَوِ الرَّ ح 
الِ أ ولَئكَِ قَوْمٌ إذَِا مَاتَ فيِهِم  العَبدْ  الصَّ

ار  الَخلْقِ عِندَْ  وَرَ، أ ولَئكَِ شِرَ وا فيِهِ تلِْكَ الصُّ ر   مَسْجِدًا، وَصَوَّ
هِ ، بَنَوْا عَلََ قَبَِْ ح 

الِ الصَّ

وا ألََا إنَِّ مَنْ كَا»، وقال عليه الصلَة قبل موته بثلَثة أيام: «الله مْ كَان  نَ قَبْلَك 

ب ورَ أنَْبيَِا ونَ ق  يهِمْ مَسَاجِدَ يَتَّخِذ  ب ورَ مَسَاجِدَ ئهِِمْ وَصَالِِْ وا القْ  ، دعوة «، ألََا فلَا تَتَّخِذ 

 إلى التوحيد.

يا أيها السني، يا أيها السلفي إن لم يكن عندك حظ أو معك حظ من تعلم 

هذه؟ وأي دعوة هذه تدعيها؟ هذه العقيدة والتوحيد والدعوة إليها فأي سلفية 

الدعوة ليست مجرد شعارات كما سمعتم إنما هي قول وعمل، دعوة النبي 

تبارك وتعالى وإلى  اللهمن أولْا إلى آخرها دعوة إلى توحيد  ♥

جل وعلَ فإنه يترتب على ذلك حصول الجنة والدخول باِللهِ التحذير من الشرك 

جل وعلَ باِللهِ جنهم، فإن من مات على الشرك  إليها أو حِرمانُها والقرار فِ نار

عليه الجنة، ومن مات على التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى كان من أهل  اللهحرم 

ك  »الجنة:  نَّةَ  شَيْئًا دَخَلَ باِللهِ مَنْ مَاتَ لَا ي شْرِ ك  الْجَ شَيْئًا دَخَلَ باِللهِ ، وَمَنْ مَاتَ ي شْرِ
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عن هذ؟ ولْذا فإن أهل السنة والجماعة فِ  ، وكم يتحدث المتحدث«النَّارَ 

مدارسهم، فِ مساجدهم، فِ منازلْم، فِ سفرهم، فِ حضرهم يهتمون بتدريس 

العقيدة، بتدريس التوحيد، بتعليم الناس ذلك، بنشر ذلك، بكل ما يقدرون عليه، 

تبارك وتعالى، قد  اللهفإن الناس قد وقعوا فِ الجهل وتوسعوا فيه، وجهلوا دين 

ل قائل: نحن فِ بلد التوحيد والإسلَم والإيمان فكيف ندعو إلى التوحيد؟ يقو

كم من مُصل  ربما يُصلي خمسين سنة يقرأ القرآن لو سألته ما  اللهنقول: يا عبد 

معنى التوحيد لما عرف ما معنى التوحيد، لو قلت له: ما هي أقسامه؟ لما عرف ما 

ا: هي أقسامه، لو قلت له: اذكر لي من نواقض  الإسلَم عشرة؟ لما عرف ذلك، إذا

عى والناس فِ جهل مُطبق إلً من وفقه  جل وعلَ؛  اللهأين التوحيد الذي يُدَّ

ولْذا فإنه ينبغي لأهل السنة والجماعة: أن يُشمروا عن سواعد الِجد فِ نشر هذه 

تبارك وتعالى والتحذير من الشرك، ما  اللهالدعوة العظيمة، فِ الدعوة إلى توحيد 

كثر السحرة الذين مُلئت بهم البلَد، والذين أكثروا فيها الفساد فِ المدُن، أ

ا من العقول والأبدان،  والقرى، والجبال، والشعاب، والوديان الذين أفسدوا كثيْا

هذا يدل على ضعف التوحيد ودعوة التوحيد، ولو عرف الناس هذه الدعوة 

رجاس الأنجاس الأشَار الكفار المباركة لما رضوا أن يبقى فِ أوساطهم هؤلًء الأ

 تبارك وتعالى. اللهالذين يُُاربون دين 

: الدعوة إلى العلم من صفات هذه الدعوة ومن مُيزاتِا العظيمةيا أيها الناس، 

والتحذير من الجهل، فإن العلم أعظم سلَح تقوم عليه الدعوة السلفية، العلم 
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النافع عِلمُ الكتاب والسنة ليست العلوم الدنيوية، ليست العلوم المادية إنما عِلمُ 

 الله، والذي به يُقامُ شَع الله، والذي به يوحد اللهالكتاب والسنة الذي به يُعبد 

كل ذلك يترتب على العلم  الله، وقيام دين الله، وعبادة اللهفِ أرضه، توحيد 

 فيها على العلم: عَـزَّ وجََلَّ  اللهالتي يُث  اللهدلة فِ كتاب النافع؛ ولْذا ما أكثر الأ

وْلوُا العْلِْمِ قَائمًِا باِلقِْسْطِ لا إلََِ إلِاذ  ﴿
ُ
نذهُ لا إلََِ إلِاذ هُوَ وَالمَْلائكَِةُ وَأ

َ
شَهِدَ اللهُ أ

َكيِمُ  تهم لشرف العلم، وفضل العلماء، ومكان ،[18]آل عمران:﴾هُوَ العَْزِيزُ الْْ

جعلهم فِ هذه المرتبة العظيمة، أشهدهم على وحدانيته سبحانه، قرنهم بملَئكته، 

بل قرن ذلك بشهادته؛ لتعلم أهمية العلم، أهل السنة والجماعة دعوتُم قائمة على 

عباد  اللهفالله العلم فإن أعرضوا عن العلم ذهبت، وإن تركوا العلم اضمحلت، 

 لنفسك بالجهل، إياك أيها السلفي أن تضيع إياك يا أيها السلفي أن ترضى الله

وقتك وعمرك فِ غيْ طلب العلم، فِ غيْ حفظ القرآن والسنة فإن هذه ندامة، 

ا فِ السن لً  العُمْر يمضي وهو قصيْ والأيام تدور وما تدري إلً وقد صرت كبيْا

تقدر على حفظ شيء من القرآن ولً على حفظ شيء من السنة، سلفي فِ المظهر 

ا من مسائل الفقه هذا ولكن  من  اللهربما لً يُفظ عشرة أجزاء، وربما لً يفهم كثيْا

، كان يهز عَـزَّ وجََلَّ  اللهالتقصيْ بل أعظم من هذا أن يكون طالب علم وداع  إلى 

ا،  المنابر ويُعلم الناس ويُتمع إليه الأعداد الكثيْة وفِ آخر المطاف يكون عسكريا

ا من اللصوص باسم الدين أو فِ آخر الطاف يلجأ إلى  الدنيا وحُطامها ويصيْ لصا

 بالله.والدعوة وباسم العلم، ولً حول ولً قوة إلً 
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، إنما تكالب أعداء أهل السنة فِ هذه الأيام من يهود، اللهالعلم العلم يا عباد 

ونصارى، ورافضة، ومنافقين، ومشركين على دعوة أهل السنة والجماعة لما أقبلت 

على العلم، لما أقبلت على العقيدة، لما أقبلوا على المساجد، لما أقبلوا على الدين 

إليها نصرها، عاد إليها  الصحيح الذي إذ رجعت الأمة إليه عاد إليها مَجدُها، عاد

كنزها، عاد إليها ما كان عليه الأوائل، عاد إليها تلك الًنتصارات العظيمة التي 

حصلت فِ بدر وأحد والأحزاب، التي حصلت فِ معركة القادسية وفِ معركة 

اليْموك، التي حصلت فِ فتح بلَد الأندلس وفِ فتح الْند والسند، إذا رجعت 

؛ ولْذا فقد أدرك هذه الحقيقة عَـزَّ وجََلَّ  اللهفقهت فِ دين وت اللهالأمة إلى دين 

 أعداء الإسلَم فسعوا إلى إبعاد الأمة عن العلم.

ولً مساه بخيْ، البابا الموجود الذي يُستقبل فِ  اللهيقول البابا لً صبحه 

بعض بلَد الإسلَم ويُعظم ويُبجل، يقول وهو يُُاطب الأوروبيين ويُُاطب 

اطب أولئك الأشَار ويقول: )لو سكتنا عن هذا الإسلَم لربما بعد النصارى، ويُُ 

خمس سنوات وأطفال أوروبا مسلمين(، هذا لً يأتي إلً من العلم النافع، قال: 

)لو سكتنا وغفلنا عن هذا ربما بعد خمس سنين يكون أطفال أوروبا قد اعتنقوا 

التفجيْات؟ هل الإسلَم(، كيف سيعتنقون الإسلَم؟ هل سيعتنقون الإسلَم ب

سيعتنقون الإسلَم بقتل النفوس البريئة؟ هل سيعتنقون الإسلَم إذا تخلينا عن 

ا لليهود والنصارى  ا وأتباعا الإسلَم؟ هل سيعتنقون الإسلَم إذا صرنا أذنابا

نقلدهم فِ المخبر والمظهر والمنظر؛ لً، وإنما سيدخلون الإسلَم إذا أخذنا الإسلَم 
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ا، تعلمناه ا صحيحا ا هذا  أخذا واجتهدنا فِ تعليمه وفِ الدعوة إليه وفِ العمل به، إذا

 من أعظم ما تقوم عليه الدعوة المباركة دعوة أهل السنة والجماعة. 

من أين ربى أصحابه؟ وكيف خرج أولئك الأجيال؟  ♥النبي 

من أين خرج أبو بكر وعمر؟ خرجا من المسجد النبوي، من أين أتى خالد بن 

المسلول؟ من أين أتى سادة الإسلَم وعلماء الأمة الذي سادوا  اللهالوليد سيف 

الشرق والغرب؟ إنه من المسجد النبوي الذي كان أرضه من حصيْ ورمال 

وتراب، الذي كان أهله يُصلون فيه فِ شهر رمضان، ربما يسجد النبي 

حتى يقول القائل: قد نَسّي، يسجد على الرمل فِ المدينة  ☻

لى المدينة النبوية فِ أيام الحر الشديد يعرف حَرَّ المدينة النبوية، الذي ذهب إ

 النبوية، يسجد حتى يقول القائل: قد نَسي. 

ا فِ بيوت  تربى أولئك الرجال الذي كسروا إيوان كسرى،  عَـزَّ وجََلَّ  اللهإذا

 والذين أهانوا هرقل وأهانوا ملك الروم، والذين فتحوا المشرق والمغرب.

ا فلنرجع إلى  ذلك ولنحيي ذلك، إياك يا أيها السلفي أن تميل يمنةا ويسرة قد إذا

بكرامة عظيمة، انظر يمنةا ويسرة ما يتخبط فيه الناس من الجهل،  اللهأكرمك 

والضلَل، والًنحرافات، والزيغ، والتكالب على الدنيا والًقتتال عليها، والغفلة 

، جعلك من أهل بالحق، جعلك من أهل السنة اللهوأنت بصرك  اللهعن دين 

الخيْ، جعلك من أهل التوحيد، أترضى أن تتنازل عن هذا الخيْ وعن هذا الكنز 
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ا: هذا من أعظم ما تقوم  اللهحتى تكون من أولئك الذين أعمى  بصائرهم؟ إذا

 عليه هذه الدعوة المباركة.

ومن أعظم ما تقوم عليه هذه الدعوة: هو علانية الدعوة، والصدع بالْق، 

، دعوة أهل السنة ليس فيها مُجاملة وليس ما يلقى العبد من الأذى والصبَ علَ

جل  اللهفيها مداهنة، وليس فيها سكوت عن الباطل، وإنما لكل مقام مقال، قال 

بَعَنِِ  ﴿: صلى الله عليه وسلموعلَ لنبيه  ناَ وَمَنِ اتذ
َ
دْعُوا إلََِ اللهِ عََلَ بَصِيَرة  أ

َ
قلُْ هَذِهِ سَبيِلِِ أ

ناَ مِنَ المُْشْْكِيَِن 
َ
إعلَن لأهل الباطل أجمعين:  ،[108]يوسف:﴾وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أ

أننا على الحق، وأننا ندعو إلى الحق، وأننا لن نتنازل عن الحق، وأننا سنصبُر على 

فَاصْدَعْ بمَِا  ﴿، وعلى ذلك علمه ربه: ☻هكذا علمنا نبينا الحق 
عْرضِْ عَنِ المُْشْْكِيَِن 

َ
من  ،[95-94]الْجر:﴾إنِذا كَفَيْنَاكَ المُْسْتَهْزئِيَِن  *تؤُْمَرُ وَأ

، ومن كان مداهناا مجاملَا الله، ومن ثبت على الحق أيده اللهصدع بالحق نصره 

عْرضِْ عَنِ المُْشْْكِيَِن فَاصْدَعْ بمَِ  ﴿: اللهخذله 
َ
إنِذا كَفَيْنَاكَ  *ا تؤُْمَرُ وَأ

يِنَ يَُعَْلوُنَ مَعَ اللهِ إلِهًَا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلمَُونَ  *المُْسْتَهْزئِيَِن  -94]الْجر:﴾الَّذ

 إلى آخر الآيات. ،[96

إذًا: هذا من أعظم ما تقوم عليه هذه الدعوة: الصدع بالْق وعدم المداهنة 

وا لوَْ تدُْهِنُ فَيُدْهنُِونَ  ﴿: جاملةوالم أهل الباطل يُُبون أن تسكت  ،[9]القلم:﴾وَدُّ

لُ الآياَتِ  ﴿ :جل وعلَ اللهعن باطلهم فسيسكتون عنك، قال  وَكَذَلكَِ نفَُصِّ
المُبطل يُقال له مُبطل، والغشاش يُقال  ،[55]الأنعام:﴾وَلتَِسْتبَيَِن سَبيِلُ المُْجْرمِِيَن 
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له: غشاش، والمشُرك يُقال له: مُشرك على حسب قواعد الشريعة الإسلَمية، 

وفِ  اللهولكل مقام مقال ليس على الطريقة العشواء؛ ولكن على ما جاء فِ كتاب 

 .☻سنة رسوله 

ا عظيماا فارفع رأسك عالياا به، ارفع رأسك عالياا بهذا المنهج  أنت تحملُ منهجا

معك، أو ما سمعت  عَـزَّ وجََلَّ فالله  اللهإن كنت مع ؟ فإنك اللهممن تخاف يا عبد 

فَظكَْ  اللهاحْفَظِ »: ♥الحديث يقول فيه  ، الجزاء من جنس «يَُْ

من الذي  الله، تدعو إلى مرضات الله، تدعو إلى دين اللهالعمل، أنت تدعو إلى 

؟ لً تُبالي بمن يُُيفك؟ من الذي يُعيقك؟ من الذي يردك؟ من الذي يصدك

جل  اللهخالفك أو عارضك إن كنت على الحق المبين والصراط المستقيم، قال 

اطِلَ كََنَ زَهُوقاً  ﴿وعلَ فِ كتابه الكريم:  اطِلُ إنِذ الَْْ َقُّ وَزَهَقَ الَْْ  ﴾وَقلُْ جَاءَ الْْ
  .[81]الإسْاء:

اليز دعوة أهل السنة ظاهرها كباطنها ليس عندهم جلسات سرية ولً ده

مُظلمة يعقدون فيها الًجتماعات للمكر بالأمة ولحفر الحفر ولفعل الدسائس، 

، كل الناس فِ عَـزَّ وجََلَّ  اللهوإنما يدعون إلى منهج واضح منهج قويم هو كتاب 

الذي به سعادة الأمة الحاكم  ☻ اللهأيديهم وإلى سنة رسول 

ا: دعوتُم واضحة جلية لً خفاء  والمحكوم، الكبيْ والصغيْ، الغني والفقيْ، إذا

فيها، ليس عندهم أمور يتكتمون عليها، فلَ يتكتم أحد إلً على باطل، أما الحق 

اطِِ مُسْتَقيِمًا  ﴿فهو واضح فهو صراط مستقيم ودين قويم:  نذ هَذَا صَِِ
َ
وَأ

قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ فَاتذبِ  بلَُ فَتَفَرذ هذا صراط  ،[153]الأنعام:﴾عُوهُ وَلا تتَذبعُِوا السُّ
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التي يُب على العباد أن يسلكوها، دعوة أهل  الله، هذه عبادة الله، هذا دين الله

السنة للناس أجمعين أن يتمسكوا بشرع رب العالمين، لً يريدون منهم جزاءا ولً 

ا، ولً نوا ، ولً دنيا، ولً يُطمعون الناس بدنيا، لً يقولون لْم: كونوا شكورا لًا

معنا حتى نعطيكم الأموال ونصرف لكم الوظائف الدنيوية والرتب العسكرية 

ول وا لَا إلَِهَ إلِاَّ »والأماكن والجاه، وإنما يقولون لْم كما قال نبيهم:  وا اللهق  ح 
فْلِ ، «ت 

بعقيدتكم حتى تكونوا على خيْ فِ الدنيا واعتصموا، تسمكوا  اللهتمسكوا بدين 

قُوا  ﴿ والآخرة، اعتصموا بشرع رب العالمين: وَاعْتَصِمُوا بِِبَْلِ اللهِ جَْيِعًا وَلا تَفَرذ
صْبَحْتُمْ 

َ
لذفَ بَيْنَ قلُوُبكُِمْ فَأ

َ
عْدَاءً فَأ

َ
وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَليَْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أ

نْقَذَكُمْ منِْهَا بنِعِْمَتهِِ إخِْوَا
َ
 [.103]آل عمران:﴾ناً وَكُنْتُمْ عََلَ شَفَا حُفْرَة  مِنَ النذارِ فَأ

ا: هذه بعض صفات هذه الدعوة المباركة التي أشار إليها نبينا  إذا

فِ هذا الحديث العظيم، وكما سمعتم أن هذه الطائفة وهذه  ☻

بإذنه سبحانه وتعالى ليست محصورة فِ  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالفرقة الناجية من عذاب 

العلماء، ولً بأئمة المساجد والخطباء، ولً بحفاظ القرآن وإنما من سلك هذا 

السبيل فهو من أهلها ولو كان يُنظف الشوارع أو يعمل فِ المزارع أو يعمل فِ أي 

مكان ما دام على هذا المنهج القويم، ولً فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة 

ناجية فهما شيء واحد، وإنما فرق بينهما بعض أهل الأهواء فهم منصورون وهم ال

 اللهنُصِر، ومن تمسك بدين  اللهتبارك وتعالى، ومن تمسك بدين  اللهناجون بإذن 

وفِ  اللهنجى، وما أكثر الصفات الحميدة التي هي مذكورة فِ كتاب  عَـزَّ وجََلَّ 
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وإنما هذه بعضها، والحليم تكفيه   آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَلسنة رسوله 

 الإشارة وهي منثورة فِ القرآن والسنة.

بمنه وكرمه وجوده وإحسانه: أن يُمع شمل الأمة  عَـزَّ وجََلَّ  اللهنسأل 

الإسلَمية على كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم على طريق سلف الأمة القويم، إنه 

على نبينا  الله، وصلى والْمد لله رب العالمينالإجابة جدير، على ذلك قدير وب

 فيكم. اللهمحمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك 

 

│ 
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 [ خَطَرُ الإحداثِ في الدِّين12]
 [ خطر الإحداث فِ الدين )مُاضِة(12]

ورِ أنَْفُسِنَاباِللهِ وَنَعُوذُ  ،نَحْمَدُهُ وَنَسْتعَِينُهُ وَنَسْتغَْفِرُهُ  ،لله الحمدَ إن   ،مِنْ شَُُ

أنَْ وَأَشْهَدُ  ،وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ  ،فَلََ مُضِلَّ لَهُ  اللهمَنْ يَهدِْ  ،وَسَييئَاتِ أعَْمَالِنَا

يكَ لَهُ  اللهلًَ إِلَهَ إلًَِّ  ا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ  ،وَحْدَهُ لًَ شََِ دا عَلَيْهِ صَلَذ الُله ، أنََّ مُحمََّ
ا. وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ   تسليماا كثيْا

ا بَعْد  :أمََّ

مجالس الذكر التي هي مجالس الملَئكة كما قال ابن القيم فِ الوابل الصيب، 

قال: )مجالس الذكر هي مجالس الملَئكة، ومجالس الغفلة والإعراض هي مجالس 

قد أكرم  عَـزَّ وجََلَّ  اللهئكة والشياطين(، وكيف لً تكون مجالس الذكر مجالس الملَ

عَـزَّ  اللهأصحابها فذكرهم فِ الملأ الأعلى عند ملَئكته سبحانه وتعالى، وسخر 

الملَئكة لتخدم هؤلًء الذاكرين الشاكرين، تحف مجالسهم بأجنحتها، وفِ  وجََلَّ 

 ع  أَجْنحَِتهََاوَإنَِّ المَْلَائِكَةَ لَتضََ »حديث صفوان بن عسال: قال عليه الصلَة السلَم: 

لْمِ رِضًا بمََِ يَصْنَع  
عَـزَّ  الله، تتواضع له ملَئكة الرحمن، الذين خلقهم «لِطَالِبِ العِْ

ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإذا بهم يتواضعون لمن  اللهمن نور لً يعصون  وجََلَّ 

 يُرص على الخيْ، والعلم، والذكر، والعبادة، والطاعة.

كْمَلْتُ  ﴿فِ كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأيها الإخوة المؤمنون، يقول 
َ
وْمَ أ الَِْ

تْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ ديِناً 
َ
، [3]المائدة:﴾لكَُمْ ديِنَكُمْ وَأ
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فِ حجة الوداع فِ العام العاشَ  ☻على النبي  هذه الآية أنُزلت

بعدها إلً نحو ثمانين  صلى الله عليه وسلمعرفه وكان فِ يوم الجمعة، ولم يعش النبيُّ وهو واقف ب

ا، فبين  أنه قد أكمل دينه وأتم نعمته ورضيَّ لْذه الأمة هذا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهيوما

تْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ  ﴿الإسلَم: 
َ
كْمَلْتُ لكَُمْ ديِنَكُمْ وَأ

َ
وْمَ أ الَِْ
 .[3]المائدة:﴾لكَُمُ الِإسْلامَ ديِناً 

شامل لً  عَـزَّ وجََلَّ  اللهكامل لً يُتاج إلى تكميل، ودين  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفدين 

اعة؛ ولْذا إذا نزل عيسى بن مريم باق  إلى قيام الس عَـزَّ وجََلَّ  اللهنقص فيه، ودين 

آخر الزمان إنما يُكم بالإسلَم، لً يأتي بشريعة جديدة، بل ولً يُكم بشريعته 

التي بُعِثَ بها وهي شَيعة الإنجيل، يُكم بشريعة الإسلَم؛ ولْذا قال بعض أهل 

م: زيد فِ كتابه الكريم اثنين من الصحابة بأسمائهم أولْ عَـزَّ وجََلَّ  اللهالعلم: ذكر 

بن حارثة، وثانيهم: عيسى بن مريم، فله شَف النبوة، وله شَف الصحبة، فإنه 

فِ ليلة الإسراء والمعراج مؤمن به وهذا تعريف  ♥لقيَّ النبي 

الصحاب، وفِ آخر الزمان يدعو إلى الإسلَم ويُكم به ويعمل به، فله شَف 

 النبوة وله شَف الصحبة.

ا فدين الإسلَم دين كامل لً نقص فيه، ودين باق إلى قيام الساعة، ودين  إذا

فِ كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهحاكم على الأديان الماضية وناسخ لْا؛ ولْذا قال 

اسَِِينَ ﴿ َ
ْ

 ﴾ وَمَنْ يبَتَْغِ غَيْرَ الِإسْلامِ ديِناً فَلَنْ يقُْبَلَ منِْهُ وَهُوَ فِِ الآخِرَةِ مِنَ الْ
ينَ عِنْدَ اللهِ الِإسْلامُ  ﴿وقال سبحانه:  ،[85]آل عمران: وفِ  ،[19]آل عمران:﴾إنِذ الدِّ
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تْمَمْتُ  ﴿جل وعلَ:  اللههذه الآية يقول 
َ
كْمَلْتُ لكَُمْ ديِنَكُمْ وَأ

َ
وْمَ أ الَِْ

أيُّ نعمة أعظم من هذه  ،[3]المائدة:﴾عَليَْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ ديِناً 

لْذه الأمة دينها فلَ تحتاج إلى رأي، ولً إلى فكر،  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالنعمة؟ أن أكمل 

صَلَذ الُله وإلى سنة رسوله  اللهولً إلى قول من أقوال البشر، وإنما ترجع إلى كتاب 
 .عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

لى أن نتحلى بالقناعة بهذا الدين العظيم فنرضى به وهذه الآية تدلنا وتحثنا ع

 ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهلنا، وتنشرح صدورنا به ونطمئن له، قال  عَـزَّ وجََلَّ  اللهكما رضيه 
هِ فَوَيلٌْ للِقَْاسِيَةِ قلُوُبُهُمْ مِنْ  حَ اللهُ صَدْرَهُ للِِإسْلامِ فَهُوَ عََلَ نوُر  مِنْ رَبِّ فَمَنْ شَََ

َ
أ

وْلََكَِ فِِ ضَلال  مُبيِن  ذِكْ 
ُ
فَمَنْ يرُدِِ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهويقول  ،[22]الزمر:﴾رِ اللهِ أ

قًا  نْ يضُِلذهُ يَُعَْلْ صَدْرَهُ ضَيِّ
َ
حْ صَدْرَهُ للِِإسْلامِ وَمَنْ يرُدِْ أ نْ يَهدِيهَُ يشََْْ

َ
اللهُ أ

مَاءِ  دُ فِِ السذ عذ نذمَا يَصذ
َ
الواجب على المسلم: أن ينشرح  ،[125:]الأنعام﴾حَرجًَا كَأ

صدره للإسلَم، وأن يطمئن له، وأن يرضى به وإن كانت نفسه ربما تجره إلى 

معصيته، وإلى مخالفته، وإلى التعدي لحدوده، وإلى التمرد على أحكامه فإن النفس 

أمارة بالسوء؛ ولكن يُب أن يعتقد العبد أنه لً سلَمة له، ولً سعادة له، ولً 

له إلً بهذا الإسلَم؛ لأنه دين ارتضاه علَم الغيوب، واختاره مالك المُلك نجاة 

الذي بيده مقاليد كل شيء، الذي أوجد العباد من العدم وأمدهم بكثيْ من النعم، 

ا، فقال سبحانه فِ كتابه  ا واختبارا الذي خلقهم فِ هذه الدنيا ابتلَءا وامتحانا

ء  قَدِيرٌ  ﴿الكريم:  ِي بيَِدِهِ المُْلكُْ وَهُوَ عََلَ كُُِّ شََْ ِي خَلقََ المَْوْتَ  *تَبَارَكَ الَّذ الَّذ
حْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ العَْزِيزُ الغَْفُورُ 

َ
يُّكُمْ أ

َ
بْلوَُكُمْ أ يَاةَ لَِِ َ  [.2-1]الملك:﴾وَالْْ
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ا فلَ بد أن ينشرح الصدر، وأن يطمئن القلب، وأن ينقاد العب د وما سُميَّ إذا

؛ إلً لأنه يستسلم لأمر  جل وعلَ وينقاد له ويرضى به؛ ولْذا قال  اللهالمسلم مُسلماا

لْمِ كََفذةً وَلا تتَذبعُِوا خُطُوَاتِ  ﴿جل وعلَ:  الله يِنَ آمَنُوا ادْخُلوُا فِِ السِّ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

يْطَانِ إنِذهُ لكَُمْ عَدُو  مُبيٌِن  قال أهل التفسيْ: أي خذوا  ،[208]البقرة:﴾الشذ

الإسلَم من جميع جوانبه فلَ تأخذ ما تشتهي نفسك وتترك ما تجد فيه شيئاا من 

المشقة، مع أنه ينبغي أن يُعلم: أن دين الإسلَم ليس فيه من المشاق التي حُملَّها أهل 

ما نطيق، بل كلفنا دونما نُطيق، ولً يُقال: كلفنا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالكتاب قبلنا، فإن 

ينِ مِنْ : عَـزَّ وجََلَّ  اللهكلفنا دونما نُطيق، ومع ذلك يقول  ﴿ وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فِِ الدي

لا  ﴿ ،[286]البقرة:﴾لا يكَُلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلِاذ وسُْعَهَا  ﴿ ،[38]الْج:حَرَج  ﴾
كما فِ  ♥ويقول  ،[3]الطلاق:﴾يكَُلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلِاذ مَا آتاَهَا 

ينَ أَحَدٌ إلِاَّ غَلَبَه  »البخاري عن أب هريرة:  شَادَّ الدِّ سٌَّْ وَلنَْ ي  ينَ ي  ، فهو «إنَِّ هَذَا الدِّ

دين اليسر، ودين السعادة، ودين الطمأنينة، ودين الراحة، ودين الفوز فِ الدنيا 

نثََ وَهُوَ  مَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذَكَر   ﴿جل وعلَ:  اللهوالآخرة؛ ولْذا قال 
ُ
وْ أ

َ
أ

حْسَنِ مَا كََنوُا يَعْمَلوُنَ 
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
هُمْ أ بَةً وَلَنَجْزِينَذ  ﴾مُؤْمِنٌ فَلنَُحْييِنَذهُ حَيَاةً طَيِّ

  .[93]النحل:

كْمَلْتُ لكَُمْ ديِنَكُمْ  ﴿تبارك وتعالى:  اللهوفِ هذه الآية يقول 
َ
وْمَ أ الَِْ

تْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِِ 
َ
فكانت هذه  ،[3]المائدة:﴾ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ ديِناً وَأ

الآية العظيمة قاطعةا كل طريق ومانعةا كل سبيل يتسلل من خلَله أهل الباطل، 

 اللهوأهل البدع والأهواء، وأهل الخرافات والخزعبلَت الذين يبتدعون فِ دين 
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فإن هذه الآية تؤذنُ بضلَلْم  وجََلَّ عَـزَّ  اللهتبارك وتعالى، ويُضيفون البدع إلى دين 

فِ هذه الآية  اللهيطعن فِ قول  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوتُبين باطلهم، فإن من ابتدع فِ دين 

حيث بين ربنا سبحانه وتعالى: أنه قد أكمل دينه فيأتي من يُريد أن يُكمله، ومن 

 يُريد أن يزيد فيه، ومن يُريد أن يُُدث فيه.

 اللهنين أُوتيَّ أهل الإسلَم من هذا الباب حين تركوا كتاب ولْذا معاشَ المؤم

ثم سلكوا طريق البدع  صلى الله عليه وسلموراء ظهورهم وابتعدوا عن سنة محمد  عَـزَّ وجََلَّ 

واختلقوا الأقوال والأفعال التي يتعبدون بها بغيْ حجة ولً برهان من السنة 

قد  عَـزَّ وجََلَّ  اللهن والقرآن فضَلَّ كثيْ من الناس، وانحرف كثيْ من الناس وإلً فإ

أوضح للعباد طريقهم، وقد أنار لْم سبيلهم وبين لْم ما ينفعهم وما ينتفعون به 

فِ الدنيا والآخرة، وحذرهم سبحانه وتعالى ما يضرهم، بين لْم أن دينه كامل 

شامل وأنه صالح لكل زمان ومكان، فمن أعرض عنه إلى البدع واخترع غيْه من 

فإنه ينال ربما العقوبة فِ الدنيا ولعذاب الآخرة أشد كما بين الشبهات والشهوات 

 جل وعلَ فِ كتابه الكريم. الله

ا ولً  ♥ولما كان الرعيل الأول فِ زمن النبي  لً يُقدمون شبرا

إنما يقفون عند الآية والحديث لً  عَـزَّ وجََلَّ  اللهيؤخرون مثله فِ باب عبادة 

 اللهعان وإقبال، تقيد وانضباط؛ بأوامر يقدمون ولً يؤخرون، سمع وطاعة، إذ

وأعلى شأنهم، ورفع مكانتهم، وخلد  اللهأكرمهم  صلى الله عليه وسلمجل وعلَ وبأوامر رسوله 

ذكرهم، وها نحن على مر العصور إذا ذُكِرَ الصحابة الكرام ذُكِرَ الخيْ، وذُكِرَ 
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ا العز، وذُكِرَ المجد، وذُكِرَت الجنة، وذُكِرَت الأعمال الصالحة؛ لأنهم ما ك انوا قوما

ولً يُدثون، ولً يُُالفون بل يتقيدون فِ الأقوال والأفعال،  اللهيبتدعون فِ دين 

صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ والمعتقدات والمعاملَت، وينضبطون بما يأمرهم به نبيهم 
 .صَحبهِ وَسَلذمَ 

رْضِ وَإنِْ  ﴿على نبيه:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهلما أنزل 
َ
مَوَاتِ وَمَا فِِ الْ للهِ مَا فِِ السذ

بُ مَنْ  فُوهُ يُُاَسِبْكُمْ بهِِ اللهُ فَيَغْفرُِ لمَِنْ يشََاءُ وَيعَُذِّ وْ تَُّْ
َ
نفُسِكُمْ أ

َ
تبُْدُوا مَا فِِ أ

ء  قَدِيرٌ   ♥جاءوا إلى النبي  ،[284]البقرة:﴾يشََاءُ وَاللهُ عََلَ كُُِّ شََْ

كُلفنا من الأعمال ما نُطيق: الصلَة،  اللهوقالوا: يا رسول  وجثوا على ركبهم

عليك هذه الآية ولً نُطيقها، يُُاسبون على ما  اللهوالصيام، والجهاد، وقد أنزل 

تَابَيِْ مِنْ »: ♥فِ ضمائرهم، فقال 
ول وا كَمََ قَالَ أهَْل  الْكِ ونَ أَنْ تَق  رِيد  ت 

مْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَ  ك 
نَا وَإلَِيكَْ المصَِْيْ  قَبْلِ فْرَانَكَ رَبَّ ول وا: سَمِعْنَا وَأطََعْنَا غ  ، «لْ ق 

سَمِعْنَا فوق طاقتهم وقدرتُم ولكن قالوا:  ، مع أنه شيءقَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطعَْنَا

بعدها ما ينسخها  عَـزَّ وجََلَّ  الله، فلما خضعت بها ألسنتهم وذلت، أنزل وَأَطعَْنَا

ا ورحمة: ويرفع حُكمه هِ وَالمُْؤْمنُِونَ  ﴿ا تخفيفا نزلَِ إلَِِْهِ مِنْ رَبِّ
ُ
آمَنَ الرذسُولُ بمَِا أ

حَد  مِنْ رسُُلهِِ وَقَالوُا باِللهِ كُُ  آمَنَ 
َ
قُ بَيْنَ أ وَمَلائكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرسُُلهِِ لا نفَُرِّ

كَ المَْصِيُر  نَا وَإلَِِْ طَعْنَا غُفْرَانكََ رَبذ
َ
 ﴿ بعدها: اللهثم أنزل  ،[285]البقرة:﴾سَمِعْنَا وَأ

نَا لا لا يكَُلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلِاذ وسُْعَهَا لهََا مَا كَسَبَتْ وَعَ  ليَْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبذ
يِنَ  لتَْهُ عََلَ الَّذ ا كَمَا حََْ نَا وَلا تََمِْلْ عَليَْنَا إصًِِْ ناَ رَبذ

ْ
خْطَأ

َ
وْ أ

َ
تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِينَا أ

ا وَاغْفرِْ لَناَ وَ  لنَْا مَا لا طَاقَةَ لَناَ بهِِ وَاعْفُ عَنذ نَا وَلا تَُمَِّ نْتَ مِنْ قَبْلنَِا رَبذ
َ
نَا أ ارحَْْْ
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ناَ عََلَ القَْوْمِ الْكََفرِِينَ  فصار العبد بعدها لً يُُاسب  ،[286]البقرة:﴾مَوْلاناَ فَانصُُْ

 اللهإنَِّ »: ♥على ما فِ نفسه إلً إذا أحدث أو كتب أو تكلم، قال 

هَا، مَا لََْ تَعْمَلْ أَوْ  ور  د  تيِ مَا وَسْوَسَتْ بهِِ ص  اوَزَ لِِ عَنْ أ مَّ مْ  تَََ ، متفق عليه من «تَكَلَّ

 .رضي الله عالى  نه  وأرضلهحديث أب هريرة 

ونصرهم على أعدائهم  اللهفأكرمهم  رضي الله عالى  نههمهكذا كان الصحابة 

خَيْْ  النَّاسِ »: ♥فصار جيلهم خيْ جيل وقرنهم خيْ قرن، قال النبي 

مَّ الَّذِينَ  ونََّ مْ، ث  مَّ الَّذِينَ يَل  ونََّ مْ  قَرْنِِّ، ث  لوُنَ مِنَ المُْهَاجِرِينَ  ﴿، «يَل  وذ
َ
ابقُِونَ الْ وَالسذ

بَعُوهُمْ بإِحِْسَان   يِنَ اتذ نصَارِ وَالَّذ
َ
عَدذ لهَُمْ جَنذات    وَالْ

َ
مْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأ

بَدًا ذَلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ 
َ
نْهَارُ خَالِديِنَ فيِهَا أ

َ
 [.100ة:]التوب ﴾تََرْيِ تََتَْهَا الْ

ذكرهم وأثنى عليهم الثناء الحسن  عَـزَّ وجََلَّ  اللهكيف خلد  اللهفانظروا عباد 

جل  اللهلً لجمالْم، ولً لأموالْم، ولً لمُلكِهم، ولً لبنيانهم؛ وإنما لتعظيمهم لشرع 

 .وَسَلذمَ صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وبسنة رسوله  اللهوعلَ؛ ولتقيدهم بكتاب 

ولما مرت الأيام وانقضى عصر الصحابة ودخل الناس فِ عصر بني أمُية 

ا بعد واحد، ثم جاءت الخلَفة العباسية، ثم مرت الأيام  ومات الصحابة واحدا

وعن سنة رسوله  اللهوالأزمان وإذا بالمسلمين يبتعدون ويتخلفون عن كتاب 

والخور، وتسلط الأعداء،  شيئاا فشيئاا حتى أصابهم ما أصابهم من الضعف صلى الله عليه وسلم

وتمزق الأشلَء، وتفكك الأخوة، وذهاب الْيبة، وحصول الضعف وغيْ ذلك 

من البلَيا والرزايا التي يتألم كل مؤمن فِ أيامنا وقبل ذلك وبعد ذلك، هذا كله؛ 
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ا من الناس ما عظموا شَع  ، وما تقيدوا بكتاب اللهكما أراد  عَـزَّ وجََلَّ  اللهلأن كثيْا

سبحانه وتعالى؛ ولْذا يا أيها المسلم اعلم إن  اللهكما أراد  صلى الله عليه وسلمبسنة رسوله و الله

من أشد ما يُاف المؤمن على نفسه: أن يقع فِ البدع فإن البدع أمرها خطيْ، 

وضررها جسيم، وعواقبها وخيمة فِ الدنيا والآخرة، عقوبات البدع حسية 

يمضي شبابه وقوته فِ أمر ومعنوية، رُبَّ رجل  يُتعب نفسه ويُنفق ماله، وهكذا 

ا ولً  يظنه من العبادة والطاعة وهو واقع فِ البدعة، فلَ يُد من وراء ذلك أجرا

ا، بل ربما تنتظره العقوبة من  ؛ لأنه خالف سنة محمد وابتعد تبارك وتعالى اللهثوابا

جل وعلَ؛ ولْذا جاء التحذير الشديد والوعيد الأكيد لمن وقع فِ  اللهعن شَيعة 

ثم اخترع  ♥ووضعها مكان السنن، لمن ترك طريقة محمد  البدع

ا من عند نفسه أو آراء وأهواء وجدها كان عليها الآباء والأجداد:  إنِذا  ﴿طُرقا
ة  وَإنِذا عََلَ آثاَرهِِمْ مُقْتَدُونَ  مذ

ُ
هذه طريقة أهل  ،[23]الزخرف: ﴾وجََدْناَ آباَءَناَ عََلَ أ

عَـزَّ  الله، وأما المؤمن فهو الذي ينقاد لشرع وتعالىسبحانه  اللهالشرك التي ذمها 
 أينما سمع الدليل اتبعه، وأينما عرف الحق اعتنقه.  وجََلَّ 

ولْذا فإني ذاكر فِ هذا المقام بعض عقوبات البدع وأهلها، علنا أن ننتفع 

بذلك ونحذر من ذلك، فإن من الناس من يقع فِ البدع فإذا نُصِحَ أو وِعظ قال: 

غفور رحيم، وكله خيْ، وزيادة الخيْ خيْ، وهذه عبارة ليست مقبولة، فزيادة  الله

فهي شَ ليست  اللهفهي خيْ، وإن لم تكن من شَع  اللهالخيْ إن كانت من شَع 

كْمَلْتُ لكَُمْ ديِنَكُمْ  ﴿ يقول فِ الآية المتقدمة: اللهخيْ بل هي شَ ؛ لأن 
َ
وْمَ أ الَِْ
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تْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْ 
َ
ولْذا يقول  ،[3]المائدة:﴾مَتِِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ ديِناً وَأ

فان، وهكذا غيْه من أهل العلم: )ما ابتدع اللهكما فِ إغاثة    ابن القيم 

إلً وأضاعوا مكانها سنة(، ولو فتشت عن البدع  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالناس بدعة فِ دين 

ا فتش عن البدع التي تراها قريباا منك فِ قريتك، أو فِ مسجدك،  لً تذهبوا بعيدا

أو فِ زملَئك، أو فِ عشيْتك ترى أنهم ما وقعوا فِ تلك البدع إلً وقد تخلوا عن 

أعلم وأحكم وأرحم؛ ولْذا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهعشرات السنن مكان تلك البدع؛ لأن 

شَع لنا هذا الدين الذي يصلح فِ كل زمان ومكان، يصلح للكبيْ والصغيْ، 

ذكر والأنثى، وللقوي والضعيف، وللأميْ والمأمور، يصلح لصاحب الجبل ولل

كما أنه يصلح لصاحب الساحل، يصلح لصاحب المدينة كما أنه يصلح لصاحب 

 القرية والريف، يصلح للمسافر والمقيم، ويصلح للصحيح والمريض.

ا بعد  ولْذا معاشَ المؤمنين البدع تجر صاحبها إلى الردى، تجره إلى الشر يوما

يوم، وربما خرج من الإسلَم وهو لً يشعر، فقد جاء فِ كتاب القدر للإمام 

أنه قال: أكثر الناس ردة أهل الأهواء، من وقع    الفرياب: عن ابن سيْين 

 أن يُرج من ملة الإسلَم والعياذ فِ البدع فإنه يتدرج فيها وربما يصل به الحال إلى

مع أولئك الناس فِ بعض مساجد    بن مسعود  اللهوما قصة عبد  بالله،

الكوفة عنكم ببعيد، التي رواه الإمام الدارمي فِ مقدمة سننه بسند صحيح: أن 

ا من مساجد الكوفة فوجد جماعة مجتمعين على  أبا موسى الأشعري دخل مسجدا

 أيديهم حصى وهو يقول: سبحوا مائة، كبروا مائة، شكل حلقة ومعهم رجل وفِ



 [ خطر الإحداث في الدين )محاضرة(12] [383]  

احمدوا مائة، وهم يُكبرون ويُسبحون، فاستنكر أبو موسى ثم انطلق إلى ابن 

، فقال له: يا أبا عبد الرحمن رأيت فِ مسجد كذا وكذا، وما   مسعود 

ا، فقال له: هلََّ قلت لْم: يعدوا سيئاتُم فإني ضامن ألً يضيع من  رأيت إلً خيْا

ودخل المسجد وصاح فِ    بن مسعود  اللهسناتُم شيء، ثم انطلق عبد ح

أولئك الذين يُسبحون فِ الحصى وقال لْم: يا أيها الناس لقد فقتم أصحاب 

لم تُكسر،  صلى الله عليه وسلم اللهعلماا أو أنكم جئتم ببدعة ظلمى، هذه آنية رسول  اللهرسول 

 ♥ن النبي ما أحدثتم، أما كا اللهوثيابه لم تبلى وقد أحدثتم فِ دين 

 ♥يستطيع أن يُسبح بالحصى؟ بلى إنه كان يستطيع، أما كان النبي 

يستطيع فِ زمنه أن يصنع المسابح ويُسبح بها؟ كان يستطيع، لكنه علمنا أن نسبح 

بأناملنا، فكان التسبيح بالحصى بالبدعة، والتسبيح بتلك السبحات بدع 

، وإما أنكم  اللهرسول وخرافات، فقال لْم: إما أن تكونوا قد فقتم أصحاب  علماا

جئتم ببدعة ظلمى وهذا هو الثاني، أما الأول فبعيد أن يفوقوا أصحاب النبي 

ما أردنا إلً الخيْ، فانظر كيف  الله، فقالوا: يا أبا عبد الرحمن و♥

يُزين الشيطان لصحاب البدعة أنه يُريد الخيْ ويترك طريقة محمد 

وصول إلى الجنة إلً منها: التي لً نجاة للعباد إلً بها، ولً ☻

ونَ الَجنَّةَ إلِاَّ مَنْ أبََى» ل  تيِ يَدْخ  لُّ أ مَّ ولَ «ك  نْ مَ »، وَمَنْ يَأبَْى؟ قَالَ: الله، قَال وا: يَا رَس 

 .«، وَمَنْ عَصَانِِّ فَقَدْ أبََىأطََاعَنيِ دَخَلَ الَجنَّةَ 
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ما أردنا إلً الخيْ، قال: وكم من مُريد للخيْ لً  اللهقالوا: يا أبا عبد الرحمن و

ا فعليك أن تزن أعمالك، وأقوالك، وعباداتك، ومعتقداتك بميزان  يُدركه؟ إذا

، أم أنك قد وقعت فِ صلى الله عليه وسلمالكتاب والسنة؛ لتنظر هل أنت على طريقة محمد 

 البدع.

لقد رأينا أولئك الذين كانوا  اللهبن مسعود: و اللهقال الراوي عن عبد 

يُسبحون بالحصى يطاعنونا يوم النهروان، ويوم النهروان معركة بين علي بن أب 

طالب ومن معه من الصحابة الكرام والخوارج، صار الذين يُسبحون بالحصى من 

 م.  فرق الخوارج يُقاتلون الصحابة 

ا فالبدعة تجر إلى البدعة، وربما تجر إلى الكفر والعياذ ب ؛ لأن البدعة اللهإذا

 اللهلما ذكر قول  ▲فِ حديث عائشة  صلى الله عليه وسلمالحق؛ ولْذا قال النبي  زيغ عن

مُّ الكْتَِابِ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ 
ُ
نزَْلَ عَليَْكَ الكْتَِابَ منِْهُ آياَتٌ مُُْكَمَاتٌ هُنذ أ

َ
ِي أ هُوَ الَّذ

يِنَ فِِ قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فَيَتذبعُِونَ مَا تشََ  ا الَّذ مذ
َ
خَرُ مُتَشَابهَِاتٌ فَأ

ُ
ابهََ منِْهُ ابتْغَِاءَ وَأ

وِيلهِِ 
ْ
 الله: قال رسول ▲عائشة  قالت، [3]آل عمران:﴾الفْتِْنَةِ وَابتْغَِاءَ تأَ

ى »: صلى الله عليه وسلم ، فَأ ولَئكَِ الَّذِينَ سَمَّ ونَ مَا تَشَابَهَ مِنْه   اللهإذَِا رَأَيْت م  الَّذِينَ يَتَّبعِ 

مْ  وه   .«فَاحْذَر 

ا فالذي يترك السنة ويترك الدليل من القرآن ثم يتتبع البدع والأهواء  إذا

وهكذا معاشَ المؤمنين كان  بالله،والشبهات هذا دليل على زيغه وانحرافه والعياذ 

م يُبغضون البدع أيما بغض، ويُبغضون أهلها مع أنه فِ ذلك   الصحابة 
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صولة ولً جولة ومع ذلك كلما المجتمع لم يكن للبدعة راية، ولم يكن لأهل البدع 

سمعوا شيئاا خُشِيَ أن يكون من الإحداث نهروا صاحبه وزجروه وأدبوه وعظموا 

 تبارك وتعالى. اللهدين 

، يُلقي على الناس رضي الله عالى  نه كان رجل فِ زمن عمر بن الخطاب 

المتشابه من القرآن فيتشكك بعض الناس، يقال له: صبيغ بن عسل وكان من أهل 

فأراد أن يؤدبه ولكنه ما وجده، وفِ ذات يوم رآه    الكوفة، فسمع به عمر 

فِ مجلس وإذا به يتحدث مع الناس ويُلقي عليهم المتشابه، فناداه عمر وقال له: 

أنت الذي تُلقي على الناس  غ بن عسل، قال:تعال، من أنت؟ قال: أنا صبي

عمر، ثم أخذ عرجون من عراجين النخل  اللهالمتشابه؟ قال: نعم، قال: وأنا عبد 

وجعل يضربه فِ رأسه حتى أغُميَّ عليه وحتى سال دمه، ثم أفاق بعد ذلك، 

فقال: يا أميْ المؤمنين إن كنت تريد أن تقتلني فأحسن قتلتي، وإن كنت تريد أن 

بعد ذلك: أرسل معه  رضي الله عالى  نه هب ما فِ رأسي فقد ذهب، فقال عمر يذ

من قومه إلى الكوفة فقال: يرجع إلى الكوفة ويُُمل على حمار ويُدار به فِ أسواق 

الكوفة ويقال للناس: هذا صبيغ بن عسل الذي كان يُلقي على الناس المتشابه، قد 

 اليوم. وضعه أميْ المؤمنين عمر فلَ يُرفع بعد 

هكذا خمد للبدع ولأهل البدع، وللباطل ولأهل الباطل؛ لأن البدعة ضرر 

وما تضررت الأمة الإسلَمية إلً من البدع ومن دعاتُا الذين ينخرون فِ جسدها 
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من الداخل، وهكذا يدخلون فِ قواعدها وأُسسها باسم الإسلَم وهم يدعون إلى 

 .لَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ صَ البدع والخرافات وإلى مخالفة طريقة النبي 

البدع يا معاشَ المؤمنين شَ لً خيْ فيها، وضلَلة لً هدى فيها؛ ولْذا جاء فِ 

: أن النبي رضي الله عالى  نه  اللهمن حديث جابر بن عبد  "صحيح مسلم"

ا بَعْد: فَإنَِّ »كان إذا خطب الناس قال:  ♥ تَاب   أصَْدقَ الَْديث أمََّ
كِ

دٍ  ،الله مََّ دْيِ، هَدْي  مُ  دَْثَةٍ بدِْعَةٌ، صلى الله عليه وسلموَخَيْْ  الََْ لُّ مُ  ا، وَك  َ دَْثَاتِ  ور مُ  م 
، وَشَرّ الْأ 

لُّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ  لُّ ضَلَالَةٍ فِِ النَّارِ  ،وَك   .«وَك 

، ومع ذلك يُكرر فِ كل خطبة اللهيا تُرى هل كان الصحابة عندهم بدع؟ لً و

لُّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَإن »ويقرر هذه العبارة:  دَْثَةٍ بدِْعَةٌ، وَك  لُّ مُ  لُّ ضَلَالَةٍ فِِ  ،ك  وَك 

؛ لتعلم أيها المسلم خطورة البدع، إذا كان يُُذر منها فِ مجتمع ما عرف البدع «النَّارِ 

 رر هذه العبارة.وفِ كل جمعة، وفِ أكثر المواعظ والخطب وهو يُك

ورِ، فَإنَِّ »وفِ حديث العرباض بن سارية:  دِْثَاتِ الْأ م  مْ وَمُ  اك  دَْثَةٍ وَإيَِّ لَّ مُ  ك 

لَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ  لَّ ضَلَالَةٍ فِِ النَّارِ بدِْعَةٌ، وَك  ، فليس من البدع ما هي هدى، «، وَك 

لَّ بدِْعَةٍ ضَ  » وليس من البدع ما هي استقامة، فـ: لَّ ضَلَالَةٍ فِِ النَّارِ لَالَةٌ ك  ، «، وَك 

فالذي يأتي بالبدع ثم يقول: هذه بدعة حسنة، هذه ليست من البدع الحسنة، إنما 

هي من البدع الحسنة يُقال له: أخطأت إستك الحفرة فقد خالفت النبي 

لَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ  »فإنه يقول:  ♥ ، وأنت تقول: هناك من البدع ما «ك 

ليس فيه خيْ ولً هدى ولً حسنات،  عَـزَّ وجََلَّ  اللههي حسنة، كلما خالف شَع 
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بن  اللهوإنما هو شَ وضلَلًت؛ ولْذا جاء عند الإمام الترمذي من حديث عبد 

: قال   عمرو بن العاص، وجاء من حديث أب هريرة 

ةً، وَلِ »: ☻ لِّ عَمَلٍ شِرَّ ه  إلَِى إنَِّ لِك  ت  ةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتََْ  فَتََْ
ةٍ لِّ شِرَّ ك 

ه  إلَِى غَيِْْ ذَلكَِ فَقَدْ هَلَكَ  ت  نَّتيِ فَقَدِ اهْتدََى، وَمَنْ كَانَتْ فَتََْ ا فمن خالف «س  ، إذا

 السنة وقع فِ الضلَل.

لَّ ضَلَالَةٍ فِِ النَّا»فالبدع ضلَل، والبدع شَ، والبدع توصل إلى النار:  ؛ «رِ وَك 

بن عمر  اللهفِ حديث عوف بن مالك وأب هريرة وعبد  صلى الله عليه وسلمالنبي ولْذا قال 

افتَقت اليهود علَ إحدى وسبعي فرقة، وافتَقت النصارى علَ اثنتي »وآخرين: 

وسبعي فرقة، وستفتَق هذه الأمة علَ ثلاث وسبعي فرقة كلها فِ النار إلا 

من كان »قال: ، وفِ رواية «الجمَعة»؟ قال: اللهقالوا: ومن هي يا رسول  «واحدة

 . «علَ مثل ما أنا عليه وأصحابِّ

ا فالبدع أمرها خطيْ، قد توصل صاحبها إلى النار، والمبتدع عمله الذي  إذا

ا.  ا ولً ثوابا  ابتدع فيه مردود عليه لً ينال من ورائه أجرا

ا فوا حسرتاه على أقوام ينفقون أموالًا طائلة وهي فِ ميزان سيئاتُم، وي

ا طويلة فِ بدع وخرافات وهي فِ ميزان  حسرتاه على رجال ربما يقضون أعمارا

 بالله.السيئات، ولً حول ولً قوة إلً 
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ا قالت: قال النبي رضي الله عالى  نه من حديث عائشة   "الصحيحين"جاء فِ 

مَنْ »، أي: فِ ديننا، فِ إسلَمنا، فِ عبادتنا: «مَنْ أَحْدَثَ فِِ أمَْرِنَا»: ♥

وَ رَدٌّ   أي: مردود.  «رَدٌّ »، ومعنى: «أَحْدَثَ فِِ أمَْرِنَا هَذَا مَا لَيسَْ مِنْه  ، فَه 

؟ هل عَـزَّ وجََلَّ  اللهإلى ما تقوله وتفعله، هل هو من دين  اللهفانظر يا عبد 

؟ أم أن هذه طريقة ♥فعل ذلك الصحابة الكرام؟ وهل تأسوا بالنبي 

تكن أحدثتها ولكن عملت بها، فقد جاء فِ رواية مخترعة وأقوال مبتدعة، ولو لم 

وَ رَدٌّ »: ♥الإمام مسلم: قال  نَا فَه  ، فقد «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَْ عَلَيْهِ أمَْر 

يأتي بعض المتحذلقين فيقول: هذه بدعة قد أُحدثت من زمن قديم ولم أحدثها 

وَ رَدٌّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَْ عَلَيْهِ أمَْ »اليوم، يقال له:  نَا فَه   .«ر 

ا: فالبدع خطيْة وعواقبها جسيمة، ربما يُطرد العبد من رحمة  تبارك  اللهإذا

وتعالى بسبب البدع والإحداث، جاء فِ صحيح الإمام مسلم: من حديث علي بن 

، وَلعََنَ اللهمَنْ ذَبَحَ لغَِيِْْ  اللهلعََنَ »: صلى الله عليه وسلمأنه قال: قال رسول    أب طالب 

، وَلعََنَ  اللهمَنَارَ الْأرَْضِ، وَلعََنَ  ـرَ غَيَّ مَنْ  الله دِْثًا اللهمَنْ لعََنَ وَالدَِه  ، «مَنْ آوَى مُ 

الذي يؤوي المحدثين، سواءا كان الذين يُدثون فِ شؤون الأمة العظمى من 

، الذي يؤويه يكون عَـزَّ وجََلَّ  اللهالجرائم والمنكرات، أو الذين يُدثون فِ دين 

ا فكيف بصاحب البدعة؟ إذا كان الذي يؤويه وينصره أو يدافع عنه أو  ملعونا

فكيف بصاحب  صلى الله عليه وسلم اللهيُناصره أو يقف فِ صفه ملعون على لسان رسول 

فَمَنْ »فِ حديث علي وهو يذكر فضل المدينة:  صلى الله عليه وسلمالنبي البدعة؟ ولْذا قال 
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دِْ أَحْدَثَ فيِهَا حَدَثًا كَةِ وَالنَّاسِ أَجَْْعِيَ  اللهثًا، فَعَلَيْهِ لعَْنَة  ، أَوْ آوَى مُ 
، «وَالمَْلَائِ

هو يصنع البدع يُريد حسنات، يريد الأجر، ربما تكون صلَة، ربما  اللهسبحان 

يكون صيام، ربما يكون شيء من الذكر؛ لكنه يُُالف الشريعة الإسلَمية، يُريد 

رك وتعالى، ما أشده من عقوبة، وما تبا اللهالأجر وإذا به ربما يُطرد من رحمة 

 أعظمها من بلية؟ 

يا أيها الناس، ما أكثر تساهل العباد، لو أن أحدنا بنى بيتاا من بيوت الدنيا 

يسكنه ويعيش فيه؛ لرأيت أنه يُرص على بنائه وإتقانه يُراقب الذي يبني من أول 

يوم، فإن خالف شيئاا عاقبه وخاصمه وربما أزاله وأتى ببناء آخر، ثم يُتابع الذي 

اء، ثم بعد ذلك الذي يضع السقوف، يضع الًسمنت، ويُراقب صاحب الكهرب

وهكذا الذي يضع البلَط وغيْ ذلك من الأعمال، لً يريد أن يُغش فِ منزل 

، ولً الله، ولً فِ عبادة اللهيسكنه من الحجارة والًسمنت، لكنه لً يُبالي فِ دين 

فِ عقيدته التي هي رأس ماله، المهم يمشي إلى الأمام سواء وقع فِ البدع، أو فِ 

افات، أو فِ المخالفات، ففي هذا الباب الذي هو أعظم وأجل شيء يُب أن الخر

غفور رحيم، وأما فِ أمور الدنيا فهو ذكي وفطن لً يرضى لأحد  اللهيُُافظ عليه: 

أن يَغشه ولً أن يزيد عليه على مستوى كيلو من البطاط أو كيلو من اللحم يتفقده 

ولً يرضى لأحد أن يُغالطه ولً أن  ويُرص عليه ويسعى إلى أن ينتقي الأجود منه

 اللهيغشه، لماذا يا معاشَ المؤمنين صارت أمور الدنيا عندنا أعظم من أمور دين 

 تبارك وتعالى؟
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البدع والخرافات من عقوباتُا: أن من وقع فيها وأصر عليها وعاند بعد أن 

: )البدعة أحبُ   يُنصح ويُبين له قد لً يوفق للتوبة، يقول سفيان الثوري 

إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يُتاب منها، والبدعة لً يُتاب منها(، صاحب 

ا من  اللهالمعصية يُجل ويستحي، وربما يعرف أنه على خطأ، وقد يتوب  عليه يوما

الأيام، وقد يقبل النصيحة؛ ولكن صاحب البدعة يُناضل من أجل بدعته تقول 

المبتدع جئتم بدين جديد، هذا هو الدين الصحيح، له: هذه بدعة، فيقول: أنت 

 هكذا يقول سفيان الثوري.

: من حديث أنس بن مالك بسند صححه العلَمة "مسند الإمام أحمد"وفِ 

لِّ صَاحِبِ  اللهإنَِّ »قال:  ♥الألباني: أن النبي  حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ ك 

ا أن أصحاب البدع ما أشد هذه ال ،«حَتَّى يَدَعَ بدِْعَتَه   بدِْعَةٍ  عقوبة؛ ولْذا ترى كثيْا

، إلً من اللهلً يرجعون عنها حتى يموتون، لً يرجعون عن بدعهم إلً ما شاء 

لِّ صَاحِبِ بدِْعَةٍ  اللهإنَِّ »: اللهرحم   .«حَتَّى يَدَعَ بدِْعَتَه   حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ ك 

بل جاءت الأخبار النبوية والآيات القرآنية: أن صاحب البدعة عقوبته 

بن مسعود،  اللهمن حديث عبد  "الصحيح"شديدة فِ الدار الآخرة، فقد جاء فِ 

وصف  صلى الله عليه وسلموجاء عن ثوبان وغيْه عن جماعة كثيْين بحديث متواتر: أن النبي 

ورود الذي حوضه المورود والناس يشربون منه فِ عرصات القيامة، الحوض الم

ا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، طوله شهر  ماؤه أشد بياضا

وعرضه شهر، وزواياه سواء، آنيته كعدد نجوم السماء، من شَب منه شَبةا لً 
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ا، قال:  تيِ، فَي ؤْخَذ  بِِمِْ ذَاتَ »يظمأ بعدها أبدا ه  سَي جَاء  برِِجَالٍ مِنْ أ مَّ ألََا وَإنَِّ

مََلِ  يُمنعون من الشرب من الحوض، من أمة  محمد ليسوا من اليهود ولً من  ،«الشِّ

مََلِ » النصارى، قال: : إنَِّكَ لَا  ،فَي ؤْخَذ  بِِمِْ ذَاتَ الشِّ : يَا رَبِّ أصَْحَابِِّ، فَي قَال  ول  فَأقَ 

وا بَعْدَكَ  مت يا محمد وهم أتوا بالبدع والخرافات تركوا أنت  ،«تَدْرِي مَا أَحْدَث 

ول  »سنة وراء ظهورهم، أعرضوا عن القرآن: ال لَ : فَأقَ  حْقًا لمنَِْ بَدَّ حْقًا س  س 

تبارك وتعالى، فاحذر يا أيها المسلم  اللهلمن ابتدع فِ دين  عقوبة عظيمة، «بَعْدِي

تبارك وتعالى فإن هذا أمر  الله، واعلم كيف تعبد عَـزَّ وجََلَّ  اللهوتفقه فِ دين 

 خطيْ فدينك رأس مالك ستسأل عنه فِ قبرك ويقال لك:  من ربك؟ ما دينك؟

 اللهوابتدع فيه وخالف أوامر  اللهمن نبيك؟ فكيف تكون الإجابة لمن ضيع دين 

 فيه.

مبيناا حال العباد فِ عرصات القيامة عند  عَـزَّ وجََلَّ  الله: يقول يا أيُا المسلمون

تْ وجُُوهُهُمْ  ﴿والنشور:  البعث يِنَ اسْوَدذ ا الَّذ مذ
َ
يَوْمَ تبَيَْضُّ وجُُوهٌ وَتسَْوَدُّ وجُُوهٌ فَأ

كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ فَذُوقُوا العَْذَابَ بمَِا كُنْتُمْ تكَْفُرُونَ 
َ
يِنَ  *أ ا الَّذ مذ

َ
وَأ

ونَ  تْ وجُُوهُهُمْ فَفِِ رحََْْةِ اللهِ هُمْ فيِهَا خَالِدُ  .[103-106]آل عمران: ﴾ابْيَضذ

 :"الصحيح المسند"، وهو في "مسند الإمام أحمد"جاء من حديث أب أمُامة في 

أن أبا أمُامة دخل دمشق فرأى رؤوس الأزارقة قد عُلِقت على درج دمشق، 

قة من فرق الخوارج، قاتلوا أهل الإسلَم فقتل منهم من قُتِل فِ تلك الأزارقة: فر

البلدة، ثم أمُر بهم فقطعت رؤوسهم ثم عُلقت فِ ذلك المكان، فمر أبو أمامة فلما 
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 ،[106]آل عمران:﴾يَوْمَ تبَيَْضُّ وجُُوهٌ وَتسَْوَدُّ وجُُوهٌ  ﴿رآهم بكى ثم قرأ هذه الآية: 

اس كما فِ تفسيْ ابن كثيْ وابن جرير أنه قال: )تبيض بن عب اللهوقد جاء عن عبد 

وجوه أهل السنة، وتسود وجوه أهل البدعة(، لكنه ضعيف عن ابن عباس بهذا 

اللفظ فلَ يصح؛ لأنه من طريق محرر بن هارون وهو متروك، ولكن صح عن أب 

سمعت أمُامة أنه استدل بهذه الآية على الخوارج لما رآهم فِ ذلك المكان ثم قال: 

مََءِ، وَخَيْْ  »يقول:  ♥النبي صلى  يمِ السَّ
تَ أدَِ وا تَِْ تلِ  لَاءِ شَرُّ قَتْلََ ق  هَؤ 

لَاءِ  مْ هَؤ  مََءِ الَّذِينَ قَتَلَه  يمِ السَّ
تَ أدَِ وا تَِْ تلِ   .«قَتْلََ ق 

ا هذه بعض عقوبات البدع وأهل البدع، فما أحوجنا معاشَ المؤمنين إلى أن  إذا

صَلَذ الُله عَلَيْهِ وبسنة رسوله  اللهونستمسك بكتاب  عَـزَّ وجََلَّ  اللهنتفقه فِ دين 

:  وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ  اطِِ مُسْتَقيِمًا  ﴿ما استطعنا إلى ذلك سبيلَا نذ هَذَا صَِِ
َ
وَأ

قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ  بلَُ فَتَفَرذ  .[153]الأنعام:﴾فَاتذبعُِوهُ وَلا تتَذبعُِوا السُّ

احذر من البدع، واحذر من دعاتُا فإنهم دعاة على أبواب جهنم كما أخبر 

حتى تلقى  عَـزَّ وجََلَّ  اللهمن أجابهم إليها قذفوه فيها، وتمسك بشرع  صلى الله عليه وسلمالنبي 

وهو راض  عنك، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء  الله

 وأنت على صراط مستقيم.الرجال وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي 

تْمَمْتُ  ﴿ما أعظم هذه الآية لمن عظمها: 
َ
كْمَلْتُ لكَُمْ ديِنَكُمْ وَأ

َ
وْمَ أ الَِْ
فمن رضيَّ بالإسلَم  ،[3]المائدة:﴾عَليَْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ ديِناً 
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ا، وبمحمد  عَـزَّ وجََلَّ باِللهِ ديناا، و ا، ولقيَّ  صلى الله عليه وسلمربا ا وحميدا نبياا ورسولًا عاش سعيدا

 وهو راض عنه بإذنه سبحانه وتعالى. عَـزَّ وجََلَّ  الله

إلً أن نحذر من البدع ومما يوصل إليها، ونحذر من أهل  اللهفما علينا عباد 

البدع وأربابها، ومن مجالستهم، ومن الأخذ عنهم، ومن القرب منهم، فر من أهل 

لمجذوم أو أشد من ذلك؛ فإن ضررهم أشد من ضرر الجذام، البدع كما تفر من ا

الربعي: لأن يمتلئ بيتي قردة  اللهبل أشد من ضرر السرطان، قال أوس بن عبد 

وخنازير أحبُ إليَّ من أن يمتلئ بيتي من أهل الأهواء، فإن صاحب البدعة إما أن 

وقد غيْت  عَـزَّ وجََلَّ  اللهيغمسك فِ بدعته أو أن يلبس عليك دينك فتلقى 

 وبدلت، وانحرفت واعوججت.

 اللهوأضرار البدع وعواقبها كثيْة، ولكن لً نحب أن نُطيل عليكم، وفقنا 

وإياكم لما يُُب ويرضى، ورزقنا وإياكم البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير، 

على نبينا محمد وعلى آله  الله، وصلى والْمد لله رب العالمينوبالإجابة جدير، 

 وسلم.وصحبه 

│ 
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 [ أَضْرارُ البِدَع13ِ]
 [ أضِار البدع )مُاضِة(13]

فِرُهُ، وَنَعُوذُ  نَّ إِ  تغَح تعَِينُهُ وَنَسح مَدُهُ تَعَالى وَنَسح ورِ باِللهِ الْمدَ لل، نَحح مِنح شُُُ

لِلح فَلَ هَادِيَ لَهُ،  ُ فَلَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح نَا، مَنح يََحدِ اللََّّ
مََلِ أنَحفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أعَح

هَدُ  يكَ لَهُ، وَأَشح دَهُ لَ شَُِ ُ وَحح هَدُ أنَح لَ إلََِ إلَِّ اللََّّ دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشح صَلَذ أنََّ مَُُمَّ

 .الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تقَُاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذ

َ
                                          ﴾مُسْلمُِونَ  وَأ

 [.102: عمران آل سورة   ]

يُّها النذاس ياَ﴿
َ
قُوا أ ِي رَبذكُمُ  اتذ  منِْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

قُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  منِْهُمَا وَبَثذ  زَوجَْهَا ِي اللهَ  وَاتذ رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ ْ
 وَالْ

 .[1:  النساء ]سورة﴾رَقيِباً عَليَْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
ِ  أ قُوا آمَنُوا ينَ الَّذ  لكَُمْ  يصُْلحِْ  *سَدِيدًا  قَوْلًا  وَقُولوُا اللهَ  اتذ
عْمَالكَُمْ 

َ
 فَوْزاً فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لكَُمْ  وَيغَْفرِْ  أ

 .[31-30: الأحزاب ]سورة﴾عَظِيمًا

ا بَعْد:   أمََّ

د   فَإِنَّ  يُ مَُُمَّ يِ هَدح دَح ُ الْح دقَ الْدَيث كِتَابُ الل، وَخَيح صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ  أصَح
عَة  ضَلَلَةٌ، وَكُله وَ صَحبهِ وَسَلذمَ  عَةٌ، وَكُله بدِح  بدِح

دَثَة  دَثَاتُُاَ، وَكُله مُُح مُُور مُُح ، وَشَُّ الأح

 ضَلَلَة  فِي النَّارِ.
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كْمَلْتُ ﴿فِ كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ  الله، يقول اللهعباد  :المسلمونأيُا 
َ
وْمَ أ الَِْ

تْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ ديِناً
َ
 ،[3]المائدة: ﴾لكَُمْ ديِنَكُمْ وَأ

عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ  صَلَذ اللهُ على نبيه محمد  عَـزَّ وجََلَّ  اللههذه الآية العظيمة أنزلْا 
فيها أنه أكمل  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوهو واقف بعرفة فِ حجة الوداع، يُبين  صَحبهِ وَسَلذمَ 

هذه النعمة، أنه أكمل هذا الدين وأتم هذه النعمة على هذه الأمة ورضيَّ لْم 

سبحانه رضيه  ، وفيماعَـزَّ وجََلَّ  اللهالإسلَم ديناا، فالخيْ كل الخيْ هو فيما اختاره 

، فمن أخذ ما جاء به صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ لعباده وأمة محمد  وتعالى

أفلح ونجح وعاش حياةا سعيدةا فِ الدنيا وسَلِمَ من العذاب فِ  اللهرسول 

من حديث أب هريرة: أن النبي  "صحيح البخاري"الآخرة؛ ولْذا جاء فِ 

ونَ الَجنَّةَ إلِاَّ مَنْ أبََى»، قال: ☻ ل  تيِ يَدْخ  لُّ أ مَّ ولَ «ك  ، قَال وا: يَا رَس 

، فلَ طريق «، وَمَنْ عَصَانِِّ فَقَدْ أبََىنْ أطََاعَنيِ دَخَلَ الَجنَّةَ مَ »، وَمَنْ يَأبَْى؟ قَالَ: الله

، ولً وَ صَحبهِ وَسَلذمَ  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِيوصل إلى الجنة إلً التي تركنا عليها نبينا 

؛ ☻ اللهدين يُصل به النجاة إلً الذي جاء به محمد بن عبد 

ونَ الَله فَاتذبعُِونِِ يُُبْبِْكُمُ اللهُ  ﴿تبارك وتعالى:  اللهولْذا قال  قلُْ إنِْ كُنْتُمْ تَُبُِّ
 عَـزَّ وجََلَّ  اللهول ويق ،[31]آل عمران:﴾وَيغَْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

ا فِ كتابه الكريم: وَإنِْ تطُِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عََلَ الرذسُولِ إلِاذ الَْْلاغُ المُْبيُِن  ﴿ أيضا
مْرِناَ مَا  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهويقول  ،[54]النور:﴾

َ
وحَْيْنَا إلَِِْكَ رُوحًا مِنْ أ

َ
وَكَذَلكَِ أ

كُنْتَ تَدْريِ مَا الكْتَِابُ وَلا الِإيمَانُ وَلكَِنْ جَعَلنَْاهُ نوُراً نَهْدِي بهِِ مَنْ نشََاءُ 
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اط  مُسْتَقيِم   فلَ طريق توصل إلى  ،[52]الشورى:﴾مِنْ عِبَادِناَ وَإنِذكَ لَتَهْدِي إلََِ صَِِ

صَلَذ الُله عَلَيْهِ نة ولً سبيل يُُرج العباد إلى بر الأمان إلً الذي تركنا عليه نبينا الج

صحيح الإمام "بن عمرو فِ  الله؛ ولْذا جاء فِ حديث عبد وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

ا عَلَيْهِ أَ »: ♥: أنه قال "مسلم نْ نَبيٌِّ قَبْلِِ إلِاَّ كَانَ حَقًّ ْ يَك  ه  لََ لَّ إنَِّ نْ يَد 

مْ  ه  لََ  مْ شَرَّ مَا يَعْلَم  نذِْرَه  مْ، وَي  ه  لََ   مَا يَعْلَم 
تَه  عَلََ خَيِْْ عِلَ ، أ مَّ  ج 

مْ هَذِهِ تَك  وَإنَِّ أ مَّ

ونََّاَ ر 
نْكِ ورٌ ت  ا، وَسَي صِيب  آخِرَهَا بَلَاءٌ، وَأ م  لََِ ، فما من خيْ إلً «عَافيَِت هَا فِِ أَوَّ

، وما من شَ إلً وقد حذرنا منه، أبان لنا الطريق ♥وأرشدنا إليه 

وأوضح لنا السبيل، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لً يزيغ عنها إلً 

 هالك. 

عليه وعلى آله سلم من خالفها هلك، ومن أعرض عنها  اللهطريقته صلى 

 عَـزَّ وجََلَّ  اللهعَطِب، ومن صد عنها أصابه الشقاء فِ الدنيا والآخرة؛ ولْذا يقول 

َ لَُ الهُْدَى وَيتَذبعِْ غَيْرَ  ﴿فِ كتابه الكريم:  وَمَنْ يشَُاققِِ الرذسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبََينذ
مَ وَسَاءَتْ مَصِيراً  ِ مَا تَوَلَّذ وَنصُْلهِِ جَهَنذ ويقول  ،[115]النساء:﴾سَبيِلِ المُْؤْمنِيَِن نوَُلِّ

ا فِ كتابه ال الله نْ  ﴿كريم: عز جل أيضا
َ
ِ أ مْرهِ

َ
الفُِونَ عَنْ أ يِنَ يَُُ فَليَْحْذَرِ الَّذ

ا: ففي مخالفة الحق والبعد عن طريق الرسول  ،[63]النور:﴾تصُِيبَهُمْ فتِْنَةٌ  إذا

عَـزَّ  اللهضلَل فِ الدنيا وشقاء فِ الآخرة، وعذاب أليم عند  ♥

: أن يتمسكوا بشرع ، وكان الواجب على أهل الإسلَم بل على الناس كافةوجََلَّ 

، قولًا وفعلَا يتمسكون بشريعة  عَـزَّ وجََلَّ  الله ا وعملَا ا وباطناا، اعتقادا ظاهرا
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ا ومحكومين، أقوياء وضعفاء، أغنياء وفقراء، رجالًا ونساء، إذا  الإسلَم حُكاما

مَنْ عَمِلَ  ﴿جل وعلَ:  اللهأرادوا السعادة الحقيقة والحياة المطمئنة السعيدة، قال 
جْرَهُمْ 

َ
هُمْ أ بَةً وَلَنَجْزِينَذ نثََ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَُحْييِنَذهُ حَيَاةً طَيِّ

ُ
وْ أ

َ
صَالِْاً مِنْ ذَكَر  أ

حْسَنِ مَا كََنوُا يَعْمَلوُنَ 
َ
يِنَ  ﴿جل وعلَ:  اللهويقول  ،[93]النحل:﴾بأِ وَعَدَ اللهُ الَّذ

ا يِنَ آمَنُوا منِْكُمْ وَعَمِلوُا الصذ رْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذ
َ
هُم فِِ الْ اتِ ليََسْتَخْلفَِنذ لَِْ

لَنذهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ  ِي ارْتَضَ لهَُمْ وَلَِبَُدِّ نََذ لهَُمْ ديِنَهُمُ الَّذ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَِمَُكِّ
مْناً يَعْبُدُونَنِِ لا يشُْْكُِونَ بِِ شَيئْاً 

َ
هو طريق السلَمة، وسبيل فهذا  ،[55]النور:﴾أ

 السعادة، ودرب النجاة؛ لمن أرادها.

صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ ، إن فِ مخالفة طريق المصطفى اللهأيها المؤمنون عباد 

يُصل الشقاء فِ الدنيا والعذاب فِ الآخرة، ومن ذلك: أحداث  صَحبهِ وَسَلذمَ 

قد  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوالوقوع فِ البدع فإن  البدع المخالفة للسن، الوقوع فِ الأهواء

، فمن صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ أكمل دينه وأتم نعمته ببعثة النبي 

، لً اللهتبارك وتعالى فكأنه بلسان حاله يقول: لً نرتضي شَع  اللهأحدث فِ دين 

؛ ☻ الله ، لً نرتضي ما جاء به رسولاللهنرتضي ما ارتضى 

 اللهكامل ودين  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفلذلك يُُدث البدع ويقع فِ الأهواء وإلً فإن دين 

عَـزَّ  اللهباق  إلى قيام الساعة؛ ولْذا يقول  عَـزَّ وجََلَّ  اللهشامل، ودين  عَـزَّ وجََلَّ 

ينَ عِنْدَ اللهِ الِإسْلامُ  ﴿: وجََلَّ   ﴿جل وعلَ:  اللهويقول  ،[19]آل عمران:﴾إنِذ الدِّ
اسَِِينَ  َ

ْ
]آل ﴾وَمَنْ يبَتَْغِ غَيْرَ الِإسْلامِ ديِناً فَلَنْ يقُْبَلَ منِْهُ وَهُوَ فِِ الآخِرَةِ مِنَ الْ

يصلح لكل زمان ومكان من بعثة النبي  عَـزَّ وجََلَّ  اللهدين  ،[85عمران:
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الأرض ومن عليها، فمن خالف  اللهإلى قيام الساعة إلى أن يرث  ♥

جاء فِ الكتاب واعترض ما ثبت فِ السنة وأتى بالبدع والمحدثات فهو على  ما

خطر عظيم؛ ولْذا كان الواجب على المسلم أن يتحرى فِ دينه، وأن يسأل عن 

عبادته لربه وأن يتفقه فِ ذلك، فإن من الناس من ربما يُبط خبط عشواء، إذا رأيته 

رضى أن يغشه أحد فِ داره، فِ فِ أمور الدنيا يتحرى فيها غاية التحري ولً ي

بناءه، فِ مأكله، فِ مشربه، فِ مركبه، فِ سيارته، فِ امرأته، فِ كل شؤون الدنيا 

تجد أنه يتحرى غاية التحري ولكن إذا نظرته إلى باب العقيدة والمنهج والعبادة لً 

ا له، ولً ح ا للحق أو مخالفا ول يُبالي أصاب السنة أم وقع فِ البدعة، أكان موافقا

 وهذا خطر عظيم. بالله،ولً قوة إلً 

يا أيها المسلم، أو ما علمت أنك أول ما تُفاجأ وأنت فِ قبرك أنك تُسأل عن 

هذا الدين العظيم الذي تعتقده والذي تسيْ عليه يُقال لك فِ قبرك المظُلم، وفِ 

ذلك المكان الموحش: من ربك؟ وما دينك، ومن نبيك؟ فهذا الدين هو أغلى ما 

أن يُُافظ عليه، ويُعتنى به، ويُُرص عليه، ويُعمل به، ويُتحرى الدين الذي يُب 

به تدخل الجنة وتكون من المُنعمين السعداء أو به تكون فِ النار من الأشقياء 

 بالله.البؤساء، ولً حول ولً قوة إلً 

، عَـزَّ وجََلَّ  اللهمن الناس من ربما لً يتحرى ولً يسأل ولً يتأكد فِ عبادة 

، هذه من البدع، لربما اللهفتراه يتنقل فِ البدع من بدعة إلى بدعة، فإذا قيل له: اتقِ 

أجابك بقول بارد: زيادة الخيْ خيْ، وهذه عبارة مغلوطة فزيادة الخيْ إن خالفت 
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السنة فإنها شَ وليست بخيْ؛ ولْذا يقول ابن الماجشون وغيْه من السلف: من 

ا بأنه خان الرسالة، أو كما قال ادعى أن فِ الإسلَم بدعة حسن ة فقد اتُم محمدا

  . 

فنبينا هو أحرص الناس على الخيْ، ما من خيْ إلً وأرشدنا إليه، وما من شَ 

 عَـزَّ وجََلَّ  اللهإلً وقد حذرنا منه، فمن جاء بشيء جديد مُخالف وأضافه إلى دين 

أتى بما لم يأتِ به  ؛ لأن يدعي أنهاللهفإنه يُُشى عليه أن يكون طاعناا فِ رسول 

ا ليس من الأمور ☻ اللهرسول  ا خطرا ؛ ولْذا كان هذا الباب بابا

وإن كنت تظن فِ نظرك القاصر  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأن تُحدث فِ دين  اللهالسهلة يا عبد 

تعالى، عن سعيد بن المسيب: أنه    أن هذا من الخيْ، جاء عند الإمام البيهقي 

ن الفجر أي: يتنفل ويُكثر من الصلَة، فقال له سعيد بن رأى رجلَا يُصلي بعد أذا

لم يكن يُصلي بعد أذان الفجر إلً ركعتين خفيفتين، فقال له: يا  صلى الله عليه وسلمالمسيب: النبي 

على الصلَة، قال: لً يُعذبك على الصلَة وإنما يُعذبك على  اللهسعيد أيُعذبني 

 مُخالفة السنة.

جل فسأله عن الإحرام من تعالى: أنه جاءه ر   وجاء عن الإمام مالك 

قبل الميقات، مواقيت الحج والعمرة المكانية التي هي: ذو الحليفة، وقرن المنازل، 

النبي والجحفة، ويلملم، وذات عرق، أراد أن يُُرم قبلها بمسافة، وقد جاء عن 

، فقال له اللهأنه وقتها لمن أراد الحج والعمرة، فقال له: أزيد أميالًا فِ سبيل  صلى الله عليه وسلم

م مالك: أخشى عليك من الفتنة، يعني: كأن يكون الميقات فِ هذه البلدة الإما
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فيُحرم من مدينة لحج أو مما هو قبلها، قال: أخشى عليك من الفتنة، قال: وأي 

 ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  الله؟ قال: أو ما سمعت قول اللهفتنة فِ أميال أزيدها فِ سبيل 
نْ تصُِيبَهُمْ فتِْنَةٌ 

َ
ِ أ مْرهِ

َ
الفُِونَ عَنْ أ يِنَ يَُُ  .[63]النور:﴾فَليَْحْذَرِ الَّذ

ا: فدين لله  ليس بالأهواء، ولً بالآراء، ولً بالعقول، وإنما هو دين  عَـزَّ وجََلَّ إذا

وفِ سنة  اللهعلى نبيه محمد نسيْ عليه كما جاء فِ كتاب  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأوحاه 

ا صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ ه رسول ؛ ولْذا تسمعون أهل السنة دائماا وأبدا

وهم يُُذرون من البدع، ومن أهل البدع، ودعاة البدع، والسائرين إلى البدع؛ لأن 

فِ ذلك ضرر على المسلم فِ الدنيا والآخرة، فَرُبَّ عمل تتعب فيه بدنك وتُنفق فيه 

فرغ فيه قوتك وجهدك وهكذا وقتك وعمرك ثم لً يكون إلً وبالًا مالك وتست

صَلَذ الُله عَلَيْهِ  الله، ويُالف ما جاء عن رسول اللهعلى صاحبه؛ لأنه يُضاد شَع 
 . وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

ولْذا معاشَ السامعين فِ هذا المقام نُذكر أنفسنا وإياكم ببعض أضرار البدع 

الدنيا والآخرة، فإن البدع عواقبها وخيمة وأضرارها جسيمة على  وعواقبها فِ

 الفرد والمجتمعات فِ الدنيا والآخرة.

البدعة ما أحبها عبد وأشَُب بها قلبه إلً وترك من السنة مثلها أو أضعافها؛ 

: )إذا استثقلت القلوب بالبدع ذهبت عنها   ولْذا يقول الإمام ابن القيم 

حمد بن سنان القطان أحد الأئمة: )ما ابتدع أحد بدعةا فِ السنن(، وهكذا يقول أ

الدين إلً ونُزِعَ حُب الحديث من قلبه(، ويقول حسان بن عطية كما عند الدارمي 
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من سنتهم مثلها، ثم  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفِ مقدمة سننه: )ما أصاب قوم بدعةا إلً ونزع 

ا من لً يُعيدها إليهم إلى يوم القيامة(؛ ولْذا ترى مم ن يقعون فِ البدع يتركون كثيْا

السنن، لو نظرت إلى أحوالْم وأوضاعهم وأعمالْم لوجدت ما من عمل مُحدث 

 وبدعةا منكرة إلً وكان مكانها سنة من السنن التي تركوها.

، البدع شَ وتجر إلى شَ وربما  تُخرج صاحبها دائرة اللهأيها المسلمون عباد 

يُكرر على مسامع الصحابة فِ كل  صلى الله عليه وسلمكان النبيُّ الإسلَم وهو لً يشعر؛ ولْذا 

ا بَعْد: فَإنَِّ »خطبة يُطبها ويقول لْم:  تَاب   أمََّ
دْيِ،  ،اللهأصَْدقَ الَْديث كِ وَخَيْْ  الََْ

دٍ  مََّ اصلى الله عليه وسلمهَدْي  مُ  َ دَْثَاتِ  ور مُ  م 
هل كان الإحداث فِ زمن أب بكر وعمر؟  ،«، وَشَرّ الْأ 

بدع؟ لً، ولماذا يُكرر هذه العبارة فِ كل جمعة، وفِ كل  لً، هل كان الصحابة أصحاب

مْ »خطبة؟ لتعلم أن الأمر خطيْ، وأن الأمر جِدّ، وأن الأمر شأنه عظيم، قال:  اك  وَإيَِّ

ورِ، فَإنَِّ  دِْثَاتِ الْأ م  لَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَمُ  دَْثَةٍ بدِْعَةٌ، وَك  لَّ مُ  لَّ ضَلَالَةٍ فِِ النَّارِ ك  ، «، وَك 

رضي الله عالى  نه   اللهرواه الإمام مسلم والنسائي من حديث جابر بن عبد 

 .وأرضله

البدعة تجر إلى أختها وإلى ما هو أكبر منها وربما خرج العبد من دين الإسلَم؛ 

كما فِ كتاب القدر للفرياب يقول نقلَا عن ابن    ولْذا يقول ابن عون 

سيْين: )أكثر الناس ردة: أهل الأهواء(، أكثر الناس ردة عن الإسلَم هم أهل 

ا؛ ولْذا جاء عند الدارمي من  البدع؛ لأنهم ينتقلون من بدعة إلى بدعة تديناا وتعبدا

ا من مساجد أهل الكوفة،  حديث أب موسى الأشعري   : أنه دخل مسجدا
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فوجد فيها حلقة من الناس ومعهم رجل وعندهم فِ أيديهم حصى يُسبحون فيها، 

يقول لْم كبيْهم ومعلمهم: سبحوا مائة، فيسبحون مائة بالحصى، كبروا مائة، 

بن مسعود فقال له:  اللهاحمدوا مائة، فرآهم أبو موسى الأشعري فانطلق إلى عبد 

كوفية كذا وكذا وما رأيت إلً يا ابا عبد الرحمن رأيت فِ مسجد من مساجد ال

ا، استنكر هذا الفعل ولكنه رجع إلى من هو أعلم منه فقال له: هلَ قلت لْم  خيْا

بن  اللهيعدوا سيئاتُم فإني ضامن لْم ألً تضيع من حسناتُم شيء، فانطلق عبد 

مسعود حتى دخل ذلك المسجد، ثم دخل وسط تلك الحلقة وقال: يا أيها الناس 

لم تُكسر، وهذه ثيابه لم تَبلى وقد  صلى الله عليه وسلم الله، هذه آنية رسول ما أسرع هلكتكم

،  اللهما أحدثتم، إما أن تكونوا قد فقتم أصحاب رسول  اللهأحدثتم فِ دين  عِلماا

وإما أن تكونوا قد جئتم ببدعة ظلمى، يُسبحون بالحصى ويُريدون الخيْ، فقالوا 

 ل: وكم من مُريد للخيْ لً يُدركه.ما أردنا إلً الخيْ، قا اللهله: يا أبا عبد الرحمن و

ا: فالميزان كتاب  ، فكن على حذر أن ☻، وسنة رسوله اللهإذا

ما ليس منه، قال الراوي عن أب موسى الأشعري  عَـزَّ وجََلَّ  اللهتُحدث فِ دين 

لقد رأينا أولئك النفر الذين كانوا يُسبحون بالحصى يُطاعنونا يوم  الله: و  

وان هي معركة بين الخوارج وبين الصحابة والتابعين، بدأوا النهروان، ويوم النهر

 اللهبالتسبيح بالحصى وإذا بهم بعد ذلك مع الخوارج يُقاتلون أصحاب رسول 

ا: فالبدعة تجر إلى الشر، وتجر إلى ما هو صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ  ، إذا

 بالله.، ولً حول ولً قوة إلً أشَ، وربما تُخرج صاحبها من الإسلَم
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تعالى: )البدعة أحبُ إلى    ، يقول سفيان الثوري اللهأيها المسلمون عباد 

إبليس من المعصية(، لماذا؟ قال: )لأن المعصية يُتاب منها، والبدعة لً يُتاب منها(، 

صاحب البدعة يعتقدها ديناا فيناضل من أجلها ويصبر عليها ولً يعترف بخطئه 

على ذلك؛ فلهذا يُُبها إبليس، أما صاحب المعصية ربما يُجل  بل يستمر

، وشارب الخمر ربما اللهويستحي، فتارك الصلَة إذا نُصح يقول: إذا هداني 

يشرب الخمر فِ مكان لً يراه الناس، هذه معصية يكون عنده شيء من الحياء 

ا من الدهر، أما صاحب البدعة فإنه يُناضل من أجل  بدعته ولعله يتوب يوما

ويُدافع عليها ويستمر عليها، ويرى أنه على الصراط المستقيم، فمن الصعوبة 

سبحانه وتعالى؛ ولْذا جاء عند الإمام  اللهبمكان أن يرجع منها وأن يتوب إلى 

: صلى الله عليه وسلموحسنه العلَمة الألباني: أنه قال    أحمد من حديث أنس بن مالك 

لِّ صَاحِبِ بدِْعَةٍ  اللهإنَِّ » قال الإمام أحمد:  ،«حَتَّى يَدَعَ بدِْعَتَه   حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ ك 

تاب عليه ولكنه فِ الغالب  عَـزَّ وجََلَّ  الله)أي أنه لً يوفق للتوبة(، وهذا إن شاء 

ا ما يتوبون  لً يوفق للتوبة؛ ولْذا تجد المجرمين والعصاة والمخالفين كثيْا

، ولكن أهل البدع والأهواء من الصعب أن يتوبوا إلى عَـزَّ وجََلَّ  الله ويرجعون إلى

، أحدهم يُعرض على الموت، يُعرض على السيف، يُعرض على النار عَـزَّ وجََلَّ  الله

ومع ذلك لً يتوب ولً يرجع ولعل بعضكم شاهد بعض الرافضة الحوثيين الذين 

تُقتل، فتجد بعضهم يقول: عجلوا  يُقبض عليهم ويُقال له: إما أن تتوب وإما أن

ب إلى الجنة، عجلوا ب إلى ذلك السيد وإلى الجنة، وهكذا صاحب البدعة من 



لسلة زاد الخـطبـاء]  [404]    (والكَماتثانيًا: المحاضَات ) س
] 

برحمته، وهذا يدل  اللهسبحانه وتعالى إلً أن يتداركه  اللهالصعب أن يرجع إلى 

فِ عبادته، فِ منهجه، فِ عقيدته، فِ  اللهعلى خطورة البدع، فعلى المُسلم أن يتقي 

يسيْ عليه فإن الأمر خطيْ دينك هو الذي تلقى به ربك، دينك هو الذي تفوز ما 

 به أو تُعذب، دينك هو الذي تدخل به الجنة أو تصيْ به إلى النار.

البدع يدعو إليها إبليس ويزينها فِ قلوب أصحابها ويُرغبهم فيها؛ ولْذا 

لَنَا  خَطَّ قال:    بن مسعود  اللهكما جاء فِ حديث عبد  صلى الله عليه وسلميقول نبينا 

، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطاا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ «اللههَذَا سَبيِل  »خَطنا ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم اللهرَسُولُ 

هِ، ثُمَّ قَالَ: 
ب لٌ »شِمَالِ قَةٌ  -هَذِهِ س  تفََرِّ : م  و  -قَالَ يَزِيد  لِّ سَبيِلٍ مِنهَْا شَيْطَانٌ يَدْع  عَلََ ك 

قَ  ﴿ثُمَّ قَرَأَ:  ،«إلَِيْهِ  بلَُ فَتَفَرذ اطِِ مُسْتَقيِمًا فَاتذبعُِوهُ وَلا تتَذبعُِوا السُّ نذ هَذَا صَِِ
َ
وَأ

قُونَ  اكُمْ بهِِ لعََلذكُمْ تَتذ  [.153]الأنعام:﴾بكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصذ

ا فاحذر يا عبد  فإن البدع يُزينها الشيطان، يُرغب الناس فيها، يدلْم  اللهإذا

يُسهلها على قلوبهم حتى يثبتون عليها ويستمرون، البدع زيغ عن الحق،  إليها،

يِنَ فِِ قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهوانحراف عن الْدى؛ ولْذا قال  ا الَّذ مذ
َ
فَأ

وِيلهِِ وَمَا يَعْلَمُ 
ْ
وِيلهَُ إلِاذ اللهُ  فَيَتذبعُِونَ مَا تشََابهََ منِْهُ ابتْغَِاءَ الفْتِْنَةِ وَابتْغَِاءَ تأَ

ْ
 ﴾تأَ

إذَِا رَأَيْت م  »كما فِ حديث عائشة فِ الصحيحين:  ♥قال  ،[3]آل عمران:

ى  ، فَأ ولَئكَِ الَّذِينَ سَمَّ ونَ مَا تَشَابَهَ مِنْه  مْ  اللهالَّذِينَ يَتَّبعِ  وه  ا فهي دعوة «فَاحْذَر  ، إذا

إلى الزيغ والضلَل، البدعة كلها شَ، كلها ضلَل، كلها انحراف، ليس فِ البدع 

ما هو هُدى، ليس فِ البدع ما هو صلَح، ليس فِ البدع ما هو خيْ، فنبينا 
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مْ »يقول:  ☻ ى اخْتلَِافًا كَثيًِْا، فَعَلَيْك  مْ فَسَيََْ ه  مَنْ يَعشِْ مِنْك  فَإنَِّ

نَّتيِ وَس   مْ بسِ  اك  وا عَلَيهَْا باِلنَّوَاجِذِ وَإيَِّ يَ مِنْ بَعْدِي عَضُّ اشِدِينَ المهَْْدِيِّ لَفَاءِ الرَّ نَّةِ الْخ 

لَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ  ورِ فَإنَِّ ك  دَْثَاتِ الْأ م  ا فكل بدعة ضلَلة، )وكل( من ألفاظ ، «وَمُ  إذا

ة حسنة وبدعة سيئة قولْم بدع عَـزَّ وجََلَّ  اللهالعموم، فالذين يقولون فِ دين 

لَّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ »فإنه يقول:  ☻ اللهيعارض قول رسول   ،«ك 

ليس فِ البدع ما هو هداية، وليس فِ البدع ما هو خيْ، وأما حديث جرير فِ 

هَا، وَأَجْر  مَنْ »: "صحيح الإمام مسلم" نَّةً حَسَنَةً، فَلَه  أَجْر  سْلَامِ س  مَنْ سَنَّ فِِ الْإِ

ءٌ  ورِهِمْ شََْ ، مِنْ غَيِْْ أَنْ يَنقْ صَ مِنْ أ ج  ا بَعْدَه  ، فالمراد: من أحيا سنةا قد «عَمِلَ بَِِ

أماتُا الناس لً من أتى بالبدع والخرافات، فمن السنن ما قد هُجرت وتُركت 

وابتعد الناس عنها فمن أحياها وأعادها ونشرها بين الناس فقد سن فِ الإسلَم 

ذي يدل على ذلك هو سبب ورود هذا الحديث فإنه جاء فِ سنةا حسنة، وال

الناس الصدقة على أولئك الفقراء،  ☻الصدقة، لما دعا النبي 

فجاء أولئك بعضهم بكوم من الطعام، وآخر جاء بثياب، وجاءوا بالصدقة حتى 

ا فِ المسجد فقال:  نَّةً حَسَنَةً »صارت كوما سْلَامِ س  والصدقة  «مَنْ سَنَّ فِِ الْإِ

مشروعة قبل ذلك، فلم يأتِ الصحابة بشيء جديد بل الصدقة مشروعة فِ الملل 

ا معنى:  نَّةً حَسَنَةً »الماضية، إذا سْلَامِ س  أحيا سنة قد أماتُا أي: ، «مَنْ سَنَّ فِِ الْإِ

 الناس.
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ا، ولً يُقبل اللهأيها المسلمون عباد  ، البدعة تجعل صاحبها يتعب ولً ينال أجرا

البدعة، وما أكثر الذين يتعبون فِ الدنيا فِ البدع ويبذلون ربما له عمل خالطته 

الأموال الطائلة والعمر الطويل فِ بدع ومحدثات تُرد عليهم ولً يستفيدون منها، 

: أن عَـزَّ وجََلَّ  اللهفإن من شَوط قبول العمل عند  بالله،ولً حول ولً قوة إلً 

ا لشريعة محمد  ا ، فإذا كان مُخا☻يكون موافقا ا ومشاقا ا ومُضادا لفا

من  "صحيحيهما"فإنه مردود على صاحبه؛ ولْذا روى البخاري ومسلم فِ 

، أي: فِ ديننا، «مَنْ أَحْدَثَ فِِ أمَْرِنَا» قال: صلى الله عليه وسلم: أن النبي   حديث عائشة 

وَ »فِ سنتنا، فِ عقيدتنا، فِ عبادتنا،  ، «رَدٌّ مَنْ أَحْدَثَ فِِ أمَْرِنَا هَذَا مَا لَيسَْ مِنْه  فَه 

 لَيسَْ  عَمَلًا  عَمِلَ  مَنْ » ، أي: مردود عليه، وفِ رواية صحيح مسلم:«رَدٌّ »ومعنى: 

 مَنْ »، سواءا أحدث البدعة هو أو عمل بها وكانت موجودة قبل ذلك، «أمَْرنَا عَلَيْهِ 

وَ  أمَْرنَا عَلَيْهِ  لَيسَْ  عَمَلًا  عَمِلَ   ، أي: مردود عليه.«رَدٌّ  فَه 

البدع، وأنه يُب أن يتحرى المؤمن فِ دينه، فِ عبادته، فِ هنا لتعلم خطورة 

حتى لً يتعب وتمر عليه السنين وهو عاكف على البدع  سبحانه وتعالىطاعته لربه 

ا أهل السنة دائماا يُدندنون ودائماا  والخرافات وهو لً يشعر؛ ولْذا كما سمعتم آنفا

البدع فإنهم يغشون  يصيحون فِ أوساط الناس: احذروا البدع، واحذروا دعاة

ا ممن عاداها علناا، فإن  الأمة ويُدعونها فِ عقيدتُا وعبادتُا وهم أشد عليها ضررا

خيانة، إذا كان الغش فِ شيء من البيع والشراء حرام  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالغش فِ دين 
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بأدلة الكتاب والسنة فكيف بالغش فِ العقيدة؟ وكيف فِ الغش بالعبادة؟ وكيف 

 ؟ صلى الله عليه وسلم اللهوفِ سنة رسول  اللهفِ المنهج؟ وكيف بالغش فِ كتاب  بالغش

 صلى الله عليه وسلممن حديث أب هريرة قال: خرج النبي  "صحيح الإمام مسلم"جاء فِ 

ا إلى السوق، فمر فِ السوق وإذا برجل معه كوم من الطعام، فأدخل  النبي يوما

بَ مَا هَذَا يَا صَاحِ »يده فِ تلك الحبوب، فأصاب أصابعه البلل، فقال:  صلى الله عليه وسلم

مَاءُ يَا رَسُولَ  ، «الطَّعَامِ؟ ، نزل المطر فأصاب تلك الحبوب اللهقَالَ أصََابَتْهُ السَّ

مَاءُ يَا فجعل المبلول من تحت والتي هي نقية صافية يابسة من فوق،  قَالَ أصََابَتْهُ السَّ

، مَنْ غَشَّ فَلَيسَْ مِنِّيأَفَلَا جَعَلْتَه  فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاه  »، قَالَ: اللهرَسُولَ  ، «النَّاس 

نَا فَلَيسَْ مِنَّا»وفِ رواية:  ، إذا كان الذي يغش فِ كيلو من الحبوب أو كيلو «مَنْ غَشَّ

، فكيف «فَلَيسَْ مِنَّا»: صلى الله عليه وسلمالنبي من الطماط والبطاط أو كيلو من اللحم يقول عنه 

لهذا كان الواجب أن بالذي يغش الناس فِ عقيدتُم، وفِ عبادتُم، وفِ دينهم؛ ف

 يُذر المسلم من البدع ودعاة البدع.

ا عند اللهأيها المسلمون عباد  ولً حول ولً  الله، البدعة تجعل صاحبها ملعونا

هو الطرد من رحمته؛ لتعلم أن الأمر خطيْ،  عَـزَّ وجََلَّ  الله، واللعن من اللهقوة إلً 

: رضي الله عالى  نه الب من حديث علي بن أب ط "صحيح الإمام مسلم"جاء فِ 

مَنْ  اللهوَلعََنَ  ،اللهمَنْ ذَبَحَ لغَِيِْْ  اللهوَلعََنَ  ،مَنْ سَبَّ وَالدَِيْهِ  اللهلعََنَ »: صلى الله عليه وسلمقال 

دِْثًا، وَلعََنَ  َ مَنَارَ الْأرَْضِ  اللهآوَى مُ  دِْثًا»، وقوله: «مَنْ غَيَّْ  يشمل أمرين: «آوَى مُ 

 : فهو الذي يُُدث فِ أمور الأمة العامة كالجرائم وغيْها.الأمر الأول
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تبارك وتعالى البدع والأهواء، إذا كان  الله: الذي يُُدث فِ دين الأمر الثانِّ

الذي يؤويه ويقف إلى جانبه ويُناصره ويُعاضده ملعون فكيف بصاحب البدعة؛ 

يٍْْ إلَِى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فيِهَا المدَِْينَة  حَرَمٌ مَا بَيَْ عَ »عن المدينة:  صلى الله عليه وسلمولْذا قال 

دِْثًا، فَعَلَيْهِ لعَْنَة  دَثًاحَ  كَةِ وَالنَّاسِ أَجَْْعِيَ  الله، أَوْ آوَى مُ 
، هذه خطورة «وَالمَْلَائِ

ما  عَـزَّ وجََلَّ  الله، تبارك وتعالى اللهعظيمة أن يُلعن العبد وأن يُطرد من رحمة 

ا ويعمل  ا صحيحا أوجدنا فِ هذه الدنيا إلً ليختبرنا، هل نحن ممن يأخذ دينه أخذا

ا وباطناا، أم ممن يُُالف ذلك فيحدث فِ دين  البدع  عَـزَّ وجََلَّ  اللهبه ظاهرا

عَـزَّ  اللهوالخرافات والضلَلًت وأعظم من هذا: أن منهم من يُضيفها إلى دين 
، وإلى الله، وإلى شَع اللهن تُضاف البدع إلى دين وهذا أشَ وأطم، يوم أ وجََلَّ 

 .صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ  الله، وإلى سنة رسول اللهكتاب 

، البدع ضررها فِ الدنيا عظيم، وضررها فِ الدار اللهأيها المؤمنون عباد 

تبعه فِئام من الناس على الآخرة أشد وأعظم، فإن المبتدع والداعي إلى البدع ربما ي

 اللهبدعته وقوله وعلى طريقته ومنهجه فيتحمل أوزارهم يوم القيامة؛ ولْذا قال 

يِنَ يضُِلُّونَهُمْ  ﴿جل وعلَ:  وْزَارِ الَّذ
َ
وْزَارَهُمْ كََملِةًَ يَوْمَ القْيَِامَةِ وَمِنْ أ

َ
حْمِلوُا أ لَِِ

لا سَاءَ مَا يزَِرُونَ 
َ
م  أ

ما أكثر ما يتحمل أهل البدع ودعاة  ،[25]النحل:﴾بغَِيْرِ عِلْ

البدع، ودعاة الْوى، ودعاة الإحداث، ما أكثر السيئات التي يتحملونها يوم 

، لَا يَنقْ ص  ذَلكَِ »القيامة:  ورِ مَنْ تَبعَِه  دًى، كَانَ لَه  مِنَ الْأَجْرِ مِثْل  أ ج  مَنْ دَعَا إلَِى ه 

ورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ  ، لَا  مِنْ أ ج  ثْمِ مِثْل  آثَامِ مَنْ تَبعَِه  دَعَا إلَِى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِ

بن  اللهكما فِ الصحيحين عن عبد  صلى الله عليه وسلم، ولْذا قال «يَنقْ ص  ذَلكَِ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

جَالِ، وَ » عمرو: وبِ الرِّ ل  ه  مِنْ ق  لْم  انْتزَِاعًا يَنْتَزِع 
نْتَزَع  العِْ ه  بقَِبْضِ لَا ي  لَكنِْ يَقْبضِ 
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وا فَأَفْتَوْا بغَِيِْْ عِلْمٍ، فَضَ  ل 
ئِ الًا، فَس  هَّ ؤَسَاءَ ج  ذَ النَّاس  ر  َ ََّ ْ يَبقَْ عَالٌَِ ا لَمََءِ، فَإذَِا لََ وا العْ  لُّ

وا ، يأتي يوم القيامة وهو يتحمل هذه الأوزار الكثيْة؛ لأنه دعا إلى البدعة، «وَأضََلُّ

صَلَذ الُله عَلَيْهِ  اللهرسول دعة، وحث على البدعة ولم يتمسك بسنة وغر الناس بالب
 .وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

، الحوض صلى الله عليه وسلمالمبتدع يوم القيامة يُُشى عليه أن يُطرد من حوض النبي 

ا، ذلك الحوض الذي ماؤه  المورود الذي من شَب منه شَبةا لً يظمأ بعدها أبدا

ا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وقد يقول قائل: كيف  أشد بياضا

يكون أبرد من الثلج؟ فالثلج ربما يتأذى الناس منه فكيف يكون أبرد ويكون 

؟ فنقول لْذا: أمور الآخرة تختل ا فنؤمن أنه أبرد من نعيماا ف عن أمور الدنيا تماما

، أو ما سمعت أن النبي  إنَِّ أهَْلَ النَّارِ »يقول:  صلى الله عليه وسلمالثلج ومع ذلك يكون نعيماا

نَيْهِ إلَِى عَاتقِِهِ مَسِيَْةَ سَبعْمَِِئَةِ عَامٍ،  لنَّارِ، حَتَّى يَصِيَْ مَا بَيَْ شَحْمَةِ أ ذ 
ونَ لِ لَيعَْظ م 

دٍ وَغِلَظ  جِلْدِهِ  ه  أعَْظَمَ مِنْ أ ح  س  ، فأمور صلى الله عليه وسلمأو كما قال ، «أرَْبَعِيَ ذرَِاعًا، وضِِْ

 الآخرة تختلف عن أمور الدنيا. 

ذلك الحوض المورود الذي آنيته كعدد نجوم السماء، طوله شهر، وعرضه 

قْرِ »: ♥شهر، وزواياه سواء، يشرب منه أهل الإيمان، قال  إنِِِّّ لَبعِ 

ود   ب  بعَِصَايَ حَتَّى يَرْفَضَّ عَلَيهِْمْ حَوْضِِ أذَ  ه  » ، قال:«النَّاسَ لِأهَْلِ الْيمََنِ أَضِِْ وَإنَِّ

مََلِ  تيِ، فَي ؤْخَذ  بِِمِْ ذَاتَ الشِّ من أمة محمد ممن ينتسبون إليه ، «سَي جَاء  برِِجَالٍ مِنْ أ مَّ

: يَا رَبِّ أصَْحَابِِّ، فَ »يُمنعون من الشرب من الحوض،  ول  : إنَِّكَ لَا تَدْرِي فَأقَ  ي قَال 

وا بَعْدَكَ  ما وقفوا على ما جاء فِ الكتاب والسنة، ما تمسكوا بما جئت به،  ،«مَا أَحْدَث 
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وا »بل أحدثوا وابتدعوا وتجاوزوا وأعرضوا عن الحق، قال:  إنَِّكَ لَا تَدْرِي مَا عَمِل 

لَ بَعْ  حْقًا لمنَِْ بَدَّ حْقًا س  : س  ول   .«دِيبَعْدَكَ، فَأقَ 

تسود  عَـزَّ وجََلَّ  الله، يوم القيامة إذا عُرِضَ العباد على اللهأيها المؤمنون عباد 

وجوه أهل البدع والأهواء، وتبيض وجوه أهل الخيْ والسنة والتوحيد، أهل 

الطاعة تبيض وجوههم، وأهل البدعة والمعصية تسود وجوههم بقدر معصيتهم 

]آل ﴾يَوْمَ تبَيَْضُّ وجُُوهٌ وَتسَْوَدُّ وجُُوهٌ  ﴿ جل وعلَ: اللهوبقدر بدعهم، قال 

، وهو فِ الصحيح   جاء عند الإمام أحمد من حديث أب أمُامة  ،[106عمران:

المسند مما ليس فِ الصحيحين: أن أبا أمُامة مر فِ دمشق فرأى رؤوس الأزارقة 

وا فَعُلِقت مُعلقة على درج دمشق، والأزارقة فرقة من فرق الخوارج المبتدعة قُتِل

وبكى ثم قرأ  صلى الله عليه وسلمرؤوسهم على درج دمشق، فنظر إليهم أبو أمُامة صاحب النبي 

وأما ما جاء عن عبد  ،[106]آل عمران:﴾يَوْمَ تبَيَْضُّ وجُُوهٌ وَتسَْوَدُّ وجُُوهٌ  ﴿هذه الآية: 

بن عباس وهو مذكور فِ تفسيْ ابن كثيْ عند الآية أنه قال: )تبيض وجوه  الله

رضي الله وتسود وجوه أهل البدعة(، فهو أثر ضعيف لً يصح عنه أهل السنة، 

، وهو فِ رضي الله عالى  نه  وأرضله؛ ولكن يُغني عنه أثر أب أمُامة عالى  نه 

 ."الصحيح المسند مما ليس فِ الصحيحين"

ا يا أيها المؤمنون هذا أمر عظيم وجلل: أنه يُب علينا أن نتمسك بشرع   اللهإذا

، فلَ نتجاوز فنصيْ من المبتعدين فإن من تجاوز غلَ وجفا، ولً نُفرط عَـزَّ وجََلَّ 

حتى نصيْ من الضائعين المائعين الذين يتخلون عن تعاليم الإسلَم، وإنما نتمسك 

، وأن نلزم غرز العلماء ☻وبسنه رسوله  عَـزَّ وجََلَّ  اللهبكتاب 

لاةَ إنِذا  ﴿الذي يدعون إلى الحق والْدى:  قَامُوا الصذ
َ
كُونَ باِلكْتَِابِ وَأ يِنَ يمَُسِّ وَالَّذ
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جْرَ المُْصْلحِِيَن 
َ
فِ مخالفة الشقاء، فِ مخالفة الحق  فإن، [130]الأعراف:﴾لا نضُِيعُ أ

ضياع، فِ مخالفة الحق نكد، تعب فِ الدنيا ويُُشى على صاحبه من العذاب 

راحة واطمئنان وسعادة وحياة  صلى الله عليه وسلم اللهبالآخرة، والتمسك بما جاء به رسول 

 طيبة فِ الدنيا ونجاة فِ الدار الآخرة.

بمنه وكرمه وجوده وإحسانه: أن يوفقنا وإياكم لما يُُب  عَـزَّ وجََلَّ  اللهنسأل 

ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يُعلنا هداةا مهتدين غيْ 

 ير.ضالين ولً مُضلين، إنه على كل شيء قد

وهذه التي سمعتموها إنما هي نُبذ من أضرار البدع وإلً فإن أضرار البدع 

ا لله  اللهكثيْة، فعلينا عباد  أن نتحرى غاية التحري فِ كل قول وفعل نأتي به تعبدا

تبارك وتعالى، كما أننا نحرص على دنيانا ألً يُصيبها خلل، فيجب علينا أن 

 نحرص على ديننا ألً يُصيبه خلل.

على  الله، وصلى والْمد لله رب العالمينالجميع لما يُُب ويرضى،  اللهوفق 

 فيكم. اللهنبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك 

 

│ 
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 [ هجر البدع وأهلها14] 
 (مُاضِة)هجر البدع وأهلها [ 14]

 
ِ
ورِ أنَْفُسِنَاباِللهِ وَنَعُوذُ  ،نَحْمَدُهُ وَنَسْتعَِينُهُ وَنَسْتغَْفِرُهُ  ،إِنَّ الْمدَ لل  ،مِنْ شَُُ

أنَْ وَأَشْهَدُ  ،وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ  ،فَلََ مُضِلَّ لَهُ  اللهمَنْ يَهدِْ  ،وَسَييئَاتِ أعَْمَالِنَا

يكَ لَهُ  اللهلًَ إِلَهَ إلًَِّ  ا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ  ،وَحْدَهُ لًَ شََِ دا الُله عَلَيْهِ  صَلَذ ، أنََّ مُحمََّ
 .وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تقَُاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذ

َ
                                          ﴾مُسْلمُِونَ  وَأ

 [.102: عمران آل سورة   ]

يُّها النذاس ياَ﴿
َ
قُوا أ ِي رَبذكُمُ  اتذ  منِْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

قُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  منِْهُمَا وَبَثذ  زَوجَْهَا ِي اللهَ  وَاتذ رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ ْ
 وَالْ

 .[1:  النساء ]سورة﴾رَقيِباً عَليَْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ  لكَُمْ  يصُْلحِْ  *سَدِيدًا  قَوْلًا  وَقُولوُا اللهَ  اتذ
عْمَالكَُمْ 

َ
 فَوْزاً فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لكَُمْ  وَيغَْفرِْ  أ

 .[31-30: الأحزاب ]سورة﴾عَظِيمًا

ا بَعْد:   أمََّ

د   ،اللهأصَْدقَ الحدَيث كِتَابُ  فَإنَِّ  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل  وَخَيُْْ الْْدَْيِ، هَدْيُ مُحمََّ
 ،، وَشََّ الْأمُُور مُحدَْثَاتَُُا، وَكُلُّ مُحدَْثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَة  ضَلََلَةٌ آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

 وَكُلُّ ضَلََلَة  فِِ النَّارِ.
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ا وباطناا على نعمه تبارك وتعالى أ اللهأيها الناس، نحمد  ا، وظاهرا ولًا وآخرا

ن بها سبحانه وتعالى على  الكثيْة وآلًئه الجسيمة التي لً تُعد ولً تُحصى، والتي يَمُّ

ا:  ا وجهرا ا، سرا ا، ليلَا ونهارا رَ لكَُمْ مَا فِِ  ﴿عباده تترا نذ الَله سَخذ
َ
لمَْ ترََوْا أ

َ
أ

سْبَغَ 
َ
رْضِ وَأ

َ
مَوَاتِ وَمَا فِِ الْ ، [20]لقمَن:﴾عَليَْكُمْ نعَِمَهُ ظَاهرَِةً وَبَاطِنَةً السذ

ُّ  ﴿ جل وعلَ: اللهويقول  كُمُ الضُّْ وَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَة  فَمِنِ اللهِ ثُمذ إذَِا مَسذ
رُونَ 

َ
هِ تََأْ هِمْ يشُْْكُِونَ  *فَإلَِِْ ذ عَنْكُمْ إذَِا فَرِيقٌ منِْكُمْ برَِبِّ  *ثُمذ إذَِا كَشَفَ الضُّْ

 [.55-53]النحل:﴾لَِِكْفُرُوا بمَِا آتيَنَْاهُمْ فَتَمَتذعُوا فَسَوْفَ تَعْلمَُونَ 

تبارك وتعالى على أن جمعنا بكم فِ هذا البيت من بيوته سبحانه  اللهنحمدُ 

فِ  ☻من كلَمه وكلَم رسوله  اللهاكم ما يسره وتعالى نتذاكر وإي

زمن أقبل الناس فيه على الدنيا وأعرضوا عن مجالس الذكِر وحِلق العلم إلً من 

لمثل هذه المجالس التي يُبتغى  عَـزَّ وجََلَّ  الله، فيا لْا من نعمة إذا وفقك اللهوفقه 

 بمشيئته سبحانه وتعالى. عَـزَّ وجََلَّ  اللهفيها الأجر والثواب عند 

كْمَلْتُ  ﴿فِ كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ  الله، يقول اللهأيها الناس عباد 
َ
وْمَ أ الَِْ

تْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ ديِناً 
َ
 ،[3]المائدة:﴾لكَُمْ ديِنَكُمْ وَأ

قف بعرفة فِ حجة الوداع، وهو فِ يوم عرفة وا صلى الله عليه وسلمالنبي  هذه الآية نزلت على

أنه قد أكمل الدين وأتم النعمة، وأنه سبحانه وتعالى اختار  عَـزَّ وجََلَّ  اللهبين 

كْمَلْتُ لكَُمْ ديِنَكُمْ  ﴿لعباده هذه الملة واصطفى لْم هذه الدين العظيم: 
َ
وْمَ أ الَِْ

تْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِِ وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ ديِنً 
َ
 .[3]المائدة:﴾ا وَأ
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فِ هذا الدين، وفِ هذا الإسلَم الذي  عَـزَّ وجََلَّ  اللهكل هذه الفضائل جعلها 

، وديناا  عَـزَّ وجََلَّ  الله، جعله ♥بعث به النبي  ، وديناا شاملَا ديناا كاملَا

ا لجميع الأديان وحاكماا عليها، وديناا لن يقبل  جل وعلَ من العباد يوم  اللهناسخا

وَمَنْ يبَتَْغِ غَيْرَ الِإسْلامِ ديِناً فَلَنْ يقُْبَلَ منِْهُ وَهُوَ فِِ الآخِرَةِ  ﴿القيامة إلً هو: 
اسَِِينَ  َ

ْ
 الله، وشَعه الله، واختاره اللهفهو دين ارتضاه  ،[85]آل عمران:﴾مِنَ الْ

ينَ عِنْدَ اللهِ الِإسْلامُ إِ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهسبحانه وتعالى؛ ولْذا قال  ]آل ﴾نذ الدِّ

وأهله هم أهل الإسلَم؛ ولْذا سمى أهل هذه الملة بأهل الإسلَم، قال  ا[19عمران:

اكُمُ المُْسْلمِيَن مِنْ قَبْلُ وَفِِ هَذَا  ﴿جل وعلَ:  الله أي: وفِ  ،[38]الْج:﴾هُوَ سَمذ

كامل وشامل، وأنه دين صالح  جَلَّ عَـزَّ وَ  اللهالقرآن، فإذا عَلِمَ العباد: أن دين 

لكل زمان ومكان، وأنه دين باق  إلى قيام الساعة لً ينسخه شيء؛ ولْذا إذا جاء فِ 

وهو نبي فإنه يُكم بشريعة الإسلَم:  ♥آخر الزمان ونزل عيسى 

يضع الجزية، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويُكم بشريعة الإسلَم، فشريعة 

، نبينا ♥لً تتبدل، ولً تُنسخ فهو خاتم النبيين الإسلَم لً تتغيْ، و

، فإذا عَلِمَ العباد ذلك وجب عليهم ♥خاتم النبيين وإمام المرسلين 

تبارك  اللهالًتباع، ووجب عليهم الًنقياد، ووجب عليهم الًستسلَم لدين 

، وعن الًبتداع فِ اللهوتعالى، ووجب عليهم أن يبتعدوا عن الإحداث فِ دين 

فإن هذا أمر خطيْ جد خطيْ؛ ولْذا فإن السلف يقولون: بأن من  اللهشَيعة 

أو ادعى أن فِ الإسلَم بدعة حسنة فإنه يزعم أن  عَـزَّ وجََلَّ  اللهابتدع فِ دين 
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ا خان الرسالة؛ لأن  نزلَِ  ﴿جل وعلَ يقول:  اللهمحمدا
ُ
هَا الرذسُولُ بلَِّغْ مَا أ يُّ

َ
ياَ أ

كَ وَإنِْ  لمَْ تَفْعَلْ فَمَا بلَذغْتَ رسَِالَتهَُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النذاسِ  إلَِِْكَ مِنْ رَبِّ
، تركنا على مثل البيضاء ليلها ☻وقد بلغ نبينا  ،[63]المائدة:﴾

صحيح "كما فِ  ♥كنهارها، لً يزيغ عنها إلً هالك؛ ولْذا قال 

نْ نَبيٌِّ قَ »بن عمرو:  اللهمن حديث عبد  "مسلم ْ يَك  ه  لََ ا عَلَيْهِ أَنْ إنَِّ بْلِِ إلِاَّ كَانَ حَقًّ

مْ  ه  لََ  مْ شَرَّ مَا يَعْلَم  نذِْرَه  مْ، وَي  ه  لََ   مَا يَعْلَم 
تَه  عَلََ خَيِْْ لَّ أ مَّ عِلَ ، يَد   ج 

مْ هَذِهِ تَك  وَإنَِّ أ مَّ

ونََّاَ ر 
نْكِ ورٌ ت  ا، وَسَي صِيب  آخِرَهَا بَلَاءٌ، وَأ م  لََِ  الحديث. ،«عَافيَِت هَا فِِ أَوَّ

: أنه لً طريق يوصل صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ وهكذا بين لنا نبينا 

من  "صحيحه"إلى الجنة إلً من الطريق التي تركنا عليها، روى البخاري فِ 

نَّةَ إلِاَّ مَنْ أبََى»: صلى الله عليه وسلمحديث أب هريرة: أنه قال  ونَ الْجَ ل  تيِ يَدْخ  لُّ أ مَّ قَال وا: يَا  ،«ك 

ولَ  نَّةَ، وَمَنْ عَصَانِِّ فَقَدْ أبََى»وَمَنْ يَابَى؟، قَالَ:  اللهرَس  ، «مَنْ أطََاعَنيِ دَخَلَ الْجَ

فقد أنار لنا السبيل، وأوضح لنا الطريق، ودلنا على المخرج من الفتن؛ ولْذا يقول 

اطِِ مُسْتَقيِمًا فَاتذبعُِوهُ وَلا تتَذبعُِوا  ﴿فِ كتابه الكريم:  عَـزَّ وجََلَّ  الله نذ هَذَا صَِِ
َ
وَأ

قَ بكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ  بلَُ فَتَفَرذ وربنا يقول فِ كتابه الكريم عن  ،[153]الأنعام:﴾السُّ

ونَ الَله فَاتذبعُِونِِ يُُبْبِْكُمُ اللهُ وَيغَْفرِْ لكَُمْ  ﴿: صلى الله عليه وسلمنبيه  قلُْ إنِْ كُنْتُمْ تَُبُِّ
وَإنِْ  ﴿جل وعلَ:  اللهويقول  ،[31]آل عمران:﴾ذُنوُبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

جل  اللهويقول  ،[54]النور:﴾تطُِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عََلَ الرذسُولِ إلِاذ الَْْلاغُ المُْبيُِن 

مْرِناَ مَا كُنْتَ تَ  ﴿وعلَ: 
َ
وحَْيْنَا إلَِِْكَ رُوحًا مِنْ أ

َ
دْريِ مَا الكْتَِابُ وَلا وَكَذَلكَِ أ
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الِإيمَانُ وَلكَِنْ جَعَلنَْاهُ نوُراً نَهْدِي بهِِ مَنْ نشََاءُ مِنْ عِبَادِناَ وَإنِذكَ لَتَهْدِي إلََِ 
اط  مُسْتَقيِم   إذا عَلِمَ العباد ذلك وأنه لً نجاة لْم، ولً سلَمة  ،[52]الشورى:﴾صَِِ

صَلَذ الُله عَلَيْهِ  اللهوبسنة رسول  اللهب لْم، ولً فوز فِ الآخرة إلً بالتمسك بكتا
عطب وضلَل  عَـزَّ وجََلَّ  الله، وأن الخروج عن شَيعة وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

، اللهوهلَك فِ الدنيا والآخرة؛ ولْذا روى الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد 

ا فِ  : ☻من حديث أب هريرة: أنه قال  "الصحيحين"وجاء أيضا

وَ » نَادبِ  وَالفَْرَاش  يَقَعْنَ فيِهَا، وَه  لٍ أَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَ الْجَ مْ كَمَثَلِ رَج  ك  مَثَلِِ وَمَثَل 

ت ونَ مِنْ يَدِي مْ عَنِ النَّارِ، وَأنَْت مْ تَفَلَّ جَزِك  بُِّ نَّ عَنهَْا، وَأنََا آخِذٌ بحِ  جل  الله، و«يَذ 

َ لَُ الهُْدَى وَمَ  ﴿وعلَ يقول فِ كتابه الكريم:  نْ يشَُاققِِ الرذسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبََينذ
مَ وَسَاءَتْ مَصِيراً  ِ مَا تَوَلَّذ وَنصُْلهِِ جَهَنذ وَيتَذبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ المُْؤْمنِيَِن نوَُلِّ

ِ  ﴿جل وعلَ:  اللهويقول  ،[115]النساء:﴾ مْرهِ
َ
الفُِونَ عَنْ أ يِنَ يَُُ نْ  فَليَْحْذَرِ الَّذ

َ
أ

لِِمٌ  ﴿أي: فِ الدنيا:  ،[63]النور:﴾تصُِيبَهُمْ فتِْنَةٌ 
َ
وْ يصُِيبَهُمْ عَذَابٌ أ

َ
 ،[63]النور:﴾أ

 أي: فِ الآخرة.

كان إذا  ♥يا أيها الناس، لأجل هذا المعنى العظيم فإن نبينا 

خطب فِ أصحابه أو وعظهم أو نصحهم يُكرر فِ كل خطبة وفِ بدء كل موعظة 

ا بَعْد: فَإنَِّ »وهو يقول لْم:  تَاب   أمََّ
دْيِ، هَدْي   ،اللهأصَْدقَ الَْديث كِ وَخَيْْ  الََْ

دٍ  مََّ دَْثَةٍ صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ مُ  لُّ مُ  ا، وَك  َ دَْثَاتِ  ور مُ  م 
، وَشَرّ الْأ 

لُّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ  لُّ ضَلَالَةٍ فِِ  ،بدِْعَةٌ، وَك  يُكرر هذه العبارات ويُذر من  ،«النَّارِ  وَك 
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الضلَلًت وينفر عن الإحداث فِ الدين فِ مجتمع ما عرفوا البدع، ولً عرفوا 

 اللهالضلَل، ولً عرفوا الًنحراف فإنهم يعيشون فِ زمن الوحي ورسول 

بين أظهرهم لً يُشكل عليهم أمر إلً وسألوه ورجعوا إليه؛  ☻

والقرآن بين أيديهم  عَـزَّ وجََلَّ باِللهِ أقوام يكفرون يستنكر على  اللهولْذا فإن 

نْتُمْ تتُْلََ عَليَْكُمْ آياَتُ اللهِ وَفيِكُمْ  ﴿والرسول عندهم: 
َ
وَكَيْفَ تكَْفُرُونَ وَأ

اط  مُسْتَقيِم  باِللهِ رَسُولُُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ    .[101]آل عمران:﴾فَقَدْ هُدِيَ إلََِ صَِِ

دَْثَةٍ بدِْعَةٌ »لً يكرر هذه العبارات من فراغ:  ♥النبي  لُّ مُ  ، «وَك 

وهو يُُاطب أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبا عبيدة، وخالدا بن الوليد، وأبا 

هريرة، والزبيْ بن العوام، وسائر الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار، وهو 

لُّ »يقول لْم:  دَْثَةٍ بدِْعَةٌ، وَك  لُّ مُ  لُّ ضَلَالَةٍ فِِ النَّارِ  ،بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ  وَك  كما جاء  ،«وَك 

 خارج الصحيح.

، الله، الإحداث فِ دين اللهإن لخطورة هذا الأمر إنه ليس باليسيْ عباد 

ليس  ☻ اللهرسول ، الخروج عن طريقة اللهالًبتداع فِ شَع 

ويُعلن للأمة فِ كل قول وفِ كل خطبة:  ♥بالأمر الْين؛ ولْذا يُبين 

لُّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ » دَْثَةٍ بدِْعَةٌ، وَك  لُّ مُ  فليس من البدع ما هو هداية، وليس من  ،«وَك 

 اللهالإحداث ما هو شَع، وإنما ذلك كله ضلَلًت وانحرافات؛ لتعلم عبد 

خطورة البدع خطورة البدع على المجتمعات، خطورة البدع على المعتقد الصحيح، 

 على المنهج القويم. 
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ا من أضرار البدع وعواقب أهلها فِ الدنيا  ولْذا فإني ذاكر فِ هذا المقام نُبذا

 عَـزَّ وجََلَّ  اللهوالآخرة فإن هذا أمر خطيْ، وما أكثر الذين يُُدثون فِ دين 

 .مَ صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذ  اللهويُُالفون سنة رسول 

يا أيها الناس، إن البدع زيغٌ للقلوب وانحراف لْا عن الفطرة السليمة والمنهج 

جل  اللهكما فِ الصحيحين وهي تذكر قول  ▲القويم؛ ولْذا تقول عائشة 

يِنَ فِِ قلُوُبهِِمْ زَيْغٌ فَيَتذبعُِونَ مَا تشََابهََ منِْهُ ابتْغَِاءَ الفْتِْنَةِ  ﴿وعلَ:  ا الَّذ مذ
َ
فَأ

وِيلهَُ 
ْ
وِيلهِِ وَمَا يَعْلَمُ تأَ

ْ
ونَ مَا »قالت: ، [3]آل عمران:﴾وَابتْغَِاءَ تأَ إذَِا رَأَيْت م  الَّذِينَ يَتَّبعِ 

، فَأ ولَئكَِ الَّذِ  ى تَشَابَهَ مِنْه  مْ  اللهينَ سَمَّ وه  الذين زاغت  أي: الزائغون ،«فَاحْذَر 

قلوبهم لم يقتنعوا بالقرآن، لم يقتنعوا بالسنة، لم يقتنعوا بالأدلة المُحكمة وإنما 

يتتبعون المتشابه؛ ليضاربوا بين الأدلة من القرآن والسنة، فهؤلًء هم أصحاب 

 الباطل. من طريقتهم ومما هم عليه من اللهالزيغ الذين حذر 

يا أيها الناس، البدعة يدعو إليها الشيطان ويرغب فيها ويُببها إلى القلوب، 

وغيْه من    ويسهل أمرها وطريقها إلى النفوس؛ ولْذا يقول سفيان الثوري 

السلف: )البدعة أحبُ إلى إبليس من المعصية(، قال: )فإن المعصية يُتاب منها، 

ة قد يُجل، قد يأتي عليه يوم من الأيام والبدعة لً يُتاب منها(، صاحب المعصي

يندم، إذا نُصح يستحي يعلم أنه قائم على منكر وواقع فِ معصية، وأما صاحب 

البدعة فإنه من أجلها يُناضل، ومن أجلها يُُادل، ومن أجلها يُدافع، ويرى أنه 

على الحق المبين والصراط المستقيم؛ ولْذا يُُبها إبليس ويرغب فيها، ويُثبت 
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عند    حابها عليها، ويشجعهم إليها؛ ولْذا جاء من حديث ابن مسعود أص

 اللهخَطَّ لَنَا رَسُولُ الإمام أحمد وابن أب عاصم، وصححه العلَمة الألباني، قال: 

هِ، ثُمَّ «اللههَذَا سَبيِل  »خَطنا ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم
، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطاا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِ

ب لٌ »قَالَ:  قَةٌ  -هَذِهِ س  تفََرِّ : م  و إلَِيْهِ  -قَالَ يَزِيد  لِّ سَبيِلٍ مِنهَْا شَيْطَانٌ يَدْع  ثُمَّ  ،«عَلََ ك 

قَ بكُِمْ عَنْ  ﴿قَرَأَ:  بلَُ فَتَفَرذ اطِِ مُسْتَقيِمًا فَاتذبعُِوهُ وَلا تتَذبعُِوا السُّ نذ هَذَا صَِِ
َ
وَأ

اكُمْ بهِِ  قُونَ سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصذ  [.153]الأنعام:﴾لعََلذكُمْ تَتذ

ا فإبليس يدعو إلى البدع، ويدعو إلى الْوى، ويدعو إلى مخالفة السنة،  إذا

ا من الناس إلى البدعة عَـزَّ وجََلَّ  اللهويُرغب فِ الأحداث فِ دين  ؛ ولْذا ترى كثيْا

على  يُسارعون وإلى اعتناقها يُبادرون؛ لكنهم بجانب السنة يتقاعسون وتثقل

ا من  اللهنفوسهم إلً من شَح  صدره وهدى قلبه ووفقه وسدده، وإلً فإن كثيْا

الناس إلى الباطل يُسارعون، إلى الباطل يتنافسون، إلى الباطل يُرون وتتثاقل 

 جل وعلَ. اللهأقدامهم وقلوبهم فِ السيْ على الحق إلً من رحم 

ا كثيْة بسب ب من يُضلهم ومن يا أيها الناس، صاحب البدعة يُمل أوزارا

يكون سبباا فِ انحرافهم، ومن يكون سبباا فِ غوايتهم؛ ولْذا جاء فِ الصحيحين 

نْتَزَع  »: ☻بن عمرو بن العاص: قال  اللهمن حديث عبد  لَا ي 

لَمََءِ،  ه  بقَِبْضِ العْ  جَالِ، وَلَكنِْ يَقْبضِ  وبِ الرِّ ل  ه  مِنْ ق  لْم  انْتزَِاعًا يَنْتَزِع 
ْ يَبقَْ العِْ فَإذَِا لََ

وا وا وَأضََلُّ وا فَأَفْتَوْا بغَِيِْْ عِلْمٍ، فَضَلُّ ل 
ئِ الًا، فَس  هَّ ؤَسَاءَ ج  ذَ النَّاس  ر  َ ََّ ، يُضل فِ «عَالٌَِ ا

ا من العباد؛ ولْذا يقول  نفسه ويُضل غيْه وربما يتبعه الفئام من الناس ويصيد كثيْا
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 فِ كتابه الفوائد:    الإمام ابن القيم 

)علماء السوء وقفوا على باب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالْم ويدعون إلى النار 

بأفعالْم، فكلما قالت أقوالْم: هلموا، قالت أفعالْم: لً تسمعوا منهم، قال: فهم 

جل وعلَ فِ كتابه  اللهفِ الصورة أدلًء وفِ الحقيقة قُطاع طرق(؛ ولْذا قال 

وْزَارَ  ﴿الكريم: 
َ
حْمِلوُا أ يِنَ يضُِلُّونَهُمْ لَِِ وْزَارِ الَّذ

َ
هُمْ كََملِةًَ يَوْمَ القْيَِامَةِ وَمِنْ أ

لا سَاءَ مَا يزَِرُونَ 
َ
م  أ

كم يتحمل أئمة الضلَل من الأوزار؟  ،[25]النحل:﴾بغَِيْرِ عِلْ

يوم أن نشروا البدع والأفكار المنحرفة، والعقائد الفاسدة فتبعهم كثيْ من الناس، 

 جل وعلَ؟  اللهالأوزار بين يدي كم يتحملون من 

: صلى الله عليه وسلم: قال   من حديث أب هريرة  "صحيح الإمام مسلم"جاء فِ 

، لَا يَنقْ ص  ذَلكَِ مِنْ » ورِ مَنْ تَبعَِه  دًى، كَانَ لَه  مِنَ الْأَجْرِ مِثْل  أ ج  مَنْ دَعَا إلَِى ه 

ورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إلَِى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ  ، لَا  أ ج  ثْمِ مِثْل  آثَامِ مَنْ تَبعَِه  مِنَ الْإِ

، جاء نحوه عن ابن مسعود، وجاء عن عمرو بن «يَنقْ ص  ذَلكَِ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

نَّتيِ قَدْ أ مِيتَتْ بَعْدِي، فَإنَِّ لَه  مِنَ الْأَجْرِ »: صلى الله عليه وسلمعوف أنه قال  نَّةً مِنْ س  مَنْ أَحْيَا س 

ورِ النَّاسِ شَيْئًا، وَمَنْ ابْتدََعَ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ عَمِ  ا مِنَ النَّاسِ، لَا يَنقْ ص  مِنْ أ ج  لَ بَِِ

ا مِنَ النَّاسِ، لَا يَنقْ ص   اللهبدِْعَةً لَا يَرْضَاهَا  ، فَإنَِّ عَلَيْهِ مِثْلَ إثِْمِ مَنْ عَمِلَ بَِِ ول ه  وَرَس 

، فأئمة الضلَل، ودعاة ([5951) "امعضعيف الج "]الحديث فِ ، «مِنْ آثَامِ النَّاسِ شَيْئًا

البدع يتحملون الأوزار الكثيْة بسبب فتاويهم، بسبب دعوتُم، بسبب أقوالْم، 

 بسبب بدعهم التي يدعون إليها ويتجلدون لْا ويدعون الناس إليها.
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تبارك وتعالى تُصيبه اللعنة؛  اللهوهكذا معاشَ المؤمنين، المبتدع ملعون عند 

كْمَلْتُ لكَُمْ ديِنَكُمْ  ﴿يقول:  اللهيعة الإسلَم، لأن فعله طعن فِ شَ
َ
وْمَ أ  ﴾الَِْ

من  "صحيح الإمام مسلم"؛ ولْذا جاء فِ اللهوهو يُريد أن يزيد فِ دين  ،[3]المائدة:

 لعََنَ مَنْ  اللهلعََنَ »: صلى الله عليه وسلم الله: قال رسول   حديث علي بن أب طالب 

دِْثًا، وَلعََنَ  اللهوَلعََنَ  ،اللهمَنْ ذَبَحَ لغَِيِْْ  اللهوَلعََنَ  ،وَالدَِيْهِ  َ  اللهمَنْ آوَى مُ  مَنْ غَيَّْ

، والمُحدث فِ هذا الحديث قد يُراد به: الذي يُُدث فِ شؤون الأمة «مَنَارَ الْأرَْضِ 

من الأمور العامة كالخروج على ولي الأمر ونحوه، أو من يرتكب الجرائم والبدع 

ا على والمنكرات، ف إذا كان الذي يؤويه ويُناصره ويقف إلى جانبه يكون ملعونا

دِْثًا اللهلعََنَ »لعنه:  اللهبأن  اللهلسان رسول  ، فكيف بمن يُُدث فِ «مَنْ آوَى مُ 

 .اللهدين 

ا: أنه قال  "الصحيح"وقد جاء فِ  عن المدينة النبوية:  ♥أيضا

دِْثًا، فَعَلَيْهِ لعَْنَة  حَدَثًا فيِهَا وَمَنْ أَحْدَثَ » كَةِ وَالنَّاسِ أَجَْْعيَِ  الله، أَوْ آوَى مُ 
، «وَالمَْلَائِ

، ♥هذه اللعنة؛ لأن هذا طعن فِ القرآن وطعن فِ سنة النبي  تلحقه

وَمَا آتاَكُمُ الرذسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  ﴿ربنا يقول فِ كتابه: 
بها من سلطان ولً جاءت فِ قرآن ولً  اللهوهذا يأتي بأشياء ما أنزل  ،[3]الْشر:﴾

 .♥فِ سنة النبي 

يا أيها الناس، من عواقب البدع، ومن عقوبات أصحابها: أن صاحبها قد 

يُُرم التوبة ولً يوفق لْا؛ ولْذا جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك، 
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حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ  اللهإنَِّ »: ☻وصححه العلَمة الألباني: قال 

لِّ صَاحِبِ بدِْعَةٍ  : )أي أنه لً يوفق   قال الإمام أحمد  ،«حَتَّى يَدَعَ بدِْعَتَه   ،ك 

للتوبة(، ما أعظم هذا الحرمان، وما أعظم هذه العقوبة؛ لمن يأتي البدع، لمن يدعو 

فق للتوبة، يأتيه لً يو عَـزَّ وجََلَّ  اللهإلى البدع، لمن يسيْ على الأحداث فِ دين 

الناصحون يقولون له: يا فلَن هذا لً يُوز، هذه بدعة، أنت على أحداث، أنت 

على مخالفة عظيمة، وربما صاح فيهم وغَضِب وقال: أنا على الحق وأنتم على 

ا  الباطل، يتجلد لباطله، يتجلد لبدعته لً يوفق للتوبة، ولو ربما لو نصحت سكرانا

ا  ا، فصاحبُ  اللهللصلَة لخجل وقال: جزاك لًستحى، ولو نصحت تاركا خيْا

سبحانه وتعالى؛ لخطورة هذا الأمر  اللهالبدعة قد لً يوفق للتوبة والرجوع إلى 

وبسنه  الله، لم يرضَ بكتاب اللهالذي قَدِمَ عليه وتجرأ عليه؛ لأنه لم يرضَ بشرع 

ا وأقوالًا صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ  اللهرسول  ، وإنما اخترع له طُرقا

ا وأفعالًا ومعتقدات من عند نفسه أو أخذها عن بعض ساداته وقاداته كما  وأورادا

 هو حال أهل البدع وأرباب الضلَلًت والًنحرافات.

 اللهيا أيها الناس، أي ضلَل أعظم وأشد من أن نجعل شيئاا وننسبه لدين 

 الله، وليس من سنة رسول الله، وليس من كتاب اللهجل وعلَ وليس من دين 

إلى يومنا  ♥وسلم؛ ولْذا عَظمَُ نكيْ العلماء من زمن النبي  اللهصلى 

هذا على أهل البدع، اشتد نكيْهم، وتحذيرهم، وتنفيْهم، وتبديعهم، وهكذا 

لُ الآياَتِ وَلتَِ  ﴿بيان حال المبتدعة فِ الناس؛ لخطرة الأمر:  سْتبَيَِن وَكَذَلكَِ نفَُصِّ
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فِ أمور الدنيا، الطعن  فإن هذا أعظم من الإجرام ،[55]الأنعام:﴾سَبيِلُ المُْجْرمِِيَن 

 .عَـزَّ وجََلَّ  اللهوهكذا الغش فِ دين  اللهفِ دين 

ا من الأيام إلى السوق، ف ♥خرج النبي  ةِ طعََام  يوما مَرَّ عَلَى صُبْرَ

قَالَ  ، «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟»عُهُ بَلَلَا فَقَالَ: فَأدَْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أصََابِ 

مَاءُ يَا رَسُولَ  ، نزل عليه المطر فلما ابتل بعض تلك الحبوب خبأها اللهأصََابَتْهُ السَّ

من تحت، وجعل الحبوب اليابسة التي ليس فيها ضرر من فوق، فابتلت تلك 

مَاءُ الحبوب فجعل المبلول المتعفن من تحت، وجعل الجيد من فوق،  قَالَ أصََابَتْهُ السَّ

، مَنْ غَشَّ فَلَيسَْ أَفَلَا جَعَلْتَه  فَوْقَ الطَّعَ »، قَالَ: اللهيَا رَسُولَ  امِ كَيْ يَرَاه  النَّاس 

 .«مِنِّي

، الذي يغش المسلمين فِ شيء من الطعام يقول عنه النبي اللهفانظروا يا عباد 

نَا فَلَيسَْ مِنَّا»: ♥ ، فكيف الذي يغشهم فِ معتقدهم؟ كيف «مَنْ غَشَّ

يغشهم  الذي يغشهم فِ عبادتُم؟ كيف الذي يغشهم فِ سنة نبيهم؟ كيف الذي

فِ منهجهم؟ كيف الذي يغشهم فيما يلقون به ربهم ويكون سبباا لنجاتُم أو سبباا 

ا ويستحق أن يُفضح وأن يُُذر منه وأن يُبين  لعذابهم وعقوبتهم؟ ألً يكون غاشا

 عواره.

وهكذا معاشَ المؤمنين، البدعة عقوباتُا فِ الآخرة عظيمة، كما أن عقوباتُا فِ 

مَنْ أَحْدَثَ » :☻لآخرة أشد؛ ولْذا قال الدنيا شديدة فهي فِ ا

وَ رَدٌّ  : "صحيح مسلم"، متفق عليه عن عائشة، وفِ «فِِ أمَْرِنَا هَذَا مَا لَيسَْ مِنْه  فَه 
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وَ  أمَْرنَا عَلَيْهِ  لَيسَْ  عَمَلًا  عَمِلَ  مَنْ » ، وإن كان العامل له والمُحدث فيه يظن «رَدٌّ  فَه 

أنه من العبادة، وأنه من الطاعة؛ لكنه ليس عليه أمر الرسول، وليس على طريقة 

؛ ولْذا فإن من الناس من لبس عليهم إبليس فيقعون اللهمحمد، وليس فِ كتاب 

يْ فِ البدِع فإذا قال لْم قائل: يا قوم هذه بدعة لً تجوز، قال: هذا خيْ وزيادة الخ

 اللهخيْ، قال أهل العلم: هذه عبارة باطلة عاطلة، فزيادة الخيْ إن خالفت شَع 

 فهي باطل مردود على صاحبها.  اللهفهي شَ وليست بخيْ، إن خالفت كتاب 

فاحذر يا أيها المُسلم فإن المبتدع عمله مردود الذي أحدث فيه، يُتعب نفسه، 

ه ومع ذلك يكون عمله مردود؛ لأن وربما يُنفق ماله، ويسهر ليلة، ويُتعب جسد

ا لشريعة محمد  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ من شَوط قبول العمل: أن يكون موافقا

سبحانه  الله، فيكون عمله مردود فكيف يكون حاله بين يدي صَحبهِ وَسَلذمَ 

 وتعالى؟ 

عتصام بكتابه فِ كتابه الكريم بعد أن أمر بالً عَـزَّ وجََلَّ  اللهوهكذا يقول 

وبسنة نبيه، وأمر العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والًجتماع على الحق 

أي:  ،[106]آل عمران:﴾يَوْمَ تبَيَْضُّ وجُُوهٌ وَتسَْوَدُّ وجُُوهٌ  ﴿والبعُد عن الفرقة قال: 

، اللهبسنة رسول ، الله، بتوحيد اللهه بطاعة هيوم القيامة من الناس من يبيض وج

بالعمل الصالح، ومن الناس من يسود وجهه بالشرك، بالبدع، بالخرافة، بالتمرد، 

: أنه دخل   بالإجرام، بالمعاصي على حسبه وقدره، جاء عن أب أمُامة 

دمشق فرأى رؤوس الأزارقة قد عُلِقت على باب دمشق، والأزارقة فرقة من فرق 
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هم على باب دمشق عبرةا وسرؤ الخوارج قتلهم الوالي فِ ذلك الزمن، فعُلِقت

يَوْمَ  ﴿ لغيْهم، فلما نظر إليهم أبو أمُامة بكى، فقالوا له ما يُبكيك، فتلى هذه الآية:
وجوه أهل الحق، وتسود  أي: تبيض  ،[106]آل عمران:﴾تبَيَْضُّ وجُُوهٌ وَتسَْوَدُّ وجُُوهٌ 

ه أهل وجوه أهل الباطل، وأما ما جاء من حديث ابن عباس أنه قال: تبيض وجو

السنة، وتسود وجوه أهل البدعة، فإن سنده ضعيف كما ترى ذلك فِ تفسيْ ابن 

 كثرة.

: أن صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ وهكذا معاشَ المؤمنين، يُبين لنا نبينا 

الناس من أهل الإيمان يردون على حوضه الشريف، يردون على حوضه المورود، 

ا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، آنيته كعدد  الذي ماؤه أشد بياضا

نجوم السماء، طوله شهر، وعرضه شهر، وزواياه سواء، من شَب منه شَبةا لً 

ا، قال  ه  »: ♥يضمأ بعدها أبدا تيِ، فَي ؤْخَذ   ألََا وَإنَِّ سَي جَاء  برِِجَالٍ مِنْ أ مَّ

مََلِ  وا بَعْدَكَ ، بِِمِْ ذَاتَ الشِّ : إنَِّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَث  : يَا رَبِّ أصَْحَابِِّ، فَي قَال  ول   ،«فَأقَ 

إنها حسرة تعلو هؤلًء القوم فِ ذلك اليوم يوم أن يكون العبد فِ صنف قوم 

إنَِّكَ لَا »: الله، وخالفوا سنة رسول اللهعوا فِ شَع ، وابتداللهأحدثوا فِ دين 

وا بَعْدَكَ  أنت يا محمد لً تدري هؤلًء وقعوا فِ البدع، هؤلًء  ،«تَدْرِي مَا أَحْدَث 

وا بَعْدَكَ »أحدثوا فِ الدين، هؤلًء خالفوا السنة:  قال:  ،«إنَِّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَث 

ول  » حْقًا لمَِ : فَأقَ  حْقًا س  لَ بَعْدِيس   .«نْ بَدَّ
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لخطورة البدع، وعقوبات أخرى دنيوية  اللهفانظروا إلى هذه العقوبات عباد 

 وأخروية، وإن هذه قطرة من مطرة.

يا أيها الناس، لْذا الأمر الخطيْ الذي يدب فِ الأمة فإن أهل العلم ابتداءا 

قد أجمعوا على هجر أهل البدع، وعلى التحذير منهم،  صلى الله عليه وسلم اللهرسول بصحابة 

وعلى التنفيْ عنهم، وعلى البعُد عن طريقتهم، بل كما قال بعض السلف: إذا رأيت 

ا آخر، هذا أمر عظيم وأصل من أصول الإسلَم،  ا فِ طريق فاسلك طريقا مبتدعا

أصل من أصول السلف، أصل من أصول الدعوة السلفية، أصل من أصول أهل 

لسنة والجماعة: مُباينة أهل الباطل، البعُد عن أهل البدع، التحذير من شَهم، ا

التحذير من باطلهم؛ فإن هذا من أعظم القربات ومن أجل الطاعات، فإنهم من 

ا للأمة، كم من أقوام يموتون على البدع بسبب دعاة البدع؟ كم  أشد الناس غشا

ون على التصوف؟ كم من من أقوام يموتون على الرفض؟ كم من أقوام يموت

أقوام يموتون على التحزب؟ كم من أقوام يموتون على الشركيات بسبب دعاة 

البدع فوجب التحذير منهم؛ ولْذا فإن علماء الإسلَم من زمن قديم يذكرون هذا 

فِ كتب العقائد ويُعلونه من أصول دعوتُم: هجر أهل البدع، مباينتهم، التحذير 

م، هذا أصل عظيم لً ينبغي لنا أن نغفل عنه معاشَ أهل منهم، البعُد عن مجالسته

ا فِ بعض أهل السنة، نرى  ا وضعفا السنة، فإننا نرى فِ هذا الزمان تفلتاا وتأخرا

 فيهم ضعف فِ هذا الجانب وفِ هذا الأصل العظيم. 
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إن دعوة أهل السنة والجماعة فِ هذه البلَد الطيبة البلَد اليمنية من أعظم ما 

التميز من أهل البدع، البعُد عن أهل التحزب؛ ولْذا كان شيخنا  قامت عليه:

، ولعلكم سمعتم ما كان يقوله من تلك المقالًت العظيمة، يقول: ما   مُقبل 

دعوتنا إلً بالتميز، أي: بالتميز من أهل الباطل، من أهل  عَـزَّ وجََلَّ  اللهنصر 

قامت دعوتنا ولن تقوم ما  اللهالتحزب، من أهل البدع، من أهل الخرافات، وو

 إلً إذا ابتعدنا عن أهل البدع وتميزنا عن أهل الباطل. 

تعالى فِ هذا الباب العظيم  ôواسمع إلى ما جاء عن بعض السلف 

وإن كان فِ سنده شيء من الضعف إلً    الذي نغفل عنه، يقول ابن عباس 

ضة(، بل كان أنه مشهور عن السلف: )لً تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممر

الأمراء فِ تلك الأزمان يُعاقبون أهل البدع يمنعونهم من نشر بدِعهم يزجرونهم، 

: بلغه عن   يسجنونهم، يضربونهم، فهذا عمر كما جاء عند الإمام الدارمي 

رجل يُقال له: صبيغ بن عِسل كان يُلقي على الناس المتشابه من القرآن يُشككهم 

يبحث عنه، وفِ يوم من الأيام وصل إليه فقال: فِ دينهم، فسمع عنه عمر وكان 

عمر،  اللهصبيغ بن عِسل، فقال له عمر: وأنا عبد  اللهله من أنت؟ قال: أنا عبد 

أنت الذي تُلقي على الناس المتشابه؟ قال: نعم، فقام إليه بعرجون من عراجين 

ثم النخل وجعل يَضربهُ فِ رأسه حتى سال الدم على وجهه حتى أغُميَّ عليه 

أفاق، فقال له: يا أميْ المؤمنين إن كنت تُريد أن يذهب ما فِ رأسي فقد ذهب، وإن 

كنت تريد أن تقتلني فأحسن قتلتي، وكان فِ الكوفة، فقال عمر لمن كان عنده: 
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خذوه ثم قال: يُُمل على ظهر حمار ويُُعل السواد فِ وجهه، ويُطاف به فِ 

وضعه أميْ المؤمنين فلَ يُرفع بعد الأسواق ويقال: هذا صبيغ بن عِسل الذي 

 اليوم، فَفُعِلَ به كذلك وانتهى خبره وخُمدت فتنته وانتهى شَه.

هكذا كان السلف، وهكذا جاء عند الدارمي من حديث أب موسى 

ا مجتمعين   الأشعري  ا من مساجد الكوفة فوجد أقواما : أنه دخل مسجدا

ا ومعهم حصى، أحدهم يقول: سبحوا مائة، كبر وا مائة، احمدوا مائة وهم حلقا

بن مسعود فقال له: يا  اللهيرددون بعده، فلما رأى ذلك أبو موسى انطلق إلى عبد 

ا، فقال  أبا عبد الرحمن إني رأيت فِ مسجد كذا وكذا كذا وكذا، وما رأيت إلً خيْا

له ابن مسعود: هلَ قُلت لْم: يعدوا سيئاتُم فإني ضامن لْم ألً يضيع شيء من 

ا حتى وصل إلى ذلك المسجد    ثم انطلق ابن مسعود  حسناتُم، مُقنعا

ودخل فِ وسط تلك الحلقة وصاح فِ أصحابها وقال: يا أيها الناس إما أن تكونوا 

، وإما أن تكونوا جئتم ببدعة ظَلمى، أنُاس  اللهقد فقتم أصحاب رسول  عِلماا

ا، فيقول لْم ابن مسعود هذا الكلَم:  يُسبحون بالحصى يظنون أنهم يفعلون خيْا

، هذا رسول  اللهإما أن تكونوا جئتم ببدعة ظَلمى أو فقتم أصحاب رسول  عِلماا

ما أحدثتم، فقالوا: يا أبا  اللهآنيته لم تُكسر، وثيابه لم تَبلى وقد أحدثتم فِ دين  الله

ما أردنا إلً الخيْ، قال: وكم من مُريد للخيْ لم يدركه، قال  اللهعبد الرحمن و

لقد رأينا أولئك الذين كانوا يُسبحون بالحصى  اللهابن مسعود: والراوي عن 

يُطاعنونا يوم النهروان أي: صاروا مع الخوارج، فإن البدعة تجر إلى البدعة، وربما 
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تجر إلى الكفر؛ ولْذا قال ابن سيْين كما عند الفرياب فِ القدر: أكثر الناس ردة 

ا انظروا من انشق من أهل السنة أهل الأهواء، فالبدعة تجر إلى البدعة؛ ولْذ

ا بعد يوم؟ يتخلى عن  ا كيف يصيْ حاله يوما والجماعة وكان بداية أمره شيئاا يسيْا

ا بعد يوم، وربما يؤول أمره إلى الكفر، إلى  ا بعد يوم، يقع فِ البدع يوما الحق يوما

 بالله.الشرك، إلى مصاحبة أهل الزندقة ولً حول ولً قوة إلً 

: )لً تجادلوا أهل الأهواء(،   ، يقول أبو قلَبة الجَرمي اللهوهكذا عباد 

حتى المجادلة، أنت لست بحاجة أن تُجادلْم، )لً تجادلوا أهل الأهواء فإني أخشى 

 أن يغمسوكم فِ بدعتهم، أو أن يُلبسوا عليكم دينكم(. 

لًبن بطة: أن أيوب بن أب تميمة السختياني جاء إليه  "الإبانة الكُبرى"وفِ 

رجل من أهل البدع فقال له: أكُلمك، قال: لً، قال: أكُلمك بكلمة، قال: ولً 

نصف كلمة، وجاء عن ابن سيْين نحو هذا، قالوا له: إنه سيقرأ عليك قرآن، 

رون قال: إن قلبي ليس فِ يدي، هكذا كان السلف يبتعدون من أهل البدع، يُُذ

سبحانه  اللهمن أهل البدع، يُنكرون على أهل البدع؛ لأن هذا تلبيس فِ دين 

 وتعالى.

يلقى الإمام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام، يلقى عمرو بن 

عُبيد المعتزلي القدري فِ طريق، فيمد عمرو بن عُبيد يده ليصافحه، فقال له 

كانت المقاربة، الخلَف بين أهل الحق وأهل الأوزاعي: يا عمرو لو كانت الدنيا ل

الباطل ليس على أرض، ولً على مال، ولً على دار، ولً على مناصب؛ ولكنه 
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الحق، لكنها السنة، لكنه القرآن فلَ يُوز التنازل عنه، يا عمرو لو كانت الدنيا 

 لكانت المقاربة؛ لكنه الدين.

تعالى: لأن يمتلئ     الربعي أبو الجوزاء اللهوهكذا يقول أوس بن عبد 

بيتي قردة وخنازير أحبُ إليَّ من أن يمتلئ بالمبتدعة، القردة والخنازير ماذا تصنع؟ 

لً يتضرر منها، وإن تضرر ربما تُكسر عليه بعض الأدوات، لكن إذا امتلأ بيته 

بأهل البدع فسد منهجه ومعتقده، فسد أبناؤه، فسدت أهله، فسد خيْه، ابتعد 

ا عن الحق،  .ôكهذا كان السلف  كثيْا

، يقول له: لً "رسالته إلى مُسدد بن مُسرهد"كما فِ    يقول الإمام أحمد 

 تُشاور صاحب بدعة فِ دينك، ولً تُرافقه فِ سفرك، لً تشاوره حتى المشاورة. 

ا عند أب نُعيم قال: دخل سفيان الثوري اللهوهكذا يا عباد     ، جاء أيضا

الحسن بن صالح بن حي يُصلي، والحسن بن  يوم الجمعة المسجد ليصُلي فوجد

صالح من أهل الفقه ومن أهل الدين؛ لكنه زل قدمه فوافق الخوارج فِ الخروج 

على الحاكم، قيل: أنه رجع، وقيل: لً يزال على ذلك، فالتفت سفيان الثوري فرآه 

من خشوع النفاق، ثم أخذ نعليه وتحول إلى مكان آخر، باِللهِ أمامه فقال: نعوذ 

، عَـزَّ وجََلَّ  اللههكذا زجر أهل الباطل واحتقارهم، وبيان باطلهم حتى يعودوا إلى 

أما المداهنة والمجالسة والمصاحبة وهكذا القرب منهم ليس من منهج السلف فِ 

 .اللهشيء يا عبد 
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وهو يُبين خطورة  "شَح السنة"وهكذا جاء عن الإمام البربهاري صاحب 

ب البدع كمثل العقارب يَدسون رؤوسهم المبتدعة ويقول: مثلُ أصحا

 وأجسامهم فِ التراب ويُظهرون أذنابهم، قال: فإن تمكنوا لدغوا.

ا فأهل البدع ليس لْم إلً الزجر، ليس لْم إلً الْجر، ليس لْم إلً البيان  إذا

، وأما من لم عَـزَّ وجََلَّ باِللهِ لباطلهم، من أرد أن يُبين له فليُنصح، يُبين له، يُذكر 

يقبل النصح فحقه أن يُزجر كما زُجِرَ صبيغ بن عِسل، حقه أن يُزجر كما زجر 

   السلف الصالح، وأجمعوا على أنه يُزجر أهل البدع؛ ولْذا يقول الطحاوي 

: )ومن أصول أهل السنة والجماعة: هجران أهل البدع(، "العقيدة الطحاوية"فِ 

قول بعضهم، ليست من المسائل السهلة أن هذه ليست من المسائل الفرعية كما ي

نختلى عن عقيدتنا، عن منهجنا، عن سنتنا، عن دعوتنا فنختلط بأهل البدع، 

ونُجالس أهل البدع، وننزل عند أهل البدع، ونمشي مع أهل البدع، هذا يضرنا فِ 

 دعوتنا، هذا يُضيع ما عندنا من الخيْ، هذا يُضيع ما عندنا من العلم، هذا يُضيع ما

من السنة والعلم والخيْ والتمييز الذي تركنا عليه شيخنا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأكرمنا 

تعالى، الذي ترك كل أهل البدع، تخلى عنه بعض طلَبه وهم من    مُقبل 

أذكى الناس ومن أحفظ الناس، كانوا من أحب الناس إليه: محمد بن موسى 

ا كان عنده من العلم، والذكاء، العامري من حب الشيخ مُقبل له: زوجه بابنته؛ لم

والفطنة، والحفظ، والًجتهاد فِ طلب العلم، وهكذا عدد وهلمَّ جر، كم من 

الناس الذين كانوا عند الشيخ فلما تحزبوا، ولما خالفوا، ولما تركوا الدعوة السلفية 
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، كان أحدهم يُراسله والشيخ فِ ذلك الزمان لم يكن عنده أنصار   تركهم 

اع كثيْ ولً مناصرين، تخلى هؤلًء عنه أصحاب جمعية الحكمة، كثيْ ولً أتب

وجمعية الإحسان، فأرسل إليه بعضهم يقول له: يا شيخ إما أن تلحقنا وإلً فإن 

؟ هل تنازل؟ هل قال لْم: تعالوا نجتمع على   القافلة تسيْ، فهل تخلى 

الصفاء  ، بل إنه صبر وصابر ودعا إلىاللهالغبش والغشش والخلط والخبط؟ لً و

والنقاء، دعا إلى التميز، دعا إلى التمسك بمذهب السلف، دعا إلى الصبر على هذا 

: محمد المهدي   ، وذاب أولئك، كان يقول لنا اللهالمنهج القويم حتى نصره 

الذي هو صاحب إب لً يمشي إلً وصحيح البخاري فِ إبطه الأيسر، ورياض 

إني سأحقق مسند الإمام أحمد، قال: الصالحين فِ إبطه الأيمن ثم يقول: يا شيخ 

فأين محمد المهدي؟ أو عبد المجيد الريمي؟ أينهم الآن؟ لً مسند أحمد ولً مسند 

، إنهم يُققون   صالح، إنهم يُُققون مسند القطريين، وكان يقول بيده هكذا 

 مسند القطريين.

ا: فاصبروا يا أهل السنة كما قال الحسن البصري: )اصبروا يا أهل ا لسنة إذا

: )عليك بآثار من   وترفقوا فإنكم أقل الناس(، يقول الأمام الأوزاعي 

سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول فإن 

شَف أصحاب "الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم(، رواه الخطيب فِ 

 . عَـزَّ وجََلَّ  الله، ما دمت على الحق فاصبر حتى تلقى "الحديث
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دعوة أهل السنة والجماعة دعوة صافية نقية لً تقبل الغش فيها ولً الغبش 

ولً الخلل، دعوة ليس فيها غلو وجفاء وإفراط، وليس فيها تفريط وتمييع، 

صَلَذ ومن سنة رسوله  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوتحزب ومخالفة، دعوة صافية نقية من كتاب 
، لً عَـزَّ وجََلَّ  الله، هذا الذي نسيْ عليه حتى نلقى لذمَ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَ 

نرضى بهذا بديلَا إذا أردنا الخيْ فِ الدنيا والآخرة، وأما من ترك ذلك وتتبع بنيات 

ا أو بعد غد، وليعتبر بمن مضى  الطريق يمنةا ويسرة فإنه يضر نفسه اليوم أو غدا

الست لما تركوا الدعوة السلفية  فقد ذهب أقوام كثيْون كانوا من حفظة الأمهات

ومالوا إلى الدنيا وحُطامها، ومالوا إلى التحزبات، ومالوا إلى الآراء، ومالوا إلى 

الأفكار المنحرفة الْدامة ولم يصبروا على الحق المُبين والصراط المستقيم، فضلوا 

 وأضلوا وماعوا وماتت دعوتُم وصاروا فِ خبر كان ليس لْم دعوة تُذكر.

بهذا  صلى الله عليه وسلم اللهوبسنة رسول  اللهفِ التمسك بكتاب  اللهيا عباد  الله فالله

سبحانه  اللهالمنهج القويم بهذا المنهج المعصوم فإنه منهج معصوم؛ لأنه شَع 

وتعالى، وأما الأفراد فليسوا معصومين، فمن ظهر منه خلل أو زلل فإنه يُعالج 

باق  إلى قيام  عَـزَّ وجََلَّ  الله خلله بقدر ذلك الخلل، ويُعالج بقدر ذلك الزلل فدين

ا إلى أن  ا، وأن يُصبر بعضنا بعضا الساعة، فعلينا أن نستمسك وأن يُث بعضنا بعضا

فإننا فِ زمن الفتن، فِ زمن المغريات، فِ زمن الأهواء، فِ زمن  عَـزَّ وجََلَّ  اللهنلقى 

ا من العباد يمن هَا ﴿ ةا ويسرة:الآراء، فِ زمن الأفكار الْدامة التي تأخذ كثيْا يُّ
َ
ياَ أ

قُوا الَله لعََلذكُمْ تفُْلحُِونَ  وا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتذ يِنَ آمَنُوا اصْبُِِ ]آل  ﴾الَّذ

 [.200عمران:
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بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يُُب  عَـزَّ وجََلَّ  اللهنسأل 

 فيكم. اللهعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك  اللهويرضى، وصلى 

 

│ 

  



 [ الجلوس إلى أهل الباطل )محاضرة(15] [435]  

 

 الجلوس إلى أهل الباطل[ 15] 
 [ الجلوس إلى أهل الباطل )مُاضِة(15]

ورِ أنَْفُسِنَاباِللهِ وَنَعُوذُ  ،نَحْمَدُهُ وَنَسْتعَِينُهُ وَنَسْتغَْفِرُهُ  ،للهِ  الْمدَ إنِذ   ،مِنْ شَُُ

أنَْ وَأَشْهَدُ  ،وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ  ،فَلََ مُضِلَّ لَهُ  اللهمَنْ يَهدِْ  ،وَسَييئَاتِ أعَْمَالِنَا

يكَ لَهُ  اللهلًَ إِلَهَ إلًَِّ  ا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ  ،وَحْدَهُ لًَ شََِ دا صَلَذ الُله عَلَيْهِ ، أنََّ مُحمََّ
 .حبهِ وَسَلذمَ وَعَل آلِِ وَ صَ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تقَُاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذ

َ
                                          ﴾مُسْلمُِونَ  وَأ

 [.102: عمران آل سورة   ]

يُّها النذاس ياَ﴿
َ
قُوا أ ِي رَبذكُمُ  اتذ  منِْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

قُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  منِْهُمَا وَبَثذ  زَوجَْهَا ِي اللهَ  وَاتذ رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ ْ
 وَالْ

 .[1:  النساء ]سورة﴾رَقيِباً عَليَْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ  لكَُمْ  يصُْلحِْ  *سَدِيدًا  قَوْلًا  وَقُولوُا اللهَ  اتذ
عْمَالكَُمْ 

َ
 فَوْزاً فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لكَُمْ  وَيغَْفرِْ  أ

 .[31-30: الأحزاب ]سورة﴾عَظِيمًا

ا بَعْد:   أمََّ

د   الْْدَْيِ، هَدْيُ  وَخَيَْْ  ،اللهأصَْدقَ الحدَيث كِتَابُ  فَإنَِّ  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل  مُحمََّ

 ،، وَشََّ الْأمُُور مُحدَْثَاتَُُا، وَكُلُّ مُحدَْثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَة  ضَلََلَةٌ آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

 وَكُلُّ ضَلََلَة  فِِ النَّارِ.
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تبارك وتعالى الذي جمعنا وإياكم فِ هذا  الله، نحمد اللهعباد  لمونسالمأيها 

صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ من كتابه وسنة رسوله  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالمسجد نتذاكر ما يسر 
، وما أحوجنا إلى مجالس الذكر وحِلق العلم والوعظ التي فيها يستفيد صَحبهِ وَسَلذمَ 

فيها وحث عليها نبينا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهبعضنا من بعض، مجالس الذكر التي رغب 

 فِ أحاديث كثيْة، وهكذا فِ القرآن فِ آيات عديدة. ☻

يِنَ آمَنُوا  ﴿فيما سمعتم وتقدم:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأيها المسلمون، يقول  هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

نْتُمْ مُسْلمُِونَ 
َ
قُوا الَله حَقذ تقَُاتهِِ وَلا تَمُوتُنذ إلِاذ وَأ يُُاطب  ،[102]آل عمران:﴾اتذ

أهل الإيمان ويأمرهم بالًستقامة على دينه، والعمل بشرعه،  عَـزَّ وجََلَّ  الله

 اللهوالًستمساك بهذا الإسلَم العظيم، والمداومة على ذلك حتى الممات، قال عبد 

حق تقاته: أن يُطاع  اللهكما عند أب حاتم فِ تفسيْه: )تقوى    بن مسعود 

فلَ يُعصى، وأن يُذكر فلَ يُنسى، وأن يُشكر فلَ يُكفر(، وقد بينت هذه الآية آية 

قُوا الَله مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا  ﴿ أخرى وهي قوله جل وعلَ:  [.16]التغابن:﴾فَاتذ

 جَلَّ عَـزَّ وَ  اللهنعمة عظيمة وكرامة من  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالًستقامة على دين 

 عَـزَّ وجََلَّ  اللهلعباده، لمن شاء منهم أن يُكرمه سبحانه وتعالى، أن يُداوم على طاعة 

فِ السراء والضراء، والشدة والرخاء وفِ سائر الأحوال: أن يُداوم على هذا الدين 

تبارك وتعالى، وهذه كما قال شيخ  اللهالعظيم، وأن يصبر عليه حتى يلقى 

يُعطاها العبد: دوام الًستقامة، هذه أعظم كرامة  : أعظم كرامة  الإسلَم 

أن يُديم استقامته وأن يوفقه ويُسدده حتى الممات، فإن هذه الدنيا دار الًبتلَء 
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والًمتحان والًختبار يعتري فيها المؤمن العقبات والعراقيل، والأهواء والآراء، 

ِي بيَِدِهِ المُْلكُْ وَهُوَ تَبَارَ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهوالشهوات والشبهات؛ ولْذا قال  كَ الَّذ
ء  قَدِيرٌ  حْسَنُ عَمَلًا  *عََلَ كُُِّ شََْ

َ
يُّكُمْ أ

َ
بْلوَُكُمْ أ يَاةَ لَِِ َ ِي خَلقََ المَْوْتَ وَالْْ الَّذ

 اللهفهي دار الًبتلَء والًمتحان؛ ولْذا قال  ،[2-1]الملك:﴾وَهُوَ العَْزِيزُ الغَْفُورُ 

نَا ترُجَْعُونَ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  َيْرِ فتِْنَةً وَإلَِِْ ِّ وَالْْ ويقول  ،[35:الأنبياء]﴾وَنَبْلوُكُمْ باِلشْذ

ا وَهُمْ لا يفُْتَنُونَ  *الم  ﴿جل وعلَ:  الله نْ يَقُولوُا آمَنذ
َ
كُوا أ نْ يتَُْْ

َ
حَسِبَ النذاسُ أ

َ
أ

يِنَ مِنْ قَبْلهِِمْ فَليََعْلمََنذ  * ا الَّذ عْلمََنذ الْكََذبِيَِن وَلقََدْ فَتَنذ يِنَ صَدَقُوا وَلََِ اللهُ الَّذ
 [.3-1]العنكبوت:﴾

التوفيق والسداد فحافظ على  عَـزَّ وجََلَّ  اللهألً وإن أهل الإيمان من رزقه 

تبارك  اللهإيمانه، وحافظ على استقامته، وحافظ على منهجه وهذا توفيق من 

وتعالى، ومن الناس من تتعثر قدماه ويُغيْ ويُبدل ويرجع القهقرا فيعرف ما كان 

يُنكر ويُنكر ما كان يعرف، وهذه مصيبة أعظم من مصائب الدنيا التي يذهب فيها 

المال، وربما يذهب فيها الجاه، وربما تذهب فيها الصحة؛ لأن فساد الدين 

صَلَذ الُله عَلَيْهِ ة عظيمة حذر منها النبي وانحراف المعتقد وتغيْ الأحوال مصيب

 .وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

وإلى سنة رسوله  عَـزَّ وجََلَّ  اللهألً وإن أهل السنة والجماعة ليدعون إلى كتاب 

ا، قولًا وفعلَا فيعتنق هذا الطريق  ☻ ا وجهارا ا، سرا ليلَا ونهارا

وسدده وأخذ بيده إلى بر الأمان  اللهوفقه  المستقيم ويأخذ بهذه الدعوة المباركة من
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وطريق السلَمة من الخسران فينشأ فيها الكثيْون ويتعدون المراحل ويرتقون 

الدرجات، فمنهم من يصل إلى مرتبة العلماء، ومنهم من يصل إلى مرتبة حفاظ 

القرآن، ومنهم من يصل إلى مرتبة التأليف والتحقيق، ومنهم من يَؤم الناس فِ 

ا بقوله وفعله والمسا عَـزَّ  اللهجد ويُطب فيهم ويعظ، ومنهم من يكون مُناصرا

 يؤتي الحكمة من يشاء. وجََلَّ 

وهذا كله يُتاج إلى جهد، ويُتاج إلى زمن،  ويُتاج إلى مجاهدة، ويُتاج إلى 

صبر، ويُتاج إلى بذل؛ ولكنه بين الفينة والأخرى وإذا بأقوام يتركون هذا السيْ 

تبارك  اللهذا المسيْ فيغيْون ويُبدلون وينحرفون عن دين ويتخلفون عن ه

وتعالى، وهذه خسارة عظيمة، فَرُبَ رجل قد رُبَّ السنين وعُلِمَ الأعوام وإذا به 

 بالله.بين لحظة وأخرى يصيْ إلى الضلَل والًنحراف، ولً حول ولً قوة إلً 

وهو مؤيده فهو القائل  هو ناصره عَـزَّ وجََلَّ  اللهولكن ينبغي أن نعلم: أن دين 

تِِ  ﴿فِ كتابه الكريم: 
ْ
يِنَ آمَنُوا مَنْ يرَْتَدذ منِْكُمْ عَنْ ديِنهِِ فَسَوْفَ يأَ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

ة  عََلَ الْكََفرِِينَ يُُاَهِدُونَ فِِ  عِزذ
َ
ذِلذة  عََلَ المُْؤْمنِيَِن أ

َ
ونهَُ أ هُمْ وَيُُبُِّ اللهُ بقَِوْم  يُُبُِّ

افُونَ لوَْمَةَ لائمِ  ذَلكَِ فَضْلُ اللهِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ سَبيِلِ اللهِ   وَلا يََُ
منصور، وإنما ينبغي للمؤمن أن ينصر نفسه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفَدينُ  ،[54]المائدة:﴾عَليِمٌ 

 وتعالىتبارك  الله، وأن يُنقذها من عذاب عَـزَّ وجََلَّ  اللهبالًستقامة على دين 

 تبارك وتعالى.  اللهبالتمسك بالحق والسيْ عليه والصبر عليه حتى يلقى 
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ينبغي لكل مسلم ممن عرف الحق وطريقه وعرف الصراط المستقيم: أن يُذر 

من الأسباب والأعمال التي تُعيقه فِ طريقه وتصده عن سبيله وتبعده عن 

تؤخر العباد وتُبعدهم مرضات ربه، وما أكثر العوائق، وما أكثر الأسباب التي 

، ما أكثر الأسباب التي تُغيْ الرجال سبحانه وتعالىعن مرضات رَبّ العباد 

 فتضلهم عن سواء السبيل، وتكون سبباا لًنحرافهم وبعدهم. 

صَلَذ الُله من جملة منها فِ كتابه الكريم، وهكذا نبينا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهحذرنا وقد 
حذرنا غاية التحذير مما يضرنا فِ ديننا وعقيدتنا  حبهِ وَسَلذمَ عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَ 

تبارك وتعالى، وأمرنا بالأعمال التي تؤكد إيماننا  اللهومنهجنا وأخلَقنا وسيْنا إلى 

 تبارك وتعالى. اللهوتقوي عزائمنا وتثبت أقدامنا وتعيننا على الثبات على دين 

ا من أسباب الًنحراف عن جادة ألً وإنني ذاكرٌ فِ هذا المقام سبباا واح دا

الصواب، ومن أسباب البعُد عن السنة والكتاب، ومن أسباب التغييْ والتبديل، 

تبارك وتعالى، من استرسل فِ هذا  اللهومن أسباب الًنحراف والميل عن دين 

الباب وسلكه ضَلَّ بعد أن كان على الْدُى، وانحرف عن الحق إلى الردى، وابتعد 

 ويتداركه برحمة منه سبحانه وتعالى. اللهأن يشاء  عن الخيْ إلً

الستهم ألا وإن هذا السبب: الطة أهل الباطل ومج  ، وتأييدهم وموافقتهم لَو مُ 

تبارك  اللهمن أعظم الأسباب لًنحراف كثيْ من الخلق وابتعادهم عن دين 

 . وتعالى
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فاحذر يا أيها المسلم أن تكون سبباا أو أن تقوم بعمل يضرك فِ دينك 

يِنَ ظَلمَُوا  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهوعقيدتك وأنت لً تشعر، قال  وَلا ترَْكَنُوا إلََِ الَّذ
ونَ  اءَ ثُمذ لا تنُصَُُ وْلَِِ

َ
كُمُ النذارُ وَمَا لكَُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أ  ،[113]هود:﴾فَتَمَسذ

الركون إلى الذين ظلموا سواءا كان ظلمهم ظُلماا أكبر أو كان ظُلمهم ظُلماا دون 

عَـزَّ  اللهتبارك وتعالى؛ ولْذا حذرنا  اللهذلك؛ سبب عظيم فِ الًنحراف عن دين 
وَإذَِا  ﴿من مُجالستهم، والقعود فِ مجالسهم، والرضا بما هم عليه من الباطل:  وجََلَّ 

يِنَ يَُُ  يْتَ الَّذ
َ
ا رَأ ِ وَإمِذ عْرضِْ عَنْهُمْ حَتَّذ يَُُوضُوا فِِ حَدِيث  غَيْرهِ

َ
وضُونَ فِِ آياَتنَِا فَأ

المِِيَن  كْرَى مَعَ القَْوْمِ الظذ يْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الَِّّ  ،[68]الأنعام:﴾ينُسِينَذكَ الشذ

عْرضِْ عَنْ مَنْ تَوَلَّذ  ﴿: صلى الله عليه وسلملنبيه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهويقول 
َ
 عَنْ ذِكْرِناَ وَلمَْ يرُدِْ إلِاذ فَأ

نْيَا  يَاةَ الدُّ َ  عَـزَّ وجََلَّ  اللهويقول  ،[30-29]النجم:﴾ذَلكَِ مَبْلغَُهُمْ مِنَ العْلِْمِ  *الْْ

هُمْ باِلغَْدَاةِ وَالعَْشَِِّ يرُِيدُونَ وجَْهَهُ  ﴿لنبيه:  يِنَ يَدْعُونَ رَبذ وَاصْبِِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ
غْفَلنَْا قَلبَْهُ عَنْ 

َ
نْيَا وَلا تطُِعْ مَنْ أ يَاةِ الدُّ َ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ترُِيدُ زِينَةَ الْْ

مْرُ 
َ
بَعَ هَوَاهُ وَكََنَ أ : صلى الله عليه وسلمجل وعلَ لنبيه  اللهويقول  ،[28]الكهف:﴾هُ فرُُطًا ذِكْرِناَ وَاتذ

نيَا لِنفَْتنَِهُمْ  ﴿ يَاةِ الدُّ َ زْوَاجًا منِْهُمْ زَهْرَةَ الْْ
َ
عْنَا بهِِ أ نذ عَيْنيَْكَ إلََِ مَا مَتذ وَلا تَمُدذ

بْقََ 
َ
بهذا  يُعلمه ربه جل وعلَ القناعة والرضا ،[131]طه:﴾فيِهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأ

ا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهالخيْ والوحي الذي أكرمه  به، وهكذا ينبغي أن يكون المُسلم صابرا

ا بشرع  ، فلَ يُذلل دينه لأهل الباطل، ولً يرضى أن يأخذ عَـزَّ وجََلَّ  اللهراضياا قانعا

عَل صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَ منهم فإن هذا ضرر عليه فِ دينه ومنهجه؛ ولْذا فقد قال النبي 

ا الأخذ عن أهل الباطل والًغترار بهم ومجالستهم:  آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ  المَْرْء  »مُحذرا
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الِل   َ مْ مَنْ يُ  ك  هِ فَلْيَنْظ رْ أَحَد 
، رواه الترمذي من حديث أب هريرة، «عَلََ دِينِ خَلِيلِ

من حديث أب موسى  "الصحيحين"، وجاء فِ   وصححه العلَمة الألباني 

مَثَل  »قال:  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ : أن النبي   الأشعري 

ا أَنْ  وْءِ، كَحَامِلِ المسِْكِ وَنَافخِِ الكيِِْ، فَحَامِل  المسِْكِ: إمَِّ حِ وَالسَّ
الِ الَجلِيسِ الصَّ

ذِيَكَ  ْ ا أَنْ »، أي: إما أن يُعطيك، «يُ  ا أَنْ تََدَِ مِنْه  رِيًُا طَيِّبَةً وَإمَِّ ، وَإمَِّ ، فعلى «تَبْتَاعَ مِنْه 

ا وشَاء ومُجالسةا ورائحة،  أيّ حال تُجالس حامل المسك فأنت منه مستفيد بيعا

ا أَنْ تََدَِ رِيًُا خَبيِثَةً »قال:  رِقَ ثيَِابَكَ، وَإمَِّ ْ ا أَنْ يُ  ، وهكذا صاحبُ «وَنَافخِ  الكيِِْ: إمَِّ

ل، وصاحبُ الشر، وصاحبُ الفتن تتضرر بمجالسته، وتتضرر بمخالطته، الباط

وتتضرر بالركون إليه، وتتضرر بالرضا بما هو عليه؛ ولْذا حذرنا ربُنا سبحانه 

وتعالى فِ آيات كثيْة من الرضا بالباطل وأهله وبالقعود معهم وبمجالستهم كما 

 تقدم.

ا، وآثار السلف أكثر ، الأدلة فِ هذا الباللهعباد  أيُا المؤمنون اب كثيْة جدا

وأكثر من أن تُحصر فِ مجالسة أهل الباطل وبيان ضرر ذلك على المرء فِ دينه 

فِ كتابه وبين نبينا  عَـزَّ وجََلَّ  اللهوعقيدته ومنهجه؛ ولْذا فقد بين 

 فِ سنته ضرر ذلك وعقوبته وما يُنيه المرء فِ الدنيا والآخرة. ☻

فلنذكر فِ هذا المقام جملةا من الأمثلة لأقوام جالسوا أهل الشر، تضرروا 

بمجالستهم، خالطوا أهل الباطل فحصل لْم الضر فِ الدنيا والآخرة، فهذا نوح 

ا،  عَـزَّ وجََلَّ  اللهعليه السلَم لما صنع تلك السفينة بأمر  بعد أن دعا قومه ليلَا ونهارا
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ا فلم يستجب له إلً ا وجهارا فلما  ،[40]هود:﴾وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلِاذ قَليِلٌ  ﴿ القليل: سرا

 اللهركب تلك السفينة وأراد الفرار بدينه انفرد عنه ولده فلذة كبده فدعاه إلى 

عَنَا وَلا تكَُنْ  ﴿تبارك وتعالى:  وَناَدَى نوُحٌ ابْنَهُ وَكََنَ فِِ مَعْزلِ  ياَ بُنَِذ ارْكَب مذ
نوح يدعو ولده إلى الخيْ، يدعو ولده إلى النجاة، يدعو  ،[42]هود:﴾مَعَ الْكََفرِِينَ 

ولده أن يُُالس أهل الإيمان، يدعو ولده أن يكون مع أهل التوحيد، فأبى ذلك 

ياَ بُنَِذ ارْكَب  ﴿الولد العاق ورضيَّ لنفسه بمجالسة الكافرين ومسايرة الظالمين: 
عَنَا وَلا تكَُنْ مَعَ الْكََفرِِينَ  قَالَ سَآويِ إلََِ جَبَل  يَعْصِمُنِِ مِنَ المَْاءِ قَالَ لا  *مذ

مْرِ اللهِ إلِاذ مَنْ رحَِمَ وحََالَ بيَنَْهُمَا المَْوْجُ فَكََنَ مِنَ المُْغْرَقيَِن 
َ
وْمَ مِنْ أ عََصِمَ الَِْ

مع أولئك المشركين الظالمين؛ لأنه أبى أن  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأغرقه  ،[43-42]هود:﴾

يسمع هذا التوجيه العظيم من هذا النبي الكريم بالبعد عن أهل الجحيم، فكان 

عاقبته أن عُوقِبَ كما عوقِبوا وأغُرِقَ كما أغُرِقوا، ولما أراد نوح عليه السلَم أن 

هُ فَقَالَ  ﴿يدعو ربه لنجاته والشفاعة له:  هْلِِ وَناَدَى نوُحٌ رَبذ
َ
رَبِّ إنِذ ابْنِِ مِنْ أ

اكمِِيَن  َ
ْ

حْكَمُ الْ
َ
نْتَ أ

َ
َقُّ وَأ قَالَ يَا نوُحُ إنَِّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إنَِّهُ  *وَإنِذ وَعْدَكَ الْْ

 عَـزَّ وجََلَّ  اللهولده الذي هو ولده ومع ذلك يُبين  ،[46-45]هود:عَمَلٌ غَيُْْ صَالحِ  ﴾

لحين؛ لأنه ليس على طريقته، ليس على منهجه، ليس على له أنه ليس من أهله الصا

مبدئه، ليس على الحق الذي هو عليه، وهكذا ينبغي أن يكون أهل الحق يُعظمون 

هْلكَِ إنِذهُ عَمَلٌ  ﴿الحق فِ نفسوهم ويوالون ويُعادون من أجله: 
َ
إنِذهُ ليَسَْ مِنْ أ

 ِ لْنِ مَا ليَسَْ لكََ ب
َ
اهلِيَِن غَيْرُ صَالحِ  فَلا تسَْأ َ

ْ
نْ تكَُونَ مِنَ الج

َ
عِظُكَ أ

َ
هِ عِلْمٌ إنِِِّ أ
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لكََ مَا  ﴿ عن نوح: عَـزَّ وجََلَّ  اللهقال  ،[46]هود:﴾
َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
قَالَ رَبِّ إنِِِّ أ

اسَِِينَ  َ
ْ

كُنْ مِنَ الْ
َ
نِِ أ  [.43]هود:﴾ليَسَْ لَِ بهِِ عِلْمٌ وَإلِاذ تَغْفرِْ لَِ وَترَحَْْْ

هذا الولد العاق بمجالسة  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفانظروا معاشَ المؤمنين كيف أهلك 

 أهل الحق والبعُد عن أهل الباطل.

رضي الله عالى  نه  من حديث المُسيب بن حزن  "الصحيحين"وهكذا جاء فِ 

لما سمع بمرض عمه أب طالب ذهب إليه يعوده ويدعوه  صلى الله عليه وسلم: أن النبي وأرضله

أبو طالب كان يُنافح عنه ويُدافع ولكنه على الشرك، إنما صنع ذلك ، وعمه اللهإلى 

تبارك وتعالى وجد عنده جلساء  اللهعصبيةا وحمية، فلما ذهب إليه يدعوه إلى 

بن أب أمُية المخزومي قبل أن يدخل فِ  اللهالسوء، وجد عنده أبا جهل، وعبد 

لْ لَا إلَِهَ إلِاَّ »الإسلَم، فقال له:  ا عِندَْ ، الله يَا عَمِّ ق  أي:  ،«اللهكَلمَِةً أ حَاجُّ لكََ بَِِ

، أو أشهد لك بها يوم القيامة، فقال له جلساء اللهكلمةا أذكرها لك حجةا عند 

السوء: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك ما كان عليه الآباء والأجداد وتتبع ما 

يَا عَمِّ »وأعاد عليه الكرة وقال له:   صلى الله عليه وسلمالنبي جاء به هذا الرجل؟ فأعرض عنهم 

لْ لَا إلَِهَ إلِاَّ  ا عِندَْ ، اللهق  فأعادا عليه العبارة وقالً له:  ،«اللهكَلمَِةً أ حَاجُّ لكََ بَِِ

أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهكذا أهل الباطل سيلَحقونك، وسيتابعونك، 

ة، مالية أو أخلَقية، وسيبحثون عن مواطن الضَعف سواءا كانت حسيةا أو معنوي

ا بالحق  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأو أي طريق يصلون إليك إن لم تكن ثابتاا على دين  صادعا

ا لمنهج السلف مقتفياا للأثر فإنهم يتبعون مواطن الضعف؛ ولْذا أرسل ملك  متبعا
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، هجره لذمَ صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَ غسان لكعب بن مالك لما هجره النبي 

ا لً يُُاطبه أحد ولً  هو وأصحابه الثلَثة فِ غزوة تبوك، فلما بقي كعب مهجورا

يُكلمه أحد، بل ولً يرد السلَم عليه أحد يُرج إلى الأسواق، ويذهب إلى 

المسجد، ويأتي هنا وهناك لً يكلمه أحد؛ لأنه قد حُكم عليه بالْجُران وصار كما 

رْضُ بمَِا رحَُبَتْ  ﴿ :عَـزَّ وجََلَّ  اللهأخبر 
َ
فأرسل  ،[118]التوبة: ﴾ضَاقَتْ عَليَْهِمُ الْ

إليه ملك غسان مع رجل من أقباط الشام برسالة كتب فيها: إنه قد بلغنا أن 

لم يُعلك بدار هوان ولً  عَـزَّ وجََلَّ  اللهصاحبك قد جفاك، فالحق بنا نواسك فإن 

دونك من تلك المواطن مذلة، أهل الباطل سيبحثون عن مواطن الضعف فيصي

ا بمنهج السلف الصالح  فحصن نفسك من جميع الًتجاهات وكن راضياا مقتنعا

والطريقة المحمدية التي لً ترضخ فيها لأهل الباطل فِ السراء ولً فِ الضراء، ولً 

فِ الشدة والرخاء، وكن كما كان السلف الأوائل، قالً له: أترغب عن ملة عبد 

ل: هو على ملة عبد المطلب، انظروا إلى هذه المصيبة المطلب؟ فكان آخر ما قا

، اللهمحمد رسول  اللهالعظيمة لم يكن بينه وبين الجنة إلً أن يقول: لً إله إلً 

ويموت عليها وتكون خاتمته حسنة؛ ولكن أهل الشر لم يرضوا لأب طالب أن 

الشرك  يموت على هذه الخاتمة الحميدة، فذكروه بالعصبيات الجاهلية فمات على

هو خيْ الأديان؛ ولْذا جاء فِ  ♥مع أنه كان يعلم أن دين محمد 

: قال أبو ♥صحيح الإمام مسلم من حديث أب هريرة: أنه قال 

 ، وجاء عنه: صلى الله عليه وسلمطالب: )لولً ملَمة قومك لأقررت بها عينك(، يُُاطب النبي 
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ــد   ــن محم ــأن دي ــت ب ــد علم  ولق

 

ـــا    مـــن خـــيْ أديـــان البريـــةَ دينا

ــولً   ــبة  ل ــذاري مس ــةَ أو ح  الملَم

 

ا بِــذاكَ يقيناــا    لوجــدتني ســمحا

لكن هل نفعه هذا الًعتراف؟ هل نفعه هذا الًعتقاد؟ هل نفعته هذه المعرفة؟  

، قال النبي عَـزَّ وجََلَّ باِللهِ وهو أبى أن يدخل فِ دين الإسلَم ومات على الشرك 

و طَالِ »: ♥ مََ أهَْوَن  أهَْلِ النَّارِ عَذَابًا أبَ  لٌ بنِعَْلَيِْ يَغْلِِ مِنهْ 
نْتعَِ وَ م  بٍ، وَه 

ه   ، هذا كله بسبب مجالسة أهل الباطل والرضا بما هم عليه، والرضا بما «دمَِاغ 

 يقولون، كان آخر ما قال: أنه على ملة عبد المطلب.

لَأَسْتغَْفِرَنَّ لكََ »عليه وعلى وسلم من عنده وهو يقول:  اللهخرج النبي صلى 

 ْ ا للجميل الذي قدمه وتلك الأفاعيل الكثيْة فِ الدفاع عن  ،« أ نْهَ عَنكَْ مَا لََ ردا

مَا كََنَ  ﴿ من ذلك؛ لأنه مات على الشرك: الله، فمنعه ☻النبي 
 َ وْلِ قرُْبَ مِنْ بَعْدِ مَا تبََينذ

ُ
نْ يسَْتَغْفرُِوا للِمُْشْْكِيَِن وَلوَْ كََنوُا أ

َ
يِنَ آمَنُوا أ بِِّ وَالَّذ للِنذ

حِيمِ  َ صْحَابُ الجْ
َ
هُمْ أ نذ

َ
هكذا الصدع بالحق، وهكذا الرضا به،  ،[113]التوبة:﴾لهَُمْ أ

 من يناضل من أجله، ويصبر من أجله، وهكذا رفع الرأس به الحق يُُتاج إلى

مَا كََنَ  ﴿ويقدم من أجله، ويضحي من أجله ولو يُضحي بأقرب الناس إليه: 
 َ وْلِ قرُْبَ مِنْ بَعْدِ مَا تبََينذ

ُ
نْ يسَْتَغْفرُِوا للِمُْشْْكِيَِن وَلوَْ كََنوُا أ

َ
يِنَ آمَنُوا أ بِِّ وَالَّذ للِنذ

صْحَابُ 
َ
هُمْ أ نذ

َ
حِيمِ لهَُمْ أ َ نبيه  عَـزَّ وجََلَّ  اللهما جامل  ،[113]التوبة:﴾الجْ

وأذِنَ له أن يستغفر لعمه؛ لأنه كان يُعينه ويُدافع عنه؛ لأنه  ☻

والمشركون لً يُوز الدعاء لْم ولً الًستغفار لْم  عَـزَّ وجََلَّ باِللهِ مات على الشرك 



لسلة زاد الخـطبـاء]  [446]    (والكَماتثانيًا: المحاضَات ) س
] 

 صلى الله عليه وسلمداية كما كان النبي بعد موتُم، وأما فِ حياتُم فلَ بأس أن يُدعى لْم بالْ

 يدعو لقومه ويدعو لغيْهم.

، مجالسة أهل الباطل والرضا بما هم عليه من أعظم اللهأيها المؤمنون عباد 

تبارك وتعالى، فاحذر يا أيها المسلم إنك لً ترضى  اللهأسباب الًنحراف عن دين 

ا من الناس فِ معاملة دنيوية وفِ عمل دنيوي، إذا رأيت من  أن يغشك أحدا

شَيكك أو من الذي تبيع منه أو تشتري، أو من ذلك الذي يعمل لك عملَا 

ا أو خللَا ربما فارقته حتى الموت،  ا أو خداعا ا أو تعمل عنده إذا رأيت منه غشا دنيويا

لماذا؟ لأنه غشاش، لأنه يُدع، لأنه فقد الأمانة، فكيف بالذي يُريد أن يغشك فِ 

فِ منهجك؟ لماذا ترضى له أن تبقى  دينك؟ وأن يغشك فِ عقيدتك؟ وأن يغشك

ا، إذا  أعظمفِ صحبته، وأن تجالسه وأن ترضى بما هو عليه، هذا  ا وأشد ضررا خطرا

كما فِ حديث أب هريرة فِ صحيح الإمام مسلم:  ☻النبي كان 

ا إلى السوق فوجد رجلَا يبيع شيئاا من الطعام من الحبوب، فأدخل يديه  خرج يوما

قَالَ  ، «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟»فِ ذلك الطعام، فأصبت أصابعه البلل، فقال: 

مَاءُ يَا رَسُولَ  لمطر فأصاب ذلك الطعام فجعل هذا ، نزل شيء من االلهأصََابَتْهُ السَّ

مَاءُ البائع الطعام المبلول من تحت والطعام الذي هو جيد من فوق،  قَالَ أصََابَتْهُ السَّ

، مَنْ غَشَّ فَلَيسَْ »، قَالَ: اللهيَا رَسُولَ  أَفَلَا جَعَلْتَه  فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاه  النَّاس 

، ♥م ليس على طريقة النبي ، الذي يغش فِ شيء من الطعا«مِنِّي

نَا فَلَيسَْ مِنَّا»وهذا وعيد شديد يقول ابن عيينة وغيْه: يبقى على ظاهره:  ، «مَنْ غَشَّ
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إذا كان فِ أمور دنيا فكيف إذا كان يغشك فِ دينك، فِ منهجك، فِ عقيدتك، فِ 

عبادتك لربك سبحانه وتعالى، فاحذر  يا أيها المسلم ولً تغتر بصلَحك، بعض 

اس ربما يغتر بما هو عليه من الخيْ، بما هو عليه من العلم، بما هو عليه من الن

الدين، فربما يُُالس أهل الباطل وهم دونه فِ العلم، ودونه فِ الخيْ، ودونه فِ 

الفقه ويظن أنه لً يتضرر وهذا خطأ عظيم، فقد انحرف أنُاس كثيْون وانزلق 

م فِ العلم بمراحل عديدة أقوام كثيْون بمجالسة أهل الباطل وهم دونه

 بمخالطتهم، ومجالستهم، ومسايرتُم.

وانظر إلى بعض هذه الأمثلة: فهذا عمران بن حطان السدوسي الذي عُرِفَ 

فِ صحيحه فِ    بالعلم، وعُرفَ بالعبادة، أخرج له الإمام البخاري 

الأصول، وقد قال أهل العلم: من أخرج له الشيخان فقد جاوز القنطرة، وكان 

دعاة أهل السنة والجماعة فِ زمنه، من أهل العلم، من أهل العبادة والزهد،  من

جاء فِ كتاب البداية والنهاية، وفِ السيْ للإمام الذهبي وفِ تُذيب الكمال 

للمزي: أنه تزوج امرأة جميلة وهي ابنة عمه، وكان هو رجل ليس عليه جمال، 

الخوارج، عمران بن حطان على فتزوج هذه المرأة، وهذه المرأة كانت على طريقة 

طريقة السلف، والمرأة على طريقة الخوارج، فتزوجها بحجة أن يردها إلى مذهب 

 بالله،أهل السنة، وما هي إلً أيام وإذا به يصيْ خارجياا، لً حول ولً قوة إلً 

امرأة ناقصة عقل ودين وإذا بها تؤثر فِ رجل عالم؛  لتعلم خطر المُجالسة لأهل 

لتحزب، لأهل الشر والعناد، لأهل الشهوات والشبهات، لأهل الباطل وا
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الكبائر، لأهل الشرك، لأهل الضلَل والًنحراف، رجع هذا الرجل خارجياا بعد 

أن كان من أهل السنة، فصار يمدح الرجل الخارجي الذي قتل علي بن أب طالب 

 ويقول: 

ــن تقــي مــا أراد بهــا  يــا ضربــةا م

 

اإلً ليبلغ من ذي العـرش     رضـوانا

ــــبه  ــــا فأحس ــــره يوما   ُإني لأذك

 

ــــا اللهأوفى البريــــة عنــــد     ميزانا

يمدح من قتل أميْ المؤمنين علي المبشر بالجنة، انظر إلى هذا الًنحراف الكبيْ،  

والتحول الخطيْ، من الذي يأمن على نفسه؟ من الذي يضمن قلبه بمجالسة أهل 

الباطل ألً ينحرف عن الحق، ألً يتغيْ عما كان عليه، ألً يبتعد عن الخيْ الذي 

لمؤمنين المبشر بالجنة، الذي يقول له صار عليه، هذا الرجل يمدح من قتل أميْ ا

ه  لَا نَبيَِّ »: صلى الله عليه وسلمالنبي  وسَى؟ غَيَْْ أنََّ ونَ مِنْ م  ونَ مِنِّي بمَِنْزِلَةِ هَار  نْ تَك 
أمََا تَرْضََ أَ

، وإذا بهذا العالم ينقلب إلى هذا الًنحراف الخطيْ ويمدحُ الخوارج ويُمجد «بَعْدِي

 هذا الذي قتل علي بن أب طالب.

 يه بعض أهل السنة فقال: رد عل

 مـن شـقي  مـا أراد بهــا يـا ضربـةا 

 

ا    إلً ليبلغ من ذي العـرش غضـبانا

ــــا فألعنـــــهُ    إني لأذكــــره يوما

 

ـاطوألعنُ الكلب عمـران بـن ح    انا

فيه لعن للمعين، وجمهور أهل العلم لً يُوزون ذلك؛ ولكن هكذا رُدَ  وهذا 

على هذا المبتدع وهذا المنحرف الذي باع دينه بشيء من الدنيا، بل باعه بالْوى 

 الذي سار إليه واندفع إليه.
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وهكذا معاشَ المؤمنين، إمام من أئمة الدنيا وهو الإمام عبد الرزاق الصنعاني 

ئمة المسلمين رحل إليه الإمام الشافعي، ورحل إليه أحمد بن أبو بكر، إمام من أ

حنبل، ورحل إليه يُيى بن معين لأخذ الحديث عنه إلى بلَد صنعاء اليمن، 

ا وهو إمام لً تزال أحاديثه فِ كتب السنة  رحلت إليه خلَئق كثيْون، وكان إماما

سند م"، وانظر "صحيح مسلم"، وانظر "صحيح البخاري"المعتمدة، وتصفح 

، وكتب الأمهات والسنن والمسانيد، تجد ما أكثر أحاديث الإمام عبد "الإمام أحمد

ا فِ السنة والعلم والحديث والزهد    الرزاق الصنعاني  تعالى، كان إماما

والفقه والخيْ كله، فقدمَ عليه رجل من الكوفة يُقال له: جعفر بن سليمان 

لتي ليست عند عبد الرزاق، الضبعي، وكان عند هذا الرجل بعض الأحاديث ا

فكان يأخذ منه تلك الأحاديث ولكن هذا الرجل شيعي قد ابتلَي بهذه البدعة 

المنكرة، وهو جعفر بن سليمان الضبعي، وكان صاحب هدي وسمت كان 

صاحب أخلَق حسنة، فتأثر به عبد الرزاق الصنعاني إمام أهل اليمن، إمام من 

ه، كان يقدم عليه فيأخذ عنه بعض الأحاديث أئمة الدنيا يتأثر برجل لأجل أخلَق

فأثر عليه بأخلَقه وهديه، فصار الإمام عبد الرزاق يُزن بالتشيع، يُذكر فِ ترجمته: 

أنه فِ آخر عمره وقع فِ شيء من التشيع، ولم يكن غالياا، وإنما كان يُقدم علياا على 

ما وقع فِ هذه أب بكر وعمر ولً يسب أبا بكر ولً عمر، ولً يطعن فيهما، وإن

الخصلة التي عدها أهل العلم خطئاا بسبب مجالسة هذا الرجل، قالوا له: يا أبا بكر 
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من أين دخل عليك التشيع؟ قال: قَدِمَ علينا جعفر بن سليمان الضبعي فأعجبني 

 هديه وسمته.

فما هو مدى صلَحك؟ وما هو مدى علمك؟ وما هو مدى استقامتك حتى 

ن لنفسك ألً تتحول، وتضمن لنفسك ألً تتغيْ، تُجالس أهل الباطل وتضم

وتضمن لنفسك ألً تنحرف، فاحذر يا أيها المسلم، احذر يا أيها السلفي، احذر يا 

أيها السني واحمد ربك سبحانه أن بصرك بالحق فلَ تُذل نفسك لأهل الباطل، 

أن بصرك بهذا النور، أن أراك هذا الصراط المستقيم، أن وفقك  عَـزَّ وجََلَّ  اللهاحمد 

 لْذا الْدي القويم فاثبت عليه وعض عليه بالنواجذ.

وهذه قصة أخرى حصلت فِ القرن الثالث فِ المائة الثالثة الْجرية، كما ذكر 

ذلك الإمام ابن كثيْ فِ البداية والنهاية فِ ترجمة رجل يقال له: عبدة بن عبد 

ا دائماا فِ الغزوات، دائماا فِ الثغور، دائماا يذهب هنا الرحيم ، هذا الرجل كان مُجاهدا

، فخرج المسلمون إلى عَـزَّ وجََلَّ  اللهوالرباط فِ سبيل  اللهوهناك للجهاد فِ سبيل 

عليهم، فبقوا حول  عَـزَّ وجََلَّ  اللهبلَد الروم وحاصروا بلدةا من بلدانها ولم يفتح 

صرونها، فخرج ذلك الرجل ليلة من الليالي ورأى امرأةا أشَفت تلك البلدة يُُا

على ذلك الحصن، امرأةا جميلةا نصرانية فافتتن بها، مُجاهد من المُجاهدين، وفِ تلك 

الأزمان التي هي أزمان الخيْ والصلَح، افتتن بتلك المرأة وأراد أن يصل إليها 

ل إليَّ أن تتنصر، وأن تترك وخاطبها وقال لْا: ما السبيل إليكِ؟ قالت: السبي

ا، كان من حفظة القرآن، كان من الذين يقومون الليالي،  دينك، كان رجلَا مُجاهدا
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فافتتن بهذه المرأة، فلما قالت له ذلك تنصر وأرسلت من يدله وتسلق إلى الحصن، 

ترك المسلمين، ترك الجهاد، ترك القرآن، ترك الإسلَم، انحرف عن جادة 

أة افتتن بها وتسلق إليها وصار إليها، فأصبح المسلون فلما رأوه الصواب لأجل امر

فِ ذلك الحصن أصُيبوا بغمة شديدة، ما الذي حصل لْذا الرجل، وبعد أيام يُمر 

به وهو فِ ذلك الحصن وهو بجانب تلك النصرانية فيقال له: يا عبدة ماذا فعل 

يل؟ أين صيامك؟ ماذا صنعت عبادتك ؟ فجعل يقول: إنه قرآنك؟ أين قيامك للَّ

يِنَ كَفَرُوا لوَْ كََنوُا مُسْلمِِيَن  ﴿لم يبقَ معي من القرآن إلً قوله:   *رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ
مَلُ فَسَوْفَ يَعْلمَُونَ 

َ
هِهِمُ الْ

كُلوُا وَيتََمَتذعُوا وَيلُْ
ْ
نَسَي كل  ،[3-1]الْجر:﴾ذَرْهُمْ يأَ

ة التي كلما تذكرها تقطع قلبه حسرة على الخيْ الذي كان عنده ولم تبقَ إلً هذه الآي

 ؟اللهما كان عليه من الخيْ، ولكن بعد ماذا عباد 

فالحذر الحذر من مجالسة أهل الباطل، من مجالسة أهل الشهوات، من مجالسة 

من  ôأهل الشبهات، من مجالسة أهل البدع والأهواء، كم حذر السلف 

لو قرأت الكتب لوجدت الآثار مجالسة أهل البدع صغرتُ بدِعهم أو كَبُرت، و

النيْة والأقوال الطيبة الكثيْة عن السلف فِ الحذر والتحذير من مجالسة أهل 

 الباطل.

: )لً تُجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة(،   يقول ابن عباس 

كما فِ الإبانة: )لً تُجالسوا أهل الأهواء فإني أخشى أن    يقول أبو قلَبة 

:   يغمسوكم فِ بدعتهم، أو أن يُلبسوا عليكم دينكم(، يقول أبو الجوزاء 
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)لأن يمتلئ بيتي قردةا وخنازير أحبُ إليَّ من أن يمتلئ بأهل الأهواء(، انظروا إلى 

ا على منهج ا على قلوبهم، خوفا ا على دينهم. هذه الشدة فِ هذا الباب خوفا  هم، خوفا

، وقد وجد عمرو بن عبيد فمد إليه يده   وهكذا يقول الإمام الأوزاعي 

ليصافحه فقال له: )يا عمر لو كانت الدنيا لكانت المُقاربة ولكنه الدين(، لو كان 

الخلَف من أجل أرض، أو من أجل مال، أو من أجل منصب ممكن أن يُصل 

 لً. عَـزَّ وجََلَّ  اللهأجل دين  الصلح والتنازل والتسامح؛ لكن من

وفِ الإبانة عن أيوب بن أب تميمة السختياني: جاءه رجل من أجل الأهواء، 

 فقال له: يا أيوب أُريد أن أحدثك بكلمة، قال: ولً نصف كلمة.

ا، قال: إن  وهكذا ابن سيْين يسأل عن ذلك فيأبى، قالوا: يقرأ عليك قرآنا

 قلبي ليس فِ يدي.

، لما أراد أن يُُاطبه بعض المبتدعة فولًه   يقول الإمام مالك  وهكذا

 ظهره وقال: ولوا البدع ظهوركم.

وما أكثر الآثار عن السلف الكرام فِ الحذر من أهل الباطل والبعد، 

ومجالستهم، والدراسة عندهم، أهل الباطل فِ كل زمان ومكان، وكلما جاء زمن 

ه  »وهم يزيدون:  وا، فَإنَِّ مْ يَوْمٌ أَوْ زَمَانٌ إلِاَّ وَالَّذِي بَعْدَه  شَرٌّ مِنْه   اصْبَِ  لَا يَأتِِْ عَلَيْك 

مْ  مْ سَمِعْت ه  مِنْ نَبيِِّك  ك   .«صلى الله عليه وسلمحَتَّى تَلْقَوْا رَبَّ

فاحذر يا أيها المسلم، حافظ على ما عندك من الخيْ، حافظ على ما عندك من 

ة، يريدون إبعادك عن الخيْ، السنة، أهل الباطل إنما يُريدون إبعادك عن السن
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يريدون إبعادك عن الحق، يريدون إبعادك عن القرآن، يريدون إبعادك عن هذه 

الطريقة السوية، وعن هذا الصراط المستقيم وربما أخذوك، وربما شوشوا عليك 

فأحدثوا لك قلَقل، وأحدثوا لك مشاكل مع إخوانك أهل الحق فيضيق صدرك 

ن هذه الطريق، فتذهب إلى الباطل فتعرف ما وربما تذهب وأنت غيْ راض ع

 كنت تُنكر وتنكر ما كنت تعرف.

تبارك وتعالى، أنصح نفسي وإياكم  اللهبالثبات على دين  اللهعباد  اللهفالله 

فِ زمن الفتن وفِ غيْها؛ حصل فِ الأيام الماضية  عَـزَّ وجََلَّ  اللهبالثبات على دين 

ما حصل من جهاد الرافضة واختلَط أهل السنة ببعض أهل البدع وبعض أهل 

ا فلنقبل على  (1)التحزب، ولكن الحرب انتهت والجبهات قد بَعُدت فصارت بعيدا

الخيْ ولنعرض عن أهل الباطل فديننا لم يتغيْ ومنهجنا لم يتبدل، فالحزبيون 

 اللهبيون، والمبتدعة مبتدعة، وأهل الشر أهل الشر لم يتغيْوا إلً من تاب إلى حز

وأعلن براءته، وأعلن توبته، وأعلن رجوعه فهو منا ونحن منه، أما من كان على 

الباطل فلَ يُمكن أن نجتمع معه على الباطل، نجتمع مع أهل الخيْ، ونناصر أهل 

عَـزَّ  اللهسوادهم وأنتم كذلك بحمد الخيْ ونقف فِ صفهم ونؤازرهم ونكثر من 

، ولكن هذا من باب التنبيه فالمنهج السلفي لً تغيْه الأيام والليالي، لً يتغيْ وجََلَّ 

ولً يتبدل بتغيْ الأحوال وبتقلب الرجال وبحصول ما يُصل فِ الأمة 

                                                                 

د انتهت في عدن وما حولْا ( 1)  .المرا
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الإسلَمية، منهجنا لً يتغيْ، منهجنا معصوم مأخوذ من الكتاب والسنة على فهم 

الأمة، وإنما علينا أن نسيْ عليه وأن نتمسك به، وأن نعض عليه  بالنواجذ سلف 

وأن نتعامل وفق الشريعة مع الصغيْ والكبيْ، والقريب والبعيد، والعدو 

، فالحرب على صلى الله عليه وسلموفِ سنة رسوله  اللهوالصديق نتعامل على ما جاء فِ كتاب 

ضة لم تجعل الإخوان الرافضة لم تجعل الًشتراكي يرجع سلفياا، الحرب على الراف

المسلمين رجعوا بعدها إلى السلفية، الحرب على الرافضة لم تجعل أصحاب 

الجمعيات والمرعيين ومن إليهم يرجعون إلى السلفية إلً من تاب منهم ومن رجع 

وبياه، وأما أننا نتضعضع  اللهمنهم ومن صَلُحَ حاله ومن استقام على دينه فحياه 

ل لنا تفرق، أو يُصل لنا تمزق فهذا من الخطأ، بل أو يُصل لنا ضعف، أو يُص

عَـزَّ  اللهمثل هذه المشاهد ومثل هذه المواضع ومثل هذه العبادات الجهاد فِ سبيل 

ا إلى إيماننا، واستقامةا إلى استقامتنا، وسلفيةا إلى سلفيتنا، ومُضياا  وجََلَّ  يزيدنا إيمانا

ا إلى أن نلقى  تبارك وتعالى، نزداد من الخيْ تقوى  اللهعلى ما نحن عليه، وثباتا

أُلفتنا وتَعظمُ وحدتنا وتترابط صفوفنا، أعداء هذه الدعوة المباركة يُيكون لْا 

المؤامرات من الداخل والخارج، فالواجب علينا معاشَ المؤمنين أن نتآلف فيما 

ا بالمعرو ا، وأمرا ، ودعوةا، وصبرا ، وعملَا ف ونهياا بيننا، وأن نُقبل على الخيْ تعلماا

عن المنكر، وتواصي بالحق، وتعاون على البر والتقوى يُصل لنا الخيْ، ندعو 

 اللهتفلحوا، استقيموا على دين  اللهالناس أجمعين ونقول لْم: قولوا لً إله إلً 

ترشدوا، اتبعوا منهج السلف تكونون فِ أمن وأمان وسعادة دنيوية وسعادة 
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اتِ  وَعَدَ  ﴿جل وعلَ:  اللهأخروية، قال  الَِْ يِنَ آمَنُوا منِْكُمْ وَعَمِلوُا الصذ اللهُ الَّذ
نََذ لهَُمْ ديِنَهُمُ  يِنَ مِنْ قَبْلهِِمْ وَلَِمَُكِّ رْضِ كَمَا اسْتَخْلفََ الَّذ

َ
هُم فِِ الْ ليََسْتَخْلفَِنذ

مْناً يَعْبُدُو
َ
لَنذهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفهِِمْ أ ِي ارْتَضَ لهَُمْ وَلَِبَُدِّ نَنِِ لا يشُْْكُِونَ بِِ شَيئْاً الَّذ

نثََ وَهُوَ  ﴿: جل وعلَ اللهويقول  ،[55]النور:﴾
ُ
وْ أ

َ
مَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذَكَر  أ

حْسَنِ مَا كََنوُا يَعْمَلوُنَ 
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
هُمْ أ بَةً وَلَنَجْزِينَذ مُؤْمِنٌ فَلنَُحْييِنَذهُ حَيَاةً طَيِّ

 [.93]النحل:﴾

بمنه وكرمه وجوده وإحسانه: أن يوفقنا وإياكم لما يُُب  عَـزَّ وجََلَّ  اللهنسأل 

ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل 

الصالح، وأن يُمعنا على الحق المبين، وعلى الصراط المستقيم، وأن يوحد صفوفنا، 

، إنه على كل شي ا جميلَا والْمد لله رب ء قدير، وبالإجابة جدير، وأن يردنا إليه ردا
 فيكم. اللهعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك  الله، وصلى العالمين

 

│ 
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 [ ومن تشبه بقوم فهو منهم16]

 [ ومن تشبه بقوم فهو منهم )مُاضِة(16]

  نَّ إِ 
ِ
فِرُهُ، وَنَعُوذُ الْمدَ لل تغَح تعَِينُهُ وَنَسح مَدُهُ وَنَسح ورِ أنَحفُسِنَا، باِللهِ ، نَحح مِنح شُُُ

لِلح فَلَ هَادِيَ لَهُ،  ُ فَلَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح نَا، مَنح يََحدِ اللََّّ
مََلِ هَدُ وَسَيِّئَاتِ أعَح أنَح لَ وَأَشح

يكَ  دَهُ لَ شَُِ ُ وَحح هَدُ لَهُ،  إلََِ إلَِّ اللََّّ دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشح صَلَذ الُله عَليَْهِ وعََل أنََّ مَُُمَّ

 .آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ نْتُمْ  إلِاذ  تَمُوتُنذ  وَلا تقَُاتهِِ  حَقذ  اللهَ  اتذ

َ
 ﴾مُسْلمُِونَ  وَأ

 [.102: عمران آل ]سورة

يُّها ياَ﴿
َ
قُوا النذاس أ ِي رَبذكُمُ  اتذ  منِْهَا وَخَلقََ  وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  خَلقََكُمْ  الَّذ

قُوا وَنسَِاءً  كَثيِراً رجَِالًا  منِْهُمَا وَبَثذ  زَوجَْهَا ِي اللهَ  وَاتذ رحَْامَ  بهِِ  تسََاءَلوُنَ  الَّذ
َ ْ
 وَالْ

 .[1:  النساء ]سورة﴾رَقيِباً عَليَْكُمْ  كََنَ  اللهَ  إنِذ 

هَا ياَ﴿ يُّ
َ
يِنَ  أ قُوا آمَنُوا الَّذ  لكَُمْ  يصُْلحِْ  *سَدِيدًا  قَوْلًا  وَقُولوُا اللهَ  اتذ
عْمَالكَُمْ 

َ
 فَوْزاً فَازَ  فَقَدْ  وَرَسُولَُ  اللهَ  يطُِعِ  وَمَنْ  ذُنوُبَكُمْ  لكَُمْ  وَيغَْفرِْ  أ

 .[31-30: الأحزاب ]سورة﴾عَظِيمًا

ا بَعْد  : أمََّ

د   تَعَالى، اللهأصَْدقَ الحدَيث كِتَابُ  فَإنَِّ  صَلَذ الُله عَلَيْهِ  وَخَيُْْ الْْدَْيِ، هَدْيُ مُحمََّ
، وَشََّ الْأمُُور مُحدَْثَاتَُُا، وَكُلُّ مُحدَْثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَة  وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

 وَكُلُّ ضَلََلَة  فِِ النَّارِ. ،ضَلََلَةٌ 



 [ ومن تشبه بقوم فهو منهم )محاضرة(16] [457]  

ثَنَا أبَُو تعالى:    ، قال الإمام أحمد فِ مسنده اللهأيها المسلمون عباد  حَدَّ

يَّةَ، عَنْ أَبِ 
انُ بْنُ عَطِ ثَنَا حَسَّ حْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، حَدَّ ثَنَا عَبدُْ الرَّ ، حَدَّ النَّضْرِ

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  يب  الْجُرَشِيي
اعَةِ »: صلى الله عليه وسلم اللهمُنِ عِثْت  بَيَْ يَدَيِ السَّ ب 

عْبدََ  يْفِ حَتَّى ي  عِلَ  اللهباِلسَّ ي، وَج 
مُِْ تَ ظلِِّ ر  ي تَِْ

عِلَ رِزْقِ ، وَج  يكَ لَه  وَحْدَه  لَا شَرِ

مْ  وَ مِنهْ  غَار  عَلََ مَنْ خَالَفَ أمَْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ فَه  لَّة  وَالصَّ ، حديث صححه «الذِّ

 تعالى.   لعلَمة الألباني ا

به من  عَـزَّ وجََلَّ  اللهما بعثه  صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ النبي يُبين فيه 

 الحق، والْدى، وإقامة شعيْة الجهاد، والصدع بالحق.

: أن الذلة الصغار، والْوان، والضعف، ☻ثم بين النبيُّ 

صَلَذ والخور فيمن عصى ربَ العالمين سبحانه وتعالى، وخالف أمر النبي الكريم 
 .الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

ثم نبه على أمر عظيم تقع فيه الأمة: ألً وهو التشبه بالكافرين، وبين خطره 

مْ وَمَنْ تَشَبَّ »وضرره، فقال:  وَ مِنهْ  فِ أدلة  صلى الله عليه وسلم، هذا أمر قد بين النبي «هَ بقَِوْمٍ فَه 

ا فِ آخر الزمان تتبع أعدائها سواءا  كثيْ وأحاديث عديدة: أن هذه الأمة وخصوصا

كان من اليهود، أو النصارى، أو المجوس، أو سائر الكفرة والمشركين، فتتشبه بها، 

صَلَذ : أن النبي   دري : من حديث أب سعيد الخُ "الصحيحين"فقد جاء فِ 

مْ »قال:  الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ  ةِ »، «لَتَتْبعَ نَّ سَننََ مَنْ كَانَ قَبْلَك  حَذْوَ القْ ذَّ

ةِ  ، وهذه الزيادة ليست فِ الصحيحين ولكن يذكرها كثيْ من المؤلفين هكذا «باِلقْ ذَّ
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، ووهم الإمام محمد بن عبد الوهاب فأدخلها فِ رواية "مسند أحمد"وإلً فإنها فِ 

لَتَتَّبعِ نَّ سَننََ »، وإلً فإن الرواية الصحيحة: "التوحيد"كما فِ كتاب  "الصحيحين"

وه   حْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْت م  وا ج  ، وَذرَِاعًا بذِِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَك  ا بشِِبٍَْ مْ شِبًَْ ، «مَنْ قَبْلَك 

لْنَا يَا رَس   ودَ، وَالنَّصَارَى قَالَ: اللهولَ ق  عن أب البخاري  وفِ رواية، «؟فَمَنْ »: اليهَ 

ولَ هريرة:  ومِ؟ فَقَالَ: اللهفَقِيلَ: يَا رَس   . «وَمَنِ النَّاس  إلِاَّ أ ولَئكَِ »، كَفَارِسَ وَالرُّ

، فهذا الحديث من دلًئل ☻ما أخبر به النبي  وقد حصل

النبوة، فتتبع كثيْ من الناس ما عليه أعداء الإسلَم فِ العقائد، والعبادات، 

، وسدده اللهوالمعاملَت، والسلوك، والأخلَق وفِ سائر شؤونهم إلً من وفقه 

وفِ سنة  اللهعلى دين الإسلَم الصحيح الذي جاء فِ كتاب  الله، وثبته الله

 .لَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ صَلَذ الُله عَ رسوله 

جاءنا بخيْ عظيم،  ☻ألً واعلموا معاشَ المؤمنين: أن نبينا 

ا لما عليه  ا لما كان عليه المشركون، مبتعدا وبدين قويم، وبملة حنيفية سمحة مخالفا

فِ كثيْ  ♥أهل الكتاب وغيْهم من الكفرة والمشركين؛ ولْذا بين لنا 

فة الواضحة لأعداء الإسلَم فِ كل أبواب الدين، وفِ كل ما من الأحاديث المخال

ا؛ ولْذا ألف  صلى الله عليه وسلمنحتاج إليه، ولو جمعت ما ذكر النبي  لوجدت أنه كثيْ جدا

اقتضاء الصراط المستقيم فِ "كتابه الحافل:    الإمام شيخ الإسلَم ابن تيمية 

عليه  الله، وألف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة "مخالفة أصحاب الجحيم
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أهل الجاهلية، ولم يذكروا إلً شيئاا  صلى الله عليه وسلم، التي خالف فيها النبي "مسائل الجاهلية"

 مما تقدم الإشارة إليه وغيْه كثيْ.

ولسنا بصدد فِ هذا المقام أن نتحدث عن تحريم التشبه بأعداء الإسلَم وما فِ 

النبي  ذلك من الإضرار، وإنما نُحب أن نُذكر أنفسنا وإخواننا بأمثلة ونموذج عن

فِ تحريم التشبه بأعداء الإسلَم سواء كان فِ العقيدة، أو كان فِ سائر أركان  صلى الله عليه وسلم

الإسلَم، أو فِ السلوك، أو فِ اللباس، أو فِ سائر أحوال الأمة وما تحتاج إليه، 

وما أكثر تلك الأمثلة، ونحتاج أن نرددها، وأن نقرأها، وأن نتمعن فيها؛ لما نرى 

ابقة للتشبه بأهل الكتاب، للتشبه بالنصارى، فِ المجتمعات من المسارعة والمس

 للتشبه باليهود، للتشبه بالمجوس. 

ويرى كثيْ من الناس: أن هذا من الحضارة المحمودة ومن السلوك المرضي، 

بمخالفة  ☻تبارك وتعالى، فقد جاء نبينا  اللهوهذا مما يُغضب 

 أهل الكتاب فِ باب الًعتقاد. 

:   من حديث عمر بن الخطاب  "بخاريال"فعلى سبيل المثال: جاء فِ 

ونِِّ، كَمََ أطَْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، »قال:  ☻أن النبي  طْر  لاَ ت 

ول وا عَبدْ   ، فَق  ه  ول ه  اللهفَإنَِّمََ أنََا عَبدْ  ، هذه الخصلة التي وقع اليهود ووقع «، وَرَس 

ِ النصارى فيها، فرفعوا أنبياؤهم فوق منزلتهم وأشَكوا  جل وعلَ، نهى اللهِ ب

جل  اللههذه الأمة من أن تسلك سبيل تلك الأمُم، قال  ♥النبي 

هُودُ عُزَيرٌْ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النذصَارَى المَْسِيحُ ابْنُ اللهِ  ﴿وعلَ:   ﴾وَقَالَتِ الَِْ
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أن تعتقد أنه نبي لً يُوز تكذيبه،  صلى الله عليه وسلموأما هذه الأمة فقد علمها نبيها  ،[30]التوبة:

تبارك وتعالى، ولو  اللهوأنه عبد لً يُوز أن يُرفع فوق منزلته ويُعبد من دون 

نظرت فيمن ينتسب إلى الإسلَم لوجدت أنهم فِ هذا المقام قد شابهوا أهل 

فوق منزلته، فجعلوا يدعونه  ☻النبي الكتاب، فمنهم من رفع 

 اللهويستغيثون به، ويعتقدون فيه ما يُب أن يعتقد فِ  عَـزَّ وجََلَّ  اللهمن دون 

تبارك وتعالى، وهذا خطر عظيم ومزلق خطيْ من وقع فيه فقد شابه الكفرة وشابه 

 المشركين.

ول  »ومعنى:  دًا رَس  مََّ ، الذي نرددها ونسمعها أي: نقر «اللهأَشْهَد  أَنَّ مُ 

، فيصدق فيما أخبر، ويُطاع فيما أمر، وينتهى عما نهى صلى الله عليه وسلم اللهونعترف بأنه رسول 

 .☻عنه وزجر 

: من حديث جندب بن "صحيح مسلم"ومن أمثلة هذا الباب: ما جاء فِ 

وا »قبل أن يموت بثلَثة أيام:  ♥: قال    اللهعبد  لَا تَتَّخِذ 

ي عِيدًا ونَ » ،«قَبَِْ وا يَتَّخِذ  مْ كَان  يهِمْ  ألََا وَإنَِّ مَنْ كَانَ قَبْلَك  ب ورَ أنَْبيَِائهِِمْ وَصَالِِْ ق 

مْ عَنْ ذَلكَِ  ب ورَ مَسَاجِدَ، إنِِِّّ أنََّْاَك  وا القْ  هذا شيء سلكه  ،«مَسَاجِدَ، ألََا فَلَا تَتَّخِذ 

أهل الكتاب ممن كان قبلنا، ربما يضعون من يرونهم صالحين فِ مساجدهم وفِ 

قبور، وها نحن نشاهد بعض من أماكن عبادتُم، وربما يبنون عليهم القباب وال

ينتسب إلى الإسلَم وإذا به يسلك هذا السبيل وينتهج هذا المنهج، فيضع تلك 

القباب التي تُعبد، والتي تُزار، والتي يُطاف حولْا ويُتمسح بأتربتها، وآخرون 
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يضعون من يرون فيه الصلَح والخيْ فيدفنونه فِ أماكن العبادة والسجود، 

 وبقربها ويعتقدون فيه كما يعتقد أهل الكتاب. يضعونه فِ مساجدهم

(، وصححه 5019ومن أمثلة هذا الباب: ما جاء عند الإمام الترمذي )

إِلَى  صلى الله عليه وسلم اللهخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ :   الألباني: من حديث أب واقد الليثي 

كِيَن سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِندَْهَا، ويَنُوطُونَ بِهَا  ، ولِلْمُشْرِ حُنيَْن  وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْد  بكُِفْر 

دْرَةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ  . قَالَ: فَمَرَرْنَا بِالسي
اجْعَلْ  اللهأَسْلِحَتهَُمْ يُقَالُ لَْاَ ذَاتُ أنَْوَاط 

نَنُ،  الله»: صلى الله عليه وسلم اللهفَقَالَ رَسُولُ  ،كَمَا لَْمُْ ذَاتُ أنَْوَاط   ط  لَنَا ذَاتَ أنَْوَا اَ السُّ ، إنِهَّ أكَْبَرُ

ائِيلَ:  اجْعَل لَناَ إلِهًَا كَمَا لهَُمْ آلهَِةٌ قَالَ  ﴿قُلْتمُْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إسِْرَ
من مشابهة المشركين من  صلى الله عليه وسلمفحذر النبي  ،« [138]الأعراف:﴾إنِذكُمْ قَوْمٌ تََْهَلوُنَ 

 الًعتقاد فِ الأشجار، والًعتقاد فِ الأحجار والتمسح بها، واعتقاد البركة فيها.

: من حديث "صحيح الإمام مسلم"وهكذا كم ترى من هذه الأمثلة؟ ففي 

تيِ مِنْ » :صلى الله عليه وسلم الله: قال صلى رضي الله عالى  نه أب مالك الأشعري  أمَْرِ أرَْبَعٌ فِِ أ مَّ

حْسَابِ، وَالطَّعْن  فِِ الْأنَْسَابِ، وَالْاسْتسِْقَاء  
: الفَْخْر  فِِ الْأَ ونََّ نَّ يَّةِ، لَا يَتَْ ك 

اهِلِ الْجَ

ومِ  ا من طريقة أهل الكتاب، ومن طريقة ذكر ذلك ، «، وَالنِّيَاحَة  باِلنُّج  ا وتنفيْا تحذيرا

 المشركين.

ت إلى بقية أركان الإسلَم حتى على سبيل ، وأما إذا نظراللهأيها المؤمنون عباد 

: من حديث أنس بن مالك "صحيح الإمام مسلم"المثال فِ الطهارة، فقد جاء فِ 

نَّ قال: )    وه  امِع  َ وهَا، وَلََْ يَ  ل 
ؤَاكِ وا إذَِا حَاضَتِ المَْرْأَة  فيِهِمْ لََْ ي  ودَ كَان  أَنَّ الْيهَ 
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ا خنزير أو أشد من ذلك عند أن يأتيها المرأة عندهم كأنه تصيْ(، فِِ الْب ي وتِ 

 اللهالحيض لً تأكل مع القوم، ولً تجلس مع القوم، ولً تشرب معهم تُنبذ، فأنزل 

ذًى فَاعْتََلِوُا النِّسَاءَ فِِ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ 
َ
لوُنكََ عَنِ المَْحِيضِ قلُْ هُوَ أ

َ
وَيسَْأ

ءٍ إلِاَّ النِّكَاحَ »: صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،[222]البقرة: ﴾المَْحِيضِ  لَّ شََْ وا ك  أن أي: ، «اصْنعَ 

المرأة إذا حاضت ليست بنجسة، النجاسة فِ موضعها، فلزوجها أن يُباشَها وأن 

ءٍ إلِاَّ النِّكَاحَ »يُعاشَها ولً يُمنع إلً من جماعها:  لَّ شََْ وا ك  فَبَلَغَ ذَلكَِ ، «اصْنعَ 

رِيد  هَذَا  ودَ، فَقَال وا: مَا ي  ل  الْيهَ  ج  أَنْ يَدَعَ مِنْ أمَْرِنَا شَيْئًا إلِاَّ ) ،صلى الله عليه وسلمأي: النبي ( الرَّ

 .وهذا هو الشاهد(، خَالفََنَا فيِهِ 

خَرَجَ عَلَيْنَا  وهكذا معاشَ المؤمنين جاء فِ حديث عبد الرحمن بن حسنة:

ول   مَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إلَِيهَْا- صلى الله عليه وسلم - اللهرَس  فَقَالَ " ،وَمَعَه  دَرَقَةٌ فَوَضَعَهَا ث 

وا، يَب ول  كَمََ تَب ول  المَْرْأَة   فَقَالَ:  -صلى الله عليه وسلم - اللهول  فَسَمِعَه  رَس   "بَعْض  القَْوْمِ: انْظ ر 

ائِيلَ كَان  » ءٌ مِنْ وَيَُْكَ ، أمََا عَلمِْتَ مَا أصََابَ صَاحِبَ بَنيِ إسَِْْ مْ شََْ وا إذَِا أصََابَِ 

مْ  الْبَوْلِ  وا مَا أصََابَه  الْبَوْل  مِنهْ  ، اليهود إذا أصاب أحدهم بول فِ «باِلمقََْارِيضِ  قَطعَ 

ثيابه أو بدنه قرض المكان بالمقاريض، وأما النصارى فعلى العكس من ذلك 

لَم بمخالفة يبولون فِ سراويلهم وفِ ملَبسهم ولً يتحرون، وجاء دين الإس

اليهود وبمخالفة النصارى، فلَ إفراط ولً تفريط، فإذا أصاب المسلم نجاسة فِ 

بدنه أو ثوبه فإنما يغسله بالماء، ولو كان فِ الأرض التي يُصلي فيها يُصب عليه 

وا عَلََ بَوْلِهِ سَجْلا مِنْ »فِ قصة الأعراب:  ♥بالماء، كما قال  أهَْرِيق 
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ة وفيه المخالفة لما عليه أهل الكتاب، ولما عليه اليهود، ولما عليه ديننا دين رحم ،«مَاءٍ 

 النصارى.

إذا نظرت فِ باب الصلَة تجد أمثلةا كثيْة، فعلى سبيل المثال: الأذان، كما جاء 

من حديث أب عميْ بن أنس عن عمومة له قال: كانوا فِ بداية أمرهم لما فُرِضت 

: أنهم كانوا يتحينون "الصحيحين"الصلَة ولم يكن قد فُرِض الأذان، جاء فِ 

مومة له قال: ذكروا البوق فقال: ذاك تحيناا، وفِ حديث أب عُميْ بن أنس عن ع

بوق اليهود، وذكروا له الناقوس فقال: ذاك ناقوس النصارى، أي: لً نُريد أن 

نتشبه بهم، لً ندعو الناس إلى الصلَة ببوق اليهود ولً بناقوس النصارى، فيسر 

ه فِ منامه من يُعلمه ا اللهبأن يرى عبد  عَـزَّ وجََلَّ  الله لأذان، بن زيد بن عبد ربي

مْ مَعَ بلَِالٍ فَأَلقِْ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ »، فقال له: ☻فأخبر النبي  فَق 

ه  أنَْدَى مِنكَْ صَوْتَا ن  بهِِ، فَإنَِّ عَ لْذه الأمة هذه الكلمات العظيمات التي «فَلْي ؤَذِّ ، فَشُرِ

 يُنادى بها لأداء الصلوات.

: من حديث عمرو "صحيح الإمام مسلم"وهكذا فِ شأن الصلَة: جاء فِ 

نهى عمرو بن عبسة  صلى الله عليه وسلمالنبي بن عبسة فِ حيث طويل، وفِ هذا الحديث: أن 

وهو نهيٌ لسائر الأمة، عن الصلَة عند طلوع الشمس وعند غروبها؛ لماذا؟ قال: 

ار  » فَّ ا الْك  د  لَََ ب  بَيَْ قَرْنَِّْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئذٍِ يَسْج  اَ تَغْر  لكفار؛ ، حتى لً نتشبه با«فَإنََِّّ

لأنهم يسجدون للشمس ونحن نسجد لله، ولكن لما حصلت المشابهة نُهِيَّ المسلم 

 أن يسجد وأن يُصلي عند غروب الشمس وعند طلوعها؛ مخالفةا لْؤلًء.
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قال كما عند أب داود من حديث  ☻ومن ذلك: أن النبي 

وا فِِ »: ♥: قال    شداد بن أوس ودَ وَصَلُّ وا الْيهَ  مْ، خَالفِ  نعَِالِك 

مْ وَلَا فِِ خِفَافهِِمْ  ونَ فِِ نعَِالَِِ ، هذا كله مخالفةا للمجوس، ومخالفةا «فَإنََِّّ مْ لَا ي صَلُّ

 لليهود، ومخالفةا للنصارى ولغيْهم من أعداء الإسلَم فِ سائر العبادات.

وأما إذا نظرت إلى باب الصوم لوجدت أدلةا كثيْة فيها مخالفة المشركين 

:   من حديث عمرو بن العاص  "صحيح الإمام مسلم"ن، ففي والكافري

حَرِ »: صلى الله عليه وسلمقال  تَابِ: أكَْلَة  السَّ
، وفِ مسند «فَصْل  مَا بَيَْ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أهَْلِ الْكِ

لَ »: صلى الله عليه وسلم: قال   أحمد: من حديث أب هريرة  ين  ظَاهِرًا مَا عَجَّ لَا يَزَال  الدِّ

ونَ النَّاس  الفِْطْرَ، إنَِّ الْيهَ   ر  ؤَخِّ فِ    ، صححه شيخنا «ودَ وَالنَّصَارَى ي 

 الصحيح المسند مما ليس فِ الصحيحين. 

قال: نهى    : من حديث بشيْ بن الخصاصية "مسند الإمام أحمد"وفِ 

صححه العلَمة  ،«يَفْعَل  ذَلكَِ النَّصَارَى»النبي عن المواصلة فِ الصوم وقال: 

 الألباني فِ كتاب حجاب المرأة المسلمة.

 رضي الله عالى  نه بن عباس  اللهمن حديث عبد  "صحيح الإمام مسلم"وفِ 

لَئنِْ »إن اليهود والنصارى يُعظمون يوم عاشوراء، فقال:  اللهقال: قالوا يا رسول 

ومَنَّ التَّاسِعَ  لليهود ومخالفةا للنصارى؛ لأن أهل  ، أي: مخالفةا «بَقِيت  إلَِى قَابلٍِ لَأصَ 

الكتاب يعظمون هذا اليوم، ومع ذلك يُنبه على أنه لً يصح الحديث الذي فيه: 



 [ ومن تشبه بقوم فهو منهم )محاضرة(16] [465]  

ا بعده(، وإنما المخالفة أن تصوم التاسع مع العاشَ، هذا  ا قبله ويوما )صوموا يوما

 فِ باب الصوم.

ا كثيْة، ومنها: ما جاء فِ الصحيح من حديث  وأما فِ باب الحج فأدلته أيضا

كَانَتِ المَْرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ، فَتَقُولُ: مَنْ يُعِيُْنِي بن عباس:  اللهعبد 

عَلُهُ عَلَى فَرْجِهَا، وَتَقُولُ: ا؟ تَجْ  تطِْوَافا

ـــهُ  ـــهُ أَوْ كُلُّ ـــدُو بَعْضُ ـــوْمَ يَبْ  الْيَ

 

ــــهُ   ــــلََ أُحِلُّ ــــهُ فَ ــــدَا مِنْ ــــمَا بَ   فَ

كما فِ الصحيحين: أبا بكر الصديق وعلي بن أب طالب  صلى الله عليه وسلمفأرسل النبي  

كٌ، وَلَا »وأبا هريرة، وأمرهم أن يؤذنوا فِ العام التاسع:  شْرِ جُّ بَعْدَ العَْامِ م  لَا يَُ 

رْيَانٌ   .«يَط وف  باِلْبَيْتِ ع 

ا: )وفِ الصحيح كُونَ يَقُولُونَ: : من حديث ابن عباس أيضا لَبَّيكَْ لًَ كَانَ المشُْْرِ

يكَ لَكَ، قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ  مْ، قَدْ قَدْ »: صلى الله عليه وسلم اللهشََِ ا  «وَيْلَك  يكا فَيَقُولُونَ: إلًَِّ شََِ

(، أي: يكفي يكفي؛ لأن هذه الزيادة فيها تشريك وفيها هُوَ لَكَ، تَملِْكُهُ وَمَا مَلَكَ 

 .عَـزَّ وجََلَّ  اللهعبادة غيْ 

كَانَ أهَْلُ الْجَاهِلِيَّةِ لًَ يُفِيضُونَ قال: )   عن عمر  "البخاري"وجاء فِ 

قْ ثَبيُِْ  ، وَكَانُوا يَقُولُونَ: أشََِْ مْسَ عَلَى ثَبيِْ  ، حَتَّى يَرَوْا الشَّ (، كَيْمَا نُغِيُْ  مِنْ جَمعْ 

وثبيْ: جبل تظهر من ورائه الشمس فينتظرون حتى تظهر ثم يدفعون من مزدلفة، 

اع من مزدلفة قبل شَوط الشمس فِ حجة الود ☻فدفع النبي 

إلى  عَـزَّ وجََلَّ  اللهمخالفةا للمشركين، صلى الفجر ثم جلس عند المشعر الحرام يدعو 
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، صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ قُبيل طلوع الشمس ثم انطلق ودفع إلى مِنى 

 كل هذا مخالفة للمشركين، مخالفة لأعداء الإسلَم.

من حديث عائشة  "الصحيحين"وأما إذا نظرت فِ باب الحدود، فقد جاء فِ 

قَتْ، فَقَالُوا: ا: رضي الله عالى  نه  تيِ سَرَ هُمْ شَأنُْ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّ ا أهََمَّ أنََّ قُرَيْشا

مُ فِيهَا رَسُولَ  ئُ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم اللهوَمَنْ يُكَلي تَرِ ، ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَُْ إلًَِّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْد 

مَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ  صلى الله عليه وسلم اللهحِبُّ رَسُولِ  أَتَشْفَع  فِِ حَدٍّ مِنْ »: صلى الله عليه وسلم اللهفَكَلَّ

ودِ  د  قَ اللهح  وا إذَِا سََْ مْ، أنَََّّ مْ كَان  مَّ قَالَ: إنَِّمََ أهَْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَك  مَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ث  ، ث 

، وَايْم  فيِهِم   وا عَلَيْهِ الَْدَّ عِيف  أقََام  قَ فيِهِم  الضَّ ، وَإذَِا سََْ وه  يف  تَرَك  ِ لَوْ أَنَّ  اللهالشرَّ

قَتْ لقََطعَْت  يَدَهَا دٍ سََْ مََّ ، عَـزَّ وجََلَّ  اللهأكبر إقامةا لشرع  الله ،«فَاطمَِةَ بنِْتَ مُ 

 ومخالفةا لما كان عليه المتقدمون. 

لعُِنَ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ  اللهوهكذا فِ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال 
ائيِلَ عََلَ لسَِانِ دَاوُدَ وَعِيسََ ابْنِ مَرْيَمَ ذَلكَِ بمَِا  يِنَ كَفَرُوا مِنْ بَنِِ إسََِْ الَّذ

لوُهُ لَْئِسَْ مَا كََنوُا كََنوُا لا يتَنََاهَوْنَ عَنْ مُنكَر  فَعَ  *عَصَوْا وَكََنوُا يَعْتَدُونَ 
وكما جاء فِ حديث أب هريرة عند ابن حبان: كان  ،[39-38]المائدة:﴾يَفْعَلوُنَ 

يُُالس صاحب المنكر ولً يُنكر عليه المنكر وهو جليسه، وأكيله، وشَيبه، أما هذه 

ين: بإقامة هذه الشعيْة ولو كان على أقرب الأقرب عَـزَّ وجََلَّ  اللهالأمة فقد أمرها 

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ ﴿
ْ
اسِ تأَ خْرجَِتْ للِنذ

ُ
ة  أ مذ

ُ
كُنْتُمْ خَيْرَ أ
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كْثََهُُمُ باِللهِ وَتؤُْمنُِونَ 
َ
هْلُ الكْتَِابِ لَكََنَ خَيْراً لهَُمْ منِْهُمُ المُْؤْمنُِونَ وَأ

َ
وَلوَْ آمَنَ أ

 .[110]آل عمران:﴾الفَْاسِقُونَ 

: رضي الله عالى  نه : من حديث سعيد الخدري "الإمام مسلمصحيح "وفِ 

ه  بيِدَِهِ، فَإنِْ »: صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ قال  ْ نْكَرًا فَلْي غَيِّْ مْ م  مَنْ رَأىَ مِنْك 

ْ يَسْتَطعِْ فَبقَِلْبهِِ، وَذَلِ  سَانهِِ، فَإنِْ لََ
ْ يَسْتَطعِْ فَبلِِ يمََنِ لََ عَـزَّ  الله، وأمر «كَ أضَْعَف  الْإِ

بقول الحق والصدع به ولو كان على أقرب الناس، ولو كان على أحب الناس  وجََلَّ 

صَلَذ الُله الذي به قامت السماوات والأرض، والذي بُعِثَ محمد  اللهفإن هذا دين 

 .عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

ا؛ لوجدت أن وإذا جئت إلى باب ا قد  صلى الله عليه وسلمالنبي لزينة، وإلى باب اللباس أيضا

ا  جاءنا بما يُُالف ما عليه المشركون وما عليه الكافرون، وللأسف الشديد أن كثيْا

 بالله،من أبناء هذه الأمة صاروا يتتبعون ألبسة الكافرين، ولً حول ولً قوة إلً 

فكلما خرج زيٌ لليهود أو للنصارى تسابق إليه ما يُسمى بالمثقفين، والمتعلمين، 

 بالله.وأبناء الجامعات وغيْهم ولً حول ولً قوة إلً 

:   بن عمرو  اللهمن حديث عبد  :"صحيح الإمام مسلم"فِ جاء 

كَ »وَقَالَ:  عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ  صلى الله عليه وسلم اللهرَأَى رَسُولُ  ذَا؟أَأ مُّ إنَِّ هَذِهِ  أمََرَتْكَ بَِِ

ارِ فَلَا تَلْبَسْهَا فَّ مََ؟ ، قَالَ: ، «مِنْ ثيَِابِ الْك  : أغَْسِل ه  لْت  مََ »فَق  فما كان من  ،«بَلْ أَحْرِقْه 

بدين عظيم  عَـزَّ وجََلَّ  اللهلباس الكفار لً يليق بالمسلم أن يلبسه، فقد أكرمنا 

تْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِِ  ﴿يشمل كل شيء: 
َ
كْمَلْتُ لكَُمْ ديِنَكُمْ وَأ

َ
وْمَ أ الَِْ
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فِ كل أبواب الحياة وفِ كل أمورنا، جاء  ،[3]المائدة:﴾وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلامَ ديِناً 

: أنه أرسل فِ   من حديث عمر بن الخطاب  "صحيح الإمام مسلم"فِ 

هذا قائد الجند، قائد المجاهدين، قائد خلَفته لعتبة بن فرقد وهو يوصيه، انظر 

هُ المرابطين، يُرسل إليه عمر انظر ماذا أرسل إليه عمر، قال له: ) ، إنَِّ
يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَد 

َّا  مْ مِم
كَ، وَلًَ مِنْ كَدي أبَِيكَ، وَلًَ مِنْ كَدي أمُيكَ، فَأَشْبعِِ المُْسْلِمِيَن فِِ رِحَالِِْ لَيْسَ مِنْ كَدي

كِ تَ  ْ مَ، وَزِيَّ أهَْلِ الشري اكُمْ وَالتَّنعَُّ وفِ  ،(وَلَبُوسَ الْحَرِيرَ ، شْبعَُ مِنْهُ فِِ رَحْلِكَ، وَإِيَّ

وهو يُرب جيشه ويُرب    رواية: )وإياكم وزي العجم(، هكذا يقول عمر 

أفراده على العزة بدين الإسلَم فِ المظهر والمخمر وفِ سائر الأحوال، أما اليوم 

ا وباطناا.باِللهِ فلَ حول ولً قوة إلً   تخلى كثيْ من المسلمين عن دينهم ظاهرا

وهكذا معاشَ المؤمنين، جاء عند الإمام أحمد: من حديث أب أمُامة وصححه 

يَا رَسُولَ قيل له:  صلى الله عليه وسلمأن النبي : "جلباب المرأة المسلمة"ني فِ كتابه: العلَمة الألبا

وَلَونَ وَلًْ يَأْتَزِرُونَ فَقَالَ رَسُولُ الله وَل وا »: صلى الله عليه وسلم الله، إنَِّ أهَْلَ الْكِتَابِ يَتسََرْ تَسََّْ

تَابِ 
وا أهَْلَ الْكِ وا وَخَالفِ  انظر الآن إلى كثيْ من أبناء المسلمين صار يُقرر  ،«وَائْتَزِر 

عليهم فِ مدارسهم، فِ مكاتبهم، فِ وظائفهم، فِ سائر أحوالْم البناطيل ليست 

السراويل، إنما البناطيل التي هي من لباس الًفرنج ومن لباس النصارى، يقول: 

تَابِ »
وا أهَْلَ الْكِ وا وَخَالفِ  وَل وا وَائْتَزِر  الآن فكثيْ من الناس يقول: أما  ،«تَسََّْ

  بالله.تبنطلوا تكرفتوا تشبهوا بأعداء الإسلَم، ولً حول ولً قوة إلً 
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كما فِ  ☻حتى فِ مظهر الرجل وفِ جسده، يقول النبي 

وا اللِّحَى»الصحيحين عن ابن عمر:  وَارِبَ، وَأَوْف  وا الشَّ كِيَ أَحْف  وا المْ شْرِ ، «خَالفِ 

وا » :"صحيح مسلم"فِ  رواية ابن عمر أين المسلمون من هذا؟ وفِ خَالفِ 

حَى وا اللِّ وَارِبَ وَأعَْف  وا الشَّ وسَ، أَحْف  ، اتركوا اللحية فِ عفو عام لً تتعرض «المَْج 

لْا بقليل ولً كثيْ، أما الشارب فقصره فهذه السنة ولً بأس بإحفائه وحلقه فإنه 

صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ ثه ويطبقون أحاديالنبي جائز، أين الذين يمتثلون بأمر 
 .صَحبهِ وَسَلذمَ 

وبعد  صلى الله عليه وسلمالنبي تخلف كثيْ من الناس عن دين الإسلَم تركوا ما جاء عن 

هذا نتألم لما يُصل للأمة الإسلَمية من تسلط الأعداء، من سفك الدماء، من 

التفرق، من غيْ ذلك من البلَيا والرزايا، والسبب: أعمالنا، والسبب مخالفاتنا، 

والسبب أننا تركنا ما به عِزُنا ونصرنا ومجدنا، فصرنا نتتبع الترهات ونقلد أعداء 

أي  بالله،حاب الحضارات، ولً حول ولً قوة إلً الإسلَم بزعمنا أننا نلحق أص

صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل وعن سنة رسوله  اللهفِ التخلي عن كتاب  اللهحضارة يا عبد 

 ؟ آلِِ وَ صَحبهِ وَسَلذمَ 

عز جل وعلَ:  اللهحتى فِ الألفاظ علمنا نبينا ونهانا أن نتشبه بأعدائنا، قال 

يِنَ آمَ  ﴿ هَا الَّذ يُّ
َ
كان  ،[104]البقرة:﴾نُوا لا تَقُولوُا رَاعِنَا وَقُولوُا انظُرْناَ وَاسْمَعُوا ياَ أ

ا، فقال صلى الله عليه وسلماليهود يقولون للنبي  : راعنا من الرعونة، وهم يعنون بها معناا فاسدا

يِنَ آمَنُوا لا تَقُولوُا رَاعِنَا وَقُولوُا انظُرْناَ  ﴿: الله هَا الَّذ يُّ
َ
على  ،[104]البقرة: ﴾ياَ أ
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لما جاءه ذلك اليهودي فقال:  ♥توى اللفظ، وهكذا قال النبي مس

كُونَ تَقُولُونَ مَا شَاءَ   اللهوَشِئْتَ وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ  اللهإنَِّكُمْ تُشْرِ

ول وا مَا شَاءَ »: صلى الله عليه وسلم ول وا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ  اللهق  مَّ شِئْتَ وَق   . «ث 

حتى فِ الألفاظ نُهينا أن نتشبه بأعداء الإسلَم حتى فِ مجرد السلَم، فاسمع 

، اللهإلى ما جاء عند الإمام النسائي فِ عمل اليوم والليلة من حديث جابر بن عبد 

ود وَالنَّصَارَى »قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي وحسنه العلَمة الألباني: أن  يم الْيهَ 
لَا تسلموا تَسْلِ

شَارَةفإنِ تسليمهم بالأكف وا ، وجاء من حديث عمرو بن شعيب «لرؤوس وَالْإِ

نَا، »قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  الإمام أحمد:عن أبيه عن جده عند  لَيسَْ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بغَِيِْْ

ودِ الِإشَارَة  باِلأصََابعِِ، وَتَسْلِيمَ  يمَ اليهَ 
 وَلَا باِلنَّصَارَى، فَإنَِّ تَسْلِ

ودِ وا باِليهَ  لَا تَشَبَّه 

فِّ ا ، أما أهل الإسلَم فسلَمهم وتحيتهم: السلَم عليكم «لنَّصَارَى الِإشَارَة  باِلأكَ 

ا أو  اللهورحمة  وبركاته، ولو أشار الإنسان مع السلَم بيده حتى ينتبه من كان بعيدا

ا إنما لينبهه ثم يقول  ا ليس هذا سلَما ضرب بما فِ سيارته حتى ينتبه من كان بعيدا

له بتحية أهل الإسلَم بتحية أهل الجنة: السلَم عليكم، وأما مجرد الإشارة بدون 

 ة اليهود والنصارى.حديث بالأصابع أو بالأكف فهذا من تحي

، وهو   وهكذا معاشَ المؤمنين، جاء من حديث سعد بن أب وقاص 

وا »: ☻وصححه العلَمة الألباني، قال  عند الإمام أحمد نَظِّف 

مْ   تََْمَع  الْأكَْبَاءَ فِِ »وفِ رواية: ، «أَفْنيَِتَك 
ودِ وَا باِلْيهَ  مْ وَلَا تَشَبَّه  وا أَفْنيَِتَك  فَنَظِّف 
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ورِهَا ،  يعني: يتركون القمامة بجانب منازلْم وأحواشهم وأفنائهم ومساحاتُم، «د 

 أن نتشبه باليهود.  ♥فنهانا النبي 

ما أكثر الذي يتشبهون باليهود، بعض الناس تكون القمامة عند بيته، وآخر 

هذا فيه تشبه باليهود، هذا يأتي بالأمراض والأسقام، قال:  اللهباب دكانه، يا عبد 

بلدية حتى تأتي البلدية، وما تأتي البلدية الكُسالى إلً وقد مرض كذا كذا ننتظر ال

صَلَذ الُله عَلَيْهِ وَعَل آلِِ وَ صَحبهِ من الأطفال؛ لأن هذا فيه مخالفة لحديث النبي 
 .وَسَلذمَ 

ا من حديث عائشة عند الإمام ابن حبان وعند الترمذي، قالت  وجاء أيضا

ول  »عائشة:  نَظَّفَ  صلى الله عليه وسلم اللهأمََرَ رَس  طَيَّبَ وَت  ورِ وَأَنْ ت  ، فنحن «ببِنَِاءِ المَْسَاجِدِ فِِ الدُّ

مأمورون بالنظافة فِ بيوتنا، فِ مساجدنا، فِ أفنائنا، فِ شوارعنا، فِ أماكننا، عبادة 

، ومخالفةا لليهود؛ لكن ☻ الله، وطاعة لرسول عَـزَّ وجََلَّ  الله

، اليهود يهتمون بأماكنهم ونظافتها، انظروا الآن كيف التطبيق تجد العكس

ذاك يطبخ ويأكل وبجانبه النجاسات  بالله،والمسلمون لً حول ولً قوة إلً 

 بالله.، ولً حول ولً قوة إلً اللهوالقمامات والأمر لً بأس إن شاء 

وأمر رسوله  اللهيا أيها المؤمنون، حتى على مستوى الًستجابة لأمر 

وأن  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأن تستجيب لأمر أمر هذه الأمة ب اللهفإن  ☻

ولً تشابه أعداء الإسلَم الذين قست قلوبهم وأعرضوا عن  اللهتخضع لشرع 

نِ  ﴿جل وعلَ:  اللهدينهم وتمردوا عليه، وحرفوا وغيْوا وبدلوا، قال 
ْ
لمَْ يأَ

َ
أ
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شَعَ قلُوُبُهُمْ لَِِّكْرِ اللهِ وَمَا نزََلَ  نْ تََّْ
َ
ِينَ آمَنُوا أ يِنَ للَِّذ َقِّ وَلا يكَُونوُا كََلَّذ مِنَ الْْ

مَدُ فَقَسَتْ قلُوُبُهُمْ وَكَثيٌِر منِْهُمْ 
َ
وتوُا الكْتَِابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَليَْهِمُ الْ

ُ
أ

فِ سورة  اللهوما قصة البقرة عنكم ببعيد التي ذكرها  ،[16]الْديد: ﴾فَاسِقُونَ 

ذبح تلك البقرة فتعنتوا وتغطرسوا على لسان موسى ب اللهالبقرة، يوم أن أمرهم 

على قلوبهم فصارت  اللهوتفلسفوا، كلما جاء أمر حولوه إلى غيْه، إلى أن طمس 

ينهانا عن هذا ويأمرنا بالًتباع، وينهانا عن فالله قاسية كالحجارة أو أشد قسوة، 

 التمرد ويأمرنا بالًستجابة.

ا فِ ، وهو أيضا   : من حديث أب هريرة "صحيح مسلم"جاء فِ 

 :صلى الله عليه وسلم اللهلمََّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ بن عباس:  اللهمن حديث عبد  "صحيح مسلم"

فُوهُ  ﴿ وْ تَُّْ
َ
نفُسِكُمْ أ

َ
رْضِ وَإنِْ تبُْدُوا مَا فِِ أ

َ
مَوَاتِ وَمَا فِِ الْ للهِ مَا فِِ السذ

ء  قَدِيرٌ  بُ مَنْ يشََاءُ وَاللهُ عََلَ كُُِّ شََْ يُُاَسِبْكُمْ بهِِ اللهُ فَيَغْفرُِ لمَِنْ يشََاءُ وَيعَُذِّ
 الله، فَأَتَوْا رَسُولَ صلى الله عليه وسلم اللهصْحَابِ رَسُولِ قَالَ: فَاشْتدََّ ذَلكَِ عَلَى أَ ، [284]البقرة:﴾

كَبِ، فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ  صلى الله عليه وسلم فْنَا مِنَ الْأعَْمَالِ مَا نُطِيقُ، اللهثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّ ، كُلي

دَقَةَ، وَقَدِ انُْزِلَتْ عَلَيكَْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلًَ نُ  هَادَ وَالصَّ يَامَ وَالْجِ لََةَ وَالصي  ،(طِيقُهَاالصَّ

ول وا كَمََ »: صلى الله عليه وسلم اللهقَالَ رَسُولُ ) كيف نُحاسب على ما فِ أنفسنا؟ ونَ أَنْ تَق  رِيد  أَت 

فْرَانَكَ  ول وا: سَمِعْنَا وَأطََعْنَا غ  مْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ ق  ك 
تَابَيِْ مِنْ قَبْلِ

قَالَ أهَْل  الْكِ

نَا وَإلَِيكَْ المصَِْيْ   نَا وَإِلَيكَْ المصَِْيُْ ، قَالُوا: سَ «رَبَّ مع أنه أمر  ،(مِعْنَا وَأَطعَْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّ

 ، اللهشاق لً يتحمله العبد، كيف يُُاسب على ما فِ نفسه؟ ولكن استجابة لأمر 

لَيكَْ المصَِْيُْ فَلَماَّ اقْتَرَأهََا الْقَوْمُ )
نَا وَإِ تْ بِهَا قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطعَْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّ ، ذَلَّ
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ا منه سبحانه ورحمةا لْذه الأمة، وإنما كان  اللهنسخ  ،(أَلْسِنَتهُُمْ  هذا الحكُم تخفيفا

نزلَِ إلَِِْهِ مِنْ  ﴿فِِ إِثْرِهَا:  اللهفَأنَْزَلَ ) ذلك امتحان واختبار، 
ُ
آمَنَ الرذسُولُ بمَِا أ

هِ وَالمُْؤْمنُِونَ كُُ  آمَنَ  حَد  مِنْ باِللهِ رَبِّ
َ
قُ بَيْنَ أ وَمَلائكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرسُُلهِِ لا نفَُرِّ

كَ المَْصِيُر  نَا وَإلَِِْ طَعْنَا غُفْرَانكََ رَبذ
َ
فَلَماَّ فَعَلُوا  ،[285]البقرة:﴾رسُُلهِِ وَقَالوُا سَمِعْنَا وَأ

ا إِلًَّ وُسْعَهَا ﴾ اللهكَليفُ ﴿ لً يُ : عَـزَّ وجََلَّ  اللهتَعَالَى، فَأنَْزَلَ  اللهذَلكَِ نَسَخَهَا   نَفْسا

( هذا ليس فِ وسع الإنسان أن يُُاسب على ما فِ ضميْه ما دام أنه لم ،[286]البقرة:

يفعل شيئاا، إن حصل له شيء من ذلك فإن النفس أمارة بالسوء، والعبد مُعَرضٌ 

لا يكَُلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلِاذ وسُْعَهَا لهََا مَا كَسَبَتْ وَعَليَْهَا مَا ﴿ للوسوسة:
ا كَمَا  نَا وَلا تََمِْلْ عَليَْنَا إصًِِْ ناَ رَبذ

ْ
خْطَأ

َ
وْ أ

َ
نَا لا تؤَُاخِذْناَ إنِْ نسَِينَا أ اكْتَسَبَتْ رَبذ

نَا وَلا تَُمَِّ  يِنَ مِنْ قَبْلنَِا رَبذ لتَْهُ عََلَ الَّذ ا وَاغْفرِْ حََْ لنَْا مَا لا طَاقَةَ لَناَ بهِِ وَاعْفُ عَنذ
ناَ عََلَ القَْوْمِ الْكََفرِِينَ  نْتَ مَوْلاناَ فَانصُُْ

َ
نَا أ نزلت هذه  ،[286]البقرة:﴾لَناَ وَارحَْْْ

لأصحابه وهو بيان لكل الأمة:  صلى الله عليه وسلمالنبي الآية لتنسخ الحكُم الأول، وإنما بين 

بأعداء الإسلَم حتى فِ الًستجابة المؤمن المسلم ما يقال  أنه لً يُوز لنا أن نتشبه

، وإنما عُرِفَ بالحيل على عَـزَّ وجََلَّ  اللهله مسلم إلً لأنه مستسلم مُنقاد لأمر 

فِ كتابه فِ آيات كثيْة وقصص عديدة وهم  اللهالأوامر والنواهي اليهود كما ذكر 

بعقوبات عديدة عقوبات  سبحانه وتعالى اللهيتمردون ويُتالون حتى عاقبهم 

فِ التمسك  اللهعباد  اللهفالله عاجلة فِ الدنيا، وعقوبات تنتظرهم فِ الآخرة، 

ا وباطناا.   بالإسلَم ظاهرا
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إياك يا أيها المسلم أن يتطلع بصرك أو نفسك إلى ما عليه أعداء الإسلَم 

يِنَ لا يَغُ  ﴿يقول:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهفتتشبه بهم فِ قول أو فعل، إن  نذكَ تَقَلُّبُ الَّذ رذ
مُ وَبئِسَْ المِْهَادُ  *كَفَرُوا فِِ الْْلِادِ  وَاهُمْ جَهَنذ

ْ
-196]آل عمران:﴾مَتَاعٌ قَليِلٌ ثُمذ مَأ

 عَـزَّ وجََلَّ  اللهعلى دين عظيم ودين قويم هو دين  عَـزَّ وجََلَّ  اللهجعلك  ،[193

الذي ارتضاه لْذه الأمة واختاره لْا سبحانه وتعالى، وهو أرحم بنا من أمهاتنا 

وآبائنا وأنفسنا؛ ولْذا شَع لنا دينه وأنزل إلينا كتابه وبعث إلينا رسوله، جاء فِ 

بِسَبيْ   صلى الله عليه وسلم اللهقَدِمَ عَلَى رَسُولِ قال: )   من حديث عمر  "الصحيحين"

بيِْ، أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبطَْنهَِا  بيِْ، تَبْتغَِي، إذَِا وَجَدَتْ صَبِينا فِِ السَّ فَإذَِا امْرَأَةٌ مِنَ السَّ

 المَْرْأَةَ طَارِحَةً وَلدََهَا فِِ النَّارِ؟»: صلى الله عليه وسلم اللهوَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ 
 «أَتَرَوْنَ هَذِهِ

لً يمكن أن الأم تُلقي ولدها فِ  ،(وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أنَْ لًَ تَطْرَحَهُ  الله، وَ قُلْنَا: لًَ 

النار حتى ولو كانت مجنونة ربما لً تفعل ذلك فإن موقع الولد فِ قلب الأم عظيم 

بَادِهِ مِنْ هَذِهِ »: صلى الله عليه وسلم اللهفَقَالَ رَسُولُ  كيف تُلقي ولدها فِ النار؟
للهََّ  أرَْحَم  بعِِ

 ؛ ولْذا شَع لنا دينه.«دِهَابوَِلَ 

يقول أهل العلم، كما فِ العقيدة الطحاوية:  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأن  اللهواعلم عبد 

لم يكلفنا ما نطيق، بل كلفنا دونما نُطيق، ففي سائر العبادات  عَـزَّ وجََلَّ  اللهأن 

ا جعل هذا ا عَـزَّ وجََلَّ فالله ، اللهالعباد يُطيقون أكثر مما كلفهم  لدين ديناا ميسرا

ا:  سٌَّْ »وديناا سمحا ينَ ي  ينَ أَحَدٌ إلِاَّ غَلَبَه   ،إنَِّ هَذَا الدِّ شَادَّ الدِّ ، رواه البخاري «وَلنَْ ي 

ينِ مِنْ حَرَج   ﴿، صلى الله عليه وسلمعن أب هريرة عن النبي   ﴾وَمَا جَعَلَ عَليَْكُمْ فِِ الدِّ
علينا خمس صلوات ونحن نستطيع أن نُصلي ستاا  اللهنحن فرض  ،[38]الْج:

ا، فرض علينا شهر رمضان، ونحن نقدر أن نصوم أكثر من  ا وثمانيةا وعشرا وسبعا
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شهر، فرض علينا الحج فِ العمر مرة ونستطيع أن نحج أكثر من ذلك، وهكذا 

سبحانه وتعالى، فالويل كل الويل لمن ترك هذا الدين  اللهلتعلم أن ذلك من رحمة 

العظيم وصار يتتبع الرذائل والقبائح والمخالفات التي عليها أعداء الإسلَم، ربنا 

سبحانه وتعالى يُبين لنا أنما يعيشه أعداء الإسلَم من التخلي عن الدين والأخلَق 

والقيم أن هذه حياة توازي حياة البهائم بل أنزل من ذلك، فكيف يرضى المسلم 

شبههم بالكلَب، والحميْ، والقردة، و اللهلنفسه أن يتشبه بمن وصفهم 

ِنِّ وَالِإنسِ لهَُمْ  ﴿جل وعلَ:  اللهوالخنازير، قال 
ْ

مَ كَثيِراً مِنَ الج هَنذ ناَ لِجَ
ْ
وَلقََدْ ذَرَأ

ونَ بهَِا وَلهَُمْ آذَانٌ لا يسَْمَعُونَ بهَِا  عْيُنٌ لا يبُْصُُِ
َ
قلُوُبٌ لا يَفْقَهُونَ بهَِا وَلهَُمْ أ

 
َ
وْلََكَِ كََلْ

ُ
وْلََكَِ هُمُ الغَْافلِوُنَ أ

ُ
ضَلُّ أ

َ
 اللهويقول  ،[139]الأعراف:﴾نْعَامِ بلَْ هُمْ أ

نْعَامُ وَالنذارُ مَثْوًى  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ 
َ
كُلُ الْ

ْ
كُلوُنَ كَمَا تأَ

ْ
يِنَ كَفَرُوا يَتَمَتذعُونَ وَيأَ وَالَّذ

فلَ تغتر بما عندهم من الدنيا، لً تغتر بما عندهم من الأموال، لً  ،[12]مُمد:﴾لهَُمْ 

تغتر بما عندهم من الزخارف، إنهم يعيشون حياة البهائم، وإن ملكوا شيئاا من 

نْ  ﴿جل وعلَ:  اللهالدنيا فإن ذلك من الفتن ومن البلَء؛ ولْذا قال 
َ
وَلوَْلا أ

عَلنَْ  ةً وَاحِدَةً لَجَ مذ
ُ
ة  يكَُونَ النذاسُ أ نِ لِْيُُوتهِِمْ سُقُفًا مِنْ فَضذ ا لمَِنْ يكَْفُرُ باِلرذحَْْ

راً عَليَْهَا يَتذكئُِونَ  *وَمَعَارجَِ عَليَْهَا يَظْهَرُونَ  بْوَاباً وَسَُُ
َ
وَزخُْرُفاً  *وَلِْيُُوتهِِمْ أ

نْيَا وَالآخِرَةُ عِنْدَ رَ  يَاةِ الدُّ َ ا مَتَاعُ الْْ قِيَن وَإنِْ كُُُّ ذَلكَِ لمَذ كَ للِمُْتذ -33]الزخرف: ﴾بِّ

أي: لولً أن يكون الناس كلهم على طريقة الكفر لأعطى الكافرين أعظم مما  ،[35

عندهم من الذهب، والفضة، والزخارف، والجواهر، والأموال وغيْ ذلك، ومع 

ذلك بين أن هذا متاع الحياة الدنيا، وأن ما عنده أعظم، وأن ما عنده أغلى، وأن ما 

يَوَانُ لوَْ  ﴿جل وعلَ:  اللهأحسن؛ ولْذا يقول  عنده َ ارَ الآخِرَةَ لهََِِ الْْ وَإنِذ الدذ
لما دخل عليه عمر وهو  ♥قال النبي  ،[64]العنكبوت: ﴾كََنوُا يَعْلمَُونَ 
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وهو إمام الْدُى، ورسول الرحمة،  صلى الله عليه وسلمنائم على حصيْ قد أثر فِ جنبه الشريف 

أن يوسع على  الله: ادعُ اللهجل وعلَ، فقال يا رسول  اللهوأحب الخلق إلى 

وعندهم من الدنيا ما عندهم، فقال  اللهأمتك، ففارس والروم وهم لً يعبدون 

نْيَا وَلَنَا الْْخِرَة ؟»: ♥ م  الدُّ ونَ لََ  طَّابِ أَوَ مَا تَرْضََ أَنْ تَك  ، «يَا ابْنَ الْخَ

نيا بكاملها، فها نحن نعيش ونشرب، ومع ذلك فإننا فِ خيْ عظيم، ما أخذوا الد

وها نحن نسكن ونتزوج، وها نحن نتمتع، وها نحن نشرب، وها نحن نجمع 

الأموال، ونخرج وندخل ونسافر فِ حياة طيبة، ولً حياة طيبة إلً إذا قُرِنت مع 

نثََ وَهُوَ  ﴿: عَـزَّ وجََلَّ باِللهِ الإيمان 
ُ
وْ أ

َ
مُؤْمِنٌ مَنْ عَمِلَ صَالِْاً مِنْ ذَكَر  أ

حْسَنِ مَا كََنوُا يَعْمَلوُنَ 
َ
جْرَهُمْ بأِ

َ
هُمْ أ بَةً وَلَنَجْزِينَذ  [.93]النحل: ﴾فَلنَُحْييِنَذهُ حَيَاةً طَيِّ

ا فِ التحذير من التشبه بأعداء الإسلَم،  اللههذا الباب عباد  واسع جدا

مختصرة، وبالكفرة اللئام من أهل الوثنيات والشركيات وغيْهم، ولكن هذه نبذة 

أن يوفقنا وإياكم لما يُُب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع  عَـزَّ وجََلَّ  اللهنسأل 

 والعمل الصالح.
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 المحتويات [747]  

 المحتويات 
لمحتويات  ا

 خطب محاضرات كلمات

 6 ..................................... (خطب الجمعة: أولً ) ءالْطباسلسلة زاد 

 6 .................................................. الخطبة الأولى -معنى )ل إل إل الل(  [2]

 8 ................................................... الخطبة الثانية -معنى )ل إل إل الل(  [2]

 21 ............................................... الخطبة الأولى -فضائل )ل إل إل الل(  [1]

 10 ............................................... بة الثانيةالخط -فضائل )ل إل إل الل(  [1]

 16 ............................................... الخطبة الأولى-فضائل )ل إل إل الل(  [6]

 66 ................................................ الخطبة الثانية- إل إل الل( فضائل )ل [6]

 90 ............................................... الخطبة الأولى -شُوط )ل إل إل الل(  [9]

 99 ............................................... الخطبة الثانية -شُوط )ل إل إل الل(  [9]

 16 .............................................. الخطبة الأولى -مواضع )ل إل إل الل(  [1]

 61 ............................................... الخطبة الثانية-مواضع )ل إل إل الل(  [1]

 69 .............................................................. التوحيد )الخطبة الأولى( [6]

 06 ............................................................... التوحيد )الخطبة الثانية( [6]

 )الخطبة [0]
ِ
 08 ............................................. الأولى( ل حول ول قوة إل باِللَّ

 )الخطبة الثانية( [0]
ِ
 90 ............................................. ل حول ول قوة إل باِللَّ

 82 ............................................................ عظمة الل )الخطبة الأولى( [9]

 200 ...........................................................عظمة الل )الخطبة الثانية( [9]

 206 ....................................................... ة التوكل )الخطبة الأولى(منزل [8]

 222 ........................................................منزلة التوكل )الخطبة الثانية( [8]



لسلة زاد الخـطبـاء]  [478]    [ (خطب مُاضَات كَمات) س

 221 ......................................... )اليوم أكملت لكم دينكم( الخطبة الأولى [20]

 211 ......................................... )اليوم أكملت لكم دينكم( الخطبة الثانية [20]

 210 .................................................. فضائل الإسلم )الخطبة الأولى( [22]

 269 ...................................................فضائل الإسلم )الخطبة الثانية( [22]

 268 ..................................................... قبول الأعمَل )الخطبة الأولى( [21]

 299 ..................................................... قبول الأعمَل )الخطبة الثانية( [21]

 290 .................................)الخطبة الأولى( صلى الله عليه وسلمكيفية النتصار لرسول الل  [26]

 210 ................................. )الخطبة الثانية( صلى الله عليه وسلمكيفية النتصار لرسول الل  [26]

 266 ................................................ الرجوع إلى العلمَء )الخطبة الأولى( [29]

 200 ................................................ الرجوع إلى العلمَء )الخطبة الثانية( [29]

 209 ....................................إخراج أهل السنة من أرضهم )الخطبة الأولى( [21]

 208 .................................... إخراج أهل السنة من أرضهم )الخطبة الثانية( [21]

 296 .............................. الخطبة الأولى -)الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الل(  [26]

 280 ...............................الخطبة الثانية -)الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الل(  [26]

 289 .......................................................حرمة القتل )الخطبة الأولى( [20]

 100 ....................................................... حرمة القتل )الخطبة الثانية( [20]

 106 .......................... )ثانيًا: المحاضَات والكَمات( سلسلة زاد الْطباء

 106 ...................................................................تعظيم الل )كلمة( [2]

 122 ............................................................. ما خُلقِنا عبثا )مُاضَة( [1]

 129 ..............................................................النصر للْسلم )كلمة( [6]

 166 ........................................................سلم )مُاضَة(التمسك بالإ [9]



 المحتويات [479]  

 199 .....................................................كيف يكون النتصار )مُاضَة( [1]

 168 ......................................... مُاضَة-)هو الذي أرسل رسوله بالْدى(  [6]

 180 .............................................. مُاضَة -)إنك ل تُدي من أحببت(  [0]

 601 ............................................................ أصول الدعوة )مُاضَة( [9]

 629 ................................................. الدعوة السلفية وصفاتُا )مُاضَة( [8]

 661 ........................................... من مقومات الدعوة السلفية )مُاضَة( [20]

 619 ................................................... ارفع رأسك بالسلفية )مُاضَة( [22]

 609 ............................................... خطر الإحداث في الدين )مُاضَة( [21]

ر البدع )مُاضَة( [26]  689 ............................................................ أضَا

 921 ..................................................... هجر البدع وأهلها )مُاضَة( [29]

 961 ................................................ الجلوس إلى أهل الباطل )مُاضَة( [21]

 916 .............................................. ومن تشبه بقوم فهو منهم )مُاضَة( [26]

 900 ................................................................................. المحتويات


